
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الجيلالي ليابس ـــ سيدي بلعبـاس
 جتمـاعيــةكلية العلوم الإنسانية والعلوم الا
 قسم العلـوم الإنسـانيــة

 شعـبــة التــاريــخ
 
 

 
 

 
      

 التاريخ الحديث والمعاصرأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في 
 
 إشــراف الأســتـــاذ الدكتــور:                                    إعــداد الطـالــب:      
 ــدــمـحـلـي مـحـكـم *                                 ـب      ـيـفـي الطـوســيـ *    

 أعــضــاء لـجـنــة المـنـــاقـشـــة
 

 رئــيــســـًـا جامعة سيدي بلعباس أستـاذ مـحــاضـر ــ أ ــ ينزايدي عز الد. د
 مـشـرفـا ومـقـررًا جامعة سيدي بلعباس أستـاذ التـعـليـم العـالي د. مـكـحــلي مـحــمــد أ.

 عـضـوا مـنـاقـشــًا سيدي بلعباسجامعة  أستـاذ مـحــاضـر ــ أ ــ . سحولي بشيرد
 عـضـوا مـنـاقـشــًا معسكرجامعة  أستـاذ مـحــاضـر ــ أ ــ بونقاب مختارد. 
 عـضـوا مـنـاقـشــًا وهرانجامعة  أستاذ محاضر ــ أ ــ بن جبور محمدد. 
 عـضـوا مـنـاقـشــًا مستغانم جامعة  أستـاذ التـعـليـم العـالي منصور مرقومةد. أ. 

 

 م 2019/2020ه  ــــ   1440/1441السنـة الجـامعيــة : 

 العلاقات العلمية بين الجزائر و تونس خلال العهد العثماني 

 رسائل أ ئمة التجانية ا لى أ عيان الجنوب التونسي

 أ نموذجا

 



 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 
 



 
 
 
 

 إلى والدي الكريمين حفظهما الله 
والديها الحاج أحمد والحاجة إلى روح و دربي زوجتي الفاضـلــة ةإلى رفيق

 أم النون رحمة الله عليهما
 أمـانــي ،أنــس ،إلى أولادي : مــروان، ريــاض

 إلى كل إخــوتــي وأخــواتـي
ـاز من نجيد العون وكل من ساهم في هذا الإ إلى كل من قــدم لي

 قريب أو بعيــد 
 إلى كل المخلصين في هذا الوطن والأمة الإسلاميــة

 أهـدي هذا العـمــل الـمــتــواضــع



 
 
 
 
 
 
 

 أشــكــر الله عز وجل على أن مــنّ علي بفضلــه بإتمــام هـذا العمل
  لــيحالأســتــاذ الدكتــور : محمــد مكـالمشرف أتــقــدم بالشكــر الجزيل إلى 

والشكر موصول لكل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل وعلى رأسهم القائمين على زاوية تماسين 
التجانية وأخص بالذكر شيخها والأستاذ علي غريسي الذي زودنا بما نحتاجه من مادة علمية 

والشكر أيضا لشيخ زاوية  تاريخية في شطرها المتعلق برسائل أئمة الطريقة إلى أعيان تونس
 اقلال الرحمانية الذي أمدنا بواائق أرشيفية هامة خصص الزاوية ومسسسها الشيخ المختار عين

 الحدباوي
 وكل الشكر للقائمين على دور مراكز البحث في الجزائر وتونس

 وإلى كل من ساعد في هذا الإنجــاز
 



 التـوثـيــق اختـزال ائمـةق

 

 التـوثـيــق اختـزال قائمـة
 :باللغـة العربيـــة

 الكلمـــة اختـزال
 الصفحــة ص
 الطبعة ط
 الجزء ج
 تحقيق تح
 ترجمـة تر
 تاريخدون  . تد

 دون طبعة د. ط
 تقـديــم تق
 تعليــق تع
 العدد ع

 قبل الميلاد ق م
 هجري  ه
 ميلادي م
 توفي ت
 مراجعة مر

 

 

 



 التـوثـيــق اختـزال ائمـةق

 

 

 :باللغـة الفرنسيـة

 الكلمـــة اختـزالهـــا
R A Revue Africaine 

OPU Office des Publications 
Universitaires 

ANEP Agence Nationale D’Edition et 
De Publicité 

P Page 
N° Numéro 

 

 

 

 

 



 
 مـقـدمة

 



ةـــــــــــــــــــــمقدم  

 

 

 أ

 مقدمة:

كثير من اللعلاقات الجزائرية التونسية في العصر الحديث اهتمام اشكل موضوع      
وضاع ب السياسي والعسكري، فقد عرفت الأ، خاصة ما تعلق بالجان1الباحثين والمؤرخين

م، نتيجة عوامل داخلية وخارجية أثرت 16ه/10مطلع القرن  تغيرات كبيرة بالقطرين منذ
و لى الضعف وى الداخلي وصلت السلطة الحاكمة إصعدة، فعلى المستفيهما على جميع الأ

 ،و تطاحن دويلات المغرب الإسلامي فيما بينهابفعل الصراع الداخلي على الحكم  الانهيار
فريقيا في إلى معظم سواحل شمال إ الأوروبيوعلى المستوى الخارجي وصل المد المسيحي 

ركانه ومد في توطيد أ أسهمتم تستطع السلطة القائمة مواجهته بل استعماري ل وشكل غز 
خر سلامي، كما حدث في تونس مع آب الإجسور التعاون معه ولو على حساب سكان المغر 

ت مكونات وامكانيا بكل بالعبثلهم  بالإسبان وسمح الدولة الحفصية عندما استعانسلاطين 
 .نفسه سرة الزيانية مع المحتلفعله آخر ملوك الأ ذاته الشيءو تونس وشعبها، 

 واستجابوافي الحوض الغربي للمتوسط  ن و يالعثمانتراك ر الأل هذه الظروف ظهوفي ظ     
دحر الغزو الإسباني والقضاء  طرابلس واستطاعوا لنداء السكان في المنطقة الممتدة غرب

بالجزائر  همحكموأسسوا لمرحلة جديدة بعد توطيد م، 16ه/10واخر القرن عليه نهائيا في أ
ومع  السلطان العثماني تحكمان باسمللإمبراطورية العثمانية يالتين تابعتين إ و جعلهماس وتون

ا ميزته سيطرة الجزائر ديدج شكلاالعلاقات الجزائرية التونسية هذا الوضع الجديد اتخذت 
 م.18ه/12لى نهاية القرن لتدخل في شؤونها والذي ظل قائما إيالة التونسية واعلى الإ

                                                           
أبو القاسم سعد الله، عمار بن خروف، يل التميمي، محمد صالح الجابري، : عبد الجلكتبوا في هذا الشأن الذينمن أهم  - 1

 .محمد الطمار و دلندة الأرقش
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 ممن قبل الجزائريين أ أكان تاريخية سواءحظيت هذه الحقبة بعديد الدراسات والكتابات ال    
، 1المعاصرين لنفس الفترة )المصادر(، والباحثين والمؤرخين عبر مختلف المراحل التونسيين

ن الملاحظ والمهتم بالدراسات التاريخية يسجل نقصا في الدراسات المتعلقة بالجانب إلّا أ
في الجانب  الكتاباتيالتين خلال هذه المرحلة، بفعل طغيان لعلمي في تاريخ الإالثقافي وا

العلاقات العلمية بين الجزائر "رنا موضوع ولذا اخت ،ي كما قلنا سابقاالعسكر  السياسي و
وهو  "أنموذجاعيان الجنوب التونسي رسائل أئمة التجانية إلى أ  ،تونس خلال العهد العثمانيو 

ن من أنواع إلّا أننا سنخصص بحثنا هذا لنوعيموضوع له علاقة بالتاريخ الثقافي بين البلدين 
 الفترة الحديثة بالقطرين. إباندبية الحركة العلمية والحركة الأالثقافة وهما: 

شياء، ي العصر الحاضر من حيث اختراع الألم نقصد بالحركة العلمية مفهومها ف       
بها النظري والتقني كاختراع الذرة والصاروخ والحاسوب مثلا وتبادل هذه الاختراعات في جان

أو  ولهو العلم المنقو  ذلكبعد من أخر علمية شيئا آبالحركة الما نقصد نّ بين الدول، وا  
ي ذلك العصر قد كان اتقانا ن مفهوم العلم فوذلك لأ -ن صح هذا التعبيرإ -الحركة الدينية

العقائد والفقهيات  لأصولظا لمرويات الحديث الشريف، ومعرفة وحف ي الذكر الحكيملفهم آ
اهتمام كثير من علماء ذلك العصر  من رغمعلى الما فن المنطق صول، وأوتعمقا في فن الأ

خضري السنوسي وعبد الرحمان الأ بن يوسف ار محمدالكثير منهم فيه على غر  وتألقبه 
نه بقي محل خلاف بين العلماء خوفا على طلبة العلم الذين لم ينالوا قسطا إلّا أ ،وغيرهم
 لحاد.يتيهوا في دروب الكفر ومزالق الإن عقائد أهل السنة أ وافرا من

                                                           
في  من أمثلة الكتابات والدراسات ما كتبه ابن أبي الضياف في الإتحاف وحسين خوجة في ذيل البشائر، ورشاد الإمام - 1

( ، و احميدة عميراوي في علاقات بايلك الشرق بتونس أواخر العهد 1814-1782ي تونس )سياسة حمودة باشا ف
ه، وفيلالي السايح في 12م/18العثماني ، وعمار بن خروف في العلاقات السياسية بين الجزائر وتونس في القرن 

   العلاقات السياسية الجزائرية التونسية. 
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و عقائدي هو العالم ل متضلع في الدين من فقيه ومحدث أو مفسر أو أصولي أوكان ك     
السابقة ن جمع بين مختلف الفنون امة ولذا يلقب عندهم سيدي فلان، أما إبحق في نظر الع

، ولذا كانت الحركة العلمية آنذاك زيرغال البحرو  حريرنال بالعالمعندهم  يوصفالذكر فإنه 
لى العلم الباطن، بالدرجة الأولى تمت إلى العلم الظاهر وصوفية في آن واحد تمت إ دينية

الميل إلى ضعف العلم الظاهر بسبب ب ) العثماني(هذا العصر تميزذلك فقد من رغم بالو 
يث واجترار الأراجيز الفقهية عمى والاعتماد على الحفظ الجاف لنصوص الحدالتقليد الأ

ن أصوب ليد واعتبار كل ما جاء به الأسبقو التقوتغييب العقل والتسليم بذكار الصوفية، والأ
لى دروشة وتبلور ذلك في التوسل فقد تحول إ -التصوف -ما العلم الباطنأ ،من كل اجتهاد

 .الخرافاتلى بالأضرحة والقبور والركون إ

م بكل ألوان الأدب الإلمانقصد بها  دبية ولاالثاني من الثقافة فهو الحركة الأما النوع أ     
 والشعرية( لما يتطلبه بحثنا -النثرية) الأدبيةسنكتفي ببعض النصوص  مانّ في ذلك العصر وا  

 .نوب التونسيالج أعيان لىرسائل أئمة التجانية إمن خلال مقاربة دراسية  ل

 منها: العواملمن  جملةلى يعود سبب اختيارنا لهذا الموضوع إ و    

 من الدراسات المتعلقة بالجانب الحضاري و الثقافي. ميلنا إلى هذا النوع -
معظم الدراسات المتعلقة بالعلاقات الجزائرية  علىطغيان الجانب العسكري والسياسي  -

 التونسية خلال الفترة الحديثة.
 طابع التعميم والسطحية في كثير من الكتابات المتعلقة بالجانب الثقافي بين البلدين. -
تقديم الصورة المشرقة عن العلاقات بين الجزائر وتونس في جانبها الثقافي العلمي، بدل  -

 .التي تكاد تطغى على معظم الدراسات والدسائس المؤامراتعلاقات الصراع والحروب و 
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 بالقطرين.ونشاطاتهم رجال العلم  دورمعرفة علاقة الدين بالسلطة من خلال  -
 لى هذا النوع من الدراسات الحساسة في تاريخ الدولتين.رف إالأستاذ المشتشجيع وتوجيه  -

وفي ظل الإشكالية الرئيسة التي تضمنها بحثنا والتي يمكن تلخيصها في السؤال      
لعثماني في االعلاقات العلمية بين الجزائر وتونس خلال العهد  تأثيرمدى الإشكالي: ما 

 همها:الفرضيات أ اقترحنا جملة من   التواصل بين الشعبين؟

 اجد العثماني بهما؟ن البلدين قبيل التو جذور العلاقات العلمية بي ما -
 وتونس خلال العهد العثماني؟ الجزائر كل من  هم الحواضر والمراكز العلمية فيأ  ما -
 بماذا اتسمت الحالة العلمية بالقطرين خلال نفس الفترة؟ -
 دين؟لبلبرز مظاهر التواصل العلمي بين اأ ما -
 ي العلاقات العلمية بين البلدين؟فمدى مساهمتها برز الطرق الصوفية و أ ما -
ودورها في التواصل بين  عيان الجنوب التونسيأ لى ما أهمية رسائل أئمة التجانية إ -

 الشعبين؟

على  فيه نهج التاريخي الذي ركزناماعتمدنا في بحثنا هذا على الو لطبيعة الموضوع      
رشيف والمكتبات الوطنية المتخصصة والمصادر والمراجع المادة من مراكز الأانتفاء 

مختلف  ثباتتاريخية النثرية منها والشعرية وا  والحرص على التوثيق مقحمين النصوص ال
استنباط و نقد،  و من تحليل،مراعين متطلبات المنهج التاريخي الظواهر التي درسناها 

مظاهر العلاقات العلمية بين البلدين من خلال رصد يضاح مختلف لإحيانا مقارنة أالو 
ودور الطرق الصوفية في هذه العملية خلال  تحركات ونشاطات رجال العلم والطلبة بالقطرين

 المرحلة التاريخية المحددة للموضوع.
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 :بابينو عن هذه الإشكالية لجأنا إلى تقسيم الموضوع إلى مدخل تاريخي  وللإجابة   

 ا فيهرضنو تعّ  "جذور العلاقات العلمية بين الجزائر وتونس"عنوان باريخي المدخل الت     
هما: جذور العلاقات العلمية من خلال رصد حركة العلماء بين البلدين مبحثين رئيسين  عبر
، والتواجد العثماني بالقطرين وسمة العلاقات السياسية بينهما خلال القرن السادس عشرقبيل 

 هذه الحقبة.

، وقسمناه إلى فصلين "" طبيعة العلاقات العلمية بين الجزائر وتونسول عنوناه الأ الباب     
الحواضر والمراكز العلمية في الجزائر وتونس خلال العهد يحمل الفصل الأول عنوان" 

خلال العثماني وتناولنا فيه ثلاثة مباحث وهي: الحواضر والمراكز العلمية في الجزائر من 
أو غربها وشرقها وجنوبها اضر الجزائر سواء في وسط البلاد برز حو لى أتسليط الضوء ع

ثم تعرضنا  كتاتيب ومعمرات. ،زوايا، مدارس ،هم المراكز العلمية من مساجدوتحديد أ 
الحالة العلمية  لنعالج في الأخيرالعلمية في تونس بنفس الطريقة  لحواضر والمراكزل

 .هذه الفترةبالقطرين خلال 

مسة لى خن الجزائر وتونس وقسمناه إبي الثقافيلى التواصل الفصل الثاني تطرقنا فيه إ      
في العلاقات العلمية بين الجزائر وتونس  تعرضنا فيه ثرها مباحث وهي: الرحلة العلمية وأ

رحلات العلمية الجزائرية خذنا ثلاثة نماذج عن التعريف الرحلة العلمية وأهم أنواعها، ثم أإلى 
المقري، أحمد ثرها في العلاقات العلمية بين البلدين وهي: رحلة نا أالة تونس وبيّ ى إلى إيالكبر 

 بوراس الناصري.و رحلة أ رحلة الحسين الورثيلاني
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في التواصل العلمي، ثم  يالتين ودورهالزيارات المتبادلة بين علماء الإا ابعدها رصدن     
الصادرة عن  1التقاريظ برز المراسلات ووكذا أات المتبادلة بين الطرفين، جاز عرضنا الإ

مناظرات العلمية، والتنافس كال الأخرى  التواصل العلمي مظاهرالطرفين، دون نسيان بعض 
 ن العلم.المؤلفات الشهيرة في مختلف ميادي ح بعضفي شر 

" أما الباب الثاني بعنوان" التواصل الصوفي بين الجزائر وتونس ودور الطرق الصوفية     
ثلاثة مباحث  يحوي قسمناه إلى ثلاثة فصول، عنونا الفصل الأول " مغرب المتصوفة " 

: التصوف ونشأته ثم التصوف في بلاد المغرب من خلال تسليط الضوء على ة هيرئيس
التصوف في الجزائر وتونس خلال  نت من انتشاره ، ثمبداياته )جذوره( والعوامل التي مكّ 

 ه أهم العوامل المتحكمة في سرعة انتشاره بالبلدين .الفترة الحديثة مبرزين في

و الفصل الثاني خصصناه " للتواصل الطرقي بين الطرق الصوفية في الجزائر و      
في الجزائر وتونس خلال العهد ثلاثة مباحث أساسية وهي الطرق الصوفية  عبر  "تونس

تعريف الطريقة لغة واصطلاحا ثم إلى الطرق الصوفية في كلا   علىالعثماني، عرجنا فيه 
وافدة ، والمبحث الثاني تكلمنا فيه عن دور الطرق الصوفية  أكانت أصلية أمالبلدين سواء 

وحصرناها الطرق الرئيسية في عملية التواصل العلمي بين القطرين من خلال التركيز على 
أهمية كل و التجانية، مع توضيح دور و  الرحمانيةالشابية، القادرية،  :طرق وهي في أربع
 سائلها وآلياتها في عملية التواصل.طريقة بو 

دور شيوخ الزوايا في ربط الصلات العلمية بين البلدين ووقع  يخصالمبحث الثالث     
 ( وهو الشيخ المختار بن خليفة الحدباوي شخصية محلية بولايتنا )الجلفةاختيارنا على 

                                                           
 ينظر شرحها في الباب الأول الفصل المتعلق بالتواصل الثقافي بين الجزائر وتونس. - 1
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به من خلال التعريف وذلك في عملية التواصل بين الجزائر وتونس  الكبير لدوره أنموذجا
العلمية والثقافية باعتباره شيخ لزاوية عين اقلال الرحمانية ومؤسسا  رحلته العلمية ومكانتهبو 

  لها. 

إلى أعيان  الفصل الثالث في هذا الباب فأعطيناه عنوان "رسائل أئمة التجانية ما وهيأ   
الجنوب التونسي دراسة مسحية تحليلية لأهم الرسائل" وارتأينا تقسيمه إلى ثلاثة مباحث 

فصل وهي ثلاثة: الرسائل، الب المرتبطةساسية مبحث يتعلق بضبط المفاهيم الأ :رئيسة
مة الأئلى جزئين: بأهم أئمة التجانية وقسمناه إرنا التعريف عيان، ثم اختالأئمة، الأ

ن رسائل أئمة التجانية الثالث اقتطفنا نماذج م وفي المبحث لفاء.ن، ثم الأئمة الخسو المؤس
ل بين البلدين واقترحنا والتواص العلاقات العلمية يعيان الجنوب التونسي ودورها فإلى أ 

حمد التجاني، ورسائل في عهد خليفته الحاج علي التماسيني، رسائل في عهد ألى تقسيمها إ
ن ن نهمل نماذج مماضي وغيرها، دون أو عين تماسين أ فيسواء  ارسائل خلفائهمثم 
 .لى الجزائررسائل الواردة من القطر التونسي إال

نتائج واستنتاجات البحث اعتمادا على الخلاصة في نهاية كل  فتضمنتما الخاتمة أ     
 فصل.

وكثير من المصادر رشيفية الألمعالجة هذه الفصول اعتمدنا على مجموعة من الوثائق  و    
هم المصادر التي اعتمدنا عليها في نا الاستفادة منها بشكل جيد ومن أ والمراجع التي حاول

 معالجة محاور بحثنا هي:
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 :1رشيفيةالوثائق الأ -أ

 ،يف الوطني الجزائري، الأرشيف الوطني التونسيرشمن الأ عليهاتحصلنا  مصادرهي      
وثائق من المكتبة  ،زاوية عين اقلال، أرشيف زاوية توزرأرشيف  رشيف زاوية تماسين،أ

 .التونسيةالوطنية والمكتبة  الوطنية الجزائرية

 طوطة:المصادر المخ -ب

س في كفاية المحتاج لمعرفة من لي: من أهمهامجموعة من المخطوطات  علىاعتمدنا      
مناقب السادة الصوفية، رسالة  في العباسي محمد التنبكتي، والكواكب الدرية لأبيالديباح 

، وكناش مجهول ونسبه البعض للشيخ المستغانميوصف الذميم في فصل اللئيم لمؤلف ال
لمحمد بن خليل الطواحني، وأيضا رحلة المقري لأحمد أبو العباس المقري،  الطواحني

تماسين  ي مناقب صاحبالسيالة، وغرائب البراهين ف لإبراهيمفكار ومباهج الأزهار ودوحة الأ
ستاذنا وقدوتنا الشيخ ي، وزهر الرياض الباسم في مناقب أمطماطية القسنطيناللمحمود بن 

دور البحث سواء سيدي علي بن بلقاسم للطاهر الرزقي وغيرها من المخطوطات في مختلف 
هذه المخطوطات في استخراج المادة العلمية المتعلقة بسير  أفادتنا ،وتونسأفي الجزائر 

نصوص نثرية و شعرية في الحصول على الواردة في بحثنا، و  ير من الشخصياتوتراجم كث
 القطرين اقتضتها دراستنا للموضوع.علماء  ورسائل متبادلة بين جازاتشكل إ

 

 

                                                           
 .مراسلات ورسائل من جهات رسمية أو شخصية لها علاقة ببحثنا بشكل مباشر وهي عبارة عن - 1
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 المصادر المكتوبة:  -ج

التي كثر المصادر بة والمؤلفات الأجنبية، ومن أكثيرة ومتنوعة منها العربية والمعرّ      
ما  هاومن أبرز  كتب السير والتراجم، الرحالة ،كتب الجغرافييندنا عليها في بحثنا هي: ماعت
فاق خلال نزهة المشتاق في اختراق الآ دريسي منالبكري في المسالك والممالك والإ كتبه

مرمول  وكربخالحالة حسن الوزان في مؤلفه وصف افريقيا، ، والرّ معجم البلدانوالحموي في 
ية همها: النفحة المسكمجموعة من الرحلات المغاربية من أ ركزنا على  كمافي كتابه افريقيا، 

رحلة العياشي المعروفة بالرحلة كروتي، رحلة العبدري، ( للتم1589في السفارة التركية )
لة الورثيلاني رحلى المشرق والمغرب، رحلة أحمد المقري إ(، 1663-1661العياشية )
حلة ابن حمادوش الجزائري، ر خبار، فضل علم التاريخ والأنظار في بنزهة الأ الموصوفة

رحلة أبي راس الناصري، "فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته )السيرة الذاتية 
غواطي ورحلة محمد بيرم الخامس ن المعروفة برحلة الأرحلة الحاج  بن الديبي راس(، لأ
دون نسيان ما كتبه كثير من الرحالة  "قطارتودع الأمصار والأصفوة الاعتبار بمس"تونسي ال

همها رحلة كل من الجزائر وتونس سواء من الألمان أو الفرنسيين، ومن أ  لىإ الأوربيين
 م.19لى تونس خلال القرن يفالد إإ المبشر

البستان ، مؤلف محمد بن مريم التلمسانيفهي كثيرة من أهمها: كتب السير والتراجم  أما     
حمد عنوان الدراية لأيباج للتنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الدولياء بتلمسان، في ذكر الأ

شف حال منشور الهداية في كحمد بن القاضي، دوحة الناشر وجذوة الاقتباس لأريني، الغب
لتعريف لمحمد ريف بحسن امسامرات الظضوء اللامع للسخاوي، المن ادعى الولاية للفكون، 

ثار في تراجم عجائب الآبالبلاد التونسية من عالم أديب، ا نشأ عنوان الأريب عمّ ي، السنوس
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لى بعض القواميس والمعاجم اللغوية لجبرتي وغيرها، وكان من الضروري الرجوع إخبار لالأ
ا: تاج العروس من جواهر القاموس ، همهالمصطلحات الواردة في بحثنا أ لتفكيك بعض 

 . بادي وغيرها...القاموس المحيط للفيروز أمنظور، لسان العرب لابن 

كثير من المصادر التي كتبت عن الجزائر وتونس في مختلف  على كما اعتمدنا أيضا     
له علاقة بجزئيات  والثقافية والفكرية، وكلما ارتبط أالتي اهتمت بالجوانب  القضايا لاسيما

حمد زائر وهو كثير كتاريخ قسنطينة لأجمثلة هذه المصادر ما كتب عن الومن أ موضوعنا،
 ثيومختصر تاريخ الجزائر لماالقادر، مير عبد فة الزائر في تاريخ الجزائر والأتحالمبارك،  بن

ين ست أوجم( لفاي1873-1792واخر العهد التركي )تاريخ بايات قسنطينة في أكيري، 
 وغيرها.

افريقية خبار منها: المؤنس في أثير من المصادر لى كأما عن تونس فقد رجعنا إ     
كتاب ة لأبي عبد الله الوزير، خبار التونسيحلل السندسية في الأالوتونس لمحمد القيرواني، 

 ذيل البشائر لحسين خوجة وغيرها من المصادر.بي الضياف ، الإتحاف لابن أ

ابات خلال كت يالتين مندر المهمة في دراستنا ما كتبه الأجانب عن الإمن المصا     
ولاني، وبعض المقالات التي حوتها الدوريات وكتاف ديبو وكزافي كبأهايدو، لويس رين، 

أهمها المجلة الإفريقية عبر مختلف  لق بالجانب الديني والثقافي،تع لاسيما ماوالمجلات، 
  .أعدادها

مكنتنا هذه المصادر من معرفة أحوال الإيالتين العلمية والفكرية وسياسة السلطة فيهما     
اتجاه العلم والعلماء والجهود المبذولة في النهوض بهذا الشأن، وكذا معرفة أحوال المدن 
)الحواضر( ووضعية المراكز العلمية من مساجد ، مدارس، زوايا وجهود العلماء في سبيل 
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ركة العلمية والفكرية في كل من الجزائر وتونس عبر مختلف المراحل الزمنية في تطوير الح
 إطار مجال دراستنا.

 المراجع: -د

منها المتخصصة كبيرة من المراجع العربية و المعّربة،  مجموعة علىفي بحثنا  اعتمدنا    
حوال أاجهم الفكري، إنت و حركة العلماءرصد بالإيالتين من خلال في الحياة الثقافية والعلمية 

لمبذولة من قبل الحكام في هم الجهود ااسة القطرين العلمية والفكرية، وأ سيالحواضر العلمية، 
المغرب منذ  ر حركة التصوف والطرق الصوفية ببلادومنها المهتمة بتطو المجال ، هذا 

نشاط وعلاقات هذه الطرق  بتتبعم، وذلك 19ه/13لى نهاية القرن م إ16ه/10مطلع القرن 
 في حياة الشعوب المغاربية عامة والشعبين الجزائر والتونسي خاصة. هابينها ودور  ما في

ساسية في التاريخ الديني والثقافي كتابات أبو القاسم سعد الله من أهم المراجع الأ تعد     
بين الجزائر  وابط الثقافيةالر " ك"، ومؤلفات محمد الطمار تاريخ الجزائر الثقافي"لاسيما كتابه 

ناصر الدين ، "سلاميةجزائريون في البلدان العربية والإالعلماء ال" والخارج"، عمار هلال
الجزائر من  "بلحميسي، مولاي "من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الاسلامي"سعيدوني 

دنا من العديد ، وقد استف، وبعض كتب التراجم"خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني
بي عمران لأ "معجم مشاهير المغاربة"نويهض،  لعادل "علام الجزائرمعجم أ "منها خاصة 

 ."بي القاسم الحفناوي تعريف الخلف برجال السلف لأ"، والشيخ
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خلاصة  في 1كتبه حسن حسني عبد الوهاب ما فهي كثيرة أهمها المؤلفات التونسية أما     
لأحمد عبد م 17،18،19ن في القرن المؤرخون التونسيو  ،اب العمروكتتاريخ تونس، 

البحوث في  ، وبعض3رقشالحديث من خلال مصادره لدلندة الأ، المغرب العربي  2السلام
 .5خضرولطيفة الأ 4كتبه التليلي العجيلي االطرق الصوفية خاصة م

ما النظر عن الكثير من الكتابات الجزائرية عن الطرق الصوفية مثل  غضيمكن  لا     
عبد المنعم الحسني  ،غريسي كتبه محمد نسيب، مؤيد العقبي، عبد العزيز الشهبي، علي

جنبية المهتمة بالجزائر وتونس في الحياة الدينية والثقافية العديد من الكتابات الأو  وغيرهم.
 والفكرية.

 برزها:أل ولعّ وكما هو الحال بالنسبة لأي بحث علمي، فقد واجهتنا جملة من الصعاب      
لى تتعدى ثلاثة قرون أي من التواجد العثماني إنها ار الزماني الواسع للدراسة بحيث أطالإ -

 م.19نهاية القرن 
 بة المزاولة بين البحث العلمي وضغوطات العمل والانشغالات الكثيرة.صعو  -

                                                           
م( مفكر، كاتب، مؤرخ و موسوعي تونسي، يعد من طلبة المدرسة 1969-1884:)  حسن حسني عبد الوهاب - 1

، ورئيسا لخزنة المخطوطات 1947-1943الصادقية، تقلد عدة مناصب ووظائف سامية فب بلاده أهمها وزيرا للقلم سنة 
 له مؤلفات عديدة.

لى مؤرخ وجامعي تونسي معاصر من طلاب المدرسة الصادقية ، تحصل ع م(2007-1922 )أحمد عبد السلام: - 2
 د الكثير من المناصب وترك عدة مؤلفات وبحوث هامة.م ، تقل1969ة الدكتوره من جامعة السوربون سن

، مديرة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، لها كثير من : مؤرخة وباحثة تونسيةدلندة الأرقش - 3
 البحوث والدراسات التاريخية والاجتماعية.

 وأستاذ التعليم العالي بتونس، له مجموعة من البحوث والمؤلفات. :مؤرخالتليلي العجيلي - 4
: أستاذة جامعية مختصة في التاريخ المعاصر، لها عدة مؤلفات باللغتين العربية والفرنسية ، تقلدت عدة لطيفة الأخضر - 5

 .2015مناصب سامية في تونس أهمها وزيرة للثقافة سنة 
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خفاء بعض المادة العلمية أحيانا وصعوبة الحصول عليها في أحيان أخرى بسبب إقلة  -
 الندر القليل.إلّا ع عليها، الجهات لمصادر في خزانات خاصة لم نتمكن من الاطلّا 

وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نشكر لله عز وجل توفيقه لنا في معالجة هذا الموضوع ،      
لما بذله لنا من  الدكتور محمد مكحلي لأستاذامشرف للكما نقف وقفة شكر وعرفان 
ة لنا دائما، ولا ندعي الكمال فالبحث مازال أفقه رحبا واسعا توجيهات ونصائح كانت مرافق

 والله الموفق . وحسبنا أننا بعجنا باطنه ..

 



مدخل  
 تاريخي
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 وتونس جذور العلاقات العلمية بين الجزائر :مدخل تاريخي
 

 قبيل العهد العثماني وتونس العلاقات العلمية بين الجزائر: أولا

 تونس ىإل هجرة علماء الجزائر -1

 إلى الجزائر تونسهجرة علماء  -2

 وتونس الجزائر ثانيا: التواجد العثماني في

 في الجزائر -1

 في تونس - 2

 العلاقات السياسية بين الإيالتين - 3
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 :قبيل العهد العثماني وتونس بين الجزائر ولا: العلاقات العلميةأ

 ضم واصره عبر التاريخ لاسيما بعدوتونس لم تنقطع أ لمي بين الجزائرالتواصل الع ن  إ     
دي الخليفة عبد المؤمن يعض على أيدي المرابطين أولا، ثم على أبأطراف المغرب بعضها ب
رين، جعل هذا الجزء من العالم الإسلامي يدي ملوك فاس من بني مبن علي، وأخيرا على أ

غربي طرابلس اقليما يمتاز ببعض الخاصيات نذكر منها اعتناقه لمذهب عقائدي الواقع 
الخصوصيات العلمية و عليم ساليب التفقهي غالب، وكذلك بامتيازه ببعض أواحد، ولمذهب 

ن وميلهم بقراءات القرآهل المغرب شدة اعتناء أ ا، مع علوم أكثر من غيره كازدهاروالأدبية 
ب ضرو خرى، وظهور لحساب، وتداولهم بعض الكتب بدل أوقهم في علم افالكبير للبديع، وت

 .1اتلشعر تميز بها أهل الناحية كالموشحمن ا

بروز حواضر علمية   ون في نشر العلم والثقافة يالزياني ين ويتنافس الحفصوساهم      
لميدان الثقافي وشهرة حسنة في كان لها صيت في ادبية وعلمية ، أنجبت شخصيات أبهما
لعلماء من فقهاء م عدد كبير من ا15ه/9، ولمع في سماء القرن 2وساط الاسلاميةالأ

ي بقاع وكلاميين ومحدثين وأصوليين ولغويين بقيت أسماء بعضهم ومؤلفاتهم مشهورة ف
العلمي بين الحاضرتين، وكان لهم الدور البارز في التقارب ، 3شاسعة من العالم الاسلامي
 .هماحيان بينت في معظم الأرغم التجاذبات وحدة الصراعا

 :إلى تونس هجرة علماء الجزائر -1

نشيطة بين المغرب الأوسط العلماء ال هجرة في رجم التواصل العلمي والثقافيت       
الخامس عشر  بين القرنين الرابع عشر ومتدة دنى حيث سجلنا في الفترة الموالمغرب الأ

                                                           
(، الشركة الوطنية للنشر م15الهجري ) وسط في القرن التاسعجوانب من الحياة في المغرب ال محمود بوعياد،  -1

 .55، ص:1982، والتوزيع، الجزائر
 .215ص:،، 2007ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ، والخارج بين الجزائر الروابط الثقافيةمحمد الطمار،  -2
 .92، ص:المرجع السابقعياد، بو محمود  -3
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، فهي من ركة غير عادية  لعلماء المغرب الأوسط نحو تونسه( ح9 - 8الميلاديين )
، وما 1قفةواسطة صفوتها المثتواصلا بين القطرين الشقيقين وذلك ب وأغناهازهى الفترات أ

خلال القرن التاسع  بالأحرى و على تونس خلال هذه الحقبة، أ زائريفسر توافد علماء الج
 م( وجود جملة من العوامل لعل ابرزها:15الهجري )

و الصراع الحدودي بسبب الصراع على السلطة داخليا، أالاضطرابات السياسية سواء  *
المتضرر وكان ه، 9، حيث لم تستقر خريطة القرن آنذاكبين دول المغرب العربي 

 .الهجرة إلى تونس ى، حيث اضطر الكثير من علمائه إلوسطالمغرب الأكبر الأ

لى دية والاجتماعية لبلاد المغرب الأوسط، مما اضطر العلماء إتدهور الحياة الاقتصا *
من جراء هذه الهجرة بسبب  الهجرة نحو المشرق والمغرب، وقد خسرت البلاد ثقافيا

حمد بن يحي أ هجرة غيرها من البلدان على غرارة إلى وضاع وفضلوا الهجر الأ
المفكر عبد الكريم المغيلي الذي أختار بلاد  وهجرةسياسية،  لأسبابلى فاس الونشريسي إ

س منهم محمد المشدالي خر قصد المشرق مرورا بتونالسودان القديم وهناك عدد آ
ي القاسم المعروف بأحمد بن يونس القسنطيني و البجائي، وأحمد أبو عصيدة البجائي، وأ

 مصعد التلمساني. بابن

ل الحكم الزياني، وسط في ظالحفصية مقارنة بالمغرب الأ تونس وضاع في* استقرار الأ
سرة الحفصية وتشجيعهم للحركة العلمية والثقافية، وتقريبهم للعلماء وبساطة حكام الأ

بي عمر عثمان سلطان أمثل ما فعل ال عليهم ومنحهم المناصب المرموقة والإغداق
ه( مع محمد الغربي القسنطيني حيث ولاه القضاء، وكان لهذا السلطان 839-893)

 .2والنكت والآدابمجلس علمي تدور فيه محاورات العلماء في فنون الشريعة والمواعظ 

                                                           
ديوان ، في البلدان العربية والإسلامية فيما بين القرنين التاسع والعشرين الميلاديين العلماء الجزائريون عمار هلال،  -1

 .53ص:،  2010 ، 2المطبوعات الجامعية ط
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                            133، ص:1، ج2005دار الغرب الاسلامي ، بيروت، ، الثقافي تاريخ الجزائربو القاسم سعد الله، أ -2
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أمثال عيسى فصية خلال القرن التاسع من الح بروز نخبة علمية مؤثرة في تونس *
بي يوسف يعقوب الزعبي، ابن عرفة، عبد الله الأبي، أبي القاسم البرزلي، أبي ، أرينيالغب

منهم  للأخذ الجزائرالقلشاني، عبد الواحد الغرياني وغيرهم، ولذا قصدهم علماء 
 ومجالستهم ومحاورتهم في كثير من القضايا العلمية.

نلاحظ م( ف15-14ه/9-8بين القرنين ) نحو تونس علماء الجزائرواذا تتبعنا حركة      
ما بالقطر  م ربطتهم صلات14جزائريا خلال القرن عن عشرين عالما ما يربو ن أ

ية رغم الاضطرابات السياسالتونسي الشقيق وخلال القرن الذي يليه استقر العدد نفسه 
ما لطلب لى تونس إلماء الذين شدوا رحالهم إمن، وكل العدام الأوالحوادث العسكرية وانع

 .1العلم لمدة معينة او الاستقرار نهائيا هناك

 يكشمن أبرزها الملي ماء جزائرية لامعة دخلت تونسسنجد أ( م14/ ه8ففي القرن )     
ديب متصوف وأ ي مليكش بضواحي بجاية( وهو فقيهلى بنجائي )نسبة إمحمد بن عمر الب

لأداء لى المشرق ثم ارتحل إ شاعر مترسل مرتجل للشعر، نشأ وتلقى تعليمه بالجزائر
بي لى الأندلس بعد مقتل أوخ الحجاز ومصر، ثم انتقل إخذ العلم عن شيفريضة الحج فأ

ن توفي بها خطة الكتابة واستقر بها إلى أول ، ثم رحل الى تونس وتقلد موسى الأحمو 
 .2م1339ه/740سنة 

المتوفى مام و زيد المعروف بابن الإالرحمان بن محمد ابن عبد الله أب عبدومنهم      
اب التراجم شهد له كت  ي  من فقهاء المالكية،  م( عالم كبير و فقيه معتبر1340ه/741)

 علم منه.ماء عصره ولم يكن فيه أعظم رتبة ولا أ شهر علوالسير أنه من أ
                                                           

 في تونس ن عدد علماء الجزائرأسلامية، في البلدان العربية الإ الدكتور هلال عمار في كتابه العلماء الجزائريون  رأى -1
ن العدد يزيد عن العشرين، دون حساب أ ناحد عشر عالما فقط، لكننا وجدأحصى أم نزل الى النصف، و 15خلال القرن 

 وقات.ى المشرق في كثير من الألإين مروا بتونس الذ
الحفناوي، أبو القاسم ، 515ص:،  2013،  2،طمؤسسة صونيام، الجزائر، معجم مشاهير المغاربةبو عمران الشيخ، أ -2

 .664، ص:1، ج2012، 1، تحقيق خير الدين شترة، دار كردادة ، بوسعادة ، الجزائر ، طتعريف الخلف برجال السلف
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حيث وصل تعليمه وأخذ  ثم رحل إلى تونس 1وتعلم ونشأ في برشك مامولد ابن الإ     
درس مدة من الزمن،  العاصمة، حيث لى الجزائرعاد إمن تونس عن كبار علمائها، و 

 بكبارلى المشرق العربي، حيث التقى ثم رحل إلى تلمسان، ومنها انتقل إلى مليانة ثم إ
لى تلمسان، وقد إ مرة ثانية م( ثم عاد1320شيخ الاسلام ابن تيمية )من بينهم  العلماء

 .2والاجتهاد بالإمامةاشتهر بالبحث في العلم حتى صار يعرف 

بو موسى مد بن عبد الله أوعلى درب عبد الرحمان سار ابن الامام عيسى بن مح     
ا وطلبهما للعلم متهفي تعليمهما ونشأول، وكان الشقيقان ملازمين لبعضهما شقيق الأ

داخل البلاد وخارجها، وما قلناه عن عبد الرحمان ينطبق تماما على شقيقه عيسى، لكنه 
 .3م(1348ه/749حوالي ثماني سنوات )بتوفي بعد شقيقه 

-710بو عبد الله محمد بن يحي الشريف الحسني التلمساني )ومنهم أ     
انتقل  ،طقشتهر بالفقه والمنانشأ بتلمسان وأخذ عن علمائها (، م1369-1310ه/771

نال شهرة  وعلمائها الكبار، خذ عن بعض شيوخهام، فأ1339ه/740عام  إلى تونس
العالم الفذ، فارس  بالإمام ه ابن خلدون معاصرهدلس، وقد وصفعظيمة لدى علماء الأن

                                                           
" وهي حاليا مدينة قوراية دائرة تابعة لولاية  مدينة قديمة تقع على ساحل البحر المتوسط ، غرب مدينة الجزائر :برشك - 1

تيبازة"، ورد اسم هذه المدينة في المصادر التاريخية  و الجغرافية باسم برشك فقد قال عنها صاحب نزهة المشتاق" ومن 
مسافة ستة وستون ميلا وهي مدينة صغيرة على تل وعليها سور تراب وهي على ضفة البحر مدين تنس إلى برشك على 

وشرب أهلها من عيون وماؤها عذب وافتتحها الملك المعظم رجار في سنة خمس ومائة، وبها فواكه جل مزارع وحنطة كثيرة 
، 2002، 1لدينية، القاهرة، مصر،ج، مكتبة الثقافة انزهة المشتاق في اختراق الآفاقوشعير". الشريف الإدريسي، 

 .258، 257ص:
المرجع بو عمران الشيخ، أ، 216، ص:المرجع السابق، محمد الطمار، 53، ص، المرجع السابق عمار هلال، -2

 .60، ص:السابق
 .53، ص: المرجع السابقعمار هلال،  -3
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إلى غاية عاد إلى تلمسان للتدريس بها  ،1صولمعقول والمنقول وصاحب الفروع والأال
 .2وفاته

( من العلماء م1380-1310ه/781-710الجد ) وق ز ر حمد بن مويعد محمد بن أ     
وقات مختلفة سواء في مهام رسمية من قبل بعض مترددين على البلاد التونسية في أال

لى المشرق، وقد حظي بمكانة مرموقة في الحكام أو في زيارات شخصية خلال مروره إ
حافظ بن حجر في قوله: "ولما وصل إلى تونس أكرم إكراما عظيما وهو ما يؤكده ال تونس

 ".3المدارس بأكثرليه الخطبة بجامع السلطان، والتدريس وفوضت إ

، من قاضو  ديبني، باحث، أوفي نفس الفترة برز معاصره المقري محمد التلمسا      
 ونشأ وتعلم بها ثم انتقل إلى تونس المذهب المالكي في عصره، ولد بتلمسانكبار علماء 

ن علماء مصر والحجاز خذ علمواصلة تعليمه ومنها دخل المغرب، رحل الى المشرق فأ
، ومن فحول العلماء الذين دخلوا القطر التونسي محمد 4ثم عاد الى بلده وبلاد الشام

بمازونة  شروحه، قرأه خبرة جيدة بالمختصر و ل م1309عربي المازوني المتوفى سنة ال
م والفضل وصار من شيوخ حتى تصدر رقعة الفقه في بلدته، انتقل الى تونس اشتهر بالعل

ولى بجامع الزيتونة وتصدى للتدريس، وختم المختصرات مرات وانتفع به الطبقة الأ
 .5الكثير

                                                           
دار زمورة ، الجزائر، ، ""علماء تلمسان وتوات موسوعة تراجم علماء الجزائر، ، محفوظ بوكراععبد الحق حميش -1

 .88 :ص، 2011
البستان في ذكر الولياء والعلماء ريم التلمساني، م، محمد بن 305، 304، ص:المرجع السابقخ، يبو عمران الشأ -2

 .275 -244ص:، 2009منشورات السهل، ، بتلمسان
 .209، 208 :ص، المصدر السابقمحمد بن مريم التلمساني،  -3
، تحقيق جذوة الاقتباس فيمن حل من العلام بمدينة فاس، أحمد بن القاضي، 54، ص:المرجع السابقعمار هلال،  -4

 .316، 315، ص:2014، 1محمد بن عزوز، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط
، 1تعليق عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةمحمد مخلوف،  -5

 .414ص:، 2003
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 م1355ه/756بي الفضل القسنطيني المتوفى بعد حسن بن أ وتولى كل من      
، وفي نفس المهمة أداها ابن 1حمد بن محمدالكتابة لدى الدولة الحفصية في أيام الأمير أ

بن محمد بن أبي حمد تابها، فقد ولي الكتابة للسلطان أعيان قسنطينة وكالكماد وهو من أ 
من  تونس " قدم معه إلىحد كبار الملوك الحفصيين بتونس، قال ابن قنقد:بكر الحفصي أ

يضا الشيخ ، وتولى أ2، عاش وتوفي في القرن الثامن الهجري "سنطينة وكان من خواصهق
حسن القسنطيني خطة القضاء بحاضرة تونس بعد وفاة ابن حيدرة، واستمر ثلاث سنوات 

حيث زاول نفس  لى بلده قسنطينة،ه، وتنقل إ781في مهمته ثم طلب الإعفاء سنة 
 .3ن توفيالمهمة إلى أ

رغم  لجزائريين على تونسم( استمر نسق توافد العلماء ا15القرن التاسع )وخلال      
حصينا ما يزيد عن العشرين عالما جزائريا إذ أوضاع السياسية لبلاد المغرب، تدهور الأ

الآخرين الذين  دون التركيز عن بعض العلماء شهرة واسعة ارتبطوا بحاضرة تونس لهم
 تونس.بمر  معظمهمن يد ألى المشرق وأكرحلوا إ

عبد بو مطلع القرن التاسع، نجد النقاوسي أمع  ت تونسومن  أهم الأسماء التي زار      
شهرهم عيسى الغبريني، عاش الرحمان البجائي، حيث أخذ عن علماء الحاضرة وأ

الفقهاء وكان من كبار ية وقسنطينة قام في بجاقاوسي في القرن التاسع الهجري، وأالن
على ثقافة  ديبا لغويا واسع الاطلاعقول، متصوفا زاهدا أالمالكية، جامعا بين المنقول والمع

 .4عصره

                                                           
 .53: ص ، 2016، دار الموعظة، قسنطينة، الجزائر ،سير أعلام قسنطينةعبد اللطيف بونشادة،  -1
 .368ص:، 1980، 2الثقافية، بيروت، لبنان، ط مؤسسة نويهض، معجم أعلام الجزائرعادل نويهض،  -2
، 1، تحقيق محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طريف بحسن التعريفظمسارات المحمد السنوسي،  -3

 .54، ص:3ج، 1994
 .540: ، صالمرجع السابقبو عمران الشيخ، أ - 4
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اية من ل بجه( من أ م1410ه/813غبريني عيسى المتوفى )ستاذ النقاوسي الويعد أ     
كبار علماء عصره  خذ عن، عالم بالحديث نشأ بتونس وأكبار الفقهاء في عصره قاض

منهم عبد  ،تتلمذ عليه الكثير جمع بين إمامة الزيتونة وخطة القضاء والإفتاءهناك، 
م( 1423-1365ه/826-766، ودرس خليل بن هارون الصنهاجي )1الرحمان الثعالبي

 .2وعالمها الشهير ابن عرفة يقونة تونسعلى أ

خلال هذا القرن ابن مرزوق الحفيد  ونظمانتاجا أغزر العلماء الجزائريين إولعل      
 عالمنحوي، حجة في المذهب المالكي، ، م( فقيه1438-1364ه/766-842)

 ونسلى ت، رحل إبها تعلمنشأ و  وبتلمسان ناظم ولد  و ، حافظ للحديث، مفسربالأصول
 .3مات بتلمسان ه819ه، والثانية سنة 770ثم دخل القاهرة، حج مرتين الأولى سنة 

في ساسيا م( بتونس مظهرا أ1434ه/846وشكل وجود قاسم بن عيسى ابن ناجي )
العلوم عن كبار العلماء  الزاهد، العلاقات العلمية بين البلدين فاخذ هذا الفقيه، القاضي و

القيرواني، ابن عرفة، عيسى الغبريني، البرزلي، قاسم  يالشبيبي محمد هناك، كأ
شيخ قاسم بعدها القضاء عمر المسراتي وغيرهم، تولي ال، أبي يعقوب الزغبي، القسنطيني
 . 4ة والقيروانبباجة وجرب

حمد أبو القاسم بن أ م( نزيل تونس15في القرن التاسع ) ء الجزائركابر علماومن أ     
 م(1440-1339ه/842-740بالبرزلي )بن محمد بن المعتل البلوي القيرواني الشهير 

رحل إلى تونس واستقر بها وأخذ عن فقيه، محدث، نحوي، ولد وتعلم بالجزائر، ثم 
، وصف البرزلي بأنه من ثلاثين سنة لأكثربي عبد الله ابن عرفة الذي لازمة علمائها كأ

                                                           
 .55، ص:3ج ،المصدر السابقمحمد السنوسي،  -1
 .196، ص:المرجع السابقنويهض، عادل  -2
، منشورات دار الكتاب، نيل الابتهاج بتطريز الديباج. أحمد بابا التنبكتي، 54 :، صالمرجع السابق، هلالعمار  -3

 .510-499، ص: 2000، 2طرابلس، ط
 .364، ص:المصدر السابق. التنبكتي، 171، 170:، صالمصدر السابقالتلمساني،  بن مريم محمد -4
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خذ عنه مجموعة من العلماء أحد أئمة المالكية ببلاد المغرب، وأنه شيخ الإسلام بها، وقد أ
 .1اع وغيرهمكالشيخ الثعالبي وابن ناجي، والرص

مام لطبيب الشيخ محمد بن ابراهيم الإا و قام الفقيه المفسر، النحوي، الشاعروأ     
ثم قدم  ( مدة شهر كامل بتونس سنة عشر وثمان مائة،م1441ه/845التلمساني)ت

يه الناس بدمشق حين لى بلاد الشام فتزاحم علالقاهرة فخرج منها وعاد إليها، ثم سافر إ
 .2لوهج  علموا فضله وأ

وهو قاض من  م(1443ه/847أبا القاسم بن أحمد الوشتاني )ت  نييوهناك القسنط    
عن علمائها، ولي قضاء الجماعة  خذكية، ولد بقسنطينة ونشأ بتونس وأكبار فقهاء المال

بو القاسم ، وشغل أ3مات مقتولا بتونس مامة جامع الزيتونة وخطابته والفتوى به،وا  
مامة الزيتونة والافتاء ذلك إوك م( خطة قضاء الحاضرة1442/ه 846)ت  القسنطيني

 .5ن توفي ودفن بالزلاجإلى أ 4جيناها، ومهمة التدريس بمدرسة ابن تافر ب

وأخذ عن  القسنطينيم( 1444ه/849قاسم بن عبد الله )بعد  لى تونسوشد الرحال إ     
ول البرزلي و العبدوسي، بعد أن تلقى تعليمه الأ علمائها منهم الغبريني عيسى، الإمام
وأخذ  6م، وقد تتلمذ عليه علماء كبار1386ه/788بقسنطينة التي نشأ بها منذ ولاته سنة 

                                                           
 .370-368ص: ،المصدر السابقالتمبكتي،   .173، 172، ص: المصدر السابقالتلمساني،  بن مريم محمد -1
 .                  328 :، ص2، جالمرجع السابقالحفناوي،  -2
 .55 :، صالمرجع السابقهلال،  .عمار61 :، صالمرجع السابق، ة بونشاد عبد اللطبف -3
ه(، بناها بقنطرة بن ساكن داخل باب 766: نسبة إلى بانيها الوزير أبو محمد بن تافراجين)تمدرسة ابن تافراجين -4

، دط، في العهد الحفصي الجوامع والمدارس و المكتبات مراكز الثقافة والتعليم بمدينة تونسالسويقة. أحمد الطويلي، 
 .45، ص:2000تونس، 

 .57، 56، ص:3ج، المصدر السابقمحمد السنوسي،  -5
 .61 :، صالمرجع السابقبونشادة،  عبد اللطبف -6
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م( الفقه، المنطق، التفسير والأصول عن مشائخ تونس 1453ه/857إبراهيم الزواوي )
 .1يعقوب الزغبي، القاضي القلشاني، عبد الواحد الغرياني ،بيعبد الله الأ كأبو

حمد بن أحمد ذكر كل من أتونس في نفس الفترة، نب شهر علماء الجزائرومن أ     
ومنها إلى  وتعلم ببجاية، ثم رحل إلى تونس نشأ م(1460ه/865البجائي بوعصيدة )ت 

، وعبد الرحمان الثعالبي 2ن وافته المنيةين استقر هناك إلى أمصر ثم إلى الحجاز أ
عيان الجزائر وعلمائها، م( صوفي من كبار المفسرين وأ 1480-1384ه/786-875)

ة علوم، خاصة علم عد  على علماء عصره في  وتفوق تعلم في بجاية وتونس ومصر، 
حد في هذا العلم: "ولم يكن بتونس يومئذ من يه أيجار ما حل بتونس لم الحديث، فعند

نصافا تكلمت أنصتوا، وقبلوا ما أرويه تواضعا منهم، وا  يفوتني في علم الحديث، اذا 
ضا الرصاع محمد بن قاسم ي، ومنهم أ3جازني..."، وحضرت شيخنا الأبي وأواعترافا بالحق

 فقهاء المالكية في عصرهمن كبار  (م1489ه/894نصاري، المتوفى )بن عبد الله الأ
 ديث ولد بتلمسان حيث تلقى تعليمه وأخذ عن شيوخهاقاض، نحوي، خطيب، عارف بالح

م(، وولي قضاء الجماعة 1428ه/831ولكنه نشأ بتونس التي استقر بها نهائيا حوالي )
قراء مامة الزيتونة والخطابة فيه، متصدرا اقتصر في أواخر أيامه على إبها، ثم  للإنشاء وا 
ن توفي وغيرها من علوم عصره، وبقي هكذا إلى أالعربية  و صول الدين والمنطقالفقه وأ

 .4بها

من  (م1494ه/829خضري )ت وفي نفس الزمن نجد الطولقي ابراهيم بن محمد الأ     
و واللغة العربية والمنطق وعلم الكلام  بالأصولعارف  كبار علماء المالكية في عصره

                                                           
 .11، ص:2، جالمرجع السابقالحفناوي،  . 432، ص:المرجع السابقبو عمران الشيخ، أ -1
 .185، ص:2005، 1، دار الخليل للنشر والتوزيع، طالمؤلفات الصوفية في الجزائرعبد المنعم الحسني،  -2
 .124، ص:المرجع السابق، الشيخ بو عمرانأ .561، ص:1، جالمرجع السابقالحفناوي،  -3
 .299، 298، ص:المصدر السابق، محمد بن مريم التلمساني، 55، ص:المرجع السابق، عمار هلال -4
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حوالي  علوم عصره، ولد بطولقة )بسكرة(، ثم استقر نهائيا في تونسالحديث وغيرها من 
 .1ن توفي بهاصدى للتدريس والافتاء وبقي هكذا إلى أم(، وت1425ه/828)

(، ومحمد المشدالي البجائي م1488ه/893د الغربي )بعد محوكذلك كل من أ     
ولى بها من مشاهير علماء قسنطينة ت الأول فهو قاض و فقيهما م(، فأ1488ه/ 894)

عثمان وتولى في عهد السلطان الحفصي أبي عمرو  قضاء الجماعة، ثم انتقل إلى تونس
المشدالي  بي القاسم بن محمد عبد الصمدفهو محمد بن أ ما الثاني، وأ2القضاء كذلك بها

لى ي الفقه وغيره، انتقل إالبجائي، فقيه، إمام، مفتي، محقق، متقدما على أهل عصره ف
وللمشدالي مؤلفات عديدة في مختلف ، 3وكان ذو وجاهة عند صاحبهاتونس 

 .4التخصصات

 :إلى الجزائر هجرة علماء تونس -2

م( 15-14ه/9-8وسط خلال القرنين )إلى المغرب الأ ما عن هجرة علماء تونسأ     
س في نفس الفترة، ولعل خير نحو تونأنها قليلة إذا ما قورنت بحركة علماء هذا الأفيبدو 

 .لى بعضها في بداية هذا المبحثذلك يعود إلى جملة عوامل مختلفة أشرنا إ

 به من علماء تونس لابأسوسط عدد ورغم ذلك فقد توجه إلى بلاد المغرب الأ     
ان باعتبارها منارة مشعة ومركزا قاصدين الحواضر العلمية والمراكز الثقافية، خاصة تلمس

لأبناء المغرب فريقي، لذلك كانت الرحلات المتتابعة يلا للحياة الفكرية في الشمال الإصأ
 .5نواع العلوملمسان للتزود من علمائها في شتى ألى تالأدنى من شتى أرجائه تفد إ

                                                           
 .55، ص: المرجع السابق، عمار هلال -1
 .67، ص:المرجع السابقونشادة، ب -2
 عمر عثمان. وبأنقصد به السلطان الحفصي  -3
 .600، 599، ص: 1المرجع السابق، جالحفناوي،  -4
 .87 :، صالمرجع السابقعبد الحق حميش،  -5
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، 1دنى عبد الله بن قاسم المحمودي التونسيأهل المغرب الأتلمسان من وممن قصد      
ا للعلم لى تلمسان طلبلع في الفقه والحديث، ثم رحل إحتى تض  بها ونشأ وتعلم بتونس ولد 

فتولى  الى تونسجاز العديد من طلاب العلم بها، ثم عاد عن مشائخها الكبار، وقد أ
 .2م14ه/8خير من القرن مهمة القضاء بها إلى أن توفي في الربع الأ

-1339ه/842-740حمد بن محمد القيرواني )ومنهم أيضا أبو القاسم بن أ     
عن العديد من شيوخ تلمسان منهم  خذومفتيها أ ( وهو أحد مشاهير فقهاء تونس1438

 التونسي ن ننسى عبد السلام، دون أ3ب وغيرهمبي عبد الله محمد بن مرزوق الخطيأ
وزوال مهنة التدريس، كان عبد م( نزل بتلمسان واستقر بها 15ه/9)الذي عاش في 

في بتلمسان ودفن بالقرب من ضريح السلام التونسي عالما زاهدا متصوفا فقيها بارعا، تو 
 .4بي مدين شعيب بالعبادأ

الحسناوي التونسي قد درس عن العديد من  براهيم بن عبد الحقومن المؤكد أن إ     
الكاتب والشاعر الملم بعلوم عصره ، توفي وهو الفقيه و لى فاس يوخ تلمسان قبل مروره إش

التونسي قضاء  6، وتولى الشيخ العواد5م1374ه/775سنة بها دفن  بمدينة فاس و
، وأخذ 7قوله لىوممن يرجع إ في العهد الحفصي، وكان ممن يشار إليه في العلمقسنطينة 

بعض علماء تلمسان عند مروره بها  خضري عنري وفي رواية الأبن محمد الخذبراهيم إ
 التنبكتي في قوله:" أخذ بتونس عن أبي عبد الله القلشاني وعن ولده عمركده وهو ما أ

                                                           
، مخطوط  بالمكتبة الوطنية فاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباحكحمد بن احمد التنبكتي، أبو العباس محمد أ -1
 ظهر. 42، ورقة 1738رقم ، لجزائرا
 .87، ص:المرجع السابقعبد الحق حميش،  -2
 .172 :، صالمصدر السابقمحمد بن مريم التلمساني،  -3
 .144، ص:نفسه -4
 .48، 47، ص:نيل الابتهاج، المصدر السابق، التمبكتي، 157، ص، المصدر السابقحمد بن القاضي، أ -5
 شيئا عن هذا الشيخ. لا يعرف -6
تحقيق أبو القاسم سعد الله، دار الغرب ، في كشف حال من أدّعى العلم والولاية منشور الهدايةعبد الكريم الفكون،  -7

 .         42، ص:2005، 1الإسلامي، بيروت، ط
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بتونس حتى صار  ذري لخبراهيم ا، نشأ وتعلم إ وعن قاسم العقباني حين اجتيازه بهم.."
 879مات سنة يار بها، عالم بالعربية والمنطق ومفتي الد وفقهيهاعلمائها شيخها وكبير 

 .1م1484/ه

حمد بن محمد بن عبد الله القلشاني التونسي قضاء قسنطينة سنة وعين أ     
ولى قضاء الجماعة بتونس بعد تن يه( وبقي عليه زمنا طويلا، قبل أ1419ه/822)

بها، وأخذ عن علمائها كعيسى  ولد أحمد القلشاني بتونس ونشأ وقد عقاب، موت محمد بن
الغبريني وابن عرفة، حتى تمكن من مختلف العلوم، فهو الفقيه، المحقق، القاضي، 

حى مام محمد القلشادي ببجاية ضبد الله الباجي القلشادي والد الإ، وتوفي ع2المحدث
خذ عبد الله بن سليمان بن قاسم البجيري ، وأ3(م1360ه/ 765)شوال سنة  10الخميس

عليه، ويعد عبد الله التونسي من أشهر علماء ثنى التونسي عن الشيخ مرزوق الكفيف وأ
 . 4قاض فهو رحالة، محدث و تونس

م هو عبد الرحمان 14ه/8خلال القرن  طلاقا في الجزائرإ شهر علماء تونسومن أ     
بي عبد الله ، حيث قدم على بجاية وولي بها حجابة أميرها أالحضرميبن خلدون 

 .5الحفصي، مع خطابة جامع القصبة بها

خذ عن بها، وأم بتونس ونشا 1324ه/732ولد عبد الرحمان بن خلدون سنة      
الفنون، تنقل عبد الرحمان بين بلدان ق في مختلف علمائها الكبار علوم عصره، وقد حذ

 ى بها مناصب سامية )قاضي القضاة(، وتول1354ه/755المغرب حيث نزل فاس عام 

                                                           
 .66، 65، ص:المصدر السابقحمد، أالتمبكتي  -1
 .117، 116: ، ص، صنفسه -2
 .222 :، صنفسه -3
 .232 :، صنفسه -4
سلامي، تحقيق على النيفر، دار الغرب الإ ،ديبأا نشأ بالبلاد التونسية من عالم ريب، كمعنوان ال محمد النيفر،  -5

 .336، 335:، ص1996، 1، ج1بيروت، ط
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ف كعه حيث 776لى تلمسان سنة تالة، ومنها انتقل إلى ملك قشلف بمهمة رسمية إثم ك
ربع د أم وبع1378ه/780سنة  أن وصل تونس لىعلى التدريس بها، ثم خرج منها إ

نزل بالقاهرة اين وجد ظروف الاقامة  ه الى بيت الله الحرام، وفي طريقهسنوات قرر التوج
عينه ، وسرعان ما بالأزهرمناسبة، حيث التقى كبار العلماء بها، وتفرغ لمهمة التعليم 

 ه.786لمالكية سنة قضاة االسلطان قاضي 

وعكف على  نصب القضاء،لى الزهد وترك ممال ابن خلدون في أواخر حياته إ     
الموافق  ه808 رمضان عام 25المنية بالقاهرة في  لى ان وافتهتدريس العلم والقراءة إ

 .1م تاركا وراءه تراثا ضخما1406مارس  17

و ي وجد بها عبد الرحمان بن خلدون أخوه أبيضا بالجزائر في نفس الفترة التونزل أ     
 زكرياي يحي بن خلدون الذي خرج مع الأمير الحفصي أبي عبد الله محمد أب زكريا
ه، ولى يحي منصب حجابة الولاية 765ب مدينة بجاية ولما تمكن منها الأمير سنة صو 

للإشراف على شؤون لى يحي عبد الرحمان في تلمسان بعث إخيه، ولما استقر نيابة عن أ
 فاضطجعميرا على البلاد، ومها أبو حمو موسى أالوزارة عند الأمير نيابة عنه، وكان ي

ه، ودفن 786را سنة الأمير حمو غد ابنيحي بمهام الوزارة، إلى أن قتله أبو تاشفين 
من أهمها التعريف بدولته،  و با حموا في مدح أار رك وراءه مؤلفات وأشعسان، تمبتل

 .2"خبار الملوك من بني عبد الوادكتابه:" تحفة الرواد في أ

و محمد عبد الله محمد التجاني صاحب الرحلة، وهو أب ومن المشاهير في الجزائر     
التي ولد بها محمد التجاني بين سنتتي  لى تونسمغربية انتقلت إ أصول ذاتمن عائلة 

شاء في عهد نرئاسة ديوان الإن وصل بها إلى أتعلم نشأ و  م،1274ه/670-675
 زكريامير تهر برحلته التي قام بها صحبة الأاش ،ه(709-694بي عصيدة )السلطان أ

                                                           
 .197-192ص:– ، صالمرجع السابقبو عمران الشيخ، أ -1
 .348-344 ص:-، ص1، جالمصدر السابقمحمد النيفر،  -2
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عجب قصد تلمسان رفقه صاحبه، وقد أ  .1ه708و  706بن محمد اللحياني بين سنتي 
 :2بالمدينة حيث قال عنها

بببا    و     ت  بسه  بببر  سببببي تسلمسبببان  الت سبببي أ بص   ح 
 

بببببببببباينس   بببببببببين  الم ع  بببببببببن عس اللهس ع  ائسبببببببببب  ص   ع ج 
 اللحياني: زكريابا يحي وراسله والده مخاطبا من خلاله أ      

ببببببببببألاا أ ي    ببببببببببولى  الم ب ببببببببببار ك  ه  ببببببببببعي   ا الم   ه    س 
 

و   ه  ب بببببببببببت ن    بببببببببببا خا بببببببببببن   ل ت بببببببببببه  لسم  اسس بببببببببببن  م ح   مس
ببببببببببل  قببببببببببابسسس فست ن ببببببببببةْ        يببببببببببت  ق ببببببببببديمْا أ ه  ف   ك 

 
ن ببببببك  للسببببببن    ببببببعسي مس م  بسس  ت ه  ببببببر  ببببببغا حس ض   امسنس ج 

ببببببببببببن      م راسس ببببببببببببا أ ق مببببببببببببت  الآن  فببببببببببببيس ي غ   ول ما
 

ببببببببببة    . إسقام  ي ببببببببببر  ق بببببببببباسطنس تببببببببببازس بسببببببببببه غ   م ج 
 وتونس التواجد العثماني في الجزائر :ثانيا 

 :ي الجزائرف -1

لى سقوط المغرب الأوسط إلى حملات صليبية قادها الإسبان أدت إرضت بلاد تع        
كل من   وقعت موانئ حيث(، 1514-1505) ما بينهم مدنها الموانئ الساحلية وأ معظم 

سبانية الغازية ولم جيجل وشرشال في يد القوات الإمستغانم، بجاية، وهران، المرسى الكبير، 
 ن هذا الغزو بسببنقاذ البلاد ممن إ -3الدولة الزيانية – آنذاكتستطع السلطة القائمة 

بتونس ودولة  4رهاقها من قبل دول الجوار الممثلة في سلطة بنو حفصضعفها من جهة وا  

                                                           
 .111: ، صالمرجع السابقبو عمران الشيخ، أ -1
 .283، 282 ص: ،1، جالمصدر السابقمحمد النيفر،  -2
-633بنو زيان أو بنو عبد الواد سلالة من قبيلة زناتة الأمازيغية حكمت بلاد المغرب الأوسط بين  :الزيانية دولةال -3

، ديوان المطبوعات الجامعية، العام تاريخ الجزائرم وعاصمتها تلمسان. عبد الرحمان الجيلالي، 1554-1235ه/962
 .148، 141:ص -، ص 1995، 2،ج7الجزائر، ط

ه 784-627، وطرابلس ما بين ، شرق الجزائربنو حفص سلالة أمازيغية مصمودية حكمت تونس :الدولة الحفصية -4
 .135-126، ص:1983، الدار التونسية للنشر،خلاصة تاريخ تونسم . حسن حسني عبد الوهاب، 1229-1574



جذور العلاقات العلمية بين الجزائر وتونس                               مدخل تاريخي             
 

 
30 

ا عبر حملاتهما المتكررة على ملى بسط نفوذه، إذ سعتا إمن جهة أخرى  بالمغرب 1بنو مرين
 البلاد.

مانيين الذين ذاع صيتهم بربروس العث بالإخوة هل الجزائروأمام هذه الأوضاع اتصل أ      
 لذين كاناخيه خير الدين الالمتوسط بقيادة بابا عروج وأ الأبيض لبحرالحوض الشرقي لفي 
ترداد الموانئ عانة سكان الجزائر في اس، وذلك من أجل إ 2ن باسم السلطان العثمانيملايع

ى جيجل إل قلوا قاعدتهم العسكرية من تونسلدعوة وناخوة ، فلبى الإ3سبانالمحتلة من قبل الإ
لى إ 1516يسترده المسلمون من الإسبان، ثم توجه عروج سنة  ميناء كأولوحرروا بجاية 

سباني عن المدينة وسرعان ما تخلص من في صد هجوم إ ميناء الجزائر حيث نجح
قام ، وبسط نفوذه في المغرب الأوسط على حساب الإمارات الوطنية الصغيرة التي أ4حاكمها

ه اصطدم بكبرى الإمارات في تلمسان، ولم يتمكن من إخضاعها لا  أنإبها حاميات عثمانية، 
خوه خير الدين من بعده حيث لقي عروج حتفه وهو يحاصر المدينة، وكان ذلك في أ لا  إ

 /ه962سنة  ينة لحكم العثمانيين بشكل نهائي إلا  ، ولم تستقر المد5م1518حدود سنة 
لى الدولة إ امهامدولة بني زيان وانضعلن صالح رايس نهاية حكم م بعد أن أ 1554

 .6الجزائرية

 

                                                           
 المغربم، إبراهيم حركات، 1465-1269ه/796-668سلالة أمازيغية حكمت المغرب الأقصى بين :الدولة المرينية -1

المرجع ، عبد الرحمان الجيلالي، 14-8، ص، ص: 2011، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، عبر التاريخ
 .98، ص:السابق

 .18، مطبعة الرسالة، دت، ص:هذه تونسالحبيب ثامر،  - 2
 .19 :، ص1993، 6، مصر، طالأنجلو معرية ، مكتبةالمغرب العربيقاد، صلاح الع - 3
 به سالم التومي.نعني  - 4
 .231، ص:1984، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرتلمسان عبر العصورمحمد الطمار،  - 5
 .234، ص، نفسه - 6
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تبعيته علن الدين قد أ وكان خير  لافة العثمانية بعد استشهاد عروجبالخ لحقت الجزائرأ      
جندي وعددا من  ألفيليه من القاهرة الذي أرسل إ 1518للسلطان العثماني سليم الأول سنة 

ان يحذرهم فيها من وتلمس لى حكام تونسوالمتطوعين، وقام بتوجيه رسائل إ رجال المدفعية
لرباي ن خير الدين حاكما للجزائر صار يقلب بالبي، وبعد تعيي  1مارة الجزائرالاعتداء على إ

بها على المستوى  يستهانحدى ولايات الدولة العثمانية، وغدت قوة لا وأصبحت الجزائر إ
( ومر م1830-1518) التي استمرت من 2دت لبروز الدولة الجزائرية الحديثةهالدولي، وم

 :3حداث والتطورات وهيترات متباينة من حيث الخصائص والأربعة فخلالها الحكم بأ

 .(م1587-1518عصر البايلربايات )* 

 .(م1659-1587عصر الباشوات ) *

 .(م1671-1659عصر الآغاوات ) *

 .(م1830-1671)عصر الدايات * 

 قاليم رئيسية هي:من الناحية الإدارية إلى أربعة أ وقسمت إيالة الجزائر     

 .وضواحيها دار السلطان: كانت تضم مدينة الجزائر* 

سبان را وهران بعد تحريرها من الإخي: كانت عاصمته مازونة ثم معسكر وأبايلك الغرب* 
 م.1792سنة 

ق جنوب دار السلطان، وكانت عاصمته بايلك التيطري: ضم المناطق الوسطى ومناط* 
 مدية.ال

                                                           
1 -E. Carette ,origine et migrations des principales tribus de l’Algérie ,imprimerie , 
impériale , paris, mdcccl, p :422. 

  .14. ص:2009، 2، دار البصائر، الجزائر، جالموجز في تاريخ الجزائريحي بو عزيز،  - 2
 وما بعدها. 19، ص: 2، جالمرجع السابقلمزيد من التفاصيل حول خصائص كل فترة. ينظر: يحي بو عزيز،  - 3
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عاصمته و قاليم دار السلطان وبايلك التيطري كان أكبر الأبايلك الشرق: يقع شرقي * 
 قسنطينة.

ل منها شيخ قبيلة وكان الجهاز س ككانت هذه الأقاليم مقسمة إلى قيادات وعلى رأ     
ر مباشرة، تعتمد ها كانت علاقة غياية علاقة للحكومة برعايهازا مركزيا، حيث أن أالإداري ج

 .1منء المحليين لجمع الضرائب وفرض الأماعلى استعمال الزع

 :في تونس -2

لى وضعية الدولة الحفصية منذ يعود العامل الأساسي للتواجد العثماني بتونس إ     
فيها  ودب   بو يحي زكريا الثانيبعد وفاة السلطان الحفصي أعرفت الضعف ذ إ م،1488

على عدة  والاستلاء سهل على الإسبان التدخل في شؤون البلاد السلطة مماالخلاف حول 
ن يواجه الحكام ، دون أ2م1540فاقص وسوسة والمنستير في سنة موانئ تونسية مثل س

حكامهم، ولم يكن لهم سوى  من حفيظة السكان حول ما زادخطار، وهو الحفصين هذه الأ
ما فعل خير الدين وعروج ك الفراغ والفوضى في تونسبحار عثماني هو درغوث باشا ليملأ 

 .3ليه سكانهان التجأ إبعد  أ في الجزائر

بفضل الحملات  سبان من مدن السواحلرغوث باشا بمؤازرة السكان طرد الإاستطاع د     
ن قائمة مدة طويلة بعد استرجاع يهم، وبقيت الحرب بين الإسبان والعثمانييالتي شنها عل
أن الحكم الإسباني رجع إليها  لا  ، إبقيادة علي باشا حاكم الجزائر ه977سنة  مدينة تونس

                                                           
. 2006بادية، دار القصبة للنشر، الجزائر، ، تعريب وتقديم عبد القادر ز في عهد رياس البحر الجزائر، سبينسروليم  - 1

 .83ص:
E.Carette, opcit ; p: 421.-. 2 

 .23ص: المرجع السابق،صلاح العقاد،  - 3
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 ه 981سنة سبان نهائيامن الإ استطاع سنان باشا انتزاعهان ه إلى أ981من جديد سنة 
 .1م1574/

 لى ولاية تابعة للسلطان العثماني ولت إت السلطة العثمانية وتحو  تح وهكذا دخلت تونس     
سنان وعمل  إلى القطر المصري، يا الشمالية الممتدة من الجزائرفريقجزءا من ممتلكاته في إ
 سائر البلاد العثمانية حكمفي داري المعمول به إرساء النظام الإ إلىباشا قبل مغادرته تونس 

ان العثماني حمل لقب الباشا، لطتونس في بداية عهدها الجديد عن طريق والي نيابة عن الس
وهو  ، الداي و البايغايتألف من نخبة عسكرية ممثلة في: الأيساعده في مهامه ديوان 

ن يسحب أ 1590ه/999الجهاز الفعلي والمؤثر في الحكم والذي استطاع بعد تمرد سنة 
سلطة، وتحول خلالها بال  ن تفرداي إلى ألى الدم من الباشا ويحولها شيئا فشيئا إشؤون الحك

لى الداي، وقد تولى عدة دايات هذا المنصب لقب المسي ر للبلاد نيابة عن الدولة العثمانية إ
ين تمكن م أ18ه/12م( إلى بداية القرن 1610ه/1019من عهد عثمان داي )ت بداية

 .2البايات من بسط نفوذهم على البلاد

هالي ومساعدة حسين بن علي هو أول باي لتونس نال موافقة الأيعتبر آغا الجيش و      
مسا وثلاثين سنة تمكن م ودام عهده خ1705ه/1117الجيش في تولي شؤون البلاد سنة 

صلاح شؤونها العمرانية، الاقتصادية، خلا  3الثقافية والعلميةلها من إعادة الأمن إلى البلاد وا 
-1735/ه 1169-1148سرة الحسينية، ويعد علي باي )ا وراثيا باسم الأنظاموأسس 
 هم باياتها.م( من أ  1814-1782/ه1229-1196( وحمودة باشا )م1756

                                                           
 .19ص: المرجع السابق،الحبيب تامر،  - 1

 2،1989ب، الجزائر، جاالمؤسسة الوطنية للكت، القديم والحديث في تاريخ الجزائر، لييمبارك بن محمد الم - 2
 .250ص:

، مراجعة محمد العروسي المطوي وبشير في المصنفات والمؤلفين التونسيين العمركتاب حسن حسني عبد الوهاب،  - 3
خلاصة تاريخ ،  ، حسن حسني عبد الوهاب111-108، ص:3ج ،1940، 1البكوش، دار الغرب الاسلامي ، بيروت، ط

 .185-182، ص، ، المرجع السابقتونس
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 يالتين:العلاقات السياسية بين الإ -3

لم تعرف العلاقات الجزائرية التونسية في العصر الحديث الاستقرار بسبب التدخلات      
قوف الجزائرية في الشأن التونسي من خلال تغذية الصراعات الداخلية في هذا البلد، والو 

لزم الكثير من حكامه على دفع ضريبة سنوية، بل بجانب طرف على حساب الآخر، وأ
لتونسية الداخلية التحكم في التجارة او وباي قسنطينة  م الجزائرلى تسلط حاكإ وصل الأمر

لزام السلطة على تعويض كل ار المواشي في السوق التونسية، وا  سععن طريق تحديد أ
 .1هل تونسئر الناتجة عن موت المواشي بحجة أنها سرقت من قبل أ الخسا

مدتهم كبيرا من المعارضين التونسيين وأ وت ونصرت عددابهذا فقد آ ولم تكتف الجزائر     
علي باشا كإمداد صاحب الجزائر للدعم المادية والمعنوية، ابالحاميات العسكرية وكل وسائل 

ه( مقابل شروط اتفقا عليها، ولما صار 1153-1058باشا ) بجيش لمحاربة عمه الحسين
ا لجأ أبناء ، ولم  2الضريبةار تابعا لداي الجزائر يؤدي له الأمر له وتقلد الولاية مكان عمه ص

 م1746ه/1159سنة  لأبيهمجل الثأر جيش من أمدهم دايها بالحسين باشا إلى الجزائر أ
في البلاد وزودهم من جديد بحامية  بالإقامةم نه سمح لهإلا  أورغم فشلهم في البداية، 

 .3م الجزائريينععليه بد الى القطر وسيطر وزحفا إ م1756ه/1169عسكرية سنة 

يالة التونسية عبر مختلف المراحل في العصر حملات عسكرية على الإ شنت الجزائرو      
حدود بين البلدين دورا على الاخمة تمختلفة وظروف شتى، ولعبت القبائل الم لأسبابالحديث 

بعض القبائل من الشرق  بارزا في تحديد مسار العلاقات وتذكية الصراع، فقد شكلت هجرة
بالنسبة لبعض القبائل  والعكسهربا من النظام الحاكم في الجزائر  لى تونسالجزائري إ

                                                           
، 3، ج1989، تونس، الدار التونسية للنشر، وعهد المان بأخبار تونس هل الزمانأتحاف إي ضياف، أبابن  - 1

 .40ص:
 .181، ص:، المرجع السابقخلاصة تاريخ تونسحسن حسني عبد الوهاب،  - 2
 .183، ص:نفسه - 3
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لزعالمة، شارى، أولاد بوغانم لبعض الآخر مثل اء بعضها على اواعتداالتونسية، وتحرش 
 عاملا، 1انشة من الجانب الجزائري الحن النمامشة و الجانب التونسي، و ار ورغة منأولاد خي
 لى الحروب والمشاكل في معظم الاحيان.وتر العلاقات بين البلدين وجرها إفي ت أساسيا

حداث يمكن حصرها في الأ ائرية على تونسذا تتبعنا الحملات العسكرية الجز وا       
 والمحطات التالية:

م، 1589ه/977سنة  تونس لىبعد خير الدين ع باشا حاكم الجزائر استحواذ علي *
خذه البيعة للسلطان سليم الثاني ابن سليمان القانوني، ورتب مير الحفصي بباجة وأوهزيمة الأ

 .2الجزائرالبلاد ثم عاد الى  حراسة

دود بين القطرين في عهد يوسف بسبب الخلاف حول الحب قتال بين قبائل البلدين و نش *
( ، انتهى بتغلب الجزائريين في وقعة السطارة م1640-1610/ه 1050-1019)داي

 .3بنفس السنة مضاء صلح بين الطرفين في الجزائرم، وا  1628ه/1037قرب الكاف سنة 

أحمد الشبلي نصرة  البايم ضد 1684ه/1059براهيم خوجة إ حاكم الجزائرحملة  *
خوان محمد وعلي باي، وانتهت بهزيمة الباي المذكور وتجديد البيعة للأخوين وتحالفا مع الأ

 .4وفق الشروط المتفق عليها مع حاكم الجزائر

هلها سنة وفرض غرامة على أ  على تونسم( 1695-1688)استلاء الداي شعبان *
من الرعية  لعما خ  حمد بن الشقير بايا عليها لكنه سرعان م وتنصيب أ1694 / ه1105
 .1التونسية

                                                           
-1997، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 1837-1792العلاقات السياسية الجزائرية التونسية السايح فيلالي،  - 1

 .84، جامعة قسنطينة، ص:1998
 .154 :، ص، المرجع السابقخلاصة تاريخ تونسحسني حسني عبد الوهاب،  - 2
 .164، ص:نفسه - 3
الجزائري، مطبعة ، تحقيق محمد بن عبد الكريم التحفة المرضية في الدولة البكداشيةمحمد ين ميمون الجزائري،  - 4

 .21، 20. ص: 2007، الجيش، الجزائر
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داء الضريبة امتناعها عن أم بعد 1703ه/1115حصار الداي مصطفى لتونس سنة  *
 .2وفشله في دخولها

بجيش قوامه  م( إلى حصار تونس1705)داية عهد الحسين بن علي قدوم الجزائريين في ب* 
تونسي لكن لف مقاتل، وخيموا بضواحي الحاضرة ودخلوا في حرب مع الجيش الأربعين أ

 .3ن تحصل لهم فائدةسرعان ما انسحبوا دون أ

ما من الجانب التونسي فقد اكتفت السلطة القائمة بالدفاع عن البلاد من الاعتداءات وأ     
في  إلا  لان الحرب ، ولم تبادر إلى إعقد اتفاقيات هدنة مع حكام الجزائروع الجزائرية

 مناسبات محددة ومعلومة يمكن حصرها في مايلي:

م وحصارها وذبحه لحراس 1698ه/ 1110هجوم الباي مراد التونسي على قسنطينة سنة *
لحق هزيمة لقسنطيني وألانكشارية صوب الشرق اون، ولكن الداي مصطفى زحف باالحص
 .4لفي تونسيبالباي وكبده خسائر بشرية بلغت أ نكراء

على قسنطينة في بداية  ( حاكم تونسم1702-1699)زحف مراد بوبالة * 
هزيمته عجل ب دادات من الجزائرتصاره على حاكمها، لكن وصول الامم وان1700ه/1112

 .5لى بلادهمنها إبالقرب من سطيف وفر 

خيه سنة لجزائريين قرب الكاف، لكنه هزم وأسر مع أبراهيم الشريف لقتال ا* خروج إ
 .6يديهم من نهبهاون المدينة وعاثوا في أرجائها وامتلأت أم، ودخل الجزائري1705ه/1117

                                                                                                                                                                                     
 .25ص:  ،المصدر السابق، محمد ين ميمون الجزائري  - 1
 .29، 28: ص،  نفسه - 2
 .180 :، صالمرجع السابق، خلاصة تاريخ تونسحسني حسني عبد الوهاب،  - 3
 .26:، صالمصدر السابقمحمد بن ميمون الجزائري،  - 4
 .175، ص:المرجع السابق، خلاصة تاريخ تونسحسن حسني عبد الوهاب،  - 5
 .176، ص: المرجع السابق، خلاصة تاريخ تونسحسن حسني عبد الوهاب،  - 6
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م نحو  1806 ه/1221وحصاره لقسنطينة سنة  قيام حمودة باشا بالهجوم على الجزائر* 
وهزم  1807ه/1222شهر لكنها استعصت عليه، فعاود حملة في السنة الموالية الأربعة أ
، وهو ما اعتبره بعض المؤرخين نهاية لسلطة جزائري على الحدود في موقعة سراطالجيش ال

 .1طمار مهانة الجزائريين ولبس ثياب العزئريين على التوانسة ونزع البلاد أالجزا

                                                           
 .120، 119، ص: السابقالمصدر محمد السنوسي،  - 1
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الفصل الأول: الحواضر والمراكز العلمية في الجزائر وتونس خلال العهد 
 العثماني.

 مقدمة الفصل

 أولا: الحواضر والمراكز العلمية في الجزائر

 : الحواضر -1

 حواضر الوسط  -حواضر الجنوب الشرقي  ج -حواضر الشرق الجزائري  ب -أ         

 حواضر الغرب الجزائري   -د                                       

 :المراكز - 2

 الكتاتيب والمعمرات     -د        الزوايا  -ج    المدارس    -ب  المساجد      -أ        

 ثانيا: الحواضر والمراكز العلمية في تونس.

 الحواضر: -1

    حواضر الجنوب -ب        الشمالحواضر  -أ                
 :المراكز -2

 المدارس          -ب           المساجد    -أ                      

 ثالثا: الحالة العلمية في القطرين خلال الفترة العثمانية.

 في الجزائر - 1           

 في تونس - 2            

 خاتمة الفصل
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 :  مقدمة الفصل

عرفت الجزائر وتونس ظهور مدن تحولت إلى حواضر ثقافية وعلمية أدت دورا بارزا      
في تاريخ البلدين عبر مختلف المراحل، ورغم تذبذب هذه الحواضر في فترات معينة نتيجة 

صلت تأدية دورها في الإنتاج الفكري والحضاري، بفضل اظروف داخلية وخارجية إلّا أنها و 
 حوتها هذه المدن من مساجد ومدارس وزوايا وكتاتيب.المراكز التي 

ورغم تباين الحواضر في أهميتها ووظيفتها وفعاليتها في القطرين نتيجة نوعية المراكز      
العلمية في كل حاضرة، إلّا أننا نسجل أن العهد العثماني في كل من الجزائر وتونس عرف 

في أداء  بعضهالقطرين حيث تراجعت الحواضر با هذه تطورات مست ديناميكية وحيوية
وظيفتها العلمية والثقافية، ولكن بالمقابل استمرت الكثير من هذه الحواضر والمراكز في تأدية 

 دورها.

ونريد في هذا الفصل أن نلقي نظرة عامة عن الحواضر والمراكز العلمية في كل من      
 العهد.الجزائر وتونس ومعرفة الحالة العلمية بهما خلال هذا 
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 :  الحواضر والمراكز العلمية في الجزائرأولا :

 :  الحواضر -1

ظهرت بها  إذ، د المغرب الإسلامي وبلاد المشرق نقطة اتصال بين بلا الجزائرشكلت      
ستميين إلى نهاية حقبة الزيانيين مدن هامة تحولت إلى حواضر ثقافية وعلمية منذ عهد الر 

الحواضر في أدائها الثقافي والعلمي منذ دخول شمال إفريقيا في ورغم تراجع بعض هذه 
وسطع دوره  تأديةأن الكثير منها واصل  ، إلاّ فة العثمانية نتيجة عوامل مختلفةنطاق الخلا

 بل منها ما ازداد تألقا في الزخم الحضاري .بريقه 

، بسكرة وسوف من غواط، الأهران، مازونة، و ، تلمسان، الجزائروتعتبر مدن قسنطينة     
الجزائر خلال العهد في أهم الحواضر التي لعبت دورا أساسيا في الحياة الثقافية والعلمية 

، بل تعدى إشعاعها إلى خارج القطر الجزائري وخصوصا مع المغرب وتونس وليبيا العثماني
ل وغيرها من المدن العربية و الإسلامية ، وسنركز في هذا المبحث على إعطاء صورة حو 

إلى نهايته   ةالعثماني لعلمية منذ ارتباط الجزائر بالسلطةهذه الحواضر وقيمتها الثقافية وا
الاستعمارية للجزائر ، إذ طبيعة موضوعنا تتطلب ذلك  الحقبةكذلك الفترة الأولى من  ونمس

م وسنركز  1881حيث استمر الوجود العثماني في تونس إلى فرض الحماية الفرنسية سنة 
ء خلال العهد العثماني أو التونسية سوا بالإيالةواضر الشرقية لارتباطها المباشر على الح
 بعده .
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 :  حواضر الشرق الجزائري  -أ

 : 1 قسنطينة *

وصفت قسنطينة في بداية العهد العثماني بالمدينة المتحضرة جدا والمليئة بالدور      
، وهي مدينة ضاربة في التاريخ 2والزواياترمة كالجوامع والمدارس الجميلة والبناءات المح

قليم أو البايلك الذي يحمل ، وهي عاصمة الإلدى القدماء وقسنطينة لدى العرب عرفت بسيرتا
مرحلة جنوب  35وهي واقعة على وادي الرمال خلف الأطلس التلي على مسافة  .3اسمها

ألف نسمة من حضر  30و 25 ما بينعددهم  يتراوحغرب عنابة ومن المفروض أن سكانها 
 . 4ويهود وعرب 

                                                           
 في العصر الوسيط ، أو الحديث أو خلال الفترة الاستعماريةنالت قسنطينة حظها من الكتابات التاريخية والجغرافية سواء  1

دا والقلقشندي فالعبدري وأبو ال و والبكري وياقوت الحموي الإدريسي ابن حوقل و  ما دونهينظر في ذلك : كتب الرحالة مثل 
 في مختلف أعدادها مثل :   وغيرهم ، وبعض الكتابات الفرنسية وخصوصا ما حوته المجلة الإفريقية

                        
Adolphe Jourdan,  ,n° 10 R.A  époque de l’établissements des turcs a Constantine.  (L)Féraud 

libraire, editeur,Alger 1866 .p :179-196 .   
Adolphe Jourdan,  ,1868 n° 12R A .  ConstantineTournée dans la province de  .(L)Féraud 

libraire, editeur P :47 -60. 
, Adolphe Jourdan, libraire, n° 39R A . , de Constantine Notes chronologiques pour l’histoireS, 

editeur,Alger, 1895 P : 164-172.                                                                                
 .56:، ص1983،  1، ج2محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، ط و ، ترجمة محمجي وصف إفريقيا، الوزانحسن  2
ده شمالا البحر المتوسط وغربا وادي ح، ومن أوسعها مساحة ي ةبو ثروة وخصيعد هذا الإقليم من أكثر الأقاليم الجزائرية  3

ل صالح باي ، من قبما ورقلة وتقرت بعد إخضاعه تيبه مدين وألحقتالصمار ) وادي الصومام ( ومن الجنوب الصحراء 
مذكرة حول إقليم قسنطينة  :ينظر ،الإقليم بلاد الجريد من جهة الشرق لى الجنوب من الوادي يحد ا  وشرقا إقليم تونس و 

Notice sur la province de constantine العدد صالةمجلة الأدوني، ، ترجمة وتعليق ناصر الدين سعي ،
 .11، 10 :، ص 1979جوان  70/71

، البصائر للنشر  العثماني وبداية الاحتلال الفرنسيثناء العهد أالشرق الجزائري بايلك قسنطينة ناصر الدين سعيدوني،  4
 .130:، ص  2013والتوزيع ، الجزائر ، 
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الالتوائي الكبير  الانحناءهليجي ذو سطح مستو يرتكز أساسه على تتخذ المدينة شكل إ      
بخمسمائة قدر طولها وعلى مسافة ي ،مستقيمايكون في خط يكاد  المتجه نحو الجنوب الغربي
  -الغربي ":توجد ثلاثة أبواب راثلاثين مت وضمن سور قديم يعلو من خط هذا الإنماء الكبير

باب رابع يعرف بباب  جبل المنصور ويوجد بحافته" وباب الجابية -( الوادي)الأوسط 
القنطرة  وتشكل تلاقي أسوار الأبواب قصبة المدينة فوق الصخور المطلة على الجزء الأكبر 

من أهمها رحبة الصوف الذي يعلو  رع المدينة ضيفة ومتعرجة وملتوية وتعتبر شوا. هامن
رحبة ويوازي شارع هو أوسع الشوارع  "شارع السراجين  "باب القنطرة  وشارع متاع السروج 

 .1شارع العصر وشارع سوق الكولاكلإضافة  الصوف

ا التجار والصناع ولكن بالمدينة الغنية التي به"مكانتها فوصفت و المدينة  عن نشاطما أ     
، محملة ليبيا لى نوميديا ووتجارتها أكثر ربحا في إرسال القوافل إ موردها الأعظم

التبغ والتمر والعبيد السود فهي ود منها ب، وتعوالكتانية والحريرية والزيتتوجات الصوفية نبالم
 واسط القرن السابع عشردانتي في أ، وقال عنها 2"كثر بلاد البربر تجارة في هذه الاشياءأ
، وفي نهاية نفس القرن وصل  3 "لة وسكانها كلهم حرفيون وصناععائ 8000حوالي  بها"

وهذا ما جعل خراج المدينة نحو ، 4نسمة وكلهم أغنياء  10000حوالي إلى عدد سكانها 
 .5أهلها بشغف كبير في كل مناسبة  في الجزائر العاصمة وفيرا ينتظرهالسلطة المركزية 

الاقتصادي والفكري مع التواجد العثماني بها  ويبدو أن قسنطينة دخلت مرحلة الازدهار     
كونها من  بايلك الشرق وحكمها شبه مستقل عن السلطة المركزية إلى جانب للكونها عاصمة 

                                                           
 . 133 – 131 ص:  -، ص المرجع السابقالشرق الجزائري ، ناصر الدين سعيدوني ،  -1
 .11 :، ص 1989،  3حجي وآخرون ، مكتبة المعارف ، الرباط ، ج  ، ترجمة محمدإفريقيا ول ، مكربخال مر  -2

3 - Danty.(p).description général de l’Afrique. Paris. 1960. P : 210. 
4 - Dapper (o). description de l’Afrique . amsterdam. 1665.p :186. 

 .171 :، ص 1، ج  ، المرجع السابقتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله ،  -5
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وتركيبتها السكانية لا تختلف عن تركيبة الجزائر  ،كبر المدن من حيث المساحة والسكانأ
 .1وقريبة من تونسلية محصنة طبيعيا كونها مدينة داخ على ذلك العاصمة زد

م عرفت المدينة صعودا في مكانتها العلمية والفكرية نظير جهود  18ابتداء من القرن      
لدوافع في هذا المجال  رغم تباين هذه الجهود ، إلا أن الجو العام ساعد على خلق ا 2البايات

فتوى كالقضاء وال حساسةب الظهور لتولي مناصب علام وحالموضوعية للتنافس بين الأ
 تمتع فيها العلماءلت قسنطينة إلى عاصمة دينية يتحوّ  ومع هذا الوضع الجديد، 3والتدريس

لكثرة مدارسها وعلو  ، ووجد الطلبة فيها مآربهم في التحصيلبالسيادة المطلقة والنفوذ التام
، وبذلك كانت حقا مبعث نور الجزائر لتقديرها وتشريفها للعلماء وا عطائهم حق شأن علمائها

 .  Paul gaffarel4 ارال قدرهم حسب رأي بول قاف

أصبحت المدينة مقصد الكثير من الطلبة والعلماء من الجزائر وأقطار المغرب      
هذا ما أهلها لتكون إحدى ، 5رسيها الإسلامي وتخرج عدد كبير من العلماء على كبار مدّ 

حدى الحواضر العلمية التي 6الإسلاميالجزائر والمغرب العربي المراكز التعليمية الكبيرة ب . وا 
 . 7زوايا ومكتباتمن مدارس، مساجد،  أخذت الصدارة بفضل مؤسساتها العلمية الكثيرة

                                                           
  .171ص ،، المرجع السابقالثقافيتاريخ الجزائر أبو القاسم سعد الله ،  -1
نشأ بها أل المدينة و الذي جمّ  (1792 - 1771للباي صالح )يسجل في هذا الشأن الإصلاحات العلمية والفكرية  -2

الروابط الثقافية ، رلطما: محمد ارية والعمرانية والثقافية ، ينظمجموعة المساجد والمدارس وشجع بها الحركة الفكرية والعلم
 . 252 :، ص المرجع السابق،  الخارج و الجزائربين 

لنشر والتوزيع ، قسنطينة ل، تحقيق عبد الله حمادي ، نوميديا  ( 1870 -1790تاريخ قسنطينة ) ، لمباركاحمد بن أ -3
 .54 :، ص 2012، 
 .52 :، ص ، المصدر السابقمحمد بن ميمون الجزائري  -3
 ص: -، ص 2009، سنجاق الدين للكتاب ، الجزائر ، دار الجزائر العثمانيةالإجازات العلمية لعلماء ، لزغم فوزية -5

102- 109. 
 ،، قسنطينةللطباعة والنشر والتوزيع  ، نوميدياتاريخ وآثار مدينة قسنطينة  خلال الفترة الإسلامية، عبد القادر دحدوح -6

 .421 :، ص 2005،  1ط 
 .سنستعرض لاحقا المراكز العلمية  -7
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عنابة ) بونة ( : *  

ديا، ثم وغزتها قرطاجنة ثم استولى عليها ملوك نومي الفينيقيون مدينة قديمة أسسها      
(  ة ومن أهم المراكز الدينية )مقر الأسقفيةمزدهر ، وأصبحت مدينة ضمت إلى روما الإفريقية

ه على يد رجال الملك المعظم  580سنة  المسلمون  ها. فتح1المسيحية  ابعدما انتشرت فيه
، وتشتهر 3ةبعدما كانت تسمى بون لد العناب لكثرة فاكهة العنب بهاوسموها ب ،2رجار

/  م16د سكانها في بداية القرن ر عددّ ، وق4بالمرجان خصوصا الأحمر منه الذي يعد الأجود
 ، يمارس معظمهم التجارة والزراعة . ألف نسمة 21أي ما يعادل  5موقد 3000ه ب10

بعاصمة الشرق الجزائري قسنطينة واعتبرت إداريا ارتبطت عنابة خلال العهد العثماني      
على البحر  يطلمتلاكها ميناء هاما ة مع تونس لامركزا تجاريا هاما ، ونقطة اتصال مباشر 

وامتزاج ثقافات متنوعة بها ، وعلى الرغم زيادة على قربها من جنوب أوربا  الأبيض المتوسط
مطلوب من الناحية الفكرية والعلمية والثقافية خلال المستوى المن أن المدينة لم تصل إلى 

ية راكزها العلمبفضل نشاط علمائها وم فكريا الفترة المذكورة إلا أنها اعتبرت من المدن المهمة
 وتواصلها مع حاضرة العلم تونس .

إلى أسرة البوني في بروز هذه المدينة على الساحة العلمية يعود الدور الكبير      
، الذي قصده طلاب العلم من  6حمد بن قاسم ابن محمد البونيوخصوصا عالمها وشيخها أ

حالة المعروف عبد الرحمان ، والر 1كالشيخ أحمد برناز التونسي 7داخل الجزائر وخارجها 
                                                           

 .196 :، ص 1984، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  ، المدن المغربيةإسماعيل العربي  1
 .197 :، ص نفسه 2

3 Poiret ( A.) voyage en Barbarie , paris, 1789. P : 167. 
4 Laurgier de tassy , Histoire du royaume d’Alger, Amsterdam , paris , 1728 , p : 132 .  

 .42 -41، ص:، ص  المصدر السابقحسن الوزان ،  5
دار الغرب الإسلامي،  ، تحقيق، إحسان عباس،ثباتفهرس الفهارس والأ ينظر: عبد الحي الكتاني، ، حمد البونيأ 6

 .61، 60، ص:المرجع السابق. عادل نويهض، 239-236ص: -، ص1982، 1، ج2بيروت، ط
 .122 :ص المرجع السابق،، لزغم فوزية 7
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العلم العرفاني  دار الشيخ الرباني  أممتنابة ( لما دخلت بونة ) ع "الجامعي الذي يقول 
الذي بنيت هذه الرحلة المباركة على قواعد بركته أبي العباس احمد بن قاسم فوجدته طلق 

ليفه عنده ينزهني في كل يوم في رياض تآالمحيا وأنزلني بمنزل لإكرام اضيافه مهيأ ، فأقمت 
مشايخ مع ين بين يديه حوغيرها....وكنت أحضر تلك المدة مجلس روايته الصحي ةيالحديث

ولما وقفت في  ،عن المائة ما بين مختصر ومسهب بلده وولديه .... بلغت تآليفه ما ينيف
 .2"ب سألته الإجازةاالعجالعجب  و العباب علم الحديث على البحر

وبعد زوال الحكم العثماني ووقوع الجزائر تحت الغزو الفرنسي سقطت مدينة عنابة مبكرا     
الجغرافية والاقتصادية و الاستراتيجية كونها مركزا تجاريا وذات ثروات متنوعة  انظرا لأهميته

نتاج أفخر أنواع على رأسها المرجان والحديد وأنواع الزهور التي تميزها عن كل افري قية وا 
 ، أما دورها العلمي والفكري فقد تراجع بشكل كبير .3الخضرة الداكنة  لجلجل البري ذوا

 : بسكرة *

تقع بين التل والصحراء   اب، عرفت بعاصمة الز لمجموعة من المدن ومركز مدينة قديمة     
ة النخيل مدينة كثير : "ها البكري لعهد العثماني بعدة أوصاف فقال عنوصفتها المصادر قبل ا
ومدينة مسورة عليها خندق وبها جامع ومساجد كثيرة وحمامات  والزيتون وأصناف الثمار

ء وأهلها علما"ف ياقوت الحموي صفة العلم عليها ، وأضا4"حواليها بساتين كثيرة ولها أبوابو 

                                                                                                                                                                                     
، مؤسسة معجم المؤلفين، عمر كحالة، 78، ص:المصدر السابق، ينظر: محمد السنوسي، حمد برناز التونسيأ 1

 .605، ص: 3، ج1993، 1الرسالة، ط
 . 54:  ، ص المصدر السابقالجزائري،  ميمون محمد بن  2
ص  -، ص1977،  39الجزائر، العدد ، مجلة الثقافة،  وماني موسكالمير الأ عنابة في رحلة الأبو القاسم سعد الله ، أ 3
:100- 103 .  
 230. ص:2002، 1، تحقيق جمال طلبة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالمسالك والممالكأبو عبيد الله البكري،  4
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رتي تونس اضل حسعيد مركزا تجاريا للتمور تموّ اعتبرها ابن و  ،على مذهب أهل المدينة"
 . 1وبجاية

أما خلال العهد العثماني فيبدوا أن وضعية المدينة تراجعت كثيرا سواء على المستوى      
فقد خضعت المدينة لسلطة  م احتفاظها ببعض خصائصها السابقةرغ ،الاقتصادي أو الثقافي

ن ير شؤونها وجمع الضرائب من السكايتسلن عليها القايد الذي عيّ  "قسنطينة"بايلك الشرق 
 ،()عوماشأوماش ،البرج، طولقة، رشانة، فرفايل، الزعاطشة، عبر قراها المتمثلة في بوشقرون 

، ونستشف من خلال رحلات المغاربة إلى الجزائر إقرار معظمهم 2 وشتمةفتياش ، وكرة )قرة(
ما رأيت في البلاد التي سلكتها " :فقد قال العياشي في رحلته ،بجمال المدينة وكثرة مواردها

" من أحسن :"، وأضاف الزياني3ا وغربا أحسن منها ولا أحسن ولا أجمع لأسباب المعاشقشر 
 .4ها وتوسطها بين التل والصحراء...ها وخصبالمدن لكثرة مرافق

تراجع المستوى العلمي والثقافي للمدينة رغم تنوع كن بالمقابل يجمع هؤلاء الرحالة بل      
ت المدينة حسب م حو  16ه/ 10، ففي نهاية القرن  مؤسساتها من مساجد وزوايا ومدارس

عامروه وضعف ساكنوه فلا ترى به  نه قلّ جدا في غاية الإتقان والسعة إلا أالعياشي مس
رجع من الحج قاصدا المدينة   عندما م 1650ه/ 1060، ويضيف سنة  5رسا ولا قارئا مدّ 
و من أهل يدي محمد الصالح وه، ولقيت بها سرةأكثر حوماتها خالية ومساجدها داث فوجدنا"

، وهو ماني... وخرج إلينا من فقهاء البلد سيدي عبد الواحد الر الخير منفرد في مسجد له
، وقرأ علي أول صحيح عليه الديانة والانقطاع عن الخلقت أيضا من أهل الخير غلب

                                                           
 .184:ص  ، المصدر السابق  ،أبو عبيد الله البكري  1
 .324:، ص  المرجع السابق، الشرق الجزائري ، ناصر الدين سعيدوني 2
 ، 1979الجزائر، ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيعالجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني، ، سييلحممولاي ب 3

 :101:ص
 . 172:، ص   نفسه 4
 . 101 :، ص نفسه 5
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يخ زاوية سيدي الش اصداثم يواصل مسيرته حيث وصل ق .1".البخاري من رواية أبي ذر .
 وهو من المزاراتخالد  النبي وصلى بمسجدها ، ومنها زار قبر خضري عبد الرحمان الأ

ركاب لزيارته من نواحي افريقية كلها واشتهر أمره عند الشهيرة في تلك البلاد تقصده الأ
مدرسة والناس يأثرون عن ذلك وعليه مسجد عظيم وحوله  الحضرالخاص والعام والبدو 

ية جامعة من قر  "كما ذكر أولاد جلال وقال عنها : ، 2المشهد كرامات وقد أشكل أمره علي" 
 .3 "فيها مدرسة للطلبة المهاجرين وهو يسمون الغرباء مهاجرين ابالز كبر قرى أ

مراكزها  رةتحسنت أحوال المدينة الفكرية والعلمية بفضل كث م 18ه/ 12وخلال القرن      
  الزاب( ومساجد ومدارس وهو ما جعلها موئلا لعلماء التعليمية من زوايا )خنقة سيدي ناجي

. فقد درس بها الشيخ إبراهيم 4زواوة ، بل تونس وطرابلس وراس وقسنطينة ووالصحراء والأ
  6.خذ بها عن الشيخ عبد الله بن أبي القاسم الجلاليالذي أ  5التونسيني مالج

  بجاية : *

ا بعد ذلك ها صلداي ، وخربهم احتلها الرومان ودعو ث وسموها صلدة الفينيقيون سسها أ     
م ودعاها الناصرية  1076ه / 468ن جددها الناصر الحمادي عام أالوندال والبربر إلى 

، وقد ورثت بجاية حضارة قلعة بني حماد ية باسم قبيلة بربرية تقطن حولهاسميت بجاثم 
وحدين مهميتها طوال الحكم الأ  صبحت عاصمة سلطنتهم ، واستمرتن أبعد أواتسع عمرانها 

                                                           
 .102:، ص  المرجع السابقسي ، يحملمولاي ب 1
 .103:، ص  نفسه 2
 . 106 :، ص نفسه  3
 .127-125 :ص -، ص المرحع السابق فوزية ، لزغم 4
م( نزل بخنقة سيدي ناجي ودخل بلاد زواوة وأخذ عن 1721-1627ه/1134-1037: )الجمني التونسيابراهيم  5

 .833، ص: 2ج، المرجع السابق، كاتب العمرعلمائها، أشاد به الحسين الورثيلاني في رحلته، حسن حسني عبد الوهاب، 
، دار الغرب الإسلامي،  ، تحقيق علي الزواري، محمد محفوظوالأخبار التاريخنزهة الأنظار في عجائب محمود مقديشو،  6

 .437: ، ص1988، 2، ج1بيروت، ط
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همية المدينة كونها دار علم وعمل و ، ورغم أ 1ن احتلها الاسبان وخربوها الحفصيين إلى أف
، وكونها معروفة بو مدين شعيب دفين تلمسانمنهم الولي أو  ،مستقر للعلماء والصالحين

ساتذة الفقه والعلوم وزوايا وأ ة ومدارسها التي يكثر فيها الطلبةبدورها الجميلة وجوامعها الكافي
 يقها بعد الاحتلال الاسباني لها.ن المدينة فقدت بر  ألاّ ، إ2المتصوفة والحمامات 

م ( حيث  1589م )  16واخر القرن حظه التمكروتي حينما مر بها في أما لا وهذا     
على  قلائلديار  إلاّ  لم يبق منها –رهم الله دم -ن خراب هدمها النصارى قال: "بجاية الآ

، وهذا ما جعل سكانها يهجرونها وعلماءها "3البحر وقلعة صغيرة تسمى اللؤلؤةطرف 
يغادرونها حتى لم يعد بها إلا القليل على غرار العالم المحدث أبو عبد الله محمد بن جعفر 

عنه تصانيف وأنه أخذ في رحلته بفاضل الأفاضل وكابر الأكابر  الذي وصفه التمكروتي
إجازته كما نعته بإمام هدى وعدالة ، ووحيد معارف وجلالة ، عالم و حصل على  كثيرة

الرواية ، كامل المعرفة والدراية رصين العقل ، إماما في التحديث والنقل متفاوت الكرم بعيد 
 . 4يح المبادئ والمقاطع الشيم ، حسن المنازع ، مل الهم وكي  

، ورغم تراجع دورها بايلك الشرق خلال العهد العثمانيلسلطة ظلت المدينة تابعة       
 القراءاتدى الحواضر المهمة في تدريس القرآن وعلم  أنها بقيت إحالعلمي والفكري إلّا 

فقد  خارج لاب والعلماء من الداخل وال، وقصدها الط5بفضل كثرة زواياها وعلمائها والنحو
رحل إليها من قسنطينة العالم الشهير محمد التواتي لطلب القراءات السبع في أوائل القرن 

                                                           
 .197 - 195ص:  -، ص  2010عالم المعرفة، الجزائر، ،  كتاب الجزائرحمد توفيق المدني ، أ 1
 . 50 :، ص 2، ج  المصدر السابقحسن الوزان ،  2
تحقيق محمد الصالحي ، دار السويدي للنشر ،  ( 1589النفحة المسكية في السفارة التركية ) علي التمكروتي ،  3

 .44:، ص  2007،  1والتوزيع ، الإمارات ، ط
 . 48 -45ص :  -، ص نفسه 4
 .58 : ، ص ، المصدر السابق منشور الهدايةن ، و عبد الكريم الفك 5
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، كما زارها مصطفى برناز من تونس 1وتمكن منها بعد مرور سنة الهجري  الحادي عشر
ءات السبعة والعشرة قبل حمد بن صولة وقرأ القرآاسي وعلي أودرس على الشيخ محمد الف

، هذا وقد توفي 2وم المنطق والتصوف والأجروميةكما عاد بعلوم العربية وعلم ،  1726
ربيع  30الثلاثاء ة صبح يوم تونة عبد الرحمان الخليفوني بزواو الفقيه ومدرس جامع الزي

 .  3بزاوية كوكو وهو في مهمة علمية  م1754/ ه1144الأول سنة 

 :  حواضر الجنوب الشرقي -ب

خضعت  هالحواضر الشرق باعتبار  االجنوب الشرقي للجزائر امتدادتعتبر حواضر مدن      
تونس بحكم  بإيالةفي معظم الأوقات لسلطة بايلك الشرق ، كما أنها كانت على صلة مباشرة 

تقع الثقافي والفكري منذ حقبة طويلة،  القرب الجغرافي والمصاهرات العائلية والارتباط
على مراكز للعمران كالمساجد والأسواق والمتاجر حواضر الجنوب الشرقي في واحات تتوفر 

خبار والأفكار بين الرحل ونها ملتقى لتبادل المنتوجات والأوك، وتوفر الإنتاج الزراعي
 هم حواضر هذه الجهة : وأ  ،4نواة الحضارة الأولى في الصحراء والمقيمين ولذا شكلت

 ورقلة :  *

طة قارة السودان ومح العثماني مركزا رئيسيا لتجارةعهد ظلت المدينة العتيقة طيلة ال     
ومنطلقا للتوغل في أعماق الصحراء وطريقا طبيعيا نحو المناطق التلية لطريق الحج، 

، ومما 1ولذا قصدها عدد كبير من التجار الأجانب لاسيما من تونس و قسنطينة  5بالشمال 
                                                           

 .168:، ص  2013،  1، ج ر، وزارة الثقافة ، الجزائ أعلام من زواوةحمد ساحي ، أ 1
 مجلة رسالة،  القراء ومدارس الإقراء في الجزائرلمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ينظر : بوعبد الله غلام الله ،  .2

،  2، ج ، المرجع السابق الثقافي، تاريخ الجزائر  سعد الله، أبو القاسم  60  :ص، 2005  ، السنة5، العدد  المسجد
 . 79-62، ص :  2013،  1، عالم المعرفة ، الجزائر ، ط ، الحياة الثقافية في الجزائرالمهدي البوعبدلي ، 21 :ص

  .214:، ص  1، ج السابقالمرجع حمد ساحي ، أ 3
 .199 :، ص 1983الجزائر ،  ،، المؤسسة الوطنية للكتاب  الصحراء الكبرى وشواطئهااسماعيل العربي ،  4
 . 72:، ص  1977،  41، العدد  صالةمجلة الأ،  ورقلة ومنطقتها في العهد العثمانيناصر الدين سعيدوني ،  5
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، وتوزيع الكثبان وكثرة صدر المياهطبوغرافي المتحكم في مزاد في أهمية المدينة وضعها ال
، وتقطنها مجموعات سكانية أبواب ةورها المحيط بالمدينة القصر التي لها سبعوس النخيل

ورجلان الزناتية التي تأثرت بالدماء الزنجية عن طريق  بني قبيلةمنتمية في أصولها إلى 
نو واجين في الناحية ، وبت هي بنوسيسين في الجهة الشماليةتجارة العبيد وهذه المجموعا

عليها قبائل بدوية متنقلة  ت، كما تردد2اهيم في القسم الشرقي من المدينةالغربية وبنو إبر 
والمراعي وهي المخادمة وسعيد عتبة  تجوب مختلف المناطق الصحراوية بحثا عن الكلأ

 . 3أولاد نايل  ة وبنو ثور والربايع وبنوالشعا

نحو  م1541سنة  أغاوخضعت مدينة ورقلة للسلطة العثمانية منذ فتوحات حسن     
      م1552الحملات العسكرية سنة  لىأو  ، حيث وصلتهاالصحراء انطلاقا من بسكرة

، والتزم حكام المدينة بدفع م 1818ية إلى غاية أخر حملة سنة وتواصلت الغارات العثمان
ت إعداد دعسجل أحيانا حدوث تمردات است هن أإلاّ  ةائب والاعتراف بالسلطة المركزيالضر 

لناحية الفكرية والعلمية حملة عسكرية لإخضاع المدينة ومحيطها من جديد ، أما المدينة من ا
المصادر التاريخية التي أعطت  ين من خلالما يتبّ المكانة المرموقة بها ، وهذا  تتبؤ لم فهي

مه العياشي ما قدّ مذلك  على دلّ أية والعلمية ، ولا صورة عن تدهور المدينة من الناحية الفكر 
بالتخلف في مختلف  وصفهاحيث  العلمي والثقافي افي رحلته من معلومات عن وضعه

قدم إمام جامع المالكية خطبة في غاية الرداءة حيث أكثر فيها اللحن  :"العلوم إذ يقول
تخوف همهمة فكنت أ كأنهاوالخطأ والتحريف والتقديم والتأخير مع إدغام أكثر حروفها حتى 

                                                                                                                                                                                     
 . 136:، ص  2، ج  المصدر السابقحسن الوزان ،  1
 . 73 :، ص المرجع السابق،  ورقلة ومنطقتها في العهد العثمانيناصر الدين سعيدوني ،  2
 . 76 ،75: ، ص  نفسه 3
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السلطان الأعظم الخاقان المهدي ثم  للإمام... ودعا في خطبته  جمعةن لا تصح لنا معه أ
 . "1اد ثم لسلطان بلاده مولاي علاهم ...براهيم بن مر فخم محمد بن إالأ

ة  الذي عده مسجدا متقن باضيود مؤسسات تعليمية هامة كمسجد الإقراره بوجرغم إ و      
صص الأرض والحيطان على بابه أماكن وفي جوانبه معدة للوضوء وقضاء الصنعة مج

إضافة إلى وجود خزانة للكتب بدار  ،2فأعجبني غايةالحاجة ومكان معد لتسخين الماء 
" التتائي"و "التوضيح"رها العياشي بنحو أربعين سفرا من جملتها الأمير تحوي مصنفات قدّ 

ن في قوله يالمقابل يؤكد خلو المدينة من علماء حقيقيب، لكن " وحواشي على الصغرى رام"بهو
 .3 "وما أظن أحدا يحسن بابا من أبواب أي علم" 

 تقرت :  *

نفس الخصائص التي تميزت بها جارتها ورقلة من حيث الجانب الطبيعي  4أخذت تقرت     
رغم الاختلاف  ببعضهما البعض ولذا ظل تاريخها ومصيرها مرتبطا ،والاقتصادي والعمراني

ظلت المدينة ، و السياسي بين الأسرتين الحاكمتين والذي تسبب في كثير من الحروب بينهما 
ار غار ايغ ي بالقرب من التقاء وادي مية واني عبارة عن قصر صحراو طيلة العهد العثم

خر بباب بباب الخضراء والآحدهما يعرف ور وحوله حفير إليه بابان أط به سالجوفية يحي
 . 5وتتخلله أزقة في الفترة المتأخرة بأسماء محلية  السلام

                                                           
 .86:، ص  المرجع السابقحميسي ، لمولاي ب 1
 .85 :، ص نفسه 2
 .87 :، ص نفسه 3
ي افرن وبالحروب بنريخها بتاريخ قبيلة ريغة سنجة و شرقا يختلط تاف واد ريغ بين ميزاب غربا ووادي سو : عاصمة  تقرت 4

تراك منذ حملة صالح ي عبيد الله وبني جلاب وسيطرة الأبنبني مزني وحكم  نية والموحدين وعرفت تقرت حكمابين ابن غ
 .1844سبتمبر  5ن دخلها الفرنسيون في ألى إرايس 

 .74 :، ص ورقلة ومنطقتها في العهد العثماني ، المرجع السابقناصر الدين سعيوني ،  5
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وعشرين قرية ، وهي تحتوي على هذه البلدة عاصمة المنطقة ولها نفوذ على أربع تعد و       
 ، وهي كثيرةأواخر العهد العثمانيحد الرحالة في ي أربعمائة منزل حسبما ذهب إليه أحوال

بات المساجد ذات المنارات العالية جدا التي من خلالها يمكن مشاهدة عدد من القرى وغا
 .1المغير وغيرها  المقارين و تماسين و و تيبسبست والنزلة النخيل في المناطق المجاورة ك

، يبدو أن وضعها كان مشابها لجارتها كرية والعلمية والثقافية للمدينةومن الناحية الف     
 كم على جارتها ورقلة فقدورقلة إلا أن انطباع بعض الرحالة عنها لم يكن سوداويا مثلما ح  

ها التعليمية سساتحوت العلماء من أمثال سيدي محمد بن عبد الكريم التواتي ، وتعددت مؤ 
الأمير  وقال "أخو، واهتم حكامها بالعلم وهذا ما لاحظه العياشي لما زارها لاسيما المساجد

 .2 "حمد يحسن طرفا من الفقه ويجالس الفقهاء والعلماء وله أخلاق حسنةسيدي أ

 : 3 تماسين *

ه 159سنة ، يرجع تأسيسها إلى حوالي يةوهي مدينة قديمة تداولتها المصادر التاريخ     
صومعة وثيقة البناء طويلة  بها النخيل والعمران وبها مسجد ذو، وهي واحة يكثر 4م782/

حمد بن محمد الفاسي لى بابها اسم صانعها وهو المعلم أي مائة درجة وعلجدا فيها حوا
 . 5وأميرها ابن عم أمراء تقرت وهو كالمستقل في بلده وثمانمائةوتاريخ بنائها سنة سبع عشر 

                                                           

 .100 :، ص2011، ر، المعرفة الدولية ، الجزائ الله ، تحقيق وترجمة  أبو القاسم سعد غواطيرحلة الأ، الدينالحاج بن 1 
  .92 :، ص السابق المرجع،  بلحميسيمولاي  2
كلم ، وعن الجزائر العاصمة بحوالي  10كلم وعن دائرة تقرت ب  150ب  هاحدى دوائر ولاية ورقلة تبعد عنإ :تماسين 3

عمر ومن الشرق بلدية الطيبات  بلديةيحدها شمالا بلدية النزلة ومن الجنوب  تقع في الجنوب الشرقي من الوطن،كلم  650
 ومن الغرب بلدية العلية .

، دراسة تحليلية ومعمارية ، بلدية تماسين ،  الأثريةهم معالمه أ، قصر تماسين القديم و  وآخرون محمد الحافظ بربح  4
 .10 :، ص 1995

 .89 :ص المرجع السابق ،لحميسي ، مولاي ب 5
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عات متجانسة من قبائل متعددة منها الأصلية وتتكون تماسين بشريا من عدة مجمو      
 ،2، العرب1الرواغة ت وظروف عيش واحدة وهم: الوافدة جمعتهم روابط وعلاقا ومنها
ا واضحا منذ أما عن الحركة العلمية والثقافية بتماسين فقد عرفت صعود .4، المولدون 3الزنوج

ضل الصلات الثقافية العميقة الجذور عبر التاريخ المشترك بين واحة ف، بم18نهاية القرن 
 تقرت والجريد التونسي من جهة أخرى . رت ووادي سوف من ناحية وبين واحةتق

دون أفرادا وجماعات إلى تقرت وضواحيها فقد كان علماء وادي سوف ونفطة وتوزر يف    
م كل سنة الى بلدة تماسين إحدى واحات أمثال الشيخ مبارك المازقي التوزري الذي كان يقد

تماسين أحمد  ينزل محل المرحوم الشيخ الفاضل أحمد بودكري، كما يوجد ببلدة تقرت
للعلم والعلماء، وقد خصص  قاضي عدل محب، و ورع ومتصوف الزكيزكي وهو عالم وأديب

أسرة بربح التي اشتغل  وهي دارا لنزول العلماء تسمى الإمامة، وهناك أسرة علمية أخرى 
سيني التي اهتمت بالعلم كثير من أفرادها بالقضاء والتدريس وكذلك أسرة الحاج علي التماال

أيضا بالناحية الشيخ عثمان بن المكي التوزري  صلة ، ومن العلماء الذين لهم5والعلماء
 .  6ليف كثيرة ما تآلهو  جامعة الزيتونة ب انرسوالشيخ العربي القيرواني المدّ 

 

                                                           
 .وادي ريغ  إقليمبربرية ) بطن زناتة ( ويسمى بهم  وأصولهممن قطن المنطقة  أولوهم  1
 . أقليةالوافدون من جنوب تونس ومنطقة الزيبان عن طريق الهجرة وهم  2
  .المنطقة عمالا وشغالين من بلاد السودان ومنطقة قورارة إلىوهم ما تبقى من تجارة العبيد والذين وفدوا  3
 .وهم نتاج زواج مختلط بين المجموعات الثلاث  4
، نشورات ثالة ، الأبيار ، الجزائر، م، تعليق الجيلاني العوامرالصروف في تاريخ الصحراء وسوف، إبراهيم العوامر 5

 .33، 32: ، ص 2007
 .33 :، ص نفسه 6
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    :1واد سوف *

 ة ويمالبثولجة ،  ،تاغزوتقرى قمار،  -( الذي يشملناحية سوفوطن سوف ) أو كان     
ن في موقف عداء لابن جلاب ويرفض غلب الأحياكان في أ  وقرت يتبع شيخ ت -الواد

متنوعة من رؤوس الحيوانات ، وشيخ تقرت يستفيد من ضرائب الناحية البسلطته الاعتراف
عادة عن طريق قوة  يجبيها، والتي 2والأسلحة  والمجوهرات( ) قماش من الصوف والحياك
رمل وبها شطوط قليلة قرب الوادي،  رض سوف كونها بساطا مفروشا منوتتميز أ ،السلاح
وهواؤها ، الحرارة صيفا وقاسي البرودة شتاءشديد  فهو ها جوفية يسودها جو الصحراءو مياه

وعدم انحراف مزاجه وطيب نسيمه وخفته وتنشيطه للأعضاء من أحسن الأهواء لاعتداله 
   .3وهضم الغذاء إلا أن أمطاره نادرة السقوط إلا في بعض الجهات شتاء

أما فيما يخص تعمير ناحية سوف فقد عرفت أجناسا بشرية متنوعة عبر مختلف      
 الرومان و ن والمراحل الزمنية فقد قصدها البربر الامازيغ من أصول زناتة والكنعانيو 

هلال وسليم انطلاقا من  لعربية منذ الفتح الإسلامي من بنو، ووفدت إليها القبائل االوندال
على  ورغم تنازع هذه القبائل والأجناس، 4وطرابلس وعدوان وطرود وبنو مرداسافريقية 

بعضها  مع إلا أنها امتزجت وانصهرت وحروب طويلة اتالمنطقة ودخولها في صراع
  .البعض مشكلة مجتمعا واحدا هويته الإسلام والعروبة 

                                                           
رض الصوفة  وهم المنقطعون للعبادة أ أيضاالظاهرة ، وهي  الأرضفقيل تفي  تأويلاتلى عدة إالتسمية  أصلتعود  - 1

رجل يسمى ذا السوف وهو صاحب العلم  إلىتنسب  أنها أخر رأي، بينما ذهب المنطقة الصوف أهلباس ل إلىونسبوها 
تعني المسوفة وهي  أنها آخرون  رأىناها الوادي ، بينما عومفة ازوف ر حمن الكلمة البربرية الم أصلها أنوالحكمة ، وقيل 

 المرجع، العوامر إبراهيميضا الى الكثبان الرملية التي تسمى السيوف ، ينظر : أ نسبةوربما ، ين من البرابرة فرقة الملثم
 . 43، 42:، ص السابق

 .324 :، ص الشرق الجزائري ، المرجع السابقناصر الدين سعيدوني ،  - 2
 .58 – 44 :ص -، ص المرجع السابقالعوامر ،  إبراهيم - 3
 .وما بعدها  128:، ص  نفسه - 4
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همة التي واشتهرت سوف من الناحية العلمية والثقافية والفكرية بكونها إحدى الحواضر الم    
من أمثال العلامة الشيخ الفقيه المجتهد صاحب المؤلفات  تخرج منها طلبة وعلماء أجّلة

لذي لفت إليه الأنظار بنظمه لخليل وفتاويه الجريئة في ، ا1كثيرة خليفة بن حسن القماري ال
بعض القضايا كما قصدها العلماء والرحالة والطلبة من مختلف الأصقاع سواء من الجزائر 

خصوصا تونس والمغرب وطرابلس ، فمن الجزائر قصدها محمد بن  المغرب الأخرى  أو بلاد
ة العياشي وذكر الناصري الدرعي الرحال بها ومن المغرب مرّ المشري وعلي التماسيني 

، ونفسه حدث مع هصاحب الرحلة الكبرى الشيخ خليفة القماري الذي لقيه بالزيبان وأثنى علي
أما علماء تونس فقد كانوا في تواصل دائم مع  ،حمد بن شقرون الفاسيعبد القادر بن أ

على الإطلاق ورقلة وأهمهم  وو تقرت وتماسين واتخذوها محطة رئيسية للمرور نح سوف
 .2الكبير إبراهيم الرياحي العالم

 حواضر الوسط : -ج 

كبرها وعاصمة كل الحواضر وأهم حواضره لمدن الوسط على أ ا سنقتصر في معالجتن    
 ومصدر السلطة الفعلية للبلاد ومقر جميع السلطات المركزية وهي مدينة الجزائر .

 :الجزائر  *

بنيتها وتطورها و  نشأتهامدينة الجزائر من حيث لقدمت المصادر التاريخية وصفا دقيقا      
سواء كانت هذه المصادر  ،لتطورات السياسية والثقافية بهابرز االاقتصادية والاجتماعية وأ

م ولا  1830و بعد الغزو الاستعماري لها ابتداء من سنة خلالها أ وأقبل الحقبة العثمانية 
المصادر المحلية حاطة وتتبع كل ما كتب عن هذه المدينة العريقة عن طريق يمكن الإ

 .البعض منها فيما يخدم غرض بحثنا ، إلا أننا سنركز علىوالأجنبية منها

                                                           
 .78، 77،  ص: 2جالمرجع السابق، ،  تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله ،  - 1
 .يعرف في الفصل الثالث  - 2
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وصفت المصادر القديمة من خلال كتب الرحالة الجغرافيين العرب مدينة الجزائر     
، وأولهم صاحب كتاب صورة م بنائهاوحيوتها الاقتصادية وقد بوقوعها على ساحل البحر

مدينة جليلة  " الجزائر بني مزغنىم 10ه/ 4لقرن خلال ا عنهاالأرض ابن حوقل الذي قال 
                                           1..".اق كثيرة ولها عيون على البحر، وفيها أسو البنيان عليها سور على سيف البحرقديمة 

 عليه تفصيلا في الجانب الاقتصاديم وأضاف  12ه/ 6هو ما أكده الإدريسي في القرن و 
هلة، تجارتها مربحة أسواقها قائمة، مزغنا على ضفة البحر وهي عامرة آ  جزائر بني"

 . 2"، ولها بادية كبيرة ورجال فيها قبائل البربروصناعتها نافقة

م عرفت تطورات  16ه/ 10القرن  من داءابتومع خضوع المدينة للسلطة العثمانية       
، وهذا ما أكده كل من حسن الوزان ى مكانتها كأبرز المدن الجزائريةهامة وحافظت عل

مدينة كبيرة جدا   "م: 1515ه/  921سنة يقول عنها والرحالة المغربي التمكروتي ، فالوزان 
فيها دور جميلة وأسواق ، مبنية بالحجر الضخم جدا كانون أسوارها رائعة ومتينة 4000تضم 

منسقة كما يجب ويحيط بالجزائر عدد من البساتين والأراضي المغروسة ... وفي الضواحي 
، أما التمكروتي فيذهب إلى نفس المنحى مع بعض التفصيل والإضافة 3"سهول جميلة جدا

ب وفيها وا، كثيرة الجند حصينة لها ثلاثة أبينة عامرة كثيرة الأسواق بعيدتهامد "في قوله :
مامهم حنفي إا للترك حدهأ :خطب ، وفيها ثلاثمامه مالكي المذهب، إالمسجد الجامع واسع

... فبلادهم لذلك أفضل من  بالشجاعةالمذهب ، ومرساها عامر بالسفن ورياسها موصوفون 
أوجد سلعة ومتاعا حتى أنهم  و، وأنفذ أسواقا وفضلاأكثر تجارا  و وأعمرإفريقيا جميع بلاد 
عمرانيا ه  11م /  17خلال القرن  تواصل نمو المدينةو ، "4الصغرى  إسطنبوليسمونها 

، بالإضافة نتيجة الأموال القادمة من البحر واقتصاديا ودخلت مرحلة الازدهار الكبير والرخاء
                                                           

 . 78 ،77 :ت ، ص د. ، دار الحياة ، بيروت ، لبنان ، صورة الأرضابن حوقل ،  1
 . 258 :، ص المصدر السابق، الشريف الإدريسي  2
 . 37 :، ص 1، ج  المصدر السابقحسن الوزان ،  3
 . 159 :، ص المصدر السابقكروتي ، مالت 4
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اعف عدد ط حركة التجارة وزاد في تض، وهو ما نشّ 1إلى الذهب المجلوب من السودان 
، مما تطلب توفير حراسة خاصة 2حانوت ها إلى ما يزيد عن الألفيالمتاجر التي وصل عدد
 .  3اكرة بسلها أوكلت إلى جماعة ال

ن الحياة إن الوضعية التي عرفتها المدينة أكسبتها ثقلا من حيث تنوع فنونها وتحس     
ائع وكثرة الحرفيين بها وكبر الصن ، ورقي مرافقها العامة وتنوع4اليومية للفرد الجزائري بها

 شوارعها، كما خضعت لف المواد من فواكه وحبوب ودواجنسوقها الذي تعرض فيه مخت
/ ه1013ينبهر بالمدينة في رحلته سنة ور ، وهذا ما جعل ابن زك5لنظام محكم خاص بها 

ر التي غص النواظ ، وحلول مغانيهامدينة الجزائر ذات الجمال الباهر": م ويقول عنها1683
 : كافر ... إذ هي كما قيل  ببهجتها كل عدو

 . ه الطاووس  ريش   ة  ل  ح   ساه  ك  و  *   ه  وق  ط   ة  مام  الح   ه  ت  ر  ا  ع  أ  د  ل  ب   -

والذي أعارها  ، نوع المحاسن من عليها مقصورما شئت من حدائق كالنمارق، وقصور     
شراقا  صيل، وأالأ جديةعسصارها فضية الصباح ، وأذلك المنظر الجميل لحفها بهجة وا 

براقا وأبدلبوأ  7."6نق من جيرون ها للعيون آا سها نضرة وا 

وتعد مدينة الجزائر من الحواضر التي عرفت حركة علمية وفكرية نشيطة بفضل علمائها     
التعليمية والثقافية المتنوعة  من مساجد وزوايا ومدارس ومعاهد وكتاتيب ، وهذا  هاومؤسسات

ومحل  ة والعلماء من الداخل والخارج ما جعل المدينة محطة أنظار ومقصد الكثير من الطلب

                                                           
1
 Emerit .(M) .undoncement inedit sur alger au 17 eme siecle .Alger . 1959.p :233 . 

2
 monneran et berbrugger Topographies et histoire générale d’Alger..in R .A. n°15 adolphe 
jourdan,libraire, editeur, 1871.p : 56. 
3
 Raymand . (A) .Grandes ville a L’époque ottomane ,paris , 1985.p :14. 

4
 Raymand . op . cit . p : 135. 

5
 Nicolas de micolay. Les quarte premiers livres de navigation orientale , lion ,1968.p.p : 17-18 . 

 .دمشق  ىبن يعد بن عاد الذي بن ت: قيل هو جيرو  جيرون  6
 .115،116، ص:  المرجع السابقلحميسي ، مولاي ب 7
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محمد علي أبي  عبد القادر جد الأمير، فهذا أقام بها ولو لمدة قصيرةر أو إعجاب من مّ 
 ا كان في طريقه إلى الحج : فيها قائلا لمّ  طالب العسكري  ينشد

ْْْْْْْْْْْْْْْْل  ع   ْْْْْْْْْْْْْْْْر  ز  الج   ك  ي  ْْْْْْْْْْْْْْْْج   ائ و ه ْْْْْْْْْْْْْْْْا ع        ن ح 
 

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْذا  او  ود    يْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْب  ش  ل ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْل  بط   ها الع 
 ْْْْْْْْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْْْْْْْْد  ق  اه  وش  ْْْْْْْْْْْْْْْْا      ص  ْْْْْْْْْْْْْْْْيّد ت ب ه   ور ا ش 

 
ك ن ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْة    ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْل   وأ م   ن ز ه ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْة  للم ق 

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْة    ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْوم  م ن وع  ل  ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْم  مْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْن ع             ف ك 
 

ْْْْْْْْْْْْْْع  ن    ْْْْْْْْْْْْْْي ض  ْْْْْْْْْْْْْْل  ش   ر ها بالْْْْْْْْْْْْْْد رو س  ف س 
 ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  طْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْا      أ ز ا ل الغ   ت  م شْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْك لا   م  وك 

 
ْْْْْْْْْْف    ْْْْْْْْْْ ول  ح  ْْْْْْْْْْم س  ْْْْْْْْْْب ه  ث ْْْْْْْْْْل  ار ض   رب  الم 

 ْْْْْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْْْْْل  ف   م  وك  ْْْْْْْْْْْْْ اض  ْْْْْْْْْْْْْق  وتّ ْْْْْْْْْْْْْم       د ح   ه وك 
 

ْْْْْْْْْْْْْْْْْام  ه    ْْْْْْْْْْْْْْْْْي   م  ْْْْْْْْْْْْْْْْْرد   ول  ص  ْْْْْْْْْْْْْْْْْل  و   وف   ص 
 إلى أن يقول :  

ْْْْْْْْْْْْْْْْْت   ْْْْْْْْْْْْْْْْْا بهْْْْْْْْْْْْْْْْْا      ر  اخ  ف   م صْْْْْْْْْْْْْْْْْر  و فاس 
 

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْل    ل  ْْْْْْْْْْْْْْْْْْا والح  ْْْْْْْْْْْْْْْْْْون س  ذات  البه   1 وت
الجزائر حين  بمدينة عندما أقامكور المغربي از وهو ما ذهب إليه أيضا الرحالة ابن       

، وشموس أئمة تتفرج بهم كل ظلاموأعلام ينجلي بهم الأ غر"ها ومكانتهم : صف علماءو 
 .2..."قمة وتفتخر بهم أحبار هذه الأمة

 :حواضر الغرب الجزائري  -د 

خلال العهد العثماني تطورات هامة مست الحياة عرفت منطقة الغرب الجزائري      
سباني منذ بداية القرن وهران تحت النفوذ الإ تهوظلت عاصم ،لاقتصادية والاجتماعيةا

باسترجاع المرسى  م( وهو تاريخ تحريرها1792)م 18 /ه12لى نهاية القرن إم 16ه/10
 المدينة مكانتها وانتقال الريادة اليها جديدة باستعادة انطلاقةللمنطقة  عطىأ وهذا ما  الكبير

مدن بوء لم يمنع من تولكن هذا  ،ةبيتاخم للحدود المغر مواتخاذها عاصمة لبايلك الغرب ال
و أو مستغانم أو معسكر أية وثقافية هامة سواء في تلمسان خرى بالناحية مكانة اقتصادأ

                                                           
ممدوح حقي، دار  ، شرح وتعليقعبد القادر والأميرتحفة الزائر في تاريخ الجزائر محمد بن عبد القادر الجزائري ،  1

 .17 :، ص1، ج1964، 2اليقظة العربية، بيروت، ط
 . 116 :، صالمرجع السابق، لحميسيبمولاي  2
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 قليم وامتداد طبيعي لههذا الإمن غواط باعتبارها جزء الجنوب والأ فيلى منطقة توات إحتى 
 ذكورة بما يخدم بحثنا.مولذا سنركز على المدن ال

 تلمسان:*

حدى إ "رن فسسها بنو يأعوام، م بكثير من الأسلاسست قبل الإأزلية، أمدينة قديمة       
عبر مختلف مراحلها  ساسياأو  يالعبت المدينة دورا محور ، 1جديرأوسموها بلغتهم  "ائل زناتةقب

الثقافي والعلمي خاصة في عهد  دورها ه، وبرز 174 سنة سلامن وصلها الإأالزمنية منذ 
حيث  مرين وزيان وبن ون جاء عهد بنأى لإ، ثم المرابطين والموحدين يمانييندارسة والسلالأ

ثقافي شعاع إلى منارة علمية ومركز إيقية في مختلف المجالات، وتحولت شهدت نهضة حق
 .2اسلامي عموما وبلاد المغرب خصوصفي العالم الإ

 ه962 سنة لّا إطرابات كبيرة لم تحسم و خلال الفترة الحديثة عاشت تلمسان اض     
لى الدولة الجزائرية ونهاية حكم إصالح رايس دخولها رسميا  بإعلانم 1554-1555
 المرتبط بالحكم العثماني.، ومنها دخلت المدينة مرحلة جديدة في تاريخها 3الزيانيين

م في 16ه/10قدمت المصادر معلومات هامة عن مدينة تلمسان منذ بداية القرن      
ات فقد وصفت بالمدينة الكبيرة السهبية ذ ،لاجتماعية والاقتصادية والثقافيةمختلف الجوانب ا

خلاق و الأو هلها ذأ المليح المشع، و  هالى قسمين، وبجامعإالمنظر الجميل المفصولة بسور 
 التجار والصناع، والنبلاءك مختلفة  نها تتكون من فئات اجتماعيةأخر آضاف أ، و 4الحسنة

                                                           

.162، ص: المرجع السابق، لحميسيبمولاي   1  
مجلة القرطاس للدراسات الحضارية ، الحياة الثقافية بمدينة تلمسان خلال العهد العثمانيالأعرج عبد الرحمن،    2

  .126، ص:2015، جانفي 2، العدد دورية علمية محكمة والفكرية،
 .234ص: ،المرجع السابق، تلمسان عبر العصورمحمد الطمار،   3
 .09ت، ص:.عة البعث، قسنطينة، دبحمد بن جدو، مطأ، تحقيق الرحلة المغربيةبو عبد الله محمد العبدري، أ  4
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ساسيا في أل اليهود مكونا ، كما يشكّ 1ضرويتمتع الكل بالتح الصناع والمحاربين وهم كبار
 ، ويؤكد حسن2لاف يهودي وهم يمارسون صناعة الحليآالمدينة حيث وصل عددهم ثلاثة 

م( نفس الانطباع عن المدينة في نشاطها 1517/ه916الذي زار المدينة سنة )الوزان 
 .3تها فهي مدينة التجار والصناع بامتياز حسب شهادتهاومكون

ورها الاقتصادي، نتيجة ود لأهميتهاكثير من المصادر بفقدان المدينة القرار إورغم      
عليه  ما وقفلى المغرب، وهذا إعيانها أ ، ودخول العثمانيون اليها وهجرة سبانيالتحرش الإ

كانت  " :عندما زار تلمسان وقال عنها م18 /ه11الصحفي ماثيو كيري في نهاية القرن 
حماما عموميا، ومنذ توقفها كمركز لحكومة  160و امسجد 150فيها ، عاصمة لمدينة رائعة

ا الى تهاثمانية وحماملى إثارا وخرابا، وتقلص عدد المساجد آنكمشت لتصبح ا فإنهامستقلة، 
 .4ربعة، ومعظم سكانها فقراءأ

المدينة  دور تراجعبرغم  هنأنتغاضى عن بعض الحقائق وهي  أن لاوبالمقابل يجب       
 ساسية وهي:ألى ثلاثة عوامل إ  لم تفقد مكانتها الحضارية ويعود ذلك إلّا أنهانسبيا، 

 بالأندلسيين أهل تلمسان تصالاوالثقافية والاقتصادية نتيجة  العلمية الحركةانتعاش  -
وفنونهم، ونظموا حلقات تعليم  وآدابهمحملوا معهم علومهم  حيثلى مدينتهم، إالمهاجرين 

همية عن أ لى معهد للتدريس لا يقل إول بالمدارس والمساجد خاصة بالمسجد الجامع الذي تحّ 
صول والتفسير والتوحيد والعلوم فر من العلماء في الأفبرز عدد وا جامع الزيتونة والقرويين،

 .5اللسانية والرياضية

                                                           
 .300، ص:2، جالمصدر السابق، ولممر  كربخال  1

2
 -  Danty (P) op. cit . p-p : 170- 171. 

 .21-19ص: -، ص2ج، المصدر السابقحسن الوزان،  - 3
 .16، ص:2013الة، الجزائر، منشورات ث، ترجمة علي تابليت، مختصر تاريخ الجزائرماثيو كيري،   4
 .221: ، صالمرجع السابق، تلمسان عبر العصورمحمد الطمار،   5
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ين البحر دور ومكانة موقع تلمسان فهو على الطريق الرابط بين فاس وتونس من جهة وب  -
ملتقى لكل الثقافات المشرقية والمغربية،  ما جعلها خرى،أوحواضر الصحراء من جهة 

  .1لكبار بيوتات العلم في البلاد الجزائرية اواحتفظت بكونها دار 

 نبه مصلاحات الباي محمد الكبير الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتقرّ إهمال إ عدم  -
 .2العلماء، وتشجيعه ودعمه لبناء المؤسسات التعليمية كالمساجد والمدارس والزوايا

ة العلمية والفكرية من خلال الحيا بإحياءلى تلمسان إوبفضل هذه العوامل عاد النور      
والعلماء في مختلف التخصصات منهم الفقيه ابا عبد الله بن  دباءظهور مجموعة من الأ
سي االمند حمد التلمساني وابن مريم وأقرون التلمساني، محمد وشمحمد بن العباس، 

 م بظهور17ه/11مع القرن  قافية والفكرية لم تؤت ثمارها الان هذه الحركة الثأوغيرهم، الا 
همها أ ا وشعرا و ر ثدبية وعلمية ممتعة نأف ثروة ، الذي خلّ 3المقري حمد ألامعة، وهي شخصية 

 4الشهير نفح الطيب همؤلف

 معسكر: *

ة تجمع تلمسان اتخذوها قاعدة عسكري كبني زيان ملو لصلها أقرية قديمة عظيمة يعود      
، 5مغراوة جلاب بني توجين وأعدائهم أ  هجمات منة بلادهم بما حولها من العساكر لرقا
ي أم العساكر أالقديم  اسمهاعليها  طلقواأالغرب الجزائري و  لإقليماتخذها العثمانيون عاصمة 

                                                           
 .126، ص:المرجع السابقعبد الرحمان،  لأعرجا  1

  2 بن عتو بلبراوات، الإصلاح الثقافي للباي محمد الكبير بمدينة معسكر، حولية المؤرخ ،العدد413، 2005،ص:197. 
لى المغرب وتولى إولد بتلمسان وتعلم بها، ثم رحل  ديب ورحالةأ(: فقيه، 1632-1577هْ/1051-ه986ْ) المقري حمد أ 3

هيرة منها: روض ترك مؤلفات ش بها،قام بدمشق وذاع صيته أجاز وتونس واستقر بالقاهرة كما ى الحإل، رحل بفاس الإفتاء
الفكر  أعلامبوعزيز،  يحيخبار القاضي عياض، نفح الطيب وغيرها، ينظر: أنهار الرياض في أفاس، نالآس العاطرة الأ

 .166،179: ، ص2009، 2ر البصائر، الجزائر، ج، داوالثقافة في الجزائر المحروسة

  .241ص:  ،السابق المرجع، تلمسان عبر العصورمحمد الطمار،   4
 .22، ص:المصدر السابقالجزائري، بن ميمون  محمد   5
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 ، وعرفت المدينة تطورا عمرانيا هائلا1الحالي معسكر سمهاامعسكر الجيوش على خلاف 
مرافق والمساجد و الزوايا ومختلف القام بها المدارس أفي عهد الباي محمد الكبير، حيث 

سوار( التي كان لها انعكاس كبير على الحياة العلمية الأ -توصيل المياه -)الحمامات العامة
، مصطفى يسيد وحفيدهمختار، الحمد أحيث قصدها العلماء والتجار منهم سيدي  والفكرية،

 هطاهر بن حوا الكبير وولدالسيد محمد بن عبد الله الجلالي، والسيد  نذكر علمائها من و
 .2السيد محمد والعلامة الشيخ المشرفي وغيرهم

اء والصلحاء والفقهاء حاضرة العلم هرة معسكر بالعهد العثماني وعدتوهكذا ارتبطت ش    
ي صالح، ولذا يعد سهل غريس وحواضر هذه في غريس بول 3دومة كلن أوعليه قيل 

 .فيااشعاعا علميا وثقإالجزائر خلال الفترة العثمانية  كثر المناطق فيأمن  4المدينة

 وهران: *

بها العمران وخربتها  سلام وامتدقبل الإمغراوة  كر اختطها ملو مدينة على ساحل البح     
 توصار ه فاتسعت خطتها، وامتد عمرانها، 197عيد بناؤها سنة أ يام عبد المهدي، و أالبربر 

                                                           
 دراسة وتعليق، العربي بوعمامة و ،سيالنف نشرح عقد الجماب نوار البرجيسأيضاح الغميس و إعبد الرحمان التجيني،  1
 .24، ص:2013، 1الرشاد، الجزائر، ط بةبن عمر، مكت ودادمح

 . 221ص:، السابقالمصدر الجزائري،  بن ميمون  محمد - 2
 هالي المنطقة.أ ي والمكانس، وهو نبات معروف عند ي نبات كثيف تصنع منه القفف، الكراسأ ،: هو شجر المقللدومةا- 3
شهرها خلال العهد العثماني، وقد اتخذت كعاصمة لبايلك الغرب قبل أو  الغرب الجزائري برز حواضر أ : منمازونة - 4

حدى إ، وسميت باسم م من طرف بني منديل ابن عبد الرحمان المغراوي 1170هْ/565المدينة سنة تأسست معسكر، 
 .17، ص:2، جالمرجع السابق، تاريخ الجزائر العام، عبد الرحمان الجيلالي، "مازونة" الزناتيةفصائل مغراوة 
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بلكين  جامعها الكبير بنىه 4في القرن ، و 1الجهاتدار علم وتجارة وقصدها الناس من كل 
 .2بن زيري 

حالة الذين قدموا ر الاسباني لها بزيارة كثير من ال هران قبل الاحتلالحظيت مدينة و      
مدينة  حدهم"أ وصفوالعمرانية، منها  مس عديد الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وصفا

وعمران خر: "...آضاف أ، و  3رجاء وبساتين ولها مسجد جامع"أة، و حذات مياه سائ حصينة
مقدرة وصنائع كثيرة وتجارة نافقة  قسواأاب متقن وبها تر  على مقربة من البحر وعليها سور

ولها على ميلين منها المرسى الكبير وبه  ندلس...الأر لمرية من ساحل با وهي تقابل مدينة
، ويذهب 4"نخوةهلها دهقنة وعزة نفس و أ لكبار والسفن  السفرية .... وفي ترسى المراكب ا

هلها أ كثر أيرة على ضفة البحر و ذ يقول: "مدينة صغإالى نفس الوصف  الحموي ياقوت 
الاسبانيول سنة خمس عشرة ن استولى عليها ألى إولم تزل المدنية على ذلك  5..."تجار
اء ثلاثة قرون، رغم محاولة السلطة الاسبانية زهوقبعت تحت الهيمنة ، م(1509) ةوتسع

 محمدفي عهد  إلاّ نهم لم يتمكنوا من ذلك أ لاّ إعبر عدة مراحل،  تحريرهاالمركزية بالجزائر 
ل ضدينة مكانتها وحيوتها من جديد بفعاد للمأ ، والذي 6م1792ه/1207الكبير سنة 

 ا مقر قيادة بايلك الغرب.ليهإوالاجتماعية ونقل  والاقتصاديةاصلاحاته العمرانية 

 

                                                           
 .19، 18:، صالمصدر السابقالجزائري،  بن ميمون محمد  - 1
م واشتهر بالشجاعة والذكاء 972هْ/361اطمي فشمالية بعهد من الخليفة المعز الافريقيا المارة إ : توليبلكين بن زيري  - 2

م، ينظر: عبد الرحمان الجيلالي، 984هْ/373وسط وتحقيق الاستقرار به توفي الشخصية واستطاع توحيد المغرب الأوقوة 
 .246،247:ص، 1، جالمرجع السابق، ، تاريخ الجزائر العام

  .252، ص:المصدر السابقالبكري، - 3
 .105، ص:المصدر السابقدريسي، الإ - 4
 .385، ص:1957، 5، دار صارت، بيروت، جمعجم البلدانياقوت الحموي،  - 5
 .63،64، ص:1985، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، مساجد وهرانيحيى بو عزيز،  - 6
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 :المراكز -2

مراكز مختلفة كالمدارس  الحديثةالحياة العلمية والفكرية في الجزائر خلال الفترة  تواكب   
وكلها ساهمت في دفع عجلة  ،والزوايا والمساجد والكتاتيب ودور المكتبات العامة والخاصة

وضمنت الحفاظ على  مقومات الهوية الوطنية  ة والثقافية طيلة العهد العثمانيالحركة العلمي
 بعد سقوط البلاد في براثن الاستعمار.

وسنحاول في هذ البحث التركيز على هذه  المراكز في مختلف نواحي الوطن، من        
تها التاريخية واهم هذه المراكز ودورها في الاشعاع نتشارها ودورها وفعالياتها وسير حيث ا

خل البلاد وخارجها لاسيما مع القطر التونسي والجهود المبذولة في تطوير العلمي والثقافي دا
 وقاف.دور مؤسسة الأ خاصةو المحلية أت سواء من قبل السلطات المركزية هذه المؤسسا

 المساجد: -أ

يمثّل المسجد النواة الأولى كمؤسسة تعليمية ودينية وثقافية في حياة الأمة الاسلامية،     
وهو مركز للإشعاع الحضاري والفكري، ومكان للعبادة والراحة النفسية وهو يؤدي أدوارا 

 مختلفة فهو المدرسة والجامعة والمحكمة والبرلمان)التشاور(.

ت السلطة السياسية اهتماما كبيرا لها من خلال بنائها ونظرا لأهمية المساجد فقد أعط     
وتزيينها والاشراف عليها عبر مختلف العصور، وقد شهدت الجزائر خلال الفترة العثمانية 
نموا كبيرا في عدد المساجد بفضل إعطاء حكامها أهمية لهذه المؤسسات كونها جزء من 

ي تأدية الشعائر الدينية، وكسب عطف واجبهم الديني خدمة للمجتمع الإسلامي، ومساعدته ف
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، وقدمت كل التسهيلات للأفراد والجامعات للمساهمة في تشييدها 1الرعية، وربما للشهرة أيضا
 .2من طرف السلطة الحاكمة

ولذا يمكن القول أن المرحلة العثمانية بالجزائر كانت متميزة من خلال الاعتناء      
ئمين عليها، وتخصيص جزء هام من الأوقاف للإنفاق بالمساجد وصيانتها والاهتمام بالقا

على خدمة بيوت الله سواء الأئمة أو القراء و الطلبة أو القائمين بشؤونها كما هو الشأن 
 للمساجد العظمى في مختلف المدن كالعاصمة وقسنطينة وتلمسان ومعسكر ووهران.

مسجدا  109سي إلى وصل عدد المساجد بالجزائر العاصمة قبل الاحتلال الفرن     
وجامع  5ويعتبر المسجد الكبير 4مصلى 32و 3مسجدا جامعا 13للصلوات الخمس، و

أهم المساجد  9)المسجد الجديد( ومسجد السيدة 8ومسجد الحواتين 7وجامع القشاش 6كتشاوة
 خلال الفترة العثمانية بالجزائر.

                                                           
 .12، ص:1981، الجزائر، 63العدد ، مجلة الثقافةعلام والثقافة، وزارة الإ - 1
 .430هْ، ص:978بتاريخ   609، حكم رقم 05، العلبة رقم 14دفتر مهم، الجزائري  رشيف الوطنيالأ - 2
 .30،31، ص:2007، 1مة، الجزائر، ط، دار الأتاريخ المدن الثلاثعبد الرحمان الجيلالي،  - 3

4
 - Devoulx (A), notes historiques sur les mosquées et autres édifices religieux d’ Alger, 

R.A , , n° 05 Adolphe Jourdan, libraire, éditeur , 1861, p :389. 
المالكي وبه مجلسا  يتهتماما كبيرا، حيث كان مقرا للمفعطاه العثمانيون ا و أ سسه يوسف بن تاشفين أ: المسجد الكبير - 5

 لعلماء للفصل في القضاياسبوعيا بحضور المفتين المالكي والحنفي والقاضيين المالكي والحنفي وكبار اأشرعيا ينعقد 
، 155ص:، دار الحضارة، بئر توتة، الجزائر، دت، صفحات في تاريخ مدينة الجزائر. نور الدين عبد القادر، الشائكة
163. 

نور الدين عبد  العاصمة.بمدينة الجزائر لقصبة ابالقرب من  1792: بني في العهد العثماني سنة مسجد كتشاوة -6
 .164، ص:المرجع السابقالقادر، 

يسمى أيضا بالجامع القديم، وتعود تسميته لأحد الاولياء الصالحين، وتتبعه زاوية تحمل نفس الاسم  :جامع القشاش - 7
 . 253، ص:1، جتاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابقويعد من أحسن جوامع مدينة الجزائر: أبو القاسم سعد الله، 

 .-ج–ول نوفمبر أاء وحي فرانس وساحة الشهد -أ–هج : يشغل مساحة بين نواتينحمسجد ال - 8
مجلة ، مساجد مدينة الجزائر خلال العهد العثمانيموهو مسجد حنفي. مرينة لنوار، 1564بني سنة  :مسجد السيدة - 9

 .121، ص: 2017، آب، 34العدد ، جامعة بابل،كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والانسانية
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يات الذين تداولوا على وفي قسنطينة برزت مجموعة من الجوامع بناها مختلف البا      
مسجدا صغيرا للصلوات  80إلى  70مساجد كبيرة وبين  05حكم المدينة ووصل عددها 

، وتميزت هذه المساجد بجمالها الفائق حيث زينت بالرخام الرفيع )المرمر( خصوصا 1الخمس
، وجامع 5، جامع القصبة4، جامع سيدي الكتاني3، جامع سيدي لخضر2جامع سوق الغزل

 .6لصوفرحبة ا

أما في الغرب الجزائري فقد برزت مساجد كثيرة جاءت في مقدمها مساجد مدينة تلمسان      
مسجدا، كانت في معظمها صغيرة وأشهرها التي أسست في  50التي وصل عددها حوالي 

العهود الإسلامية الأولى وهي مسجد أغادير، المسجد الكبير، مسجد أبي الحسن التنسي 
م، مسجد إبراهيم المصمودي، مسجد أبي مدين العباد، مسجد سيدي مسجد أولاد الاما

مسجدا، أهمها المسجد الكبير الذي يوجد وسط المدينة 11الحلوي، وبلغ عدد مساجد مستغانم 
 .7ه1341-1340الذي شيد ما بين 

أما مساجد مدينة معسكر فأهمها المساجد الثلاثة الرئيسية: مسجد السوق، المسجد     
العتيق و المسجد الكبير، وقد استفادت هذه المساجد من اصلاحات الباي محمد الكبير 
العمرانية والثقافية، كما شيد المسجد الكبير في عهده وهو المعروف باسمه، ويعتبر هذا 

مساجد الإيالة. وحظيت مازونة بكثرة مساجدها المرتبطة بالمسجد  المسجد من أهم و أروع

                                                           
 .94: ص، المرجع السابقعبد اللطيف بونشادة،  - 1
، ص المرجع السابقعبد القادر دحدوح،  عظم.، ويسمى الجامع الأ1730ي حسن سنة : بناه الباجامع سوق الغزل - 2

214 

 .217ص:  نفسه، .م1743/ه 1157عام  حنك: بناه الباي حسن ين حسين الملقب ابو جامع سيدي لخضر - 3
الكتابات الأثرية في رشيد بورويبة،  م.1776هْ/1190: بناه الباي صالح بن مصطفى عام جامع سيدي الكتاني - 4

 .187-183ص: -، ص1979، ترجمة إبراهيم شيوح، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،المساجد الجزائرية
 .352، ص: المرجع السابقبني قبل العهد العثماني، عبد القادر دحدوح، : جامع القصبة - 5

 . 416، ص: نفسهم( ،1674-1666ه/1084-1077بناه رجب باي) :جامع رحبة الصوف - 6
 .250، ص: 1، جتاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابقأبو القاسم سعد الله، - 7
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، ونفس الشيء يقال عن مدينة وهران التي زخرت بمساجدها لا سيما المركزي وسط المدينة
ما بني في العصر الحديث كمسجد الباشا، مسجد الباي محمد الكبير" المستشفى"، مسجد 

 .1نطاح" ومسجد سيدي الهواري الباي محمد الكبير المعروف " مدرسة خنق ال

وعرف الجنوب الجزائري وجود مساجد كثيرة أدت نفس الأدوار المنوطة بها في مجالات     
 2مختلفة أهمها الجانب العلمي،  وتأتي منطقة وادي ريغ في المقدمة من حيث عدد مساجدها

وأهمها مسجد السادة الإباضية القديم الذي تحوّل إلى مسجد للسادة المالكية وأصبح يعرف 
، ومسجد سيدي عبد الله المغراوي بتماسين الذي 4، والمسجد الكبير بتقرت3بالجامع الكبير

الذي بناه الحاج علي التماسيني، والجامع  1804ومسجد القبة الخضراء  1792بني عام 
م(، ومسجد الحاج علي ومسجد 18قبة ) 45الذي يحتوي صحنه على  الكبير بتماسين
 م(، ومسجد سيدي خليل.17سيدي فتيتة )

ولعب الجامع الكبير المعروف بجامع سيدي مبارك ببسكرة دورا كبيرا في انتعاش الحياة      
لي ، وكان جامع سيدي عبد القادر الجيلا5م18ه / 12الفكرية والعلمية بالمدينة خلال القرن 

بورقلة ملتقى للنشاط الاجتماعي والثقافي وكذا المسجد الخاص بأتباع المذهب الإباضي 
 .6الذي أعجب به العياشي أثناء مروره بالمنطقة

                                                           
-37ص: -، ص2009، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المساجد العثمانية بوهران ومعسكرمبروك مهيريس،  - 1
51. 
 .50-48:ص -، ص1999، 1للطباعة، الوادي، ط الآمال، ادي ريغو التعريف بعبد الحميد قادري،  - 2
هْ، 1220سسه الشيخ ابراهيم بن جلاب سنة أحفة فنية فريدة بمنطقة وادي ريغ )الجامع الكبير(: ت المسجد الجامع - 3

عمال الملتقى أ ،وكان هذا المسجد كعبة الزوار ومحطة رحال العلماء. ينظر: ، الجمعية التاريخية الوفاء الشهيد تقرت
  .63، ص:1999،  1الوادي، ط،مال للطباعة ، الآ الثالث فترة حكم بني جلاب لمنطقة وادي ريغ

لوادي، فكان غاية في حد مشايخ الجلالبة بعد استعانته بمختلف النحاتين والبنائين من نفطة وتونس واأتحفة فنية بناه  - 4
 .48ص:، المرجع السابقعبد الحميد القادري، قبته المنمنمة ومحرابه المزخرف ومنبره المنقوش،  ةالجمال خاص

 .126، ص:المرجع السابقلزغم فوزية،  - 5
 .74، ص، ورقلة ومنطقتها في العهد العثماني، المرجع السابقناصر الدين سعيدوني،  - 6
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ومع بداية الاحتلال الفرنسي للبلاد تراجع وتقلص عدد المساجد بشكل ملفت للانتباه     
استراتيجية التنصير والقضاء على بسبب الاهمال الذي مسها وسياسة محاربتها ففي اطار 

زالة المعالم الاسلامية، وذلك بتحويل جزء كبير منها الى ثكنات ومس سطبلات وا  تودعات وا 
 .1متاجر وساحات عمومية ومخازن البعض الآخر بحجة إقامة مشاريع بناء 

رك وازداد الوضع تدهورا بسيطرة الحكومة الفرنسية على مؤسسة الأوقاف باعتبارها المح    
الأساسي لمختلف المؤسسات الدينية، وعلى رأسها المساجد، وهو ما أدى إلى نقص عددها 

مسجدا  39( وجود 1838-1836وتراجع كبير في دورها، وقد أحصى الرحالة فاغنر بين )
مسجد بين  120علما أن عددها كان حوالي  2في مدينة الجزائر وهي مكتظة دائما بالمصلين

 .3م1830كبير وصغير سنة 

 المدارس: -ب

ولم تكن  مه،ي لتعليمه وتعلّ أؤسسات ثقافية تبنى لدارسة العلم المدارس العلمية هي م     
م بالمسجد فقط، ن وسائر العلو آنما كانت دراسة القر ا  سلام، و الإ ولأهذه المدارس معروفة في 

القرن لى منتصف إول ظهور للمدارس يعود أيطلقون عليها اسم المدرسة، و  و بمواضع لاأ
 ببغداد. 5المدرسة النظامية تأسيسه( بعد 457) 4الخامس الهجري 

                                                           
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  (،1855-1830مان )لحالين الأ ر الجزائر في مؤلفات الو العيد دودو، ، أب - 1

 .66، 33، 20ص:  ،1975
 .66: ، صنفسه - 2
م للنشر، الجزائر، فساني، مو يشفيقة ع و ، ترجمة لطيفة بورايةالعثمانيمساجد مدينة الجزائر في العهد رشيد دوكالي،  - 3

 .45، ص:2013

نوفمبر/ديسمبر ، 11، العدد مجلة الاصالة، مراكز الثقافة وخزائن الكتب بالجزائر عبر التاريخالمهدي البوعبدلي،  - 4
 .85ص:  ،1972

بين  مدرسيهاشهر أو حامد الغزالي أبلتدريس الفقه الشافعي، ويعتبر  ه457ْنشئت ببغداد سنة :أ المدرسة النظامية - 5
 .85، ص: نفسه هْ(.484-488)
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ولى سلاطين الدولة تأسيسها العهد العثماني، حيث أفقد سبق  ما عن المدارس بالجزائرأ    
الانفاق عليها، ولذا تعتبر خصوصا بناء المدارس و  هالزيانية عناية فائقة بالتعليم ومؤسسات

والمدرسة  ،4، والشيخ الحلوي 3، ومدرسة العباد2والمدرسة التاشفينية ،1امممدرسة ابنى الإ
ساهمة بعضها قائمة في الحياة الثقافية مالعهد الزياني والتي ظلت  هما خلفّ هم  أ  ،5اليعقوبية
 غلق الكثير منها.غاية الحقبة الاستعمارية أين هدمت وأ  إلىوالعلمية 

لا يخلو منها حي س في الجزائر حتى كاد م كثرت المدار 16ه/10مع مطلع القرن و      
هل نها كانت منتشرة حتى عند أ قرية من القرى في الريف، بل أ حياء في المدن ولامن الأ

الكثير ممن زاروا الجزائر خلال العهد العثماني ينتبهون  ما جعلالبادية والجبال النائية، وهو 
ن، وقد عد بعضهم العشرات من ابين السكمية س بها وانتشار التعليم، وندرة الألكثرة المدار 

 .6هذه المدارس في البايلك الواحد

لى قسمين، وذلك حسب درجة وتنقسم المدارس حسب تقرير ديشي في العهد العثماني إ    
المساجد والمدارس، ففي المسجد يتعلم الطفل القراءة  التعليم المراد الوصول اليها، وهي

                                                           
بو زيد عبد أعبد الله وهما مام محمد بن الإ يهْ لابن718ول سنة بو حمو الأأسسها الملك الزباني أ: مامالإ ابنامدرسة  - 1

     بن شهرهم عبد الرحمان بن خلدون ولسان الدينأالطلاب من الداخل والخارج وكان  بو موسى عيسى قصدهاأالرحمان و 
 .86، المرجع السابق، ص: مراكز الثقافة وخزائن الكتب بالجزائر عبر التاريخالمهدي البوعبدلي، ، يب التلمسانيالخط

الذي انتدب لها العالم  -بو حمو الاولأالملك  ابن -ول بو تاشفين الأأى مؤسسها الملك إل: تنسب المدرسة التاشفينية - 2
المدرسة  واستمرتد، جالمقري ال همشهر أكثير من العلماء الموسى عمرات المشدالي البجائي وتخرج على يديه  أبوالشهير 

 .87، ص:نفسه، يسالفرن الاستعماردمت من طرف ه   حين، 1873لى سنة إمهامها  تأديةفي 
مثال ابن أمن  ،مدين ودرس فيها علماء كثر أبييني قرب ضريح الشيخ ر بو الحسن المأسسها الملك أ: مدرسة العباد - 3

 .88، ص:نفسه، مرزوق الخطيب المعروف بالجد صاحب كتاب المسند الحسن، وعبد الرحمان بن خلدون 
هى فتراتها ز أبا الحسن، وعرفت المدرسة أان فارس المريني الذي خلف والده عن أبو: بناها الملك مدرسة الشيخ الحلوي  - 4
 .89، ص: نفسه، حمد المقري التلمساني بهاأثناء تواجد العلامة أ

اليعقوبية تخليدا  وسماها -ه765ْبني زيان سنة  كسادس  ملو  -بو حمو موسى الثانيأ: بناها المدرسة اليعقوبية - 5
 .90، ص: نفسه، الله الشريفعبد ا أبو ل العلامة الشيخ مثاأس بها علماء فحول من يعقوب، درّ  أبالاسم والده 

 .274، ص:1، جالمرجع السابقبو القاسم سعد الله، أ - 6
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 -أي المدارس –وهذه الاخيرة  ،1مل لقب طالبى المدرسة ويحالقران، ثم ينتقل الوالكتابة و 
 موجودة بكثرة بالجزائر والمدن الداخلية، ومجهزة بشكل جيد، وزاخرة بالمخطوطات، ففي

جورهم من ري التعليم فيها مجانا، ويتقاضى أساتذتها أالجزائر هناك مدرسة بكل مسجد، يج
 .2لامعون تنجذب الى دروسهم عرب القبائل ساتذةمدرسيها أالمسجد، وكان من بين  إيرادات

وية معينة كانت نفقات و زاالمدارس تتبع دائما مسجدا معينا أ إلى أنشارة وتجدر الإ    
تلك الزاوية  أوحباس ذلك المسجد بأدواتها تؤخذ من عائدات أالاعتناء صيانتها أو 

كالعقيدة والحديث والسيرة  لمدارس في اتقان مواد الشريعةوانحصرت برامج جل ا
خرى، كالطب والهندسة والفلك مدارس الجزائرية  باقي العلوم الأوالتفسير...الخ، ولم تعرف ال

، ولم تكن 3مور الدينبعضها كالحساب فلمعرفة الفرائض وأماجاء نادرا، وان وجدت  إلاّ .. 
هلية قلما اعتبر قضية أ بالتعليم وشؤونه فقد سياسة الحكومة العثمانية في الجزائر مكترثة 

وصيانة المساجد وتشييد وقاف، بقدر دفع التعليم برصد الأ إلاّ تدخلت الحكومة فيها، 
 .4رضاء رجال الدينالمدارس وا  

وعلى العموم فالعهد العثماني شهد تحولات هامة في مسيرة الجزائر التعليمية، وذلك     
في كامل  آنذاكلقرى، واشتهرت عدة معاهد بانتقال المراكز الثقافية من المدن الى الجبال وا

 . ثم معاهد الراشدية ومازونة، والقطر، كمعاهد بني يعلي العجيسي، وعبد الرحمان اليلولي..
 .5وانشريس، واليعقوبي

                                                           
، 2009للنشر، الجزائر،  فم، مو 1900-1830نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر عبد الحميد زوزو،  - 1

 .213ص:
 .214، ص:نفسه - 2
 .14، ص:1986، الجزائر، 2العدد، مجلة التاريخ الثقافية في الجزائر قبل الاستعمار،المؤسسات عبد المجيد مزيان، - 3
مجلة (، 1830-1518بعض التحولات في مسيرة التعليم بالجزائر خلال العهد العثماني )بو قاسم سعد الله، أ - 4

 .13، ص:2002يفري( الجزائر، ف 4 -جانفي28، )81العدد ، البصائر

 .07، ص:1970سلامي، الجزائر، شغال مؤتمر الفكر الإأ، الثقافة والتوجيه بالجزائرالبوعبدلي، المهدي  - 5
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والمتتبع لتوزيع المدارس على مختلف الحواضر الجزائرية خلال الفترة العثمانية يجدها     
ان بتلمسان زهاء خمس مدارس عليا المدن الكبرى منها، فكرجاء الوطن لاسيما ست كل أم

ن تلك لعهد العثماني، ورغم قول بعضهم بأنا في بداية اإضافة إلى مدارس أخرى أقل شأ
ن الفرنسيين قد وجدوا فيها بعد احتلالها خمسين مدرسة المدارس قد اندثرت من تلمسان فإ

الامام  ابنير ومدرسة ا مدرسة الجامع الكبيابتدائية ومدرستين للتعليم الثانوي والعالي وهم
ن ا، ومموقافهما وجددهوالمعروف أن الباي محمد الكبير هو الذي أعاد لمدرستي تلمسان أ

 رسة أبي مدين شعيب الغوث بالعباد، المدرسة التاشفينية، مدالامام ابنىهذه المدارس مدرسة 
 .1المدرسة اليعقوبيةو 

ففي الغرب الجزائري عرفت الحركة العلمية نهضة حقيقية،  فمنذ فتح مدينة وهران  اهتم      
الباي محمد الكبير بتشييد دور العلم من مساجد ومدارس وزوايا، حيث بنى المدرسة 
المحمدية بمعسكر والتي زخرت بمستواها العالي في التدريس وأشرف عليها أربعة مدرسين، 

 .2رسة أثنى عليها الكثير منهم المؤرخ أبوراس في كتابه عجائب الأسفارولأهمية هذه المد

الراشدي بالقيطنة دورا كبيرا في الحياة  3ولعبت مدرسة الشيخ مصطفى بن المختار    
م ويكفيها شرفا أن أحد طلبتها هو 17ه/12العلمية والثقافية منذ تأسيسها أواخر القرن 

 .4جينيالأمير عبد القادر وغيره من الخر 

                                                           
 .128، ص:المرجع السابقعرج عبد الرحمان، الأ - 1
 .13، ص:بعض التحولات في مسيرة التعليم بالجزائر خلال العهد العثماني، المرجع السابقبو القاسم سعد الله، أ - 2
: مؤسس زاوية القيطنة الواقعة على وادي الحمام قرب مدينة معسكر سنة الحاج مصطفى بن المختار لغريسي - 3

بو القاسم سعد الله، أدد على الحرمين عدة مرات، ينظر: هْ، ويعتبر الحاج مصطفى من علماء عصره وصلحائه، تر 1200
 .514، ص:1، جتاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق

، 1، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طالجزائر في تاريخ العهد العثمانيالدين سعيدوني، المهدي بوعبدلي، ناصر  - 4
 .228، ص:1984
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صبحت قبلة لطلاب العلم طيلة رائدة في مجال العلم والفكر حتى أوتعد مدرسة مازونة      
 م16ه/10واخر القرن ومعظم الفترة الاستعمارية ويعود تأسيسها الى أ ،العهد العثماني

، وقد كانت مدرسة مازونة على درجة كبيرة من الأهمية 1حسب معظم الروايات التاريخية
طالبا ويعتبر هذا العدد  80الى  60جم، كانت قاعة مدرستها تسع مابين فمن حيث الح

مقياس المراحل الزاهرة، كما عرفت المدرسة قدوم طلبة من مدن عديدة لاسيما ندرومة 
ومستغانم وتونس وتلمسان، بل حتى من المغرب الاقصى وخاصة منطقة الريف، تخرج منها 

لمؤلف أبو راس الناصري، وبهذا تعدت شهرة مدرسة الكثير من الأعلام من أبرزهم الكاتب وا
 .2مازونة الحدود الإقليمية

تدائية والثانوية وكانت المدارس بنوعيها الاب -قسنطينة –ك الشرق وعرفت عاصمة بايل    
على من مدارس الجزائر ووهران ولم تتفوق عليها في مضمار السمعة سوى تونس مدارسها أ 

، 1830وتسعون مدرسة ابتدائية قبل  4مدارس ثانوية 7احصاء  ، وقد تم3والقاهرة بالمشرق 
تلميذ بالمدارس  1350لى تسعمائة طالب بالثانوي، وحوالي ستمائة إ ما بينيتمدرس فيها 

 .5الابتدائية

د ثابت للمدارس، ومع ذلك اشتهرت بعضها كالمدرسة عد في العاصمة، فلم يحص أما    
م، 1800ه/1214ثناء زيارته للجزائر سنة الناصري أأبوراس شاد بها القشاشية التي أ

                                                           
بعض التحولات ، وأبو القاسم سعد الله، 196ص:  المرجع السابق،ينظر: ناصر الدين سعيدرني، المهدي بوعبدلي،  - 1

 .13، ص:مرجع السابقالالعهد العثماني، في مسيرة التعليم بالجزائر خلال العهد 

، رسالة ماجيستر، جامعة الجزائر، م18رية في بايلك الغرب الجزائري خلال القرن ضالحياة الحالواليش فتيحة،  - 2
 .161، ص:1993/1994

 .217 :، صالمرجع السابقعبد الحميد زوزو،  - 3
، والمدرسة الكتانية التي كانت تعتبر من أهم المدارس الجزائرية في تلك ومدرسة ابن أفانوس منها مدرسة ابن فكون  - 4

،  3، جتاريخ الجزائر العام(، ينظر: عبد الرحمان الجيلالي، 1792-1771الفترة، والتي تأسست في عهد صالح باي )
 .537ص:

 .34، ص:، السابقالمرجع وعبد اللطيف بونشادة،  421-418ص، ص:،المرجع السابق ح، و عبد القادر دحد - 5
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، والمدرسة 1ومدرسة الجامع الكبير التي استقطبت الطلاب والعلماء من الداخل والخارج
ندلسيين ومدرسة شيخ البلاد وقد وصفتا ة، ومدرسة سيدي رمضان، ومدرسة الأنييالحس

دخول الفرنسيين اليها حوالي وقدر عدد المدارس بمدينة الجزائر عند   .2ا العاليمبمستواه
 .3مدرسة ابتدائية وغير ابتدائية  مئة

سة مدر  وتعد مية التي ارتبطت بالمساجد والزوايايعلتواشتهر الجنوب الجزائري بمدارسه ال     
وتعرف كثرها صيتا أ ه1085لدرعي الخنقة التي تنسب إلى مؤسسها أحمد بن ناصر ا

حمد التليلي وخليفة بن حسن اء منهم أمن العلمبالمدرسة الناصرية، وتخرج منها عدد 
المغرب  السودان و و ين مقصد العلماء من شنقيط، ونفس الدور أدته مدرسة تماس4القماري 
  .5من مختلف العلوم ما يرجونهومصر ومدن جزائرية واستمدوا منها  وتونس

خلال العهد العثماني  ونظرا لتنوع العلوم والمعارف فقد صنفت المدارس العلمية بالجزائر     
عرفت مدارس الخنقة ومازونة ومدرسة المسجد  فقد، تقدمه من معارف ومناهج حسب ما

ن وتفسيره وشرح مها بالعلوم الدينية كتحفيظ القرآالكبير والقشاشية والقيطنة..الخ باهتما
 .6صوللفقه، والتوحيد وعلوم المنطق والأالحديث، وتعليم ا

بي مروان بعنابة، مان الثعالبي بالجزائر العاصمة وأسيدي عبد الرح مدارس و اشتهرت     
وسيدي بومدين بتلمسان ومدارس ندرومة ومازونة، ومليانة، وسيدي لخضر والكتانية 

الصيدلة والاعشاب و  ية كعلم الفلك والحساب والطببالعلوم الطبيعية والتجريببقسنطينة، 
                                                           

نشر والتوزيع، الجزائر، (، الشركة الوطنية للمحاضرات في تاريخ الجزائر الحديث )بداية الاحتلالبو القاسم سعد الله، أ - 1
 .164:، ص1982

 .281 :، ص1، جتاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابقبو القاسم سعد الله، أ - 2
 منشورات المركز الوطني للدراسات والبحثالحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني، خرون، آو أحمد مريوش  - 3

 .16: ، ص2007، الجزائر، 1954في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 .17 :، صنفسه - 4
 .67، ص:2018الجزائر، القبة، ، الجائزة  ، تحقيق عبد الغاني مسعودي، دارالنور والسعادةحقي محمد التماسيني،  - 5
 .17، ص:المرجع السابقمريوش وآخرون،  - 6
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والبلاغة والعروض  و الصرفدب والنحو الأللغة و خرى بعلوم اكما اهتمت مدارس أ .1وغيرها
 ف مدارس زواوة في مقدمة هذه المدارس.قواعد الانشاء وعلم القراءات وتصنوالقوافي، و 

 ججازات تخرّ ى مقررات يتحصل فيها الطلاب على إواعتمدت المدارس مناهج تقوم عل     
بي زيد القيرواني ومتن في مختلف التخصصات، ففي الفقه وأصوله: متن وشرح رسالة ابن أ

وشروح وحواشي مختصر خليل ومتن ابن عاشر وابن الحاجب ورسالة السنوسي بشرح 
البيجوري، وفي التفسير والقراءات: تفسير ابن عطية وابن الجوزي والثعالبي والشاطبية في 

مالك وصحيحي البخاري ومسلم ومتن الإمام : موطأ صطلحاتهومالقراءات، وفي الحديث 
والقشيري  السكندري  عطاء البيقونية وتذكرة القرطي، وفي التصوف والتوحيد: مصنفات ابن

 النفيسةللسعد والعقائد  حياء للغزالي، وفي علم الكلام: المقاصد وشرحهاومتن الجزرية والإ
ي في العروض والجوهر المكنون واعدها: متن الكافوالابراهيمية للسنوسي، وفي علوم اللغة وق

لك بشروح ابن عقيل والماكودي ابن ما وألفيةجرومية والمغنى وقطر الندى لابن هشام والأ
ي ومتن كالدرة ومتن السنوسي ومتن ايساغوج :شموني، وفي الحساب والفلك والمنطقوالأ

 . ...2السلم المرونق

مقدم من مختلف المدارس العلمية خلال العهد العثماني بغض النظر عن نوعية التعليم ال    
، فقد وصف الزياني مدارس تلمسان في نهاية راء حول مردوديتهبالجزائر والذي تباينت الآ

الطلبة الذين  و هؤلاء بقوله :" ايل العلمي والمعرفي لطلابهالقرن الثامن عشر بضعف التحص
 ولا يتعاطون الفروع اللسان،  لإصلاح عربيةلا لغة ولا بتلمسان ليس فيهم من يحسن منطقا و 

   .3..."حاديث النبوية الفقهية والأ

                                                           
 .17، ص المرجع السابقمريوش وآخرون،  - 1
، 2013، البصائر، الجزائر، الجزائر، تونس، طرابلس الغرب، ولايات الغرب العثمانيةناصر الدين سعيدوني،  - 2

 .142ص:

 .162، ص:المرجع السابقلحميسي، مولاي ب - 3
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لى الجزائر وضعية التعليم إ رحالاتها وروبية وكثير من المؤلفات الأوبالمقابل وصفت      
ى جامعات ومعاهد على غرار ما كان ل بالمشجعة رغم افتقار الجزائر إلفي بداية الاحتلا

 يلاحظ الرحالة الالمان الشأنهذا   موجودا في دول الجوار كتونس والمغرب ومصر.. وفي
ز الذي زار الجزائر عشية الاحتلال، وفرة المدارس بكثرة خصوصا في المرحلة شيمب فيلهام

الابتدائية، وهجرة الكثير من الطلبة لمزاولة دراستهم العليا في تونس والاسكندرية والقاهرة، مع 
مية بين الجزائريين حيث قال:" لقد بحثت قصدا عن عربي واحد في الجزائر يجهل م الأنعداإ

  . 1وربا"عثر عليه في حين أني وجدت ذلك في بلدان جنوب أغير أني لم أ القراءة والكتابة، 

 الزوايا: -ج

تعتبر الزوايا أهم المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية في الجزائر خلال العهد      
العثماني لما أدته من أدوار في خدمة العلم والدين والشعب الجزائري ومقاوماته والحفاظ 

 عليها، ولذا نقف في هذا المبحث على مفهوم الزوايا وأهم زوايا الجزائر العلمية.

 ية:مفهوم الزاو -1

: تتفق المعاجم اللغوية في أنّ الزاوية هي ركن البيت و جمعها زوايا وتعنى المكان لغة *
البعيد عن النظر فهم يقولون كم في الزوايا من خبايا و"تزوى" الرجل و"زوى" تزوية و"انزوى" 

زيا وزويا نحاه  ، ونفس المعنى يقره صاحب القاموس المحيط في قوله: زواه2اذا صار فيها
وسيره عنه طواه، والشيء جمعه وقيضه، والزاوية من البيت الركن والجمع زوايا، وتزوى 

 .3وزوى، وانزوى صار فيها

                                                           
 .13، ص:المرجع السابقو، بو العيد دودأ - 1
 .125، ص:10ت، د.ط، ج مكتبة الحياة، د. ، دارتاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضى الزبيدي،  - 2
 .1292، ص:2005، 8ط، بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، القاموس المحيطبادي، أالفيروز  - 3
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: تعددت تعاريف الزاوية من الناحية الاصطلاحية واتفقت في كونها مؤسسة ذات اصطلاحا* 
أن نقتصر على بعض  أدوار متنوعة ارتبطت في ظهورها بالحركة وببروز الطرق، ويمكن

 التعاريف التي تؤدي الغرض في توضيح معنى الزاوية.

فهي عند البعض عبارة عن مجموعة من الأبنية ذات طابع المعماري الإسلامي، وقد      
بنيت لأداء وظيفة دينية بحتة، وكثيرا ما شيدت قبابها على أضرحة الأولياء الصالحين أو 

التسمية لانزوائها عن المدينة باعتبار أن معظم الزوايا  بنيت تخليدا لذكراهم، ويعود أصل
. واعتبرت البناء الديني 1بنيت في مناطق قروية، أي أنها دائما في زاوية بعيدة عن المدينة

الذي يشبه المدرسة أو الدير وهي تحتوي على عدة غرف تقوم كل واحدة منها بوظيفة 
وية تجمع في الغالب بين هندسة المسجد ، وأضاف الدكتور سعد الله الى أن الزا2معينة

 .3وهندسة المنزل

على سواحل البحر  فترة مبكرة ارتبطت ببروز الربطيعود ظهور الزوايا في الجزائر الى      
الأبيض المتوسط، لكنها توسعت وانتشرت بشكل كبير خلال العهد العثماني الذي كثرت فيه 

رياف والمدن الجزائرية، في ظل تشجيع السلطة الطرق الصوفية والزوايا التي عمت معظم الأ
العثمانية للمتصوفة ومنحهم امتيازات خاصة. ولذا وصل عدد الزوايا قبل الاحتلال الفرنسي 

كانت الزوايا وعادة ما زاوية موزعة على مختلف مناطق البلاد،  349للجزائر إلى أكثر من 
 .4ت  المدرسة تتبعها زاويةتقترن بالمراكز والمؤسسات التعليمية، فكثيرا ما كان

لقد لعبت الزوايا الطرقية دورا أساسيا في نشر الثقافة في الأرياف, وأوجدت من التوازن      
بين الريف والمدينة, وحالت دون تطور الثقافة في المدن خاصة دون الريف, لكن ذلك لا يمنع 

                                                           
 .42، ص:1971، 1، ج1، المطبعة العربية، الجزائر، طوثورتها المباركةنهضة الجزائر الحديثة محمد علي دبوز،  - 1
 .27، ص:المرجع السابقمحمد نسيب،  - 2
 .270، ص:، المرجع السابق1تاريخ الجزائر الثقافي، جبو القاسم سعد الله، أ - 3
 .164، ص:المرجع السابقمريوش وآخرون،   4
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ه الزوايا انتشر العلم بين . وبفضل هذ1أن يكون التعليم في الأرياف أقل نسبة منه في المدن
، وحمي القرآن الكريم من النسيان 2الطبقات الراقية وقلت الأمية بين الطبقات الوسطى والعامة

والاندثار ، وحفظت اللغة العربية والثقافة الإسلامية بفضل ما انفقت بسخاء على تعليمها 
مقاومة الجهل والأمية  وتدريسها ونشرها بين كل أوساط المجتمع. وكان ذلك شكلا من أشكال

ونشر العلم والمعرفة في أوسع مجالاتهما، وخرّجت أجيالا من العلماء الكبار والفقهاء المبرزين 
والقضاة. كما أن زوايا الطرق الصوفية كانت بمثابة مخازن أو دواوين للكتب والمخطوطات 

شيوخها وطلابها بالعلم  العلمية في مختلف أنواع العلوم والفنون والمعارف، وذلك بفضل اهتمام
 .3والتعليم ، والنقل والنسخ للكتب و التآليف والجمع والشراء

أحد القادة الفرنسيين الدور الرائد للطرق الصوفية وزواياها عام  وقد أقر       
القراءة والكتابة وفي كل قرية توجد  إن العرب كانوا يتقنون كلهم م حين قال "1834ه/1250

مدرستين". إن الطرق الصوفية وزواياها لعبت دورا كبيرا في تكوين النخب الجزائرية في جميع 
أنحاء القطر الجزائري ، فقد أنجب على سبيل المثال الغرب الوهراني ومدينة معسكر وسهل 

لشعراء والرحالة ، وبرزت غريس علماء أجلاء ومحدثين ومقرئين ومؤرخين وكتاب السير وا
عائلات بحالها توارثت العلم والوظائف العلمية، كالقضاء والإفتاء والإمامة والخطابة والتدريس، 
ومن ضمنها عائلة الخروبي، وعائلة المشارف وعائلة بن بروكش، وعائلة أبو راس الناصري ، 

ري، وعائلة الشرفاء وعائلة بن التهامي، وعائلة الشيخ مصطفى وابنه محي الدين المختا
اليشيريين بالوادي المبطوح قرب سيق، واهتمت هذه العائلات بتأسيس الزوايا، ومعاهد العلم 
والمدارس للتعليم والتدريس والإقراء والإفتاء، وكان لأعيان غريس اعتناء كبير بالدين وتحفيظ 

لعقلية الصوفية وكذلك القرآن الكريم، وتعليم العلوم الأخرى اللغوية والفقهية والأدبية، وا
                                                           

 .317، ص:المرجع السابق،امبارك الميلي 1
 .129, ص: المرجع السابق, كتاب الجزائر، أحمد توفيق المدني 2
،  204ص:، 1996، أفريل 2، العددمجلة الحضارة الإسلامية،  الدور الديني والسياسي للطرق الصوفيةيحي بوعزيز،  3

205. 
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الرياضيات والفلك، ولهذا كان كل واحد منهم يؤسس لنفسه زاوية لطلبة العلم ويوظف بها أجلة 
 .1العلماء والمدرسين ليقصدها الطلبة من كل الأفاق

وكان التعليم في الزوايا الكبرى زاهرا, فكان لكل طريقة دينية عدة مدارس منتشرة في      
كما توجد معاهد في  ، على غرار المدارس الأخرى التي ناهز عددها الألف القطر الجزائري.

 . 2تلمسان ووهران، مازونة ، قسنطينة ، ائر العاصمة الجز 

 أهم الزوايا الطرقية التعليمية: -2

منها زاوية تيزي راشد )زاوية ابن عراب(  -التعليم -اشتهرت زوايا عديدة في هذا المجال     
يقصدها التلاميذ من النواحي المجاورة والبعيدة، وأخرجت زاوية محمد التواتي أجيالا من 

ه حين أمر حسين باشا بغلقها. وكانت 1228المتعلمين وظلت على عهدها إلى غاية سنة 
 .3مائتي طالب وزاوية الأزهري بايت إسماعيل الرحمانيةتضم أكثر من 

وحظيت الزاوية التجانية بعين ماضي بمكانتها العلمية منذ تأسيسها حتى قيل عنها أن      
ه 10لحفظ القرآن منذ القرن  ومريديها. وكثر طلاب زاوية سيدي الشيخ 4أهلها كلهم طلبة علم

م 1812ل من الطلبة والعلماء منذ تأسيسها سنة, وحوت زاوية محمد بن عاشور عدد هائم16/
 .6 5على يد الشيخ المختار بن عبد الرحمن

                                                           
 .228،229، ص:المرجع السابق، 2، جأعلام الفكر والثقافة في الجزائريحي بوعزيز،  -1
ص ، 2009، 1دار الكتاب العربي، الجزائر، طالمجتمع الجزائري وفعالياته خلال العهد العثماني،  ،شويتامرزقي أ -2
:266 . 
 . 317, ص: المرجع السابق، 1, جتاريخ الجزائر الثقافيبو القاسم سعد الله,  أ -3
 .359ص: ،2009الجزائر،دار البصائر، الطرق الصوفية والزوايا في الجزائر، صلاح مؤيد العقبي,  -4
له  ، م( مؤسس الزاوية المختارية1860-ه1277م/1788-ه1202)المختار بن خليفة بن عبد الرحمن الجلالي-5

 .558، ص: المصدر السابقالحفناوي، التصوف بمنطقة الزاب,  في نشر التعليم و ةمجهود جبار 
 ،محمد نسيب،  76ص : 2013الجزائر،  ،بسكرة ،دار علي بن زيد للطباعة ،العزوزية زوايا الزيبان ،عباس كحول- 6

 .58،59ص:  ،المرجع السابق
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واشتهر إقليم توات في الجنوب الجزائري بكثرة زواياه الطرقية التي ساهمت في نشر التعليم     
رن والحفاظ على الثقافة العربية الإسلامية كالزاوية البكرية بتمنطيط التي تأسست منذ بداية الق

م( . وذاع منها علماء كعبد الكريم محمد والد الشيخ البكري مؤسس 18الثاني عشر الهجري)
مثل الشيخ الفقيه محمد بن  ، قصر أولاد سعيد، تيممون إضافة إلى علماء في قورارة، الطريقة

 . 1عبد العزيز بن محمد المدرس الكبير بالمنطقة والذي اشتهر أيضا بكثرة نسخ الكتب

وانقسمت الزوايا التعليمية حسب وظيفتها إلى قسمين : القسم الأول وهو الزوايا التي تقوم      
العقائد  ،)الفقهيات س فنون الوقتأما القسم الثاني  فهو الزوايا التي تدرّ  ،بتحفيظ القران الكريم
لكتاب  علم الفلك( ولا تستقبل إلا المستظهرين و المنطق ،فنون البلاغة، قواعد النحو والصرف

 . 2الله

أما اهتمامات التعليم لدى الطرق الصوفية فقد تكاد تكون منحصرة في التعليم الديني       
ثم يتدرج تعلم العلوم الأخرى كالفقه والحديث  ،كتحفيظ القرآن الذي هو أساس بداية المتعلم

 العروض، ةالبلاغ ،اللغة ،فقه ،الصرف ،والتوحيد والقراءات والتصوف وعلوم اللغة )النحو
                                                                                  . 3ولم تكن العلوم التجريبية والتاريخية أولويات هذه الطرق  (والحساب

 الكتاتيب والمعمرات: -د

 الكتاتيب: -1

الأساسية تحفيظ ، ووظيفتها 4وهي جمع كتاب وهو مشتق من التكتيب وتعليم الكتابة    
عن المسجد بغرض  القرآنيلى ضرورة فصل التعليم إ تأسيسها، ويعود للأطفالن الكريم القرآ

                                                           
 .189،  188، ص:المرجع السابقأحمد مريوش وآخرون،  - 1
 .59-58ص: ، المصدر السابق ،محمد بن ميمون الجزائري  - 2
 .353-350ص:  -ص ,السابقالمرجع  ,1ج, تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله,   - 3

 .241، ص:1993، سلاميةالحضارة الإ مجلة، ندلسءات في المغرب والأ آفي القر  التأليفحسن عزوزي،  - 4
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داء الصلوات الخمس في جو من الخشوع وقاره، وتوفير متطلبات أ نظافته و المحافظة على
 .1والطمأنينة

و غرفة كالدكاكين أالقرآني أطلق عليها الكتاب، ماكن مختلفة في التعليم استعملت أ    
ة من منزل في حي معين، وعادة ما يسمى الكتاب بالحي أو و غرفة مفتوحأبجانب مسجد، 

قع فيه، وقد رادف مصطلح المسيد في الجزائر العاصمة خلال العهد الشارع أو المنزل الذي ي
 .2ثماني تسمية الكتاب وهي محرفة من تصغير كلمة مسجدعال

طفال في شكل دائري على الحصير، خل الكتاتيب بجلوس الأة الدراسة داوتتم طريق    
لواح تدون على أكل حسب تدرجه في الحفظ، و  القرآنية الآياتعليهم  بإملاءويقوم المعلم 

مصنوعة من القصب وصمغ )حبر( مصنوع  بأقلامومكتوبة  بطين الصلصال مطليةخشبية 
الأطفال على المحروق، وبعد الكتابة والتصحيح في فترة الصباح يتمرن  الأغناممن صوف 

ن يتم حفظ الجزء بأصوات جهورة إلى أقرؤونه القراءة الأولية ثم يتلونه في المساء، وي
ملية الحفظ بصورة دورية ودائمة المكتوب، ثم يمحونه في صباح اليوم الموالي، وهكذا تتم ع

 .3كله ن الكريمإلى أن يتم ختم القرآ

اما في تحفيظ حياء، ولعبت دورا هالقرى والمدن وفي جميع الأوقد انتشرت الكتاتيب في      
طفال مبادئ القراءة والكتابة، القرآن الكريم الذي هو أساس الثقافة الإسلامية، وتعليم الأ

ساسي، فالكتاتيب بشكل أمية عن المجتمع في بناء رصيدهم المعرفي، ورفع الأوالمساهمة 
انت تعد شعبا متعلما محصنا ومحافظا على خصوصية العربية الاسلامية ومقاوما لسياسة ك

 .4الحقبة الاستعمارية إبانالمسلطة عليه لاسيما  التغريب والتمسيح

                                                           
 .13، ص:63، العدد:المرجع السابق،مجلة الثقافة  - 1
 .277، 276، ص: 1، ، جالمرجع السابق ،تاريخ الجزائر الثقافيبو القاسم سعد الله، أ - 2
 .18، ص:المرجع السابقخرون، أو  مريوش - 3
 .19:، ص نفسه - 4



 الجزائر وتونس  طبيعة العلاقات العلمية بين                                   الأول الباب
 

 
83 

  :المعمرات -2 

 1القبائلظهرت خلال العهد العثماني ببلاد  القرآنيةوهي مؤسسات ثقافية تشبه الكتاتيب      
 تحفيظوهي نوع من المعاهد فلاهي زاوية ولا رباط، أطلق عليها اسم المعمرة، تقوم بمهمة 

 .2حباس معتبرة وقوانين داخلية صارمة تسير عليهادراسة العلوم، ولها أوتعليمه، و  القرآن

النظافة والصيانة وتحضير الطعام وجلب  بأعماليقوم التلاميذ الدارسين في المعمرات      
ة وجني الزيتون، ر مالمياه وتنظيف المؤن الغذائية، والقيام برعي الحيوانات المحبوسة للمع

دوار متداولة ومتعارف عليها مال تتم دوريا، وبصفة منتظمة في إطار أعوكانت كل هذه الأ
 .3بين التلاميذ الدارسين بهذه المعمرات

وتلاميذ المعمرات الى عدة فئات حسب السن والقدم والمستوى الدراسي  وينقسم طلبة     
 كما يلي: وهي مصنفة

 الراغبين في حفظ القران. صغارالتلاميذ الوتتكون هذه الفئة من  :ةفئة القدادش -1

 فئة الطلبة: وهم أكبر سنا من القدادشة، وأقدمهم داخل المعمرات ويتركز اهتمام فئة -2

علوم الدينية واللغوية، ويتولون إلى جانب ذلك لقران الكريم، وتعلم بعض الالطلبة في حفظ ا
 شغال التي تتطلبها المعمرة.القرآن، والقيام بمختلف الأة في تحفيظ الإشراف على فئة القدادش

على مستوى ة الأكبر سنا في المعمرة وأ فئة المقدمين والوكلاء والشيوخ الكبار: وهي الفئ -3
وحة التوجيه المادي والفكري وتتمتع بكل الصلاحيات في حل المشاكل المطر تقوم بمهمة 

 والثانية. الأولىعمال اليومية التي تقوم بها الفئة بالمعمرة وهي معفية من كل الأ

                                                           
 .149، ص: المرجع السابقخرون، أمريوش و  - 1
 .31:ص ،د.تدار الفكر، الجزائر، زوايا العلم والقرآن في الجزائر، محمد نسيب،  - 2
 .22، 21، ص:63، ، العدد مرجع سابقال، الثقافة  مجلة - 3
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نب عملت المعمرات رغم ظروفها الصعبة على تعليم العلوم الدينية واللغوية الى جا     
اء المساكين وتقديم المساعدات المادية والثقافية مجانا يو احتضانها للتلاميذ الفقراء، وا  

عملوا على جيال من المثقفين الأمر الذي أدى الى تكوين أجتماعية المحرومة الالطبقات ل
 .1عرفة العلمية والحد من الجهل والأمية بين فئات الشعب في المدن والأرياف نشر الم

، معمرة سيدي أحمد بن ج على ساحل دلسمرة سيدي عمر الحابرز هذه المعمرات معوأ     
يلان و معمرة سيدي فريخة ببني ورتدريس بمنطقة العزازقة ، معمرة الشرفة قرب العزازقة ، 

 ين....الخ.ر معمرة سيدي عبد الرحمان بوقب

 ثانيا: الحواضر والمراكز العلمية في تونس.

 :الحواضر -1

تزخر البلاد التونسية بمدن عريقة وقديمة لها مقومات حضارية وتاريخية، ساهمت في       
ر العصور التي عاشتها تونس ة والاقتصادية والاجتماعية على مالحياة العلمية والفكري

حواضر ثقافية وعلمية هذه المدن التي تحولت إلى  تأثيرز ولاسيما في الفترة الحديثة وبر 
على دول الجوار باستقطابها للعلماء والطلبة من مختلف الدول  التأثيرداخليا وتعدتها الى 

المغاربية كالجزائر وليبيا والمغرب، وباعتبار الجزائر بوابة لتونس من الجهة الغربية تشكلت 
م عرف على أهبرازها والتا المبحث إروابط ثقافية وعلمية بين القطرين سنحاول في هذ

 الحواضر والمراكز العلمية بالقطر التونسي.

 

 

 
                                                           

 .21، 20:، صمرجع سابقالمريوش وآخرون،  - 1
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 الشمالحواضر  -أ

 : القيروان *

 م674ه/55بنيت من طرف والي افريقيا الصحابي الجليل عقبة بن نافع الفهري سنة      
غلبية الدور الكبير في ، وكان للدولة الأ1سلامي الفاتح لبلاد المغربكمقر وقاعدة للجيش الإ

 يامنا هذه.أرسم ملامح المدينة وبناء معالمها الكبرى التي اشتهرت بها حتى 

 شجار ولالا تنبت فيه أتقع المدينة بمحاذاة الساحل الشرقي وتمتد في سهل رملي قاحل      
 3واخر المائة السادسةفإنها قادت الحركة العلمية في البلاد إلى أ، ورغم ذلك 2حبوب

 .3فريقيا من المتخرجين منهاوازدهرت العلوم بها حتى أن معظم فقهاء إ

مدينة  حورغم تراجع الحركة العلمية والفكرية بالقيروان وفقدانها الزعامة الثقافية لصال     
سمة العلم  أهلهافقد حيث  ،كثير من الرحالة عبر مختلف المراحلال ما لاحظهتونس، وهذا 

ت سوق المعارف بينهم... وقد لم بينهم فلم يبق به رمق وكسدالع والتحضر "وخفت نفس
ن المدينة الداخلية ظلت لّا أ، إ4خذتذا أعطت أللعلماء والصلحاء ولكنها الأيام إمأوى كانت 

المدينة لما فيها من صحابة  كمقبرةثارا، ن وأعظمها آالمدن التونسية عند التونسيي قدسأ
 ه.406ليها من المسيلة سنة الوافد إ 5ن بن رشيقكالحس أجلاءوصلحاء وعلماء وتابعين 

                                                           
 .78م، تونس، ص،1، ط1987، المطبعة التونسية،  خبار التونسيةالحلل السندسية في الأ، ربو عبد الله الوزيأ  - 1
 .90، ص، 2، جالمصدر السابقحسن الوزان،  - 2
سوريا،  دمشق،، تحقيق علي الرضا التونسي، المطبعة التعاونية، تونس وجامع الزيتونةر حسين، ضمحمد الخ - 3

 .8:ص، 1971
 .159 -157ص: -، صرحلة العبدري، المصدر السابقبو عبد الله العبدري، أ - 4
 (.المسيلةصله من الجزائر )أبرز شعراء القيروان أفاضل و أ: من بلغاء و الحسن بن رشيق - 5
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وخلال الفترة الحديثة نمت المدينة وتوسعت مساحتها وكثر ساكنتها حيث وصل عددهم      
 ، وتحولتساكن الثلاثون الف ما يقاربوهو  1منزل 600 م الى حوالي19في بداية القرن 

 .2لى مركز لرجال التصوف ومدعي الصلاح والزهدإ

 تونس: *  

رفت في القديم بترشيش ولما فتحها المسلمون وجدوا قدمها، ع  أكبر المدن التونسية وأ     
سجد بجامع الزيتونة، ولتونس منفردة في موضع المسجد فقالوا: هذه تونس وسمي المزيتونة 
عظم وسورها بنى بنو الأغلب جامعها الأالدرجة العليا، وقد  ،سماء وهي تانس الخضراءعدة أ

وهي واقعة على بحيرة ضحلة تخترقها قناة عميقة توصلها بمينائها الخارجي  .3وقصبتها
طولها نحو عشرة كيلومترات، وبذلك فهي واقعة على البحر عند (   (la gouletteلاجوليت

المنفذ الطبيعي لسهل التل الخصيب الممتد في شمالي تونس والجزائر والى حيث الطريق 
من جل ديارها و تتألف ، وتتميز تونس بشوارعها الضيقة الملتوية، 4لى وسط تونس وجنوبهاإ

  .5رضي فقططابق أ

افيا وعلميا واقتصاديا همية تونس في كونها حاضرة البلاد ومركزها الحيوي ثقوتكمن أ      
السادس  يالة وبلاد المغرب منذ نهاية القرن وسياسيا، إذ تبوأت مكانة مهمة في تاريخ الإ

حالة والتجار، ولذا نظار كثير من رجال العلم والر ما جعلها محط أم(، وهو 11ه/6الهجري )
                                                           

قرطاج، ، ترجمة منير الفندري، بيت الحكمة، 1835رحلة المبشر ايفالد من تونس الى طرابلس في سنة يفالد، إ - 1
 .49،ص: 1991تونس، 

 .199ت، ص:.، دار المعارف، سوسة، تونس، دفي الحضارة العربية التونسيةحمد الطويلي، أ - 2
 .10-6، ص:1986، مطبعة الدولة التونسية خبار افريقية وتونسأكتاب المؤنس في محمد القيرواني ،  - 3
و، هابنسترايت أج، :ورحلة العالم الالماني، 102، ص:1961، دار المعارف، مصر، تونسحسن محمد جوهر،  - 4
(، ترجمة وتعليق، ناصر الدين سعيدوني، دار الغرب الاسلامي، م1732/ه1145لى الجزائر وتونس وطرابلس )إ

 .114، 113 :بيروت، دت، ص
، تحقيق منير الفندري، 1846-1845بارت عن رحلته الى تونس  هاينريشلع رسائل مخطوطة بسهاينريش بارت،  - 5

 .17، ص:1987تونس،  ،بيت الحكمة
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نها محط الرحال من الغرب الى الشرق، ملتقى الركاب والفلك، وصفها العبدري في رحلته بأ
ما ها هلبها بغية معوزة الا استنفذتها، وأ وجدتها، ولا تلتمس  إلاّ بها ضالة من علم  لا تنشد

هله للعلم ومعطل حدا الطباب حدا القلم، فاقت بحسن مغانيها عالم كالعلم، رافع بين أ  بين
وجدت بتونس به قائما ولا مورد من موارد  إلاّ من فن من فنون العلوم  واتقان مبانيها...وما

ر، يجلو هل الرواية والدراية عدد وافها حوله واردا وقائما ، وبها من أ ب رأيت إلاّ المعارف 
 .1..."علمهمر بهم عن محيا سافر وينير الفخا

علم وعمل وتجارة ي نهاية القرن السادس عشر وصفت بأنها مدينة عظيمة آهلة، دار وف     
سواق مفيدة وهي في غاية الضعف لتوالي الفتن عليها واستولى عليها ا مساجد عامرة  وأفيه

، وفي 2الصالحين والعلماء اثنين وثمانين وتسع مائة، وهي تزخر بوجود قبور الاتراك عام
نها مدينة شهيرة كونها مركزا ل من القرن الثامن عشر قال عنها أحد الرحالة بأو النصف الأ

، وتتحول إلى سوق كبيرة تزود 3تجاريا تلتقي فيه السفن والقوافل القادمة من جميع الجهات
شرون الف ائة وعم ما بينقاليم بما تحتاجه من مواد، وبلغ عدد سكانها مختلف الأ

 .4الف(200لف )أ يتالف( الى مائ120)

   :باجة* 

مدينة عتيقة بناها الرومان على بعد نحو خمسة وعشرين ميلا من البحر الأبيض       
 المتوسط، وثمانين ميلا او أكثر بقليل من تونس، وتقع في منطقة سهلية واسعة وتعرف 

 

                                                           
 .114-108 :، صرحلة العبدري، المصدر السابقالعبدري،  - 1
 .57، 56 :، صالمصدر السابقي، تالتمكرو  - 2
دريسي، دار الكتب الإ (، ترجمة عبد الهاديم1732-1731رض المشرق )ألى إرحلة جديدة جان باتيست طول،  - 3

 .37، 36، ص:2013، 1بو ظبي، طأ ،الوطنية
 .132، 131:، ص، المرجع السابقفالد، إي - 4
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 .1متقن البناء قبلته سور المدينةبباجة القمح وهي محصنة بسور له أبواب، ولها جامع 

تخرّج من مدرسة باجة الكثير من الطلبة والعلماء الأجلاء في مختلف الفنون وحملوا      
اسم مدينتهم التي تحولت إلى محطة لطالبي العلم من تونس وخارجها، ومن الذين ينسبون 
لهذه المدينة أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي الباجي الأندلسي المعروف بابن الباجي 

ومن المحدثين محمد أبوراس الجربي صاحب تأليف "مؤنس الأحبة في ه(، 378ه/291)
أخبار جربة" والمؤرخ محمد بن يوسف الباجي صاحب كتاب "المشرع الملكي في سلطنة 

 اولاد علي تركي" وغيرهم من الأفاضل والأولياء الصالحين الذين أنجبتهم هذه المدينة.

 سوسة: *

 ارن السابع على ساحل البحر المتوسط ويحيط بهسست في القمدينة كبيرة عتيقة أ      
، عانت 3، وفيها جامع في غاية الحسن تشتهر بزراعة الزيتون والتين2جميل السور ع

نها، لكنها ظلت مقصد ل عدد سكاظلم الحكام، ولذا قّ المدينة خلال القرون الحديثة من 
مالك ومنهم يحي بن مام هم في سكناها وبها عدة فقهاء من أعيان مذهب الإتالعلماء ورغب

ا الفقيه عبد الحميد بن محمد بن فون خارج بابها البحري، وبما أيضنه مدأ عمر الذي يقال
 .4ري جعفوبها مقام الولي الصالح الشيخ أب مدفون خارجها في شرقها،الالصايغ 

 انواقامتهم بقصر الرباط العتيق حيث كينة العلمية قصدها الطلاب وكانت إالمد ولأهمية     
 شهر علماء سوسةومن أ ،الكبيرخرى تلقى بالجامع يحضرون دروسا مختلفة، كما كانت أ

حمد الريغي المولود أ، و م1647-1646ه/1056ين المولود سنة الديحي بن أحمد بن بدر 

                                                           
 .204: ، صالمرجع السابق، المدن المغربيةاسماعيل العربي، - 1
 .40، ص:  نفسه - 2
 .83، ص:2، جالمصدر السابقحسن الوزان،  - 3

 .85، ص:المصدر السابقي، تالتمكرو  - 4
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هير يحي الشاوي، وعلي بن موسى ( تلميذ العالم الشم1639-1638ه/1048سنة )
 .1( الذي اشتهر بالتدريسم1649-1648ه/1058عام )ندلسي المولود بسوسة الأزهري الأ

يم قولياء الصالحين التي أالرباطات وقبور الأ كأسوارثارها القديمة وتشتهر سوسة بكثرة آ     
 يقصدها الناس في كثير من المناسبات، وهذا ما مزاراتلى لت إعلى الكثير منها قباب وتحوّ 

ونوا م( ودّ 19ول من القرن التاسع عشر )الأالذين زاروا المدينة في النصف لاحظه بعض 
 .2ذلك

  صفاقس: *

الأفارقة على تقع صفاقس على الساحل الشمالي لخليج قابس، وهي مدينة عتيقة بناها      
هلها صناعة النسيج والصيد م كانوا يحاربون الرومان، يمارس أ اساحل البحر المتوسط أي

 .3وزراعة الزيتون 

مركزا تجاريا وعلميا نظرا لموقعها الاستراتيجي وانفتاحها على ليبيا وتعد هذه المدينة      
ن ويبدو أم ، 17ه/11لماء بها منذ أواخر القرن وظهور نخبة من الع ومصر وبلاد الشام،

سن الكراي خلال هذه الفترة لحا بوية هو زاوية سيدي الكراي وقادها أمركز هذه الحركة الفكر 
ج نخبة من العلماء ن يخرّ م( والذي استطاع أ1694-1693ه/1105)والمتوفى سنة 

(، والشيخ 1689-1688ه/1100والفقهاء، ويعتبر الشيخ عبد العزيز الفراتي المتوفى )
 .4قطاب العلم في صفاقس( من أكبر أ1706-1705ه/1117ي المتوفي )علي النور 

                                                           
، ترجمة أحمد عبد السلام، عبد الرزاق الحليوي، 19، 17،18في القرون  المؤرخون التونسيون حمد  عبد السلام، أ - 1

 .47، ص:1993بيت الحكمة، قرطاج، 
 .29 :، صالمصدر السابقهاينريش بارت،  - 2
 .87، ص:2، جالمصدر السابقحسن الوزان،  - 3
 .48، ص: المرجع السابقحمد عبد السلام، أ - 4
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لمدينة في هذه انحاء العالم الاسلامي وبذلك ساهمت لى أوقد سافر علماء صفاقس إ     
ها العلمي دور  ، ورغم تراجع1م18خلال القرن شعاع العلمي والفكري داخل وخارج تونس الإ

هلها "بالعلم من الحواضر التونسية التي يتمتع أ نها اعتبرت أ لام، إ19منذ بداية القرن 
 .2والمعرفة"

 :المنستير *

سوار عالية متينة البحر المتوسط تحيط بها أ مدينة عتيقة بناها الرومان على ساحل       
يادون وتزرع في ضواحيها مختلف هلها نساجون وصخل بعناية وأ ودورها مبنية في الدا

منزل  1400، وهي تقع على بعد اثنى عشر ميلا عن سوسة ويوجد بها 3شجار المثمرةالأ
 .4ساكن( 12000)

كونها منتدى لرجال الفكر والثقافة لعبت المدينة دورا محوريا في الحياة الثقافية بتونس      
 للإشعاعدب والعلم والدين ومركزا تعليميا يقبل عليه الطلاب من كل النواحي ومركزا والأ

لأهل العلم يرغب ، وكانت مدينة عامرة بالعلماء والطلبة ولها رباط منعزل 5الروحي والتصوف
ي عبد الله محمد بن علي بن ون بيع دورها وبها قبر الإمام أبيرّ  فريقية في سكناها ولاعلماء إ

بي بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي زري والفقيه الإمام أعمر التميمي الما
شهر علمائها عبد الرحمان بن الدباغ صاحب كتاب معالم ، ومن أ6ه451المتوفى سنة 

                                                           
 .74، ص: المرجع السابقحمد عبد السلام، أ - 1
 .66: ، صالمصدر السابق يفالد، إ - 2
 .84، ص:2، جالمصدر السابقحسن الوزان،  - 3
 .47، ص:، المصدر السابقفالدإي - 4
 .73، ص:المرجع السابقحمد الطويلي، أ - 5
 .86،87ص:، ص، المصدر السابقي، تالتمكرو  - 6
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ديدي  محمد بن عبد الله السبائي الجبو عبد اللهن عربية والصوفي أيمان، والأديب بالإ
 .1صاحب زاويتين بالقيروان والمهدية وسالم القديدي وغيرهم

 حواضر الجنوب -ب

 : جربة *

جزيرة تونسية منقطعة في البحر واسعة جدا، وهي منبسطة رملية يكثر فيها النخيل      
شجار المثمرة وتربتها الخصبة، وتوجد بها قصبة مشيدة على ساحل وم والزيتون والأوالكر 

الرحالة حد ، وقد صنفها أ2قماش الصوف الذي يصنع فيهاالبحر، ويعيش سكانها من تجارة 
 .3حسن بلاد افريقيا كلها في هذا الزمانم على أنها أ16في نهاية القرن 

نشر مذهب الإمام مالك بن أنس بفضل ا للتعليم و همية المدينة باعتبارها مركز تكمن أ      
الغيث  ابالكبير للزاوية البكرية منذ عهد أبراهيم الجمني، والدور المجهود الذي قام به إ

مامة جامع الزيتونة وتدريس الحديث، جتماعية والثقافية وتولي ورثته إشاش في الحياة الاالق
ثقة الحكام ومقصد العامة محل  م18إلى بداية القرن الذي عاش  4ويعتبر سيدي علي عزوز

 و الجزائر.النواحي سواء من تونس أمن كل 

ن كانوا أ      قل شهرة منه مثل منصور ونفس الكلام يقال عن علماء وأولياء عاصروه وا 
صل كبير مع القطر ولهذه الجزيرة توا .5النشار ومحمد بن عاشور ومصطفى البايلي

                                                           

.75، 74، ص:المرجع السابقحمد الطويلي، أ - 1  
 .94:، ص1، جالمصدر السابقحسن الوزان، - 2
 .96، ص:المصدر السابقالتمكروتي،  - 3
م، أسس زاوية أصبحت تعرف باسمه بالعاصمة 1710ه/1120ولد بمدينة فاس وتوفي بتونس سنة :علي بن عزوز - 4

، ص: 16647، مخطوط بدار الكتب التونسية، رقمالطواحنيكناش تونس، ينظر تعريفه في: محمد بن خليل الطواحني، 
 وجه وظهر. 68ظهر و 67
 .53: ، صالمرجع السابقحمد عبد السلام، أ - 5
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الذي يسود واد ميزاب في  الإباضيةذهب مالجزائري بحكم أن جزء كبير من سكانها على 
 جنوب الجزائر، ولذا قصدها كثير من طلاب وعلماء هذه المنطقة وغيرها من الجزائر.

  نفطة:  *

طابع التحضر  لا يملكون ، وهي كثيرة السكان الذين 1مدينة تقع في بلاد الجريد      
 ما جعلهاوهو ، 2ليبيا والسودان لىدينتهم في طريق التجارة المؤدية إمغنياء لوقوع ومعظمهم أ 

بي الفضل علي مثال سيدي أمن أ مركزا ثقافيا للتواصل بين تونس والجزائر بفضل علمائها
العلمية  ومراكزها ،3بي الفضل البكري النفطي وهو من أكابر الصالحين من أصحاب أ

ي التواصل اللتان لعبتا دورا كبيرا ف جانيةالتالزاوية ومنها الزاوية الرحمانية و  خصوصا الزوايا
 يالتين.الروحي والعلمي بين الإ

 :توزر *

 مدينة عتيقة بناها الرومان وهي قاعدة بلاد الجريد وتشتهر بكثرة عيونها وعظم نخيلها      
ويعود الفضل لعالمها ابن الشباط التوزري في القرن السادس الهجري الذي وضع طريقة 

 .4لى يومنامياهها بين بساتينها لايزال معمولا بها إ يقة لتوزيعهندسية دق

لى سوق واسعة قصدها أن تتحول إها هلّ هذا ما أ  ،قع المدينة في ملتقى طرق تجاريةت    
قبور ثرية هامة، وبها وهي تزخر بمعالم أ ،5الناس من مختلف القبائل النوميدية والبربرية

                                                           
متاز يهو شديد الحرارة وكثير الجفاف و م جزيرة جربة بتونس و خو لى تإ يم يمتد من تخوم بسكرة بالجزائر: اقلبلاد الجريد - 1

 .مدنبنوعية تموره الجيدة وبه عدة 
 .139 :، ص2، جالمصدر السابقحسن الوزان،  - 2
تحقيق سعيد الفاضلي، سليمان القرشي، السويدي للنشر، أبو  ،(1663-1660الرحلة العياشية )، العياشيأبو سالم  - 3

 .536 :ص، 2006، 2المجلد ، 1ضبي، الإمارات، ط
 .104 :، ص، المرجع السابقحسن جوهر- 4
 .142،143:، ص2، جالسابقالمصدر حسن الوزان، - 5
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تواصل  ي، وشكلت توزر قاعدةسيمام الشقراطالإلكبار العلماء والصلحاء والأولياء منها قبر 
 سوف، ورقلة، بسكرة...(.واد خصوصا جهة الجنوب الشرقي )كبيرة بين الجزائر وتونس 

 المراكز: -2

 : المساجد -أ

عرق حواضر العالم الاسلامي في مؤسساتها الدينية، وتعتبر المساجد تعد تونس من أ      
وجل،  العبودية الخالصة للخالق عز لإعلانهمها كمقر رئيسي ع المؤسسات وأ نواة جمي
به، ولذا انتصبت المساجد إلّا ساسية لنشر العلم الذي لا تصح العبادة الصحيحة وخلية أ
 هذا الدور الاساسي. لتأدية

 تشييدسلام وتوطيد دعائمه عن طريق فريقية بنشر الإالفاتحون الأوائل لبلاد إ ولذا قام     
فريقية الصحابي الجليل عقبة بن نافع ببناء قام والي إ الشأنوفي هذا  ،بها والاعتناءالمساجد 

 منارة لنشر العلوم ومقصدا علميا. إلىالعبادة  لأداءل من مقر الذي تحوّ  1مسجد القيروان

لى إالمنتشرة عبر الحاضرة من شمالها  المساجدوتزخر البلاد التونسية بعدد هائل من      
العلمي  دورها و تأسيسهاغربها، وتختلف في هندستها وتاريخ  إلىمن شرقها و جنوبها 

رية رائدة في الداخل والخارج علمية وفك ومناراتلى جامعات والفكري، حيث وصل بعضها إ
القيروان باعتبارهما جامع جامع الزيتونة و  ولكن سنركز في هذا المبحث علىوالأمثلة كثيرة 

 قدمها في نشر العلم والتعلم.وأ مساجد البلادكبر من أهم وأ

 يتونة:جامع الز * 

فريقي والمغرب لإقدم الجوامع التي بنيت في الشمال ايصنف جامع الزيتونة من أ     
، ثم 2هذا السرح في فترة ولايته اختصهو الذي  1ن عبد الله بن الحبحابالعربي، ويعتقد أ

                                                           
 عطاء نظرة عن جامع الزيتونة.إ ض لهذا المسجد بعد سنتعرّ  - 1
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 زيادة الله الثاني في سنة أخوهبناءه  تمّ حمد بن محمد، وأجدده الأمير الأغلبي أبو ابراهيم أ
ما مئذنته الحالية فشيدت سنة تكن له مئذنة في بداية القرون الأولى، وأ، ولم م 864ه/250

 .3م1894ه/1312

المسلمين  اختاروا هذا  أنرف الجامع باسم الزيتونة وفي ذلك روايات عديدة منها وقد ع       
رض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح نور السموات والأ الله الكريمة " بالآيةالاسم تيمنا 

 شرقية ولا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا كأنهاالمصباح في زجاجة الزجاجة 
ن بنور الإيمان، وهناك من يرى أ  فريقيمن زيتونتهم زيتا يضيء الشمال الإليجعلوا  4غربية"

ة الزيتون، ويبدو أن هذا الرأي هو ب من شجر بني بالقر  لأنهالمسجد سمي بهذا الاسم 
 .5صوبالأ

امع عظيم مرفوع على أساطين يقع جامع الزيتونة في قلب مدينة تونس القديمة وهو ج     
، له صحن فسيح منحوتعمدة من رخام ملون عديم النظير بديع الصنعة مبني كله بحجر وأ 

يلحق  أنهجاب فيها الدعاء، وقيل ستيماكن ، ويعتقد أن به زوايا وأ6بديع الحسن بهيج المنظر
 .7بالمساجد الثلاثة

، حيث نشر الصحابة والتابعين نشأتهتقديم دروس في التعليم منذ بعرف جامع الزيتونة      
مثال التابعي الكبير خالد بن ابي عمران المتوفى سنة علوم الفقه والحديث والتفسير من أ

                                                                                                                                                                                     
 م(.742-ي736ه/123-116موي على افريقية بين )أ: والي عبد الله بن الحبحاب- 1
السلطان بر ومن عاصرهم من ذوي ام العرب والبر أيفي  و الخبر أكتاب العبر وديوان المبتدعبد الرحمان بن خلدون،  - 2
 .404، ص:1968، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، بيروت، 5المجلد  كبر،الأ 

 .67-64:ص -، ص ، المرجع السابقكتاب العمرعبد الوهاب،  يحسن حسن - 3
 .5ية:، الآسورة النور - 4

5
 - Mohamed abd el moula, l’université zaitounienne et la société tunisienne, thèse de 

doctorat 3eme cycle en sociologie, Tunis, 1991. P :3 المرجع  ، مراكز الثقافة والتعليم،أحمد الطويلي   

. 16ص:  السابق،  
 .58، ص، المصدر السابقالتمكروتي،  - 6
 .321-315، ص:المصدر السابقبو عبد الله محمد الوزير، أ - 7
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والمحدث م 825ه/210المتوفى سنة عبد الملك بن أبي كريمة وتلميذه  م743ه/125
نصاري وغيرهم، وانتظم التعليم في الزيتونة د الرحمان بن أشرس الأبو مسعود عبالكبير أ
 .1م12ه/7وائل القرن نهائية منذ ظهور الدولة الحفصية أبصورة 

الزيتونة على مر العصور مؤسسة دينية ثقافية لها هيبتها ترتبط بتاريخ  تولقد ظل      
تخرج كما ل عاشور، جموع من العلماء كآل النيفر وآل بيرم وآتونس ومن هذا الجامع تخرج 

، وتحول الى مناخ للعلوم 2والآدابصول فتاء والفقه والتفسير والسير والأمتخصصون في الا
، وصنف من أقدم الكليات العلمية في العالم وأكثرها 3وحديثافيه فحول عظام قديما  ونتجت

 .4بهذا الجامع الكبير ي تحرير المجلة الزيتونية المدرسانتاجا حسب  رأ

بل وفي غيرها من كل مكان امتد اليه  فقط فالزيتونة هي القلعة العلمية لا في تونس     
مو، مراتب العلو والس لأسمىلكواكب الجوزاء الناطحة  يةشعاعها فهي القلعة العلمية المناغا

خواتها من ضاءة النوار، وبدت فريدة بين أا إضاءت معارفهقد ارتقت فيها الأفكار، وأ
 عةشعاع جاموبذلك تجاوز إ ،5الدراسات العالية ومنبعالعلوم،  مأوى الجامعات العريقة فهي 

عامة ودول المغربي العربي لامية سد تونس ليصل الى سائر الأقطار الإالزيتونة حدو 
ذ قصد هذا الجامع الطلبة والعلماء من الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، وسنركز خاصة، إ

 هذه المؤسسة خلال الفترة الحديثة.على علاقة الجزائريين ب

 

                                                           
 . 71،72 :، صالسابق كتاب العمر، المرجعحسن حسني عبد الوهاب،  - 1
 .26 :، ص، المرجع السابقلخضر حسينامحمد  - 2
، 1، ج1، دار صارت، بيروت، طقطارمصار والأالأ بمستودعصفوة الاعتبار محمد بيرم الخامس التونسي،  - 3

 .122ه، ص:1302
، المجلة الزيتونية، واكثرها انتاجاقدم الكليات العلمية في العالم أجامع الزيتونة من ينظر محمد المختار بن محمود،  - 4

 .37-31ص:م ،  1937/ه 1358، تونس، 3، الجزء2المجلد
 .12،13ص:، 1،جالمصدر السابقالسنوسي،  محمد - 5
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 جامع القيروان: *

اختطه الصحابي فريقية حيث أشهر جوامع الحاضرة التونسية أسسه الفاتحون الأوائل لإ     
ه، وتطور وتوسع عبر مختلف المراحل نظرا لاهتمام خلفاء 50الجليل عقبة بن نافع سنة 

د البربر، تزينه خمس مائة من كبر جوامع بلاأجمل وأويعتبر مسجد القيروان ، البلاد به
 .2، ووسطه فضاء متسع وبه مكتبة عظيمة فيها كتب قيمة1عمدة الصوانيةالأ

سد بن لجامع كبار التابعين للصحابة من أمثال علي بن زياد وأس بهذا اانتصب للتدري     
مام عبد السلام بن سعيد المعروف الإمام مالك بالمدينة، والإالفرات الذي تلقى العلم عن 

 .3بسحنون صاحب كتاب المدونة والذي نشر مذهب الامام مالك بتونس وبلاد المغرب

 اوى والأحكامسلامية ومصدرا للفتمعهد للعلوم الإلى ن إل مسجد القيرواونتيجة لهذا تحوّ      
لفوا فاحكموا صناعة ، وأالآراءريج الفقهاء الذي بلغوا درجة الاستنباط والترجيح بين وتخ
س وحتى من السودان ندلإفريقية والمغرب والأ أنحاء، وقصده الطلبة من سائر 4ليفآالت

ن وظائفه والقرويين بفاس، وتجدر الإشارة أزيتونة زهر والالجامع الأ نمطالغربي، على 
يه الاجتماعات المهمة في المركز الكبير للحياة الاجتماعية في البلاد، اذ تعقد ف فهوتعددت 
     .5و الحربسواء في السلم أ مةحياة الأ

 المدارس: -ب

عهد الحفصي ولاسيما في العاصمة عرفت البلاد التونسية انتشارا واسعا للمدارس منذ ال     
يثة بسبب الغزو الإسباني نشاط الكثير منها خلال الفترة الحد وتدنيتونس، ورغم تراجع 

                                                           
 .49 :، صالمصدر السابقايفالد، - 1
 .160، ص:المصدر السابقالعبدري،  - 2
 .8، ص:المرجع السابقلخضر حسين، امحمد  - 3
 .7، ص:نفسه - 4
 .60-58 ص: -، صكتاب العمر، المرجع السابقحسن حسني عبد الوهاب،  - 5
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 1بالإيالةعلى مقاليد الحكم  العثمانيينطرة ه مع سيأن إلاّ منية، وتدهور أوضاع البلاد الأ
ن بالحياة العلمية واقتناعهم بأكام لى نشاطها لاهتمام الحالمدارس القديمة إ كثير منالعادت 

يعين  وا غراء وتأثيرط جذب اعن طريق مراكز علمية تكون نق إلاّ  لا يتمنشر المذهب الحنفي 
لا يمكن مر الذي تجاه التعليمي، الأدد لهم الاتذة للتدريس يؤجرون على عملهم ويحفيها اسا

 .2ن يتوفر في المساجدأ

ماعية بعد تجديدها من قبل الداي المدرسة الشنشاطها  استأنفتومن المدارس التي      
ت مجموعة ضخمة من والتي صارت فيما بعد من أعظم المدارس، وضم ،3حمد خوجةأ

  و المنتصرية. قيةي، وكذا مدارس أخرى كالعت4العلماء

أنهم لم  إلاّ مدارس جديدة،  تأسيسفي  رغبتهمتراك رغم الأن وتجدر الاشارة الى أ     
، حيث 5وضاع وعودة السلمم، بعد استقرار الأ17ه/11ع القرن مع مطلإلّا يتمكنوا من ذلك 

انتشرت العديد من المدارس التي تميزت بمستواها العلمي وببرامجها الراقية لمحافظتها على 
 .6اتصالها الوثيق بالمشرق والأندلسية و  التقاليد الحفصية

 المدرسة  7شا يوسف دايالحكام، فقد أنغلب المدارس الحديثة إلى مبادرة أ  تأسيسويعود      

                                                           
 م1573ه/981تم ذلك على يد سنان باشا سنة  - 1
. 1980العربية للكتاب، ليبيا،  ، الدارجامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدين الحفصي والتركيالطاهر العموري،  - 2
 .92 :ص

 م.1057/1647لى سنة إم 1640ه/1050ولي دايا من سنة  ،بالديوان حمد خوجة داي، كان دفتر دارأهو  - 3
حمد افندي أبو عبد الله محمد بن أد برناز، بو عبد الله محمأندلسي، يف الحنفي الأحمد الشر أشهر هؤلاء العلماء: أمن  - 4

،  نفسهالعموري،  الطاهر .حمد بن مصطفى برنازأعلي الصوفي، ،عبد الله افندي ، جعفر كرباصةالشهير بالقصري، 
 .92ص: 

 .91،92 :ص ،المرجع السابق ، الطاهر العموري  - 5
 .143، صالمرجع السابق، غرب العثمانيةولايات الناصر الدين سعيدوني،  - 6
 م(.1632-1610/ه 1047-1019: تولى مقاليد السلطة بين )يوسف داي -- 7
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 3المدرسة المرادية 2مراد باي الثانيوأسس سيدي علي بن زياد،  ضريحبالقرب من  1اليوسفية
كاف مدارس للعلم بال 4محمد باي ونس والمدرسة الجمنية بجربة، وبنىبموقع سوق القماش بت

يروان مدارس بسوسة والق 5قام حسين بن عليكما أ س،وباجة والقيروان والجريد وقاب
 وشمل -الخالة–همها المدرسة الحسينية ومدرسة النخلة وصفاقس وقفصة ونفطة وتونس أ 

 .6القائمين عليها برعايته

نشاء المدارس في تونس الذي شهدت مرحلته إفترات  أزهى 7ويعتبر عهد علي باشا     
ين الرواتب رسعلى العلماء المدّ جرى العلمية، فقد شيد مدارس عديدة وأ ازدهارا عظيما للحياة
وقرّب  .و خارجهاة، سواء منهم من كان في العاصمة أعانات كثيرة دائمالعالية ومنح الطلبة إ 

هم ومن أ  ، 8إليه الفقهاء والأدباء والشعراء من أمثال الصفاقسي ومحمد الورغي وغيرهم

                                                           
فندي أان جامعه وعين عليها رمض الترك معمؤسسها يوسف داي التي بناها بسوق  إلى: تنسب المدرسة اليوسفية - 1

م لتوسيع المستشفى 1878ه/1269من الباي محمد الصادق سنة  بأمرزيلت هذه المدرسة ألتدريس المذهب الحنفي، 
 . 93، ص:المرجع السابقالصادقي. الطاهر العموري، 

(: اشتهر بميله لحب العلم والعلماء وبناء المساجد والمدارس، 1675-1665/ه1086-1076) مراد باي الثاني - 2
 .169، ص، المرجع السابق،  كتاب العمر ،عبد الوهاب حسن حسني

ن عليها الشيخ محمد الغماد المتوفي سنة وعيّ  م1675/ه 1085: بناها مراد باي الثاني سنة المدرسة المرادية - 3
 المرجعوالمنطق. وتولاها بعده الشيخ محمد زيتونة. الطاهر العموري،  و اللغةلمالكي م وهو عالم بالفقه ا1115/1703
 .95، ص، السابق

 .م1687-1685/ه 1018-1016تولى حكم البلاد بين  :محمد باي - 4
اشتهر  (م1740-1705/ه1153-1117سرة الحسينية بتونس، تولى الحكم بين ): مؤسس حكم الأحسين بن علي - 5

،  1،جالمصدر السابقالحضارية والعلمية كبناء المساجد والمدارس والاعتناء برواية الحديث، محمد السنوسي،  بانجازاته
 .92-88 ص:

 .153 :، صالمرجع السابق، العثمانية ولايات  الغربناصر الدين سيعدوني،  - 6
في  الإنجازاتسرة الحسينية تميز حكمه بالقسوة وكثرة شهر حكام الأأ(: م1766-1740/ه1169-1153) علي باشا - 7

 .وولوعه بالكتب همها الجانب الفكري والعلمي كبناء المدارس والمساجد والعناية بالعلم والعلماء والطلبةأ مختلف المجالات 
 .98-93، ص:1،جالمصدر السابقمحمد السنوسي، 

 .184، ص: السابقخلاصة تاريخ تونس، المرجع حسن حسني عبد الوهاب،  - 8
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ومدرستي بير  2والمدرسة السليمانية بسوق الكتبين 1المدرسة الباشية المدارس التي أسسها
. 3عليها للإنفاقوقافا زائن من الكتب العلمية وجعل لها أبخوحوانيت عاشور، وزوّدها  الحجاز

سين والطلبة جمعها للمدرّ  ميزانية موجهة لصرف رواتب منتظمة 4علي باي الثاني وخصص
معروفة بالجديدة قرية تربة ته النجز مدرسوقاف، وأالبلاد التونسية مع ريع بعض الأمن يهود 

 بيه.أ

المدارس، لا يمكن أن نغفل دور الجالية الأندلسية في  تأسيسومع جهود الحكام في      
ندلسية في عهد عثمان باي المدرسة الأ بتأسيسذ قامت هذه  الجالية الحركة العلمية إ

يضا المدرسة لى جانب جامع سبحان الله، وتسمى أ( ا1610-1599ه/1007-1019)
ب الجالية وقيل أن يوسف داي الذي رغّ  ،ضريحه لهاالعجمية نسبة الى الولي المجاور 

ول من لفتح تفاؤلا بالفرج بعد الشدة، وأوتسميتها بمدرسة ا حداث المدرسةفي إندلسية الأ
دلس الوافدين على تونس في مشاهير الأن دلسي منشيخ شعبان الأنالانتصب للتدريس بها 

 .5لتركيالعهد ا

عظم أن مدرسة الجامع الأإلّا تونسية خلال الفترة الحديثة ورغم تعدد المدارس العلمية ال     
م منافسة مان تحافظ على مكانتها المميزة أت أ)الزيتونة( تبقى في المقدمة حيث استطاع

 نشاها الحكام.المدارس والزوايا التي أ
                                                           

نس وهي مخصصة للطلبة قيمت بسوق الكتبين بالعاصمة تو ألى مؤسسها الباي علي باشا و إتنسب  :المدرسة الباشية - 1
 الحنفية.

 ين القادمين من مختلف الافاق.: بناها علي باشا وخصصها للطلبة المالكيالمدرسة السليمانية -2
 .185، 184:،، صتونس، المرجع السابقخلاصة تاريخ عبد الوهاب،  حسني حسن -3

، تولى شؤون الإيالة بعد وفاة أخيه محمد باي الرشيد يوم (م1783-1759/ه1199-1172: )علي باي الثاني- 4
ه وحضر بيعته وزراء دولة أخيه ومفتي الإيالة الشيخ محمد بن براهيم البارودي وهرعت  1172جمادى الثانية  14الاثنين 

إليه الناس على اختلاف طبقاتهم وحضرها أكابر العلماء وأهل الديوان ورؤساء العسكر وبايعوه بيعة عامة طائعين غير 
، مخطوط سابق. محمد خليل الطواحني، العمران اشتهر بحبه للعلم ومكرهين بقلوب صادقة ونيات صحيحة وعزائم ثابتة 

 ظهر. 94ص:
 .94 :، صالمرجع السابقالطاهر العموري،  - 5
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 الفترة العثمانية.ثالثا: الحالة العلمية في القطرين خلال 

 الجزائر: -1

نتجه ا أغلب على الحركة العلمية خلال العهد العثماني روح التصوف والتقليد وحفظ م      
، وتغييب العقل ذكار الصوفيةاجتراز الأراجيز الفقهية والأ الأولون في نصوص الحديث و

 نشد بعض علماء العصر: ة الله ورسوله، حتى أصوب منهج لمن اتبع سنواعتبار المنقول أ

ْْْْْْْْْْْْْر  ب  ْْْْْْْْْْْْْأ نّي         خ  ْْْْْْْْْْْْْن  المريْْْْْْْْْْْْْد ب   ع 
l 

قْْْْْْْْْول    ْْْْْْْْْت ه  الع   كْْْْْْْْْافر  بالْْْْْْْْْذ ي  ق ض 
l  ين   ما ت ه  الع ق ول  ل يس  م ن الْد   ق ض 

l 
ْْْْْْْه  الن قْْْْْْْول    ت  و  ين  مْْْْْْْا ح  ْْْْْْْل  الْْْْْْْد  ب 

1 
l      وهو  خرى سلامية الأالإ بالأقطارذا ما قورن ت نتاجا علميا ضئيلا إالوضعية خلفّ وهذه

 مل، وفي الشروح والحواشي الفقهيةتمحصور غالبا في بعض التفاسير التي جلها لم يك
الذي التصنيف  و المعاصرون لهم في غير قطرهم، وحتى فننها القدامى أوالعقائدية التي دوّ 

قصى، وتارة لعلماء المغرب الأ عمى تارةلجزائر غلب عليه طابع التقليد الأليه علماء ابادر إ
 .2تونس لعلماء

الحركة العلمية في الجزائر طيلة العهد العثماني نتاج السياسة التعليمية التي لم  كانت     
عباءه ولم يكن عن التعليم وأ ن الدولة كانت بعيدة تماما بل أ تكن موجهة من قبل السلطة،

لقد  ذلك من الوظائف الرسمية نحوأو و وكيل أوزير للشؤون الدينية ولا مدير  عندئدلديها 
ود وجمع كانت هموم الدولة منحصرة في الحفاظ على الاستقرار السياسي والدفاع عن الحد

جور الجند، والمعدات الحربية، وتوزيع الهدايا والعطاء للسلطان الضرائب للخزينة وتوفير أ
 .3وجاق في الجزائروظفي دولته من جهة وعلى موظفي الأ، ومالعثماني

                                                           
 .48 :، صالمصدر السابق، ي محمد بن ميمون الجزائر  - 1
 .61:، ص نفسه - 2
 .415،416، ص:1تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، جبو القاسم سعد الله، أ - 3
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فراد والمؤسسات الخيرية وتدخل رجال الدولة فيه كان بشكل على جهود الأ قامفالتعليم       
شادة من قبل السلطة الرسمية في ، وليس هناك جهود تستحق الإ1ل رسميفردي وليس بشك

عفاء هذا المجال عدا بعض المحاولات والانجازات المتعلقة بتشييد الجوامع والمدارس وا 
محمد  هنا بجهود الداي شادةلضريبية، ويمكن الإبعض المؤسسات الدينية من الأعباء ا

قامة مؤسسات علمية في إ م(1708ه 1119)ولى سنة بكداش محرر وهران للمرة الأ
في منحه وقفا لفائدة الشيخ الكتروسي في مازونة، وهو  ةمخصصة لهذا الغرض والمتمثل

بل تجاوز صداه ا، لا بالنسبة للجزائر وحدهفيما بعد فعاليته الكبرى معهد علم، كانت له 
 يأتون ن الكثير من الطلبة المغاربة، خاصة من شرق المغرب، كانوا حدود البلاد، حتى أ

 . 2ليدرسوا فيه

في النهوض  4و صالح باي 3عمال الباي محمد الكبيركما لا يمكن تجاوز كل من أ      
 م1791سنة  حسن داي مسجد كتشاوة لمية في غرب الجزائر وشرقها، وبنىبالحياة الع

حد لرياع والضياع مالا تسمح به نفس أوقف عليه اأصناف الرخام والمرمر، وأوجلب له من 
 زوده بكمية وافرة من الكتب ذات القيمة العلمية البالغة. ، و5 من وفقه اللهلاّ بإنفاقه إ

                                                           
 نستثني بعض التعليمات الرسمية الموجهة من الباب العالي إلى بعض حكام الجزائر تدعو فيها إلى ضرورة تخصيص -  1

 ،23مهمدفتر مستحقات مالية إلى أهل العلم والقرآن سواء من الجزائريين والأندلسيين الوافدين، الأرشيف الوطني الجزائري، 
 . 06ر الملحق رقم ، ينظ121ه، ص:981سنة  244، حكم 06العلبة 

، 2 ، ج2008مة، الجزائر، الأ ، دار1830قبل  لجزائر الدولية وهيبتها العالميةشخصية ات بلقاسم، يمولود قاسم نا - 2
 .323ص:

و تلمسان، محمد وهران و معسكر  كل من مرانية والسياسية فيقدم خدمات جليلة لوطنه في الجوانب الثقافية والع - 3
 .253ص:، المرجع السابق، الثقافيةالروابط طمار، 

والمدرسة الملحقة به ومدرسة بجانب  م1776نجازاته مسجد سيدي الكتاني إشهر بايات قسنطينة من أ: صالح الباي - 4
الروابط عظيمة. ينظر: محمد طمار،  نجازاتإنة وبايلك الشرق في عهده حققت قسنطيم ،  1789 لخضرمسجد سيدي 

ترجمة  ،(1873-1792تاريخ بايات قسنطينة في العهد التركي)، أوجين فايست، 252، ص:السابقالثقافية، المرجع 
 . 52-47ص:  -، ص2010، 1صالح نور، دار قرطبة، الجزائر، ط

 .186:، صالمرجع السابقلحميسي، مولاي ب - 5
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فية التي تكلمنا ود المبذولة وثراء البلاد بالمراكز والحواضر العلمية والثقاهورغم هذه الج     
ليه كثير من ة الفترة العثمانية، وهو ما نبه إن الحالة العلمية بقيت راكدة طيلأ إلاّ عنها سابقا 

قره بعض المؤرخين الجزائريين المعاصرين لنفس رين للجزائر عبر مراحل مختلفة، وأالزائ
م "العياشي" 17/ه 11ن لى الجزائر خلال القر وغيرهم ، فمن الرحالة الذين وفدوا إ الفترة

هل ل فيها أ نهم في بلاد قّ أ إلاّ ن لهم رغبة في العلم وتعلمه هل الزيباالذي قال: "إن أ 
م تحصر الشيخ ابن زاكور عن تراجع الاهتمام بالعلم في 18ه/12، وفي القرن 1التحصيل"

 .2حوال... وخلت الديار فسدت غير مسود"تشتت البال، وتبدلت الأ قوله:" واليوم

ن يفي عاصمة الزياني صف الزياني الحالة العلميةم و 18ه/نهاية 13القرن  وفي      
 لإصلاحنطقا ولا لغة ولا عربية ممن يحسن  فيهمقائلا:" وهؤلاء الطلبة الذين بتلمسان ليس 

مؤرخين الجزائريين ال وأما عن 3حاديث النبوية..."ولا يتعاطون الفروع الفقهية والأ اللسان
نجد صاحب  ،فاقدموا فيها وصل الفترة المدروسة و البلاد العلمية خلاحوال الذين عاصروا أ

م:" واستوى 1700ه/1112التحفة المرضية يقول عن عهد الداي مصطفى الذي قتل سنة 
 .4في ذلك عنده العالم والجاهل، وصار الشرع سواء النبيل فيه والخامل"

ليه ي الذي آلت إضع الثقافي والعلممن الو  يتألمراس الناصري  بووهذا المؤرخ والرحالة أ     
نني في زمن عطلت فيه مشاهد العلم ومعاهده، وسدت مصادره البلاد في عهده بقوله:" إ

ومعالمه، لاسيما فن التاريخ والأدب وأخبار  وموارده، وخلت دياره ومراسمه وعفت أطلاله
ت شرفان، وأت عليها عناكب النسيجوائل والنسب، قد طرحت في زوايا الهجران، ونسالأ

فول واستوطن فحولها زوايا الخمول، يتلهفون عن مدارس العلم وفضائله، شمسها على الأ
صر لى الله المشتكى من دهر إذا أساء أذكياء والأفاضل، وا  عكاس أحوال الأمن ان ويتأسفون 

                                                           
 .538ص:، 2ج، المصدر السابقالعياشي،  - 1
 .123:، ص المرجع السابق مولاي بالحميسي، - 2
 .162 :، ص نفسه -  3
 .123ص: ، المصدر السابقمحمد بن ميمون الجزائري،  - 4
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ن أ ب "صفوة الاعتبار بمستودع ، ويذهب صاح1حسن ندم عليه من ساعته"على إساءته، وا 
ول من القرن دما يؤكد أن الجزائر في النصف الألى نفس المنحى عنوالأقطار" إ مصارالأ
وطانهم ن يتضلع حقيقة التضلع في العلم لأن ليس في أقلة م إلاّ لم يكن فيها م 19ه/ 13

كثر الانكباب في الفقه على حفظ مختصر خليل يقرأون صغار الكتب وأما نّ علماء فحول وا  
 .2وتفهمه..."

 ينفيفهذا لا خلال العهد العثماني  ي تدني الحالة العلمية في القطر الجزائر سلمنا بذا إ     
في مدن الجزائر، قسنطينة، بسكرة،  3ليه تلك الحواضر والمراكزالمستوى الذي وصلت إ

وحمل  ارات للمعرفة ونشر العلم في مختلف الميادين،كونها من معسكر، ومدن الجنوب في
أساسا على العلوم الشرعية. وواصلت المدارس العتيقة للعلوم  ثقافة ذلك العصر القائمة

عظم )الكبير( ومدارس مازونة وقسنطينة وتلمسان مثل مدارس الجامع الأمسيرتها العلمية 
ومعسكر وعنابة، وتخرج منها علماء لمع صيتهم وخصوا بمقام رفيع في الدولة فمنهم من 

عدت شهرتهم ء وحتى المناصب السامية، وتتاء والقضامن تقلد الإف مارس التدريس ومنهم
بد خضري، عمان الأعبد الرح ،5، المانجلاتي4الوزانعمر  مثال هؤلاءومن أ الوطن. حدود

                                                           
نشورات وزارة الشؤون الدينية ، دراسة وتحقيق محمد بوركبة، مخبارسفار ولطائف الأعجائب الأراس الناصري ،  وأب - 1
 .45. ص: 2011، 1وقاف، الجزائر، جوالأ
 .19، ص:4، جالسابقالمصدر محمد بيرم الخامس التونسي،  - 2
 برز الحواضر والمراكز ودورها في مبحث الحواضر والمراكز.أقدمنا لمحة عن  - 3
المشهور بالوزان، من أبرز علماء قسنطينة في القرن العاشر، كرّس  عمر بن محمد الأنصاري القسنطيني عمر الوزان:- 4

ه،  965كل حياته للتدريس في مختلف الفنون خاصة البيان والفقه والأصول، تخرّج على يديه علماء كبار، توفي سنة 
، 1، جالسابق المرجع، الحفناوي، 384-379ص:  -، ص1، جالمرجع السابق، تاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، 

 .572ص:
: عمر محمد المانجلاتي الجزائري، فقيه محدث، بياني، درس على علماء عصره مثل عبد الواحد المانجلاتي - 5

، 2، جالمرجع السابقالسجلماسي الأنصاري وسعيدة قدورة وغيرهم، وهو من علماء القرن الحادي عشر. الحفناوي، 
 .297، 294ص:
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حمد بن بوراس الناصري، وأومن المؤرخين أ، 1محمد بن عبد المؤمنالكريم الفكون، 
بن عثمان التلمساني،  كأحمدوعلماء رجال دولة كانت لهم حضوة عند الحكام،  ،2سحنون 

راشدي وعبد الرحمان ، وعلي بن محمد الجزائري وعبد القادر ال3ومحمد بن حواء المستغانمي
 مقري وغيرهم.الحمد كأحمد بن عمار وأدباء وشعراء وفقهاء فحول باش تارزي، وأ

 تونس: -2

من  الكثيرتلفت م وألت سير العلو م فتنا وحروبا عطّ 16ه/10عرفت تونس خلال القرن      
حتى أن الباحثين في التاريخ  ،الانتاج الفكري والأدبي والعلمي والعقلي وتوقفخزائن الكتب، 

التونسي لم يحصوا إلّا أعدادا قليلة جدا من العلماء والمفكرين والأدباء كالشيخ أحمد بن عبد 
دت تنقض الرحمان بن الخلوف وأبي الفتح محمد بن عبد السلام في الأدب التونسي، وما كا
 .4المائة العاشرة دون أن يكون هناك رجال لهم في العلم أقداما راسخة وأنظارا ثاقبة

 5ولعل هذا الوضع هو نتاج ما وصلت إليه البلاد في ظل ضعف الدولة الحفصية     
لعاصمة تونس والتواجد العثماني والصراع بين الطرفين سباني المسيحي للسواحل ولوالغزو الإ

                                                           
محمد بن عبد المؤمن الحسني الجزائري، من أعلام الجزائر متفنن في معظم العلوم، عاش في محمد بن عبد المؤمن:  - 1

-420، ص:2، جالمرجع السابقالقرن الحادي عشر، أجاز ابن زاكور الفاسي عند قدومه إلى مدينة الجزائر، الحفناوي، 
423. 

ول عام بوشلاغم وحضر معه فتح وهران الأف مؤرخ، كاتب، لازم الباي مصطفى بن يوس: الراشدي حمد بن سحنون أ -2
علام الفكر والثقافة في أيحي بوعزيز،  .ر الوهرانيثغثغر الجماني في ابتسام الم، وصاحب كتاب ال1708ه/1119

 .248ص:، 2، ج المرجع السابق ،الجزائر المحروسة
 التوجيني حمدأن قدار بن الجيلاني بن عبد الله عارف الشاعر سيدي محمد بالولي ال محمد بن حواء المستغانمي: - 3

، 2، جالمرجع السابقم(، وقبره عليه قبه مزار، الحفناوي، 18واخر القرن الثاني عشر )أعيان أ نسبا المستغانمي، وهو من 
 .363-362ص:

 .09، ص: المرجع السابقمحمد الخضر حسين،  - 4
كتبات عظيمة في سبيل تطوير الحركة العلمية والفكرية ببناء المدارس والمعاهد وتزويد الم ابذلت الدولة الحفصية جهود - 5

بن في ازدهار العلوم الاسلامية وبروز طبقة من العلماء المشاهير كا ما تسببة واغدقت على العلماء والطلبة يسبالكتب النف
الكتب والمدارس، ومما زاد الوضع  بإهمالاة الثقافية انكمشت الحي هاواخر عهدأنه في أ إلاّ عرفة وابن خلدون وغيرهم، 

حرق الكتب وقتل العلماء وتسبب في هجرتهم مغربا ومشرقا ألاد الذي خرب مراكز العلم ونهب و تعقيدا الغزو الاسباني للب
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ضة على كل البلاد وانتهى الحسم في الأخير لصالح الدولة العثمانية التي ألحقت لإحكام القب
م بشكل رسمي. ومع ارتباط تونس بالخلافة العثمانية 1574ه/983-982تونس بها سنة 

ومرورها منذ تلك الفترة بمراحل مختلفة عاشت خلالها تطورات سياسية واقتصادية وفكرية 
 أخرى.وعلمية متباينة من مرحلة إلى 

النزر القليل في الاهتمام ببث العلوم ولعل ذلك  إلاّ لم يسجل  1ففي بداية عهد الدايات     
ن أ فريقية لتدارك العلم الذي كادتراك الذين قدموا إلى إيعود لقلة الاستقرار وعدم التفات الأ

قبيل بداية يضمحل في ذلك العهد، وهو ما أقره الرحالة التمكروتي في زيارته لجامع الزيتونة 
 3"2(، لما قال:"وليس في البلد من تقبل عليه النفس ويرتضيه العقل غيره1589هذا العهد )

وهو مؤشر يدل أن الفترة التي أعقبت سيطرة العثمانيين على تونس عرفت عقما في النشاط 
الفكري بإعراض الناس عن العلوم غير الدينية واحجامهم في العلوم الدينية عن الاجتهاد 

مستوى إلّا ميع صوره واستفحال أمر الطرق وسيطرتها على الناس سيطرة لا تتطلب بج
، جعل أهل تونس يشتركون في اعتقاد ساذج يرى أن كل من 4متواضعا من الحياة الفكرية

 .5يرمى بالحجر هو من الصالحين

ومنهم بلدان المغرب العربي   تدفق الجالية الأندلسية بالآلاف على سواحل لقد أسهم      
المدن الساحلية التونسية، في نشر العلم ببناء المدارس وتشجيع الصنائع وتحويل التجارة، 

                                                                                                                                                                                     

لحياة الفكرية جدلية التجديد والتواصل في ارقش، "دب، ينظر: دلندة الأالفكرية ولم يبق مجال للعلم والأ فتعطلت الحركة
 ت العربية اثناء العهد العثمانيعمال المؤتمر العالم الثالث للدراسات العثمانية حول الحياة الفكرية في الولاياأ ، تونس" بإيالة

 سكية والتوثيق ويوت العثمانية والمور بح، منشورات مركز الدراسات وال2و 1ءجمع وتقديم عبد الجليل التميمي، الجز 
 .84،85 :، ص1990غوان، تونس، ر ،  المعلومات

 .(1647-1591: يمتد هذا العهد بين )عهد الدايات - 1
 .آنذاكعظم ندلسي خطيب الجامع الأدي محمد الأويقصد "تعبيره" العالم الجليل سي -2

 .58، ص:المصدر السابقالتمكروتي،  - 3
 .22، ص:المرجع السابقد السلام، بحمد عأ - 4
 .76:، صالسابقالمصدر حسن الوزان،  - 5
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إضافة الى عامل آخر تمثل في قدوم بعض العلماء الأتراك كأحمد أفندي المشهور بمولانا 
أحمد و الذي أخذ عنه الفقه والنحو والتفسير والمعاني والبيان والمنطق جماعة كبيرة من 

سيين من أمثال الشيخ محمد الغماد الكبير والشيخ ابو يحي الرصاع  والشيخ محمد التون
بوراوي الكبير والشيخ أبو القاسم البجائي، دون نسيان قدوم فقهاء كبار من القطر الجزائري 
مثل عثمان الأوراسي والشيخ محمد براو وهو من شيوخ محمد قويسم مؤلف كتاب نمط 

و البايات هود بعض الحكام سواء من الدايات أث فتمثل في ج، أما العامل الثال1اللآل
لى انتعاش الحياة الثقافية إ ن في سبيل النهوض بالحركة العلمية والفكرية وهو ما أدىالمراديي

ه(، وخرجت الحاضرة شيئا فشيئا من حالة الجمود والسبات 11خلال القرن السابع عشر )
عشر فنشطت الدراسات الدينية بمختلف جهات البلاد التي أردتها فيها أزمة القرن السادس 

كالقيروان وسوسة صفاقس وكثر عدد العلماء من مالكية محليين أو من منتمين الى المذهب 
الحنفي ذلك المذهب الذي دخل افريقية مع الأتراك ثم سهر عليه ابناؤهم الذين اختاروا سبيل 

 .2العلم والخطط الدينية

عرفت نتائجا ايجابية تمثلت في إرساء قواعد ثقافية جديدة مبنية  ومع أن هذه النهضة     
على الثنائية المذهبية "المالكية والحنفية"، وعمل الدايات على تجديد المدارس المالكية القديمة 

، وأسند البايات الخطط الشرعية 3كالمدرسة الشماعية والعصفور وغيرها من المدارس
عفو العلماء والفقهاء وطلبة العلم من الضرائب، وهو الكية وأ لموالوظائف الإدارية الى فقهاء ا

شعاع الثقافي بالمدن التونسية التي تحولت الى قبلة هم في ازدهار الحركة العلمية والإما أس
للطلاب والعلماء وهو ما انعش التعليم منذ أواخر القرن السابع عشر، وساهم في ظهور أسر 

                                                           
 .29، 28ص:  المرجع السابقحمد عبد السلام، أ - 1
، محمد عجينة، دار سراسر، الشاوشد حم، تعريب من تعرف عن تاريخ تونسأيجب  مامحمد الهادي الشريف،  - 2

 76ت، ص:.تونس، د

-الغربية للكتاب، ليبيا، تحقيق الطاهر العموري، الدار ل عثمانآيمان بفتوحات هل الإأبشائر ذيل حسين خوجة،  - 3
 .48، 47، ص:1975تونس، 
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، إلّا أن دائرة 1ل الزوابي وآل العواني الأشراف وغيرهمعلمية مثل آل عظوم وآل صدام وآ
الثقافة لم تخرج عن مفهومها السابق المتمثل في العلوم الدينية، وعليه بقي الانتاج الفكري 

 انقلابي ، ولم تحرك الصلات مع دول المغرب والمشرق أ2منحصرا على النقل والتكرار
 .3فكري داخل البلاد

ه  12م / 18الحسينية على مقاليد السلطة منذ مطلع القرن  ومع سيطرة الأسرة      
واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية عرفت الحياة العلمية تحسنا كبيرا منذ 

لفكرية والعلمية عهد حسين بن علي وخليفته علي باشا وجهود الأول في الارتقاء بالحركة ا
ار إليه العلم والاهتمام بالطلبة والعلماء، وهو ما أشالقائمة على تشييد دور  بفعل سياسته
-1759ه/1196-1172تحاف عندما تكلم عن سياسة علي بن حسين )صاحب الإ

قظ أجفان طلبته بعد إعفائها، وأيم( التعليمية بقوله:" هو الذي أحيا رسوم العلم بعد 1782
التعظيم والمجالسة والمسامرة، كرام و هل العلم بالصلات المتوالية والإلى أ بالتفاته إاغفائها 

بحيث لا يخلو مجلسه منهم، واكتسب بذلك ملكة ومشاركة لا سيما في الحديث والفقه 
صابت البلاد نتيجة والده العلمية رغم النكبة التي أ جهود 5، وواصل حمودة باشا4والتاريخ..."

لماء هلاك عدد كبير من العإلى ه، وأدى 1199م /1783الوباء الذي ضربها سنة 
والصلحاء، حيث أعفى المجلس العلمي من الأعباء الضريبية وقرّب العلماء وواصل دفع 

                                                           
 .46:، ص، المرجع السابقحمد عبد السلامأ - 1
 .76 :، صالمرجع السابقمحمد الهادي الشريف،  - 2
 .55 :، صالمرجع السابقحمد عبد السلام، أ - 3
 .171، ص:1989، 2،  جالمصدر السابقي ضياف، أبابن  - 4
شهر بايات تونس عرف بحنكته السياسية وسياسته الاصلاحية أ(: من 1814-1782ه/1229-1199) حمودة باشا - 5

لشؤون الدولة في جميع المجالات، وكما واجه التحديات الخارجية والحملات التي استهدفت بلاده رغم صعوبة المرحلة التي 
المجلة التاريخية  (،1814-1782في تونس ) سياسة حمودة باشا الحسنيمام، فيها شؤون الحكم. ينظر: رشاد الإ تولى

 .115-111. ص:1976يوليو،  ، العهد الحديث والمعاصر، العدد السادس، تونس، جويلية/المغربية
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في عهده ببناء المدارس  1رواتبهم وأغدق على الطلاب، وقام يوسف صاحب الطابع
 .2والكتاتيب والجوامع

نتجت آثارا يمكن الاستدلال من خلالها على أن العلمية وأالحياة الثقافية و  ازدهرتوبهذا      
ين طريفين في التاريخ هما:  نجاز مؤلفّ النهضة، فلنذكر على سبيل المثال إالبلاد على أعتاب 

"المشرع الملكي في سلطنة أولاد حسين بن علي تركي " لصاحبه محمد بن محمد الصغير 
لأديب ورجل الدولة حمودة ( والكتاب الباشي لم1769 -1764)بن يوسف الباجي حوالي 

. واستقطبت تونس علماء من خارج البلاد، حيث 3(م1778 -1775)بن عبد العزيز حوالي 
( م1800سنة  توافد إليها بعض علماء الجزائر أمثال أبو الحسن علي الجزيري )المتوفى

علمية ال شعاع الحركة، كما وصل إ4ب من حمودة باشا والذي أيده في طريقته التعليميةالمقرّ 
 .5لى الخارج وخصوصا من صفاقسنحاء العالم الإسلامي بهجرة علمائها إلى أالتونسية إ

( إلى حاضرة عامرة 19ولت تونس بفعل هذه الجهود في المائة الثالثة عشر )القرن وتحّ      
بأجلة العلماء والفقهاء، واشتهرت البيوت بإقبال أبنائها على العلم وتوليهم للمناصب الشرعية، 

 .6آل النيفر وآل عاشور، وآل بيرم وآل أبي خوجةك

 

                                                           
 1782دة باشا كلفه سنة شهر رجال الدولة التونسية في عهد حمو أ(: من 1815-1763يوسف صاحب الطابع ) - 1

الكثيرة في  بإنجازاتهسدى له مهام ديبلوماسية وعسكرية كثيرة. وعرف أالداخلية( و  هوية بالمملكة )وزيردارة الجبتنظيم الإ
ديم حمادي الساحلي، دار ، تعريب وتقعلام تونسيون أ ،ليعي والثقافي. ينظر: الصادق الزمر المجال العلمي والاجتما

 .48-33. ص: 1986، 1سلامي بيروت، طالغرب الإ
. 1980(، السلسة الرابعة، الجامعة التونسية، تونس، 1814-1782في تونس ) سياسة حمودة باشامام، رشاد الإ - 2

 .332-331ص: 
 .92 :، صالمرجع السابقمحمد الهادي الشريف،  - 3
 .37، ص:7، جالمصدر السابقبي ضياف، أ وابن، 355، ص:المرجع السابقمام، رشاد الإ - 4
 .74، ص:المرجع السابقحمد عبد السلام، أ - 5
 .09:، صالمرجع السابقمحمد الخضر حسين،  - 6
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 :خاتمة الفصل

ارا لحيوية كثير من الحواضر عرف العهد العثماني في كل من الجزائر وتونس استمر      
داء البعض منها مقارنة بالعهود السابقة لاسيما الحقبة ين رغم تراجع أمية بالبلدلكز العار والم

بتونس، ففي الجزائر بقيت مدن الجزائر، تلمسان، قسنطينة،  الحفصية و الزيانية بالجزائر
وهران... كمعالم رئيسية في الحياة الثقافية و عنابة، بسكرة، قمار، تماسين، ورقلة، مازونة، 

نتيجة رصيدها الحضاري، وجهود السلطة القائمة في تطوريها والارتقاء بها عن  والعلمية
لمساجد بشكل رئيسي باعتبارها النواة الرئيسية كمؤسسة طريق الاهتمام بالمراكز الثقافية كا

دورا  العلميةدت هذه الحواضر وأ تعلمية ودينية وثقافية، وكذا المدارس والزوايا والكتاتيب.
بعد  ائرية سواء خلال العهد العثماني أو حتى بارزا في الحفاظ على مقومات الشخصية الجز 

 الغزو الاستعماري الفرنسي.

مر عن الجزائر فقد شهد بداية العهد العثماني انتكاسة حقيقية وفي تونس لم يختلف الأ     
لكن  ،لكثير من الحواضر والمراكز العلمية نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية للبلاد

لثقافة التونسية من خلال سرعان ما استرجعت بعض الحواضر والمراكز دورها الريادي في ا
، صفاقس، نفطة، توزر، قفصة المنستيرة فيها كالقيروان وتونس وسوسة، يقالحواضر العر 

ما حصل في حكام القطر التونسي لاسيما يرها، بفضل رصيدها الحضاري العريق وجهود وغ
سرة الحسينية(، وكذلك احتوائها على مراكز علمية عتيقة من مساجد عهد البايات )الأ

امع الزيتونة الذي ظل منارة للعلم وللفكر ينهل منه ومدارس وزوايا ورباطات، وفي مقدمتها ج
 كل طالب للمعرفة وباحث عن التبحر في مختلف العلوم.

ما عن الحالة العلمية بالقطرين خلال العهد العثماني فقد غلب عليها روح التصوف أ     
المنطق سائدة وظلت العلوم الدينية كالفقه والتفسير والحديث وعلوم  الأولون  هوالتقليد لما انتج

ي تطور مما جعل الحالة العلمية راكدة طيلة الفترة العثماني، ولم يسجل عليها أطيلة العهد 
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تونس في  اء في الجزائر أوالجهود الكبيرة لبعض الحكام سو  لا يلغيالعثمانية، لكن هذ 
لعلماء ة باتمام بالمؤسسات التعليمية والعنايتطوير الحياة الفكرية والعلمية عن طريق الاه

للحواضر والمراكز العلمية بتونس خاصة خلال  تفوق  تجدر الإشارة إلى تسجيل ووالطلبة 
 .م على حواضر ومراكز الجزائر18ه/12القرن 



الفصل  
 الثاني
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 الفصل الثاني: التواصل الثقافي بين الجزائر وتونس

 مقدمة الفصل

  أولا: الرحلة العلمية وأثرها في التواصل العلمي بين الجزائر وتونس

 اصطلاحا  -لغة           ب -تعريف الرحلة:         أ -1

 التجارية -العلمية          ج  -الحجازية         ب -أنواعها :    أ -2

نماذج عن الرحلات العلمية الجزائرية الكبرى إلى إيالة تونس وأثرها في العلاقات العلمية                      -3
 بين البلدين       

 م(1632-1578ه/1041 -986) رحلة أحمد المقري  –أ   

 م(    1780-1713ه/1193-1125لورثيلاني )رحلة الحسين ا -ب 

 م(1823-1737ه/1238-1150أبو راس الناصري ) -ج 

       الزيارات المتبادلة بين علماء الإيالتين ثانيا:

 العلماء التونسيون في الجزائر    -2العلماء الجزائريون في تونس         -1  

 ثالثا: الإجازات العلمية بين القطرين    

 إجازات علماء الجزائر لعلماء تونس    -1    

 إجازات علماء تونس لعلماء الجزائر     -2    

 رابعا: المراسلات و التقاريظ

 التقاريظ -2المراسلات                   -1                

 خامسا: أشكال أخرى للتواصل

 التنافس على شروحات بعض المؤلفات -2           المناظرات العلمية -1       

 خاتمة الفصل 
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 مقدمة الفصل:

وتونس سمة غالبة على علاقات البلدين خاصة في جانبه شكل التواصل بين الجزائر      
العلمي واتخذ عدة مظاهر مختلفة، وسنحاول في هذا الفصل إبراز أهم مظاهر هذا التواصل 
من خلال الرحلات العلمية الكبرى بين الإيالتين، وتتبع حركة تنقل العلماء بينهما وتبادل 

سلات العديدة بينهما، وكتابة التقاريظ حول الكفاءة عن طريق الإجازات العلمية وكذا المرا
المؤلفات إضافة إلى المناظرات العلمية التي عرفتها مختلف مجالس العلوم، والتنافس على 
شرح بعض المؤلفات الفقهية والعقدية لمجموعة من العلماء خاصة ما أنتجه بعض علماء 

 الجزائر. 
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 التواصل العلمي بين الجزائر وتونس.ثرها في أولا: الرحلة العلمية وأ

 تعريف الرحلة: -1

 : لغة -أ

حلة حلة والر   ل والارتحال: الانتقال وهو الر  للمسير، والترح  و تعني الرحلة اسم للارتحال      
، 1رتحل اليهمي الذين أأنتم رُحلتي وتريده، نقول: افيه  تأخذبالضم الوجه الذي والرُحلة 

 .2حلتيالارتحال للمسير، والرحلة بالضم المقصود، مثل مكة رُ حلة بالكسر والر   

ليه، ويشتق ي المكان المقصود السير إلوجهة، أوعليه فالرحلة تعني السير والانتقال وا    
نسان والراحلة وهي وسيلة حالة وهو الإكل ماله علاقة بالرحلة، كالر   اسمة من هذه الكلم

 قريش إيلا لإيلافواحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى: "وقد وردت كلمة رحلة مرة التنقل، 
شام واليمن خلال اللى ، وهي تشير إلى رحلة قريش التجارية إ3رحلة الشتاء والصيف"فهم 

 فصلين مختلفين.

 :اصطلاحا -ب

لا يوجد مفهوم محدد للرحلة من الناحية الاصطلاحية لاختلاف وجهات نظر الباحثين      
فن، وتفسير كل واحد لها انطلاقا من تخصصه، وعموما يقصد بها نوعا الوالدارسين لهذا 

الانسانية، وهي  الثقافاتقوام، وتعتبر مصدرا لوصف من الحركة، وهي مخالطة الناس والأ
عن نفسه وعن  وتأملاتهثراء لفكره ، وا  للإنسانتثقيفا كثر المدارس أ كونهاذات قيمة تعليمية 

                                                           
 .279، ص:1المجلد، د ت ، دار صادر، بيروت،  لسان العربجمال الدين ابن منظور،  - 1
 .1005ص: ، المصدر السابقبادي، أالفيروز  مجد الدين - 2
 .2، 1لآيتين سورة قريش، ا- 3
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حوال ي تخصه من عناصر ثقافة البلدان وأالآخرين في رسم ملامح حضارة العصر الذ
 .1الشعوب

 :أنواع الرحلة -2

هم ي من أ نواع، ويعتبر العامل الدينتصنف الرحلة حسب دوافعها وأغراضها إلى عدة أ     
و مناسك أ بأداء فريضة الحجفقد ارتبطت جل الرحلات  الرحلة المغربية المؤثرة فيالعوامل 

غفال الجانب السياسي كالفرار سلام، دون إ وطلب العلم الذي يعتبر ركنا أساسيا في الإ رةالعم
الى دولة   همة ديبلوماسية تتمثل في السفارةم لأداءو وضاع الأوطان أوتدهور أمن الظلم 

حالة في الحالتين همة في وقت السلم والحرب على السواء، وكان معظم الر  م لإنجازخرى أ
من العلماء والفقهاء الذين دونوا رحلاتهم تاركين لنا مادة تاريخية خصبة تخص مختلف 

 المجالات.

 :زيةالرحلة الحجا -أ

جل:"  و لى بيت الله الحرام استجابة لقول المولى عزلتأدية فريضة الحج إتعتبر الرحلة      
، من أهم 2رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق" يأتوكذن في الناس بالحج وأ

سلامية هامة كتونس العوامل الأساسية لتنقل الجزائريين إلى الحجاز مرورا بمراكز وحواضر إ
  ما صادفهميحرصون على تدوين رحلاتهم الحجازية واصفين  ما جعلهمومصر وليبيا، وهو 

 .3و معنوية )علمية(ومغانم مختلفة سواء كانت مادية أ خطار ومتاعبأفي طريقهم من 

                                                           
 .15. ص:1989، عالم المعرفة، الكويت، أدب الرحلةحسين محمد فهيم،  - 1
 .27: الآيةسورة الحج،  - 2
 .27. ص:2002، 1 ط رة، القا،  اب، الدار العربية للكتدب الرحلة في التراث العربيأفؤاد قنديل،  - 3
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خذ عنهم، بالعلماء والاحتكاك بهم والأن فرصة التقائهم لم يفوت الرحالة الجزائريو        
، كما قدموا 1جازاتوسجلوا أسماء مشايخهم وأسانيدهم ومروياتهم وما أخذوا عنهم من كتب وا  

 مصار التي مروا بها خصوصا القطر التونسي.لمختلف الأصفا عن الحالة العلمية و 

لى رحلات منظومة إ ينقسمشاع هذا النوع من الرحلات خلال العهد العثماني وهو      
ح في مد 1677ه/1088عقيفة للمنداسي ال لات نثرية، فالنوع الأول نجد منه)شعرية( ورح

الثاني  النوع، أما 2لفكون وغيرهمالرسول )ص(، ورحلة محمد بن مسائب وديوان عبد الكريم ا
له نماذج في بحثنا ونستنبط منه التواصل العلمي  وسنخصصكثر انتشارا )النثري( فهو الأ

 بين الجزائر وتونس.

 :العلميةالرحلة  -ب

ل يطلب العلم وتحصلوالجزائريين خصوصا في شد الرحال اشتهر المغاربة عموما      
لتلقي، لتلقي تدريب روحي من رجل ورع كرس حياته لو أ معلم شهيرالعلوم الدينية على يد 

لى الحواضر في ة يغادرون القرى والمدن الصغيرة إوكان هؤلاء الباحثون عن المعرفة والحكم
وقد تكون الرحلة في ،  3وحواضرها العلمية لاسيما الزيتونة هاالجزائر مرورا الى تونس ومراكز 
ن الكثير من الجزائريين ج نطاقها، كما هو شأو خار حجازية أطلب العلم ضمن الرحلة ال

 لى البقاع المقدسة.دون أن يتنقلوا إ فريضة العلمصدوا تونس لطلب الذين ق

 :الرحلة التجارية -ج

كثير من الرحالة ال تالرحلة في طلب الرزق وتحصيل المعاش غالبا ما حرك ن  إ      
ا كانت تونس ملتقى الطرق البرية والبحرية و المشرق، ولم  لجزائريين سواء الى بلاد المغرب أا

                                                           
جاز في القرنين السابع حالندلسية مصدر من مصادر تاريخ الرحلات المغربية والأ عواطف محمد يوسف نواب،  - 1

 .72ص:  1996بة الملك فهد، الرياض، مكت والثامن الهجريين،
 .180: ، ص1تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، جأبو القاسم سعد الله،  - 2
 .162 :. ص1997، 1، دمشق، ططلاسصقر، دار  أسمر، تعريب تاريخ الشعوب العربيةلبرت حوراني، أ - 3
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، وقد ارتبطت 1ها القوافل التجارية من جنوب الجزائر وشرقهاتوقف عندها الكثير وقصدت
تبادل للمعرفة من هناك  ن  نه مع تبادل البضائع أكيد أعلمية، أي أالرحلة التجارية بالرحلة ال

 وف العلم.تلف صنسانيد في مخوأجازات كتب ومخطوطات وا  

ثرها في العلاقات لى إيالة تونس وأت العلمية الجزائرية الكبرى إ( نماذج عن الرحلا3
 العلمية بين البلدين:

ن ذلك لى تونس خلال العهد العثماني لأإ الكلام عن كل الرحلات الجزائرية لا يمكن     
ن الجزائر لى هذا البلد الذي يعتبر نقطة تواصل بيغير ممكن وهذا مرده إلى كثرة الرحلات إ

ن الفترة ، كما أ طالت مدة إقامة هؤلاء الرحالة الجزائريون أو قصرت سواء ،ودول المشرق 
نه لا يدل على أرحلات مكتوبة في الجزائر، وهو  ام لم تكن فيه16-15 ينالممتدة بين القرن

ن معظم حالة بل ألم يكن هناك رحلات في الجزائر خلال هذه الحقبة، ولا خلوها من الر 
 التالي لم يهتموا بتدوين رحلاتهم.من دون عودة وب يهاجرون الرحالة كانوا 

برز رحالة جزائريون متميزون تركوا لنا رحلات ذات قيمة  م17ه/11ومع مطلع القرن       
، ةوالثقافي ةوالفكري ةالعلمي جوانبهر بين الجزائر وتونس في عالية تبرز التواصل الكبي

العهد العثماني الى تونس  هم هذه الرحلات الجزائرية خلالالمبحث على أ ي هذا وسنقتصر ف
 هميتها في التواصل بين القطرين.ونبين أ 

 

 

 

 
                                                           

 .05والمؤثرة في الحركة العلمية، الملحق رقم  مع تونس ي هم الطرق التجارية للشرق الجزائر الخريطة المرفقة لأينظر  - 1
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 م(:1632-1578ه/1041-986حمد المقري )رحلة أ -أ

م وهو ينحدر 1558/ه 986سنة بتلمسان حمد المقري التلمساني ولد أبو العباس أ هو    
 لمسان واشتهر أفرادها بتوليولى واستوطنت ترت أسرته الأمن بلدة مقرة قرب الزاب هاج

 .1فتاء والخطابةالقضاء والإ ائفوظ 

دته في التعلم ن كبار الفقهاء والعلماء بحاضرة تلمسان، وكان عمتلقى المقري العلم ع     
مشيختها، وبعد دخول العثمانيين  با عثمان سعيد المقري مفتي تلمسان وكبيرعمه أ والتأدب

قبل م وبها لمع نجمه بجامع القرويين وأ1600/ه1009لى مدينة فاس تلمسان انتقل إ إلى
ر خمسة عش به، وتردد على المغرب وقضى 2آنذاكالناس عليه وهو ابن الثالثة والعشرين 
 متوجها لأداء 3م1617ه/1027نهائيا سنة  هان تركسنة في كنف سلطة السعديين إلى أ

 أداء مناسك الحج وبها تزوج وسكن ه وصل مصر بعد1028وفي سنة  ،فريضة الحج
في مساجدها ولقي بها  بها ودرس وناظر ما غادرها قاصدا دمشق التي مكثولكنه سرعان 

نه غادرها الى مصر حوله وبهروا بعلمه وفصاحته وبيانه، ورغم أقبولا كبيرا واجتمع الناس 
 1041سنة  ه بمصرت خطفأن المو  إلا  رار بقيت منيته في الاستقعدة مرات لكن دمشق 

 .4لى بلاد الشامم هاما الرجوع إ1632ه/

وأكثرها تأثيرا في بلاد  م17 /ه11شهر الشخصيات العلمية في القرن يعد المقري من أ     
نتاج فكري مامة وفقه وعلم حديث وبلاغة و من علم وا   حازمغرب والمشرق، بما ال بيان، وا 

خبار ابن رف الطيب في أزير في شكل مؤلفات منها: عُ قافي غتحول إلى تراث علمي وث
                                                           

ورحالة وجغرافيين(، دار مؤرخين  م)تراج سلاميراث التاريخي والجغرافي للغرب الإمن التناصر الدين سعيدوني،  - 1
 .327. ص:1988لبنان،  ، سلامي، بيروتالغرب الإ

، تحقيق محمد مراكش وفاس الحضرتينعلام أنفاس في ذكر من لقيته من العاطرة الأ  روضة الآسحمد المقري، أ - 2
 .5،6:، ص2012، 1سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .542: ، ص1ج، المرجع السابقبو القاسم الحفناوي، أ - 3
 .237، ص:1، ج المصدر السابق،، خير الدين الزركلي، 553-540 :ص ،نفسه - 4
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الخطيب وفتح المتعال، إضاءة اللجنة في عقائد أهل السنة، أزهار الكمامة وأزهار الرياض 
بار المختصر في ذكر من لقيته من خار القاضي عياض ، قطف المهتصر في أخبفي أ

 .1م البراهينفاس وحاشية شرح أعلام مراكش و أ 

الفترة العثمانية بالجزائر ويمكن اعتبار المقري من أبرز الرحالة الجزائريين في بداية      
سبابها " والتي أورد أرحلة في المشرق والمغرب"عنوان  م، وتحمل رحلته17ه/11القرن 

، وكذا "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"رف الطيب أو وتاريخها ووجهتها في كتابه عُ 
لقيته من علماء مراكش نفاس في ذكر من ة الأطر اكروض الآس الع"رى خفي مؤلفات أ

ير بين الباحثين حول نص خبار عياض"، ورغم الجدل الكبأزهار الرياض في أ و" "وفاس
 .2نها موجودةأ الآخر ي حكم المفقود بينما يؤكد البعضصلية التي عدها البعض فرحلته الأ

المقري الفكري والعلمي بكل من المغرب الاقصى تعطي الرحلة فكرة واضحة عن نشاط      
يه من مادة مصر(، وذلك بما احتوت عل -الشام -والجزائر وتونس وبلاد المشرق )الحجاز

جازات بين المؤلف وعلماء عصره، وهي بذلك تقدم صورة عن نثرية ونظمية في شكل إ
المناطق التي زارها لحواضر و مظاهر الحركة العلمية والفكرية ومظاهر النشاط الثقافي با

 .رة يصق فيها لمدة طويلة او ومكث

جزءا  نقتطف فإنناولما كان موضوع دراستنا يتعلق بالعلاقة العلمية بين تونس والجزائر      
م، ونحن نعلم أن 1618ه/1028ونس سنة بت من هذه العلاقة من خلال تواجد المقري 

 ور الى الحجاز.لا مجرد فترة استراحة قليلة للمر الزيارة لم تكن إ

                                                           
 .541، ص: 1ج، المرجع السابقبو القاسم الحفناوي، أ - 1
لى المغرب إعة وهران تحت عنوان رحلة المقري ي عدة باحثين منهم محمد بن معمر من جامقام بتحقيق رحلة المقر   - 2

 ورقة. 66وتضم  3191، وهي مخطوطة بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحت رقم 2004والمشرق سنة 
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يدل  1نال المقري حسن استقبال وضيافة من قبل علماء تونس وحظي باهتمام كبير     
 إلا أنيته وشهرته الواسعة ، وذاع صومنزلته العلمية والأدبية الكبيرةوعلو كعبه  على مكانته

 صل الا معاصلاته مع علماء تونس لم تكن وطيدة كما كانت مع علماء المغرب لذا لم يتو 
 .2القليل منهم

مكاتبة  م، واستقراره بها لمدة استجازه1618ه/1028ثناء نزوله بمدينة سوسة عام فأ      
نئذ من كبار علماء تونس، ثم حضر ، وهو حي3من مدنية تونس الشيخ محمد تاج العارفين

ي ربعين بيتا وهو يعرف مكانة تاج العارفين فجازة في ثلاثة وأبسوسة فنظم له إ لى المقري إ
" تي استهل بها كلامه في اجازته له حيث قال:ى الولنس ويتضح ذلك من خلال العبارة الأتو 

تونسي، حفظه الله وقد كابر الشيخ تاج العارفين العثماني الوقلت مجيبا الأخ في الله سلالة الأ
 .4جازة..."ل مني الإسأ

ذ أحين زارها المقري الواقع العلمي والفكري في تونس  جازة صورة واضحة عنتعطي الإ     
نه ، ولذلك نجد أذا ما قورنت بعهود سابقة را وتراجعا كبيرا في هذا المجال إو تده عرفت

نه م، ورغم ذلك  فإ17ه/11خلال القرن يالة ما آلت إليه أحوال العلم في الإيتحصر على 
عددا من الفهارس التي تضم استعرض يجيز تاج العارفين في جميع مروياته ومؤلفاته و 

 .5مكان تحريرها و جازةبعض الأسانيد ، كما ذكر سنة الإ

                                                           
 .217، 216:، ص2، المرجع السابق، جالثقافيتاريخ الجزائر ،  بو القاسم سعد اللهأ - 1
 .196 :، صالمرجع السابقلزغم فوزية،  - 2
يت مامة الزيتونة وبقإسرة البكرية، تولى من كبار علماء تونس والأ ،1037/1628: كان حيا سنة محمد تاج العارفين - 3

. ينظر: ه1037عبد الكريم الفكون سنة  ، وله مع علماء عصره مراسلات منهمسنة وسبعين ةتتوارثها العائلة مائة وثلاث
 .425:، ص1جالمصدر السابق،محمد قاسم مخلوف، 

 .153ص: ،2004، مكتبة الرشاد، الجزائر ، محمد بن عمر تحقيقالمقري إلى المغرب والمشرق،  رحلةالمقري،  - 4
 .08 جازة الملحق رقمينظر: نص الإ - 5
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خرى من ورة ألعارفين عن الإجازة فقط بل أظهر صاج اولم يسفر اللقاء بين المقري وت     
حيث قدم العالم التونسي هدية  مظاهر الاحترام والود المتبادل بين علماء الجزائر وتونس،

 هي تعبير عن المحبة والاحترام، وقد لاقت في نفس المجيز فرحة وامتنانا.و يزه لمج

بي ن مدينة القيروان وهو الشيخ أحد علمائها مبأ علمي ثان لمقري بتونس لقاءوجمع ا     
جازة طلبها المعني ج اللقاء بإ، وتو  1راتي القيروانيمحمد بن جمال الدين بن خلف المس القاسم

ذن له برواية قصيرة في ثمانية أبيات أقر فيها المقري الإ بمنظومة فأجازهمن العلامة المقري 
 .2جميع مؤلفاته ومروياته

مية في الرحلة في نموذج المادة العل لرغم من قلة نشاط المقري بتونس وانحصاروبا     
يالتين وحرص العلماء فإنها تبين مدى التواصل العلمي بين الإالذكر  الإجازتين السالفتي

، وسبق صيت المقري إلى تونس قبل دخولها و دراية لاستفادة من بعضهم البعض من جهةل
وشهادة  حية ةعطائه صور م وا  17ه/11لمية بتونس خلال القرن الحياة الفكرية والعبخير الأ

 يالة في الحياة الثقافية.تبرز المستوى الذي وصلت إليه الإ

مؤلفات التونسية فقد خلد سيرته الكتابات والن المقري نال حظه في وتجدر الاشارة أ     
ثاره الحبيب الجنحاني التونسي في رسالة سماها "المقري صاحب نفح الطيب" ونفس العمل وآ

ل على مكانة الرجل العلمية وهذا يد 3قام به عثمان الكعاك التونسي في عمل سماه "المقري"
 العلمي بين الشعبين.والتواصل الفكري و  تقاربالوساط التونسية ومدى في الأ

 

 

                                                           
 .305، ص:المرجع السابقم(، ينظر، محمد مخلوف، 1654ه/1065) ت: خلف المسراتي بنبو القاسم أ - 1
 .237، ص: المصدر السابق، لرحلةالمقري: ا - 2
 .237:، ص1، المرجع السابق، جخير الدين الزركلي - 3
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 م(:1780-1193/1713-ه1125لاني ) يرحلة الحسين الورث -ب

 1125ومن ثمة نسبته الورثيلاني سنة  1ولد الحسين بن محمد السعيد في بني ورثيلان      
 م، جمع في أصوله بين الدين والدنيا1780ه/1193م وتوفي بنفس المكان سنة 1713ه/

ن كانا من المرابطين، والدنيا عن طريق أخواله أولاد مقران فالدين عن طريق جده ووالده اللذي
، ومع ذلك نشأ نشأة فقيرة أساسها التقشف الصوفي، وفي 2الذين كانوا حكاما ورجال سيف

مدرسة والده القرآنية حفظ القرآن مبكرا، وتعلم مبادئ الدين وعلومه الأساسية، ثم تنقل بين 
 وايا ومراكز العلم في مختلف مناطق الوطن متبحرا في الفقه والنحو والتوحيد وعلومالز 

رج على يده لى مدرسة والده ليمارس مهنة التدريس وتخ  التصوف وبعد أن تمكن منها، رجع إ
 .3من العلماءعدد هائل 

الة الجزائريين خلال الق      رن يعتبر الورثيلاني من أكبر العلماء والمشايخ والرح 
عن طريق مزاولته مهنة التعليم  م، وذلك بمساهمته في الحركة العلمية والفكرية18ه/12

 4لمدة طويلة سواء في مسقط رأسه أو في مناطق مجاورة لها )بجاية(، أو بتدوينه لكتب قيمة
معظمها في الفقه والتصوف والتوحيد والتاريخ، ويعتبر مؤلفه "نزهة الأنظار في فضل علم 

لأخبار" المعروف بالرحلة الورثيلانية أهم مصدر في التعريف بالمورث الثقافي التاريخ وا
والعلمي والاقتصادي والاجتماعي لبلاد المشرق والمغرب، وتم كن من إنجاز هذا العمل 

م، والثانية سنة 1740ه/1153الضخم بعد قيامه بثلاثة حجات الأولى سنة 
                                                           

 لولاية سطيف.داريا إب بجاية، وهي اليوم مدينة تابعة وسط قر وهي قبيلة بالمغرب الأ - 1
 .394 :، ص2تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، جبو القاسم سعد الله، أ - 2
 .394 :، صنفسه - 3
عبد الرحمان الاخضري، شرح العقيدة الوسطى للسنوسي، حاشية للاني: شرح على منظومة القدسية ثيتب الور هم كأ من  - 4

حمد بن زكري التلمساني، شرح على أ للإمامة للسنوسي، شرح المقاصد على حاشية السكتاني التي وضعها على شرح العقيد
لاني، ثيينظر: الحسين الور  وراد.حكام و الأ، المرادين في الأيحي العبدلي وظيفةكتاب الصلاة للشيخ السمان القرشي، شرح 

، 10، 5. ص:1908الجزائر، تحقيق محمد بن شنب، مطبعة بيار فونتان،  ،خبارنظار في فضل علم التاريخ والأنزهة الأ 
87 ،108 ،284  ،529 ،530. 
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خلالها معلومات تاريخية  م، جمع1765ه/1179م والثالثة سنة 1752ه/1166
 .1وملاحظات عن الأماكن التي مر بها فضلا عما فيها من أخبار المتصوفين مشرقا ومغربا

وأهم ما امتازت به الرحلة الورثيلانية الجهد الكبير الذي بذله مؤلفها في سرد كم هائل      
ات الأولياء الغرائب والطرائف، وكراملومات في شتى علوم ومواضيع العصر، و من المع

وأصحاب الطرق وتطرق إلى قضايا الجدل في عصره كقضية شرب القهوة وتناول الدخان 
وسماع الموسيقى، وقطع الميراث عن المرأة في بعض الجهات، كما استنكر طريقة الحكم 

 .2العثماني وقل ة العلم في عهده وشيوع الرشوة والاستيلاء على الأوقاف وانتشار الظلم

ثيلاني في رحلته بتونس و تعر ف خلالها على حواضرها ومراكزها العلمية، مر الور      
واختلط بعلمائها وصلحائها، وزار أضرحة أوليائها واحتك بحكامها وأمرائها ورجال الدولة فيها 

م من 18ه/12وقدم شهادته على الحركة العلمية والثقافية والفكرية بالإيالة خلال القرن 
دور مدينة  وتبيان دورهم ومساهمتهم في هذا المجال مركزا على خلال التعريف بعلمائها

تونس باعتبارها منارة علم وجذب واستقطاب للعلماء بفضل جامعها الأعظم الذي ظل مركز 
م صورة عن التواصل العلمي بين الرحالة الحياة الثقافية في تونس وبلاد المغرب، كما قد  

الجزائريين وعلماء تونس في أبهى مظاهره من خلال تبادل الإجازات والمصنفات وعقد 
بعض القضايا المستعصية وما يدور فيها من بث للعلوم المناظرات والمجالس العلمية وحل 

 وتبادل للمعارف.

قع الثقافة وتطور الحركة الفكرية بالإيالة تحكمت ثقافة الورثيلاني الصوفية في نقله لوا     
التونسية بتركيزه على المزارات والأضرحة والتبرك بالأولياء وكرامتهم أحياء وأموات، وجاب 
الورثلاني الحواضر التونسية وكذا القرى الصغيرة والتجمعات السكانية الفرعية وتوقف 

                                                           
، مركز النشر المغرب العربي الحديث من خلال مصادرهرقش، ال بن طاهر، عبد الحميد الأجمش، قر دلندة الأ - 1

 .292، ص:2003، تونس، ميديا كوم ،الجامعي
 .398ص:، 2تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، جو القاسم سعد الله، أب - 2
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من مدرسين وفقهاء وعلماء وما بمؤسساتها العلمية وتفاعل مع أهلها خاصة النخبة منهم 
جرى له معهم، كما لم ينس الأموات منهم بزياراته لهم والتقرب من أضرحتهم، واعطاء لمحة 

 عن مسيرتهم ودورهم الاجتماعي والعلمي والثقافي.

بي ن الورثيلاني إعجابه بتطور الحركة العلمية وازدهارها في معظم المدن التونسية خلال      
، وأرجع ذلك إلى سياسة الدولة في تشجيع الحركة الفكرية بإقامة المنشآت م18ه/12القرن 

التعليمية كبناء المدارس والمساجد، وتقريب العلماء والفقهاء وخصهم بالامتيازات وفي ذلك 
يقول:" إن سلاطين تونس وأصحاب الدولة فيها صرفوا همهم الى العلم وأقاموا منائر عزة 

حباس وأعزوا العلماء وأغنوا للدرس الجلاس فأسهموا كلا على قدر فبنوا المدارس وأوقفوا الأ
همته وانشغاله فإذا كان كل شيء على أصله وفصله ومنواله فمن لم يصبه منهم كثير وصل 

 .1إليه نزر قليل لمثل العلم فليعمل العاملون..."

بالحواضر وهذه السياسة انعكست على ارتفاع عدد العلماء والمؤسسات التعليمية       
التونسية، وجعلتها قبلة ومحجًا لعلماء بلاد المغرب خاصة منهم المتوجهين لأداء فريضة 

 وميولتهمالحج. لكنه بالمقابل لم يخف الورثيلاني ظاهرة التضييق على العلماء بسبب آرائهم 
السياسية أو الوشاية بهم إلى الحكام، كما حدث مع علامة سوسة الشيخ عبد الهادي الذي 

يء به إلى مدينة تونس لأن أميرها علي باشا اغتاظ عليه ومن عادته أنه إذا ضاق على ج
، و نفس 2أحد من العلماء حبسه في المسجد للتدريس ثم أن ه يجري عليه النفقة وما يستحقه"

الشيء مع أحد العلماء المد رسين بمدرسة مدينة الكاف، " وأن بعض المدرسين في المدرسة 
قد وشي به إلى سلطان تونس إذ قيل له أن هذا العالم وجماعة أرادوا أن المعلومة فيها 

وأظن ه كذب فرفعه إلى تونس حين كنا فيها فشفعنا فيه عنده ليرده إلى  3يأخذوا بيد ابن يونس

                                                           
 .662 :، صالمصدر السابقلاني، يالورث - 1
 .658، ص: نفسه - 2
 .678 :ص نفسه، - 3
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ن ما أجعل له راتبا في تونس يدر س فيها وكان الأمر كذلك أصلح الله  أهله فامتنع وقال "وا 
ثتين تؤكدان فرض الرقابة على العلماء من قبل السلطة الحاكمة في . وهاتين الحاد1الكل"

تونس وانفرادها بفرض إقامة جبرية داخل المساجد للتدريس، في حال عدم رضاها على أحد 
 من العلماء لأي سبب كان.

في الجريد  مية والفكرية بتونس من مدينة توزربدأ الورثيلاني حديثه عن الحركة العل     
باتساعها وجودة تمورها وجمال بناءاتها خصوصا المساجد والمدارس وفي ذلك حيث أعجب 

قال:" وقد بنى بها محمد باي مدرسة للطلبة جيدة بإزاء مسجد جيد متقن رائق اعمدتها كلها 
، ثم عر ج للتعريف بعلمائها ومدر سييها، فعر ف بالشيخ عبد القادر الفاسي الذي لقيه 2رخام"
له:" الفاضل والفهامة الكامل سيدي عبد القادر الفاسي يقرأ في م بقو 1740ه/1153سنة 

مسجد توزر في التفسير... وكان رضي الله عنه حافظا للروايات ناقلا مذاهب العلماء عبارته 
كما ذكر زيارته لسيدي  3سلسة فصيح اللسان حلو الكلام ما أحسنه في وقته ق ل نظيره.."

وث من أولاد سيدي سالم، و خديم الطلبة والعلم السيد أحمد إبراهيم الخليل من أولاد الشيخ الغ
فذكر  4اللذين خصهم بالزيارة   بوطبة الذي انتقل واستقر بقفصة، أما عن أولياء المدينة

 ، والعالم الكبير ابن شباط 5الولي أحمد الزريبي، وقبر سيدي سالم، والشيخ أبو الفضل النحوي 

                                                           
 .683ص: ، المصدر السابقلاني، يالورث - 1
 .123، ص:نفسه - 2
 .124ص: ،نفسه - 3
4
 .126 -124: ص -، ص المصدر السابقلاني، يالورث  - 

، من مشاهير علماء الإسلام وأحد المجددين للفقه الإسلامي المعروف بابن النحوي التوزري  :أبو الفضل النحوي  - 5
وأصوله، مجتهد نحوي ناظم فقيه من أهل تلمسان، ولد بتوزر له رحلة إلى الأندلس ثم استوطن القلعة، وهو تلميذ ابن 

ائر موسوعة تراجم علماء الجز عبد الحق حميش، محفوظ بوكراع، اللخمي الذي أخد عنه الحديث. عبد الحق حميش، 
 .684-682، ص: 1، جالمرجع السابق، الحفناوي، 259، ص: 2011، دار زمورة، الجزائر، تلمسان وتوات
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 .1الشقراطيسي

وبمدينة قفصة وفي حجته الأولى التقى الفاضل من بلغ درجة التأليف المشهور علمه      
وقف  3، وفي قابس2وفقهه الشيخ المنصوري وأيضا الشيخ أحمد بن نفيس صاحب الكرامات

على مآثر المدينة ومعالمها الطبيعية والأثرية وأنكر على أهلها بعض العادات  الورثيلاني
لرجال والنساء قرب نهر المدينة من غير ستر كل واحد يرى عورة الأخر الفاسدة كاجتماع ا

الذي بنى عليه أمير تونس حمودة باشا بنيانا  4وقام بزيارة ضريح الصحابي الجليل أبي لبابة
عظيما، كما أعجب الورثيلاني بالمدرسة والمسجد المحاذيين للضريح وذلك بقوله:" وبإزائه 

اية الجودة والاتقان والحسن ومسجده كذلك وجعل لهذه المدرسة مدرسة بناها محمد باي في غ
ت 5أحباسا ورتب فيها عشرين طالبا يعطي كل واحد منهم ريالا على رأس كل شهر" . ولم يفو 

فرصة تواجده بالمدنية حيث اجتمع مع بعض فضلائها من طلبة العلم وصلحاء البلد 
 كالمدرس الإمام الفاضل العالم سيدي عمر.

                                                           
وهو العالم  هو محمد بن علي المصري المعروف بابن الشباط التوزري ه( : 681-618)  ابن شباط الشقراطيسي - 1

، سمى  الرياضي والأديب المؤرخ أحد أعلام العلماء وصدور القضاة الفضلاء، شرح قصيدته الشقراطيسية في مجلدات عدة
، ص: 1، جالمصدر السابقمؤلفه "الغرة اللائحة والمسكة الفائحة في الخطوط الصمدية والمفاخر المحمدية. محمد النيفر، 

260  ،261. 
 .126:  ص،  المصدر السابقلاني، يالورث -  2
على ساحل البحر الأبيض المتوسط في داخل الخليج، تشتهر بزراعة التمور وأهلها : مدينة قديمة بناها الرومان قابس - 3

سود  البشرة يمارسون الفلاحة. لم تعرف المدينة أي تطور علمي وثقافي خلال الفترة الحديثة حسب ما وقف عليه معظم 
، 182، ص: المصدر السابقو بها، مثل العبدري و حسن الوزان و العياشي وغيرهم. ينظر: العبدري، الرحالة الذين مر 
، الشريف الإدريسي، 533، ص:2، المجلدالمصدر السابق، العياشي، 91، ص:2، جالمصدر السابقحسن الوزان، 
 .280، 279، ص: المصدر السابق

: صحابي شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة أحد وما بعدها من المشاهد، أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري - 4
، ، المصدر السابقتوفي في خلافة علي رضي الله عنه، قبره في قابس وعليه مسجد وهو منه في بيت مغلق. العبدري 

 . 484ص:
 . 28، 27ص:  المصدر السابق،الورثيلاني،  - 5
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اغتنم فرصة تواجده بقابس وأجاب طلبتها على بعض مسائل العلم وعرض مؤلفاته و      
عليهم وفي ذلك يقول:" وطلبوا منا البحث في بعض النوازل من مشكلات الفنون وقوانين 
العلوم فأسعفتهم على ذلك بحسب ما فتح لي الوهب الرباني والمنح الفرداني... لاسيما لم ا 

كما استغل وجود بعض فضلاء جربة في المدينة من نجباء أولاد رأوا بعض المؤلفات لنا"، 
الجمني في مناقشة قضايا تخص العلم حيث قال: فاستفادوا منا واستفدنا منهم"، وعر ف 

والعظيمة والمعلومة في نشر العلم، غير أن ه تمنى  1بالشيخ إبراهيم الجمني ومدرسته الكبيرة
حد أعمدة العلم والفضل بمدينة جربة وهو موسى زيارتها في فرصة أخرى، وتعر ف أيضا بأ

الجمني، الذي قال عنه:" العالم العارف بالإتقان الذي تؤخذ عنه الآن العلوم والفنون شتى 
تأتيه الطلبة من كل البلاد، وتشد إليه الرحال من جميع البلاد فقد ظهر فضله وانتشر علمه 

 .2ضله في جميع القرى والأمصار"وثبت حلمه عند كل الناس في تلك الأقطار وتبين ف

وعن مدينة صفاقس سجل الورثيلاني إعجابه بموقع المدينة وتنوع ثرواتها ومعالمها      
الأثرية المتنوعة الضاربة في عمق التاريخ، وأبرزها أضرحة العلماء والأولياء، حيث زار 

بعض الورثيلاني  ، وقبر النوري الذي أدرك3الكثير منها وخص بالذكر ضريح الشيخ اللخمي
 .4تلامذته خلال حجته الثانية

ولم يخف استياءه من مستوى بعض العلوم كعلم الكلام والنحو والفقه، رغم كثرة      
المجالس العلمية وتنوع المؤسسات التعليمية وكثرة العلماء والطلبة، "ووجود مسجد عظيم 
يجتمع فيه القراء والعلماء للتدريس". ويتضح ذلك من خلال مشاركته في بعض المجالس 

                                                           
 .653، ص: المصدر السابق، نييلاالورث -  1
 .654، 653ص: نفسه، - 2
أصله من القيروان فقيه صفاقس، أديب محدث، أخذ عنه عبد الله المازري، أبو الفضل  :أبو الحسن علي اللخمي - 3

ه وقبره مزار وبنى عليه بعض الولاة قبة مشهورة. محمد مقديشو، 478النحو، وعبد الحميد الصفاقسي وغيرهم توفي سنة 
 .277، 276ص: المصدر السابق،

 .656ص: ،المصدر السابق ،نييلاالورث - 4
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باحثت البعض في علم الكلام لأني وجدته مدر سا فيه فلم يستطع فهم  العلمية في قوله:" وقد
الإشكال فضلا عن الجواب وعلى تقدير فهم الإشكال فلا يقدر على الجواب لضعف ملكته، 
ثم انتقلت إلى مجلس آخر في الفقه غير أن صاحبه منصف فاقر بالعجز والتقصير وقد 

العالم أي حصن ووقاية له إذا وقع له  ريب  )بضم الجيم( جُنة علمت أن لا ادري علم وهو
فلا ينافي العلم. ثم انتقلت إلى مجلس في النحو غير أنه تأدب معي وهو يقرأ ويسأل ويسمع 
مني وينقل إلى أن شاع أمري ذلك اليوم في مدينة صفاقس فصار الطلبة يخرجون إلى 

ولكل امرئ ما نوى، ثم الخيمة يقصدون الاستفادة في العلم والاختبار على حسب قصد كل 
 . 1اشترينا بعض منها..."

وعن سوسة قال:" إنها مدنية علم وبركة، ومحل الصالحين والعلماء العاملين أحياء      
وأمواتا، فالنسبة للأحياء ذكر منهم العامل الفاضل والعلامة المدقق الذي يده تجول في كل 

عدم ملاقاته لكنه أكد في موضع آخر الالتقاء  العلوم الشيخ عبد الهادي، وتأسف الورثيلاني
به فيما بعد أثناء زيارته للمدينة تونس وهو يؤدي عقوبة فرضها عليه علي باشا. أما عن 
الأموات فركز على طبقة العلماء المؤلفين أهل الترجيح من المجتهدين كالإمام المازري وابن 

 .2يونس وغيرهما

ا نحو خمسة أشهر ونيف وهو مشتغل بتحصيل العلم وفي مدينة تونس التي قضى فيه     
وتدريس الفنون وضبط القواعد من العلوم، فقد أكد الورثيلاني أن  تونس قاعدة من قواعد العلم 
ومدينة من مدن الفهم ودار فقه، لا يمكن استقصاء ما فيها من النجباء والفضلاء والصلحاء 

ارته، وأجاز بالأذكار والعلوم ما لا يحصى الأحياء منهم والأموات، وقد زار من يعتد بزي
ه  .  3عد 

                                                           
 .656ص:  ،المصدر السابقلاني، يالورث - 1
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   وسيدي 1ومن الأموات الذين زارهم الورثيلاني وتبرك بقبورهم الشيخ محرز بن خلف     
و  4و ابن عرفة 3والشيخ المرجاني وما كان في الزلاج كابن عبد السلام 2علي بن زياد

ومحل الأربعين من أصحابه  6ومغارة الشاذلي 5البرزلي وابن هارون وابن راشد القفصي
 . 7وغيرهم من العلماء والصلحاء

وعن نجوم الخضراء من العلماء الأحياء التقى عددا هائلا منهم استفاد منهم وأفاد      
وعر ف من يستحق التعريف ومر على من يعتد باسمه، وأول من لاقاه الشيخ محمد 

طقي أصولي متكلم عروضي مفسر، رحيم للأمة وهو محدث نحوي تصريفي من 8الغرياني
المحمدية لاسيما غرباء الطلبة، ومنهم السيد ابن محجوبة وولده محمد، والأديب اللامع 

                                                           
درس العلوم الدينية و اللغوية، تردد على القيروان ، من عائلة زهدم( 1022-951ه/ 413-340) محرز بن خلف: - 1

) الأبهري( لعب دورا كبيرا في نشر المذهب المالكي، يسميه أهل تونس بسلطان أخذ عن علمائهاورحل إلى مصر حيث 
أهل المدينة والدنيا، وضريحه مزار ومحور لمدينة تونس، أما زاويته فلم تبن إلا في العهد الحفصي. خير الدين الزركلي، 

 . 284، ص:5، جالمصدر السابق
م 779ه/183المولد ثم التونسي، الفقيه المفتي المتوفى سنة  علي بن زياد الطرابلسيهو أبو الحسن  : علي بن زياد-  2

 .289، ص: 4، جالمصدر السابقوهو أول من أدخل الموطأ إلى بلاد المغرب، خير الدين الزركلي، 
قاضي الجماعة بتونس المحروسة، له شرح على مختصر الحاجب   عبد الله وهو الفقيه أبو :الهواري  ابن عبد السلام - 3

، تحقيق محمد أبو النور، ذرة الحجال في أسماء الرجاله. أحمد بن القاضي، 749على مذهب الإمام مالك، توفي سنة 
 .133، ص: 2دار التراب، القاهرة ، المكتبة العتيقة، تونس، دت، ج

مة الدنيا وحائز قصب السبق في الفنون، مجد المائة الثامنة شيخ الإسلام علا  ه، 716ولد بتونس سنة  : ابن عرفة - 4
الشيخ بن عرفة الورغمي التونسي، تولى إمامة الزيتونة بعد وفاة الشيخ أبي إسحاق إبراهيم البسيلي، واستمر في الإمامة 

لمصدر . ابن أبي ضياف، ام وله التصانيف المفيدة في فنون عديدة1404ه/803والخطابة إلى غاية وفاته سنة 
 .335، 334، ص ، ص:المصدر السابق، محمد النيفر، 61، ص7،جالسابق

م( محمد بن عبد الله بن راشد القفصي، تعلم بقفصة وتونس 1336-1260ه/726-650: )محمد بن راشد القفصي - 5
له مؤلفات كثيرة في الفقه وعلوم  ثم رحل إلى مصر وأخذ عن علمائها الكبار ، حج ثم رجع إلى قفصة وتولى بها القضاء،

 اللغة العربية.
 وهي مغارة أبي الحسن الشاذلي التي كان يتعبد فيها، وهي قريبة من قبره الزلاج ولإبراهيم الرياحي: مغارة الشاذلي - 6

 .791، ص:2، جالمصدر السابقالنيفر،  م. محمد1232قصيدة طويلة يؤرخ بناءها سنة
 .668، ص:السابقالمصدر الورثيلاني،  - 7
المحدث، ولد بالقيروان وبها أخذ العلم ثم رحل إلى تونس، فأخذ عن قاسم بن عاشور  : الفقيه المفتي محمد الغرياني - 8
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والمؤرخ الشهير حمودة بن عبد العزيز صاحب الكتاب الباشي والذي كان والده محمد شيخا 
جمان، والعالم الأصولي للورثيلاني، والمحقق والأديب النحوي اللغوي الحنفي حسن التر 

المنطقي الفقيه في العلم والتخصص أحمد بن عبد الصادق، كما أنه التقى بالعالم المعروف 
ونجلاه محمد  2ونجلاه، والعلامة الفهامة عبد الله السوسي 1صالح الكواش، وناصر القابسي

اهي ومطعم وأحمد. واجتمع أيضا بأحمد التجاني ومحمد المغربي، وصاحب الأوراد أحمد الب
 .3الطعام وصاحب الزاوية الشهيرة محمد بن الحاج نجل سيدي أحمد المجذوب

بنزرت والكاف و قال عن الأولى أنها  لاني مدينتيومن حواضر تونس أيضا زار الورثي     
فيها من العلماء والصالحين الكثير وزار فيها  ظريفة طيبة وشريفة، مليحة المرسىمدينة 

 -الكاف–. وعن المدينة الثانية 4الله سيدي عبد الواحد المشهور بالزيارةصاحب البركة وولي 
وهي الحد الفاصل بين الجزائر وتونس وبؤرة التوتر بين البلدين في معظم الأوقات، وصفها 
الرحالة الحسين بأن طلبة القرآن والعلم وعلماؤها لا باس بهم، وأنه تكلم معهم في بعض 

 .5ى شرفة من الفهم غير أن الوطن خال من الاعتناء بالعلممسائل العلم فوجد بعضهم عل

ولم يفوت الورثيلاني تنويهه بمؤسسة العلم والثقافة جامع الزيتونة ودوره في الحياة      
الفكرية والعلمية بتونس والعالم الإسلامي على مر العصور في استقطاب الطلبة والعلماء 

صفا إياه: "بالجامع الذي انتشرت عليه الأنوار الذين يجتمعون فيه للإقراء والتدريس وا
وانبسطت عليه الأضواء والمعارف والعلوم والأذكار، كاد أن يكون جامعا للفنون ومحتويا 

                                                           
مارس مهمة التدريس مع شيوخ عصره كالشيخ ، م18ه /12في نهاية القرن  كبار علماء تونسمن  ناصر القابسي: -  1

 .173، ص:8، جالمصدر السابقابن أبي الضياف،  الطاهر بن مسعود وغيره ودرس عنه الكاتب حمودة يوسف.
اشتهر بغزارة علمه كما كان أديبا و شاعرا .محمد  ،ولد بالمغرب قدم تونس لطلب العلم واستقر بها عبد الله السوسي: - 2

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ، موسوعة أعلام المغرب، محمد حجي502، 501، ص: 1،جالمصدر السابقالنيفر، 
 .60، ص:1996، 4،ج1ط
 .667-660، ص:المصدر السابقلاني، يالورث - 3
 .677، ص:نفسه - 4
 .683، ص:نفسه - 5
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للعلوم فما أحسنه من جامع أكرم به الطلبة الباحثين فشمس أنوار الفهوم فيه مشرفة، وفوائده 
 .1محققة ومدققة فهو جنة العارفين

الورثيلاني حظي بمكانة مرموقة في تونس بفضل علمه وعلاقاته الطيبة مع  ويبدو أن     
العلماء ورجال الدولة على أعلى مستوى، وهذا ما جعل علماء الإيالة وأفاضلها وطلبتها 
يخرجون في توديعه لما هم بالرجوع إلى الجزائر، وفي هذا قال:" ولم ا خرجت من تونس 

وعامة طلبتها، كالفاضل المحقق والكامل المحقق سيدي  ودعني أكثر علمائها، وجم فضلائها
فاجتمعوا هناك فما أصعبه محمد الغرياني ومن لا يحصى عددا إلى سيدي عبد الله الشريف 

 .من فراق

وهذا ما جعله يفكر في اختيارها كمقر لسكناه نتيجة مبالغة أهلها وعلمائها في محبته       
الجزائر، وهذا تبي ن من خلاله قوله:" أخذًا بخاطر من والظروف الملائمة لنشر العلم عكس 

فيها من العلماء والصالحين ممن بالغوا في محبتي واشتياقا في إقامتي، ناويا الرجوع إليها 
والتوطن فيها رغبة في نشر العلم وبثه لكثرة الآخذين فيها مع عدم الكلفة للطلبة الآخذين 

 .2والإقامة بمؤونتهم والا  انقطع مادة العلم..." بخلاف وطننا فإنه لابد من كلفة الطلبة

  (:1823-1737ه/1238-1150رحلة أبوراس الناصري: ) -ج

ي الجليلي، ولد بنواح 3حمد بن الناصرهو محمد بن أحمد عبد القادر بن محمد بن أ      
 نسبها إلى والتصوف ويعود الجزائري من أسرة توارثت العلم والصلاح جبل كرسوط بالغرب

 
                                                           

 .661: ، ص المصدر السابقلاني، يالورث - 1
 .678، 677 :، صنفسه - 2
لى بعض إه بالرجوع نري خطأ وقع فيه بعض المؤلفين، لأالناص ن  أ"الناصر" و  ونسبه ه ن  أبو القاسم سعد الله أيرى  - 3

بو القاسم سعد الله، أ ينظر. ائق النعمانية قه في شرحه للشني  ر مثل ما يبصن نسبه العائلي هو الناأابو راس مؤلفاته يؤكد 
 .377:ص ،2تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ج
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ؤس وفقر ويتم قاسية جعلته يعيش معظم حياته في ببوراس في بيئة فقيرة و أ نشأ .1آل البيت 
لى ه سوى أخوه الأكبر عمر الذي تنقل به إلفمبكرة ولم يكلديه في سن نه فقد واوأ خصوصا

 عن قرب لا  لم يلبس الثياب ولا النعال إ»أنه: المغرب، ومن شدة معاناته قال عن نفسه 
 .2صومه"

الماهرين والأساتذة  القراءنه من تعليمه الأول على يد والده أحمد الذي يقول عنه: أتلقى      
، وعلى يد مجموعة من الشيوخ يتقدمهم صاحب 3ن"المشهورين ومن أهل الحزم في القرآ

 البقاعمختلف  لم عن علماء من، كما أخذ الع4الفضل عليه العلامة عبد القادر المشرفي
 و خارجها مغربا ومشرقا.لجزائر أسواء في مدن ا

ر )معسكر( ستا وثلاثين العسك بأمزاول التعليم  فقد لتدريسلراس معظم حياته  س أبوكر       
قبل عليه وأ 5يوما "ما بطلت فيه يوما واحدا"نضبطا لم يغب عن مهنته سنة مجتهدا وم

نه وبذلك علا شأ ،الطلاب من كل المناطق حتى وصل عددهم الى السبعمائة وثمانون طالبا
وفي ذلك قال: "حتى صارت حضرتي  ،ورسخت قدمه في العلم حتى غدا معروفا ومشهورا

 .6في العلم تذكر في الآفاق وتنسيك دروس مصر والشام وتونس والعراق"

لوم كتابة المؤلفات في مختلف العالتدريس الاهتمام بشؤون  مزاولتهراس  بالم يمنع أ       
ريين في أواخر العهد برز الرحالة الجزائالأمصار حتى صنف من أوالتنقل بين مختلف 

خبار، والأنساب والأبالتاريخ  ما تعلقلا سيما  نا للكتبيكثرهم علما ومعرفة وتدو العثماني، وأ
                                                           

تحقيق محمد  " بي راس الذاتية العلميةأي التحدث بفضل ربي ونعمته، حياة ف ومنتهله فتح الإ ، الناصري و راس أب - 1
 .18. ص:1986عبد الكريم"، المؤسسة الوطنية للكتاب، بن 
 .19: ص ،نفسه - 2
 .25: ، صنفسه - 3
،      وقدم له الدعم المادي والمعنوي  بي راسأم العسكر في عصره، احتضن أرز علماء أب: يعد من عبد القادر المشرفي - 4

 .23، ص:المصدر نفسه، أبو راس
 .22 :، صالمصدر السابق، أبو راس - 5
 .22، ص، نفسه - 6
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ئا لى ثلاثة عشر قسما مبتدها إوقد ذكر في رحلته ثلاثة وستين كتابا بين صغير وكبير وقسم
 .1ن كتاباليه بعضهم مائة وسبعة وثلاثيإ بالقرآن ومنتهيا بالشعر ونسب

الشام( عدة مرات مارا على البلاد  -الحجاز -لى بلاد المشرق )مصررحل أبو راس إ     
فتح الاله ن أخبارها العلمية والفكرية من خلال مؤلفاته ، خصوصا كتاب" التونسية التي دو  

متكلما عن نفسه  ،2اخر حياتهو في أ منه " والذي انتهىومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته
ة في معرفة العلاقات العلمية يعد هذا المصدر من المؤلفات الثمينوسيرته الذاتية والعلمية و 

دون فيه المؤلف رحلته إلى بلاد المشرق بين تونس والجزائر خلال العهد العثماني، 
بيئات اك باللاحتكلصورة الرحالة الخابر بثقافة عصره والمتعطش والمغرب، وأعطى فيها 

 و البعيدة عنها.العلمية المحيطة بالجزائر أ

ي موضوع التعليم هامة وه بقضيةبدأ كلامه في العلاقة العلمية بين الجزائر وتونس      
افية بها يالة التونسية في العصر الحديث رغم تراجع الحياة الفكرية والثقالذي احتكرته الإ

كثير من الجزائريين الحواضر التونسية بحثا عن تلقي الذ يقصد مقارنة بالعهد الحفصي. إ
راس  بوشأن ذلك ذكر الرحالة أتمام تعليمهم العالي، وفي جل إمشايخ كبار من أالعلوم من 

انا ينتقد حيالتقدير والتبجيل، ولكننا نجده أ شيوخه في العلم من تونس ووصفهم بكل عبارات
المستوى هذا يعبر عن و دبية، نحوية او أ بعضهم في مسائل معينة أو في قضايا فقهية أو

 ليه علماء الجزائر في نفس الفترة.الرفيع الذي وصل إ

دارا  حمد بن عبد الله السوسي المغربي نجارا، التونسيوأول شيوخه في العلم العلامة أ      
من  أكون ن جازته سنة خمس ومائتين وألف بقوله: " أحببت أقبارا، وطلب منه إووفاتا وا  

ن لم أكن بذلك أ  مذتكتلا ي تهب عل   لكيهلا فيكون ذلك منك لنا وبلا الراغبين في إجازاتك وا 

                                                           
 .380: ص ،2السابق، جتاريخ الجزائر الثقافي، المرجع ،  بو القاسم سعد اللهأ - 1
 م1818ه/1233سنة كتب رحلته  - 2
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صوله ا يتعلق بالدين ووصائله وفروعه وأفي جميع م فإجازتيبركاتكم،  نفحاتكم وسناء
 .1ومسائله...."

هذا  نى علىثقرانه من العلماء بقوله:" أى على مكانة شيخه العلمية وعلو شأنه بين أثنوأ     
ى شيء دنكالبصر أ  بصيرة والبصائر فالبصيرةال  ربابالشيخ غير واحد من الأكابر، وأ

قاسم وأما شيخه الثاني فهو محمد بن  لفي كتاب ومائتين".بغير النظر ولما توفي ترك أ
الفضائل ووصفه "بالإمام عالم  يضا بكلفريقية وتونس الذي خصه أعالم إالمحجوب 

راس فقه  أبوالتونسية السيد محمد بيرم الذي أخذ عنه  وشيخه الثالث مفتي الديار 2علام"الأ
قال عنه:" شيخ الشيوخ.. الامام في و بي حنيفة من خلال قراءة مختصر الكنز وغيره عليه أ

الفحول  ربى علىلتاريخ واللغة والأنساب، والفرائض والحساب، أعراب واالآداب والبيان والإ
 .3مام الحقيقة، وتاج الحنفية..."منقول... إفي المعقول وال

 في  يالةالعلم المستوى العالي لعلماء الإ راس من خلال التعريف بشيوخه في ولفت أبو     
والمتمثلة في  نداكآومن جهة ثانية التنويه بعلوم العصر السائدة  ،الفكر والثقافة من جهة

ائجة في اللغة العربية، وهي نفس العلوم الر العلوم الدينية والتصوف والعقائد والحساب وعلوم 
كمركز علمي يحوي عددا هائلا  راس مكانة تونس بوح أكما وض  الجزائر خلال نفس الفترة، 

 وأجلةواجتمعت بعلمائها م الرحالة وفي هذا الشأن يقول: "هل العلم الذين التقى بهمن أ 
 .4فقهائها"

لمية وفكرية وثقافية في استقطاب عظم كمؤسسة عويؤكد على دور جامعها الأ      
دئ العلمية التي بامفكار والمجلس للمناظرات وتبادل للرؤى والأصحاب المعرفة وتحوله الى أ

                                                           
 .50 :، صالمصدر السابقبو راس، أ - 1
 .51 :، صنفسه - 2
 .53 :، صنفسه - 3
 .109 :ص ،نفسه - 4
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 لإيالةتحول هذا المرفق الى نواة للحركة العلمية والفكرية والثقافية ، قطارغابت في كثير الأ
" واجتمعت مع العلماء له:في قو  ما وردوكل بلاد المغرب في العصر الحديث وهو تونس 

الدقيقة  فتذاكرنا، وتناظرنا، وترافعنا، وتشاجرنا، وتقاضينا في جميع الفنون  عظم،بجامعها الأ
 .1والمسائل المخفية"

هم في مقارعة أنداد همية تتعلق بمكانة الرحالة الجزائريينوهنا تبرز مسألة في غاية الأ     
القضايا المعرفية سواء ذا من مسالة تخص بعض من العلماء في تونس والتفوق عليهم في ك

وتعالي  يبرز في افتخار وحتى في علم التاريخ ، وهو ما دبيةأو الفنون الأو النحو في الفقه أ
الله عليهم في ذلك كله ثم سألوني  نيظهر أحيانا مثل قوله:" وقد بي راس منهم أبل واستهزاء أ

ليها من غير توقف، ولا نقال الرائعة عبما عندي من الأ فأجبتهمشياء صعاب فقهية، عن أ
ه لبعض ، وحل  2هل الصواب..."الاعتراض والجواب الذي حارت فيه أ خبروا بذلك تلعثم وأ

ينما هو جالس مع شيخه محمد بن بيالة، فرة كبار علماء الإالمسائل الفقهية في حض
نها الحضانة: أثبت عليها إأتى خصمان في حضانة، فقال لمن أراد نزعها من المحجوب 

نها متصفة به هي تثبته دعت أذا توزعت في سلب شرط وأالحضانة إ نمأمونة، فقلت: إغير 
اورني في نوازل يشنصفه، وصار لى قولي فالله دره ما أ" فرجع إثبتها"وا لقول الشيخ خليل:

 .3ستحقهترفع إليه، وبث شكري في تونس يفوق ما أ

سعيد الباجي تخص بي حادثة تاريخية اختلطت على الشيخ أيضا تصويبه في ومنها أ     
ح لزماني، بينما وض  بو العباس السبتي، لما ربط الباجي بينهما في الاطار اابن رشد والشيخ أ

                                                           
 .115: ، ص المصدر السابق، أبو راس - 1
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الصواب " ن  فأقر الشيخ أ ول مات في القرن السادس والثاني في القرن السابع راس أن الأ أبو
 .1معي"

بالعلامة الفهامة  راسأبو هذا الأخير الذي وصفه  2ن بمجلس صالح الكواشا كاولم       
ابن كئمة ، وحين وقع في الأ3الذي ليس في عصره مماثل ولا في قطره ولا غير قطره معادل

راس ناصحا بلطف بعدم الخوض في أعراضهم  ن و البرزلي وابن ناجي، وقف له أبوو خلد
يخ إبراهيم راس عالم الزيتونة وخطيبها ومفتيها الش بوأ التقىوحين  . 4بلوا حسنالأنهم رحلوا وأ

نشد عليها عها واستحسنها غاية الاستحسان، وأوطال هليفبتآخير عجب هذا الأأ  5الرياحي
 ا جاء فيها:ئد حسان وممقصا

ذذذذذذن     - ذذذذذذد م   هذذذذذذذ ا الإمذذذذذذامُ أبذذذذذذو ر اس محم 
 

ل ذذذذذذذذق  رُكبذذذذذذذذانُ   ذذذذذذذذارت  بت بر يذذذذذذذذز ه فذذذذذذذذي الخ   س 
مذذذذذذذذا      -  ذذذذذذذذت  أن ب ذذذذذذذذاؤُه م ه  لع  ي أ ق   ه ذذذذذذذذذ ا الذذذذذذذذذ 

 
ذذذذذذذذذذذذر ت نُذذذذذذذذذذذذوره المليذذذذذذذذذذذذاحُ عُميذذذذذذذذذذذذانُ    وأبص 

بُهذذذذذذا    -  هال ذذذذذذة فان جاب ذذذذذذت  غ ياه  ل ذذذذذذي الج   أ ح 
 

نذذذذذذذذذذذذذذذذذهُ ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذدين  الله بُنيذذذذذذذذذذذذذذذذذانُ   ذذذذذذذذذذذذذذذذذد  م   وأ ش 
ذذذذذذذذذذن          -  ر  م  ق ذذذذذذذذذذر  ر يذذذذذذذذذذر  و  ذذذذذذذذذذم  أ فذذذذذذذذذذاد  ب ت ح   ف ك 

 
ذذذذذذذذأ نُ   ذذذذذذذذث  لذذذذذذذذهُ ش  ذذذذذذذذن ب ح  ر م  ذذذذذذذذر  ل  وح   ق ذذذذذذذذو 

ق ذذذذذذب       -  ذذذذذذم  أ ر  ك  ذذذذذذد ى و  ذذذذذذادوكُم  أ ه  ذذذذذذم  أج   وك 
 

فذذذذذذذذذذانُ   ذذذذذذذذذذولا هُ أ ج  ذذذذذذذذذذى م  ذذذذذذذذذذاء ر ض   ل ذذذذذذذذذذهُ اب ت غ 
ذذف ا  -  ذذان  ف ذذوق  ش  ذذق يم  ك  ذذن س  ذذف ى م  ذذم ش  ك   و 

 
كذذذذذذذذذذذذانُ   ذذذذذذذذذذذذز  إ م  ذذذذذذذذذذذذاةُ ع   وحذذذذذذذذذذذذا ر في ذذذذذذذذذذذذه أُس 

ذذذذذذذذت        -   آياتذُذذذذذذذهُ الب ي نذذذذذذذذاتُ الغُذذذذذذذذر  ق ذذذذذذذذد  ن ط ق 
 

ذذذذذل  ل ذذذذذم  ي لذذذذذت م سُ   ذذذذذم س  بُر هذذذذذانُ ب الف ض  للش 
6        

 
                                                           

 .109: ، ص المصدر السابق، أبو راس - 1
م أخذ عن محمد 1724ه/ 1137أصله من الكاف ، كان والده يحترف بكوشة في تونس، ولد سنة : صالح الكواش - 2

سطنبول ، اشتهر بالحفظ و رجاحة الفكر  الغرياني والمعاصرين له، برع في العلوم المعقولة والمنقولة، رحل إل طرابلس وا 
، ص: المصدر السابقلم ابن عرفة، ابن أبي الضياف، م ودفن قرب العا1804ه/1218والشجاعة، توفي سنة  والفصاحة

 .639-635ص: -، ص1، جالمصدر السابق. محمد النيفر، 366، ص: المصدر السابق. محمد مخلوف،  44-46
 .109، ص: المصدر السابق، أبو راس - 3
 .110 :، صنفسه - 4
ينظر ترجمته في الفصل الرابع.- 5  
 .767-764ص:  -، ص2، ج المصدر السابقمحمد النيفر،   6
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لة في غاية الدقة وهي اهتمام تونس بالحياة الفكرية والعلمية لى مسأنا أبو راس إبهوين       
نفاق عليهم وتخصيص مجالس لهم يناقشون خلال تقريب العلماء وتبجيلهم والالتقاء والإمن 

ا علم لية والخارجية، ولم  فيها مختلف العلوم والفنون النثرية والشعرية والمستجدات الداخ
قدم إليه فرح به جناح السرعة وحين لى قصره على بمكانة أبي راس دعاه إ 1صاحب تونس
شياء عديدة تخص مواقع جغرافية وتاريخية، سأله عن أكرمه، ثم  غدق عليهوقربه منه وأ 

الجزائري للرحالة اء جلب ن هذا اللق  ن ذلك كله". ويبدو أسل عنه "فاستحأس ما عن كل فأجابه
، وهي صفة سائدة في علماء ذلك العصر في كل 2يالةعلماء الإبعض وكره وبغض  سدح
 قطار المغاربية.الأ

بي راس الناصر وبين علماء كان بين أحد أبرز رحالة الجزائر أهذا التواصل الذي      
يعد  إذيالتين، بالاضطرابات السياسية بين الإ تتأثرن العلاقات العلمية لم تونس يدل على أ

 العلاقات بين الجزائر وتونس.ت فيها تدهور  التيكثر الفترات عهد حمودة باشا من أ

 :ثانيا: الزيارات المتبادلة بين علماء الايالتين

 ( العلماء الجزائريون في تونس:1

بين الشعبين،  التواصل برز مظاهرأتعد قضية انتقال علماء الجزائر الى تونس من      
سواء كان هذا الانتقال في شكل رحلة إلى الحجاز كما أشرنا إلى بعض النماذج منها أو إلى 

غراض خرى من العالم لتحقيق أ الهجرة المؤقتة أو الدائمة بهذا القطر أو مرورا إلى مناطق أ
س منذ نوهذه الظاهرة قديمة حيث كانت الدروب معلومة بين الحواضر الجزائرية وتو  متنوعة

في عنوان الدراية في محور الفقه  يحمد الغبرينوضحها أبو العباس أحمد بن أ ما قرون مثل

                                                           
 يقصد به حمودة باشا. -1

 .115: ، ص المصدر السابق، أبو راس  - 2
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"جل تراجم الكتاب تدور حول الفقهاء الذين كانت تزدان بهم  أن  على سبيل المثال حيث نجد 
 .1بجاية وتونس

ما حصرها، فمنها  لا يمكنسباب اختيار علماء الجزائر لتونس منطلقا ومقصدا عديدة وأ     
لق بتاريخ العلاقات بين القطرين متع ما هوالسائدة بالبلدين، ومنها  بالأوضاعمتعلق  هو

 ما هوومنها  ،ومنها ما يرجع الى العامل الجغرافي والترابط الاجتماعي الذي يجمع البلدين
 فضلفيها ألوضع الثقافي والسياسي في تونس، إذ نجد أن أوضاع العلم والثقافة متعلق با

ضعف في العلم منذ القدم مقارنة أن  "حال الجزائر أقل وأ علوم إذرحب مجالا واهتماما بالوأ
لى التحقيق وا  لى غرة الجميع وأهلها أقرب إبحال تونس، حيث كانت تونس في كل عصر 

  ".2التقدم السريع

الثقافية  بنيتها قوةلى ار الكبير بهذه الدولة يعود أساسا إالاستعم تأثيرل عدم ولع       
الاستعمار  إن  القاسم سعد الله بقوله:"  جود جامع الزيتونة، وهو ما يشير إليه أبوالمتمثلة في و 

صن البلد من الفرنسي لم يؤثر على الثقافة العربية في تونس بفعل جامع الزيتونة الذي ح
يقة كالتي ذكرناها لا ما الجزائر فلم تكن تتمتع بمؤسسة دينية تعليمية عر فعالية الاستعمار، أ

دوار التأثير والأذا استثنينا دور المؤسسات الدينية المحدودة ، اللهم إ3قبل ولا بعد الاستعمار"
التضييق الذي حصل عليها بعد الاحتلال، فكان في الجزائر بالرغم من كالزوايا والمساجد 
 .4الطرق الصوفية ازدهار بدل تلك الجوامع

طاب العلماء تونس في العصر الحديث عاملا مهما في استقحكام ولعبت سياسة      
ائر بفضل دعم الحركة العلمية سلامية خاصة من الجز قطار الإوالطلبة من مختلف الأ

                                                           
، الشركة ، تحقيق رابح بوناعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة التاسعة ببجايةني، يحمد الغبر أو العباس أب - 1

 .41، ص:1981، الجزائر، 2الوطنية للنشر والتوزيع، ط
 . 99، ص:1967التونسي للطباعة، ، المعرف ليس الصبح بقريبأمحمد الطاهر بن عاشور،  - 2
 .56، ص:1988، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، افكار جامحةبو القاسم سعد الله، أ - 3
 .126، ص:1990، دار الغرب الاسلامي، لبنان، قضايا شائكةبو القاسم سعد الله، أ - 4
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هل العلم مراكز العلمية تشييدا وتسييرا، وا عطاء أ دبية في البلاد عن طريق الاهتمام بالوالأ
 .وتشجيعها اسعة، وحضور مجالسهم العلميةمكانتهم اللائقة من خلال منحهم الامتيازات الو 

ت البلاد لاسيما في عهد حسين بن علي وعلي باشا ومحمد وظهر هذا مع معظم بايا     
بلغت سمعتهم الآفاق في مختلف  3قطاب علميةوغيرهم وكان لظهور أ 2وحمودة باشا 1باي

ما في تنقل علماء الدولة التونسية عاملا مه 4حواضر ومراكز وازدهار العلوم العقلية والنقلية
العلم وممارسة التعليم  جل نشرلى الإيالة لملاقاة العلماء بها والأخذ عنهم أو من أالجزائر إ

النايلي ويحي الشاوي  جاز بعض العلماء التونسيين،المقري الذي أحمد كما فعل أ
 حمد بن عمار.الورثيلاني وأراس الناصر والحسين  بووأ(  م1685ه/1096ت)

-1518الجزائر في ظل سلطة الخلافة العثمانية ) هاولعل الظروف التي عاشت      
صحاب الفكر ة في معاملة الجزائريين وملاحقة أ( المتميزة بالانفراد في الحكم والقسو م1830
في كل  5همال شؤون الثقافة والحركة العلميةالف من علماء ومعارضين للنظام، وا  المخ والرأي

ها عوامل ثر على حياة الاجتماعية سلبا. كلالنشاط الاقتصادي والمالي الذي أبلاد، وتراجع ال

                                                           
م(، عرف منذ صغره 1759-1711ه/1172-1122وهو الأمير محمد الرشيد بن حسين بن علي ) :محمد باي - 1

ه، اهتم 1169بولوعه بالعلوم العقلية والدينية خاصة الأدب، تولى شؤون البلاد بمساعدة الجزائر على ابن عمه سنة 
. عمر كحالة، 110-98، ص:1ج ،المصدر السابقبالحركة الفكرية والعلمية ، كما له ديوان شعري. محمد السنوسي، 

 .254، ص: 3، جالمرجع السابق
ه(، يعد من أقوى حكام الأسرة الحسينية، 1191/1229)وهو أبو محمد بن علي بن حسين بن علي حمودة باشا: - 2

، 1، جالمصدر السابقحقق انجازات ضخمة في فترة حكمه داخليا وخارجيا ورثاه الرياحي بعد موته. محمد السنوسي، 
 .123-118ص: -ص

بو الغيث أج العارفين، محمد خلف المسراتي، العلمية في تونس خلال العصر الحديث: تا الحركة طابقبرز الأأمن  - 3
 براهيم الرياحي، آل النيفر... وغيرهم.إ، عبد الله السوسي، ابن محجوبة، كواشالسرته، صالح أول و د بيرم الأالقشاش، محم

فيه واجب  ن طلب العلمأهل العلم من الجزائر لاعتقادهم أ ظل جامع الزيتونة على مر العصور عاملا رئيسيا في جذب  - 4
 .عظم بتونسول من هذا البحث حول الجامع الأفصل الأالرسيه. ينظر د  لتطور الحركة العلمية به وكفاءة ملابد منه 

موا خدمات كبيرة للنهوض بالحياة العلمية والفكرية مثل الداي محمد جهود بعض الحكام في الجزائر والذين قد   يستثنى - 5
 (.م1792-1771)قسنطينة( وصالح باي م1796-1779) وهران(، ومحمد الكبير باي م1791-1766بن عثمان باشا )
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حسن ثقافيا وسياسيا واقتصاديا ساهمت في هجرة العلماء إلى تونس بحثا عن واقع أ
 واجتماعيا.

 لى تونس:راحل حركة علماء الجزائر إم

ث مراحل أساسية العثمانية عبر ثلالى تونس خلال الفترة مرت حركة علماء الجزائر إ     
لى عهد استمر إ قد ن الحكم العثماني في تونسخلال أربعة قرون تقريبا، اذا اعتبرنا أ

 موزعة على نحو التالي: وهيم، 1881الحماية الفرنسية 

 المرحلة الأولى: -أ

 .م16/ ه10لى نهاية القرن إ م15ه/ 9ة القرن من نهاي

 المرحلة الثانية: -ب

 م.19ه/13الربع الأول من القرن لى م إ17 /ه11من بداية 

 المرحلة الثالثة: -ج

 .م19ه/13لى نهاية القرن من الغزو الاستعماري للجزائر إ

ي عدد ونوعية العلماء المتوجهين نلاحظ تباين ف فإنناذا تتبعنا كل مرحلة على حدى وا       
اتخذ هذا البلد كنقطة عبور فقط  هناك منقامة بها، فدة الإمع اختلاف مإلى البلاد التونسية 

لاستقرار هناك، ومنهم بقي لأداء فريضة الحج او لطلب العلم أو للى بلاد المشرق سواء إ
ختار تونس مدة مؤقتة سواء كانت طويلة أو قصيرة ثم رجع إلى وطنه الجزائر ومنهم من أ

 وضاعها.وتأقلم مع أوطنا له 

لى نهاية القرن إ م15ه/9: وتمتد هذه المرحلة من نهاية القرن ولىالأ المرحلة  -أ
إلى تونس، ولعل ذلك تنقل العلماء من الجزائر  حركة وعرفت ركودا كبيرا في م16/ه10
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العثماني بهما، من حيث تدهور  لى ظروف استثنائية عاشها البلدان مع بداية الحكميعود إ
الكثير من  ي والعلمي الذي تسبب في هجرة وضاع السياسية والثقافية والكساد الفكر الأ

قصى من جهة بلاد المشرق من جهة، والمغرب الأ لى خارج الدولتين، قاصدينالعلماء إ
بسط بعد في شكل موجات كبيرة ثانية، خاصة علماء الجزائر الذين توجهوا الى المغرب 

لعلماء الجزائر في المغرب خلال هذا ويعود التواجد الكبير  .1العثمانيين نفوذهم على تلمسان
حداث العسكرية وما نتج وبالأخص إلى الأالقرن الى الظروف السياسية التي سادت المنطقة، 

ليهم العلماء الجزائريين من توتر بين العثمانيين والسعديين الذين يبدو أنهم جلبوا إعنها 
 .2معارضة للعثمانيين في الجزائر

كانت لهم علاقة ما بتونس خلال هذه المرحلة  جزائريار عالما لم نحص سوى اثنا عش      
ذا شهرة وصيت وكلما هناك أننا وجدنا  ريخ الدولتين ولا يوجد فيهم عالم واحدالصعبة في تا

ق و برزهم الكفيف التلمساني، محمد بن مرز بعض الأسماء ولكن بدون فائدة كبيرة ومن أ
ل كل من نس ونال بها إجازة من قببتو م، الذي نزل 1495ه/901الكفيف المتوفي 

عبد الله بن  بي محمدراهيم بن عقاب الخدامي التونسي وأبي ابين محمد بن محمد بن أالقاضي
م، 1503ه/902المتوفى  ومنهم حمزة بن محمد المغربي. 3يبي الربيع الجيزي التونسأ

ن أبي الشرف محمد ، واب4بتونس في علوم العربية والصرف والمعاني والبيان والمنطق تمهر
"صف المنهل  تأليفهنجز م، وأ1511ه/917التلمساني عاش بعد بن علي الحسيني 

                                                           
بي جمعة شقرون أحمد بن أ تصدرهم م(16ه/10)ا خلال القرن عالما جزائري 13حصى عمار هلال ما يزيد عن أ - 1

ن و الرحمان بن حلال التلمساني، شقر  الونشريسي عبد الواحد، ابن جيدة الوهراني، العقباني، محمد بن عبد ، الوهراني
-ص ، المرجع السابقلجزائريون العلماء االوقاد. ينظر عمار هلال، ، ابن حمد بن يعقوب العبادي التلمساني أالتلمساني، 

 .121-117:ص 
 121، ص:نفسه - 2
 .217. ص: المرجع السابقعبد الحق حميش، محفوظ بوكراع،  - 3
 .173، ص: نفسه - 4
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والقاضي الفقيه الوجيه  " في تونس ءلفاظ الشفاليه من أة إتمس الحاج في شرح ما الآصفي
 .1(م1514ه/920بي محمد عبد الله بن محمد العباسي دفين مدينة تونس عام )أ

إلى  امبكر سرته ونشأة نتيجة هجرة أومن العلماء الجزائريين الذين ارتبطوا بتونس مولدا       
 م بقرية1437ه/841الذي ولد سنة هناك الشيخ عمي سعيد الجربي العالم الإباضي الكبير 

أي القرية  لى الخيري الجربيب غرب جزيرة جربة ولذا نسب نفسه إجيم التي تقع جنو أ
رج من مدرسة جامع بني ليمس العامرة بالعلماء ة علمية وتخ  يئعمي سعيد في ب والجزيرة. نشأ

 ة ودرس على كبار علماء الجزيرة، فتمكن من علوم عصره وبرع فيها إلى أن لبىو الطلب
لى عالم ينقذ منطقتهم من التخلف الفكري اب( الذين كانوا في حاجة إرته )بنو ميز ينداء عش

عمي  اختيره، وأمام هذا الوضع 9اعي الذي أصابهم منذ القرن لعلمي والانهيار الاجتموا
حدث ه أ889وادي ميزاب وحين وصلها سنة لى طرف علماء جربة للتوجه إسعيد من 

 وأقامنهضة علمية وتطورا اجتماعيا بفضل جهوده القائمة على نشر العلم بالاهتمام بالتعليم 
لارتقاء بالجانب سعى ل الكتب، و مهاتأالمكتبات ونسخ  و أنشأ هحات على مناهجاصلا

لقبائل ودعم حلقة العزابة صلاح الديني وتسوية النزاعات بين الإالاجتماعي عن طريق ا
حسن م بعد أن أدى رسالته على أ1524ه/927عمي سعيد سنة توفي الشيخ وغيرها، 

 .2وجه

اللغوي  (،م1524ه/931منصور المتناني المعروف "بالبجائي" توفي )بالإضافة إلى      
، وعالم الفرائض منصور أحمد بن 3الفقيه المالكي المتعلم ببجاية وتونس صولي المنطقيالأ
لى البجائي الذي سافر إ م1523/ه930بي القاسم بن سليمان بن عمر السلمي المتناني أ

                                                           
 .236 :، ص2المرجع السابق، جالحفناوي،  - 1
2
يام الدراسية ، الأالشيخ عمي سعيد بن علي الجربي حياته ودوره في نهضة وادي ميزاببشير بن موسى الحاج موسى،  - 

مؤسسة  م ،2005 ه/1425ت  ى الشيخ حمو بن موسى عمي سعيدإل م1521ه/927من الشيخ عمي سعيد العلمية 
 .18-6ص: -، صالشيخ عمي سعيد

 .40ص: المرجع السابق،عادل نويهض،  - 3
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زلديوي التونسي لى تونس وصاهر فيها الشيخ اليحي الفكون على كبر سنه إرحل  و ،1تونس
النصارى الغزاة لى تاريخ استشهاده على يد فه في إمامة الزيتونة، ثم استقل بها إالذي استخل

 .2م1534ه/941عظم سنة س ويروي صحيح البخاري بالجامع الأر سبان وهو يد  الإ

ت ( تونس في تجارة وأثناء وجوده بالجامع لفم1558ه/965عطار ت )وقصد محمد ال     
فأجاب ة مع طلبته في مسالة تخص بعض العقليات، مام ومفتي الزيتونانتباهه نقاش بين إ

تحفه كرمه وأليه الشيخ الإمام ورحب به وأتفت إسالة بتلطف فالالمالشيخ العطار عن 
ه غاية و كلاما هذا معناه، وبر  " أا يجلس هنانم  بالجلوس معه في الحلقة وقال له:" ومثلك إ

م( عن مجموعة من 1563ه/970)العبد السلامي ت  خذ محمد بن عبو الورنيدي، أ3المبرة"
 (م1557/1558ه/965فكون )القاسم مام ، وتبوأ الإ4العلماء منهم سيدي منصور القيرواني

 .5ليها، ومن شيوخه العالم التونسي مغوشع البلاط بتونس حين انتقل والده إمامة جامإ

تونس "ووصف بالإمام  ( إلى1574ه/982ندلسي )ت وقدم أبي عبد الله محمد الأ      
خضري )ت الرحمان الأن عبد ، وقيل أ6هل الخير، والمشارك في العلوم"الخطيب، وصاحب أ 

الجزائر وبلاد  علاموهو من أهم أ  7خذ العلم بتونس عن مشايخ الزيتونةم( أ1574ه/982
ه، وظلت مصادره يعتمد عليها في التدريس في مختلف 10م/16غرب خلال القرن مال

                                                           
 .172ص: ،1992، 1ط.10جبيروت ، لبنان ، دار الجيللأهل القرن التاسع،  الضوء اللامعخاوي، السشمس الدين  - 1
 .43، ص:المصدر السابقعبد الكريم الفكون،  - 2
 .38، ص: نفسه - 3
 .296، ص:المصد السابقريم التلمساني، مابن  - 4
 .43: ، صالمصدر السابقعبد الكريم الفكون،  - 5
 .66، ص:7، جالمصدر السابق بي الضياف، أابن  - 6
 .500، ص:1، جتاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابقبو القاسم سعد الله، أ - 7
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المعاهد والمدارس في الجزائر وخارجها خصوصا الدرة البيضاء في الحساب والفرائض والسلم 
 .1بالإسطرلابونق في المنطق ورجز الحساب ومنظومة العمل المر  

الربع الأول من القرن لى م إ17/ه11من بداية  وتمتد هذه المرحلة  :المرحلة الثانية -ب
كما وكيفا، فقد  جرة علماء الجزائر الى تونسشهدت فيها نقلة نوعية في هو  م،19ه/13

سماء ثقيلة تحمل رصيدا خمسين عالما دخل الأراضي التونسية، منهم أالأحصينا ما يزيد عن 
ثرت في الوسط الثقافي والعلمي طيلة فترة تواجدها هناك، وحظيت بسمعة طيبة سواء كبيرا، أ
 السياسية داخل البلاد.و في علاقاتها بالسلطة الشعبية أ الأوساطبين 

حسب التسلسل الزمني  لى فترتينها إتقسيم ارتأينان المرحلة الطويلة تجاوزت القرنين ولأ     
تونس  ولجواحوالي عشرين عالما حصينا أ م17/ه11ي كل قرن على حدى ففي القرن أ

على  يدما يز ا م  . أاصيل حول مدة بقائه ونشاطه فيهار فقط عليها ولا نملك تفمنهم من م  
ا علاقات مع عشرة علماء فقد استقروا بتونس ولكن لفترة قليلة من الزمن، نسجوا خلاله

 .بالإيالةوساط العلمية والثقافية الأ

معروف عبد الله بن الصوفي ال و ط البارزالمرابوائل الذين تواجدوا بتونس من الأ      
سنة ولياء منطقة الشلف المتوفى أرجوزة الفلك الكواكبي في أالمغوفل صاحب 

مشيخة ن اليزال بتونس، وأ مره ظهر وهو مام، وتذكر المصادر أن أ1614ه/1023
بباجة التونسية  م1621ه/1031استشهد الشيخ محمد تواتي  و 2عطيت له هناكأ 

نه العالم البارع في الفقه بالطاعون، بعد أن حسده أهلها وكابروا في انتقاص شأنه رغم أ

                                                           
، عمال علماء الرياضيات والفلك بالمغرب العربي من القرن التاسع الى القرن التاسع عشرأعلام و أحمد نوار، أ -1

 .69-67:ص -.ص2002قسنطينة، 
 .116، ص:2، جتاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابقبو القاسم سعد الله، أ - 2
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الحظ الشيخ عبد الكريم الفكون وعبد العزيز النفاتي عالم الحساب  سعف ، وأ1والنحو
 .2حد كبار علمائها الشيخ الشريف النجارما بتونس على يد أستهوالفرائض في إكمال درا

حمد المقري قا في تونس خلال القرن المذكور ألاطشهر علماء الجزائر إومن أ      
م 1618ه/1028-1027حط الرحال بها سنة  الذيب، الطينفح  صاحب،1632ه/1041

لواسعة، ولذا طلب هلها وعلمائها نظير مكانته العلمية المرموقة وشهرته اونال حسن استقبال أ 
لى بلاد المشرق في إقامته لم تكن طويلة حيث غادرها إن مدة أ، رغم 3جازةمنه علماءها الإ
با ن أ، ويبدو أ4لى مصرمتوجهين إ تاج العارفين العثماني تونس محمد عالمنفس السنة رفقة 

، فقد عاش على م17ه/11القاسم بن محمد البجائي كان من النحاة التقليديين في القرن 
خذ بها العلم من علمائها وعلى الوافدين عليها من الأقل جزءا من حياته في تونس وأ

 .العثمانيين وغيرهم

قد تولى الخطابة في جامع  ن البجائيأ ذيل البشائرويذكر حسين خوجة صاحب       
يضا ، وتذكر المصادر أ5ورعا انه كان ايضا فقيهلخطبة خارج باب الجزيرة بتونس، وأا

يرين، ( المعروف بالفكم1664-1576/ه 1084-984عاشور ابن عيسى القسنطيني )
خذ عن علمائها وتولى وظيفة التدريس من فقهاء المالكية، استقر بتونس أرحالة عالم و 

، ومن الذين ترددوا على تونس واختلطوا بعلمائها عبد الكريم الفكون 6عظمالأجامع لبا
 صاحب منشور الهداية بحكم وظيفته في رئاسة قيادة ركب الحجاج لمدة طويلة، وقد جرت

                                                           
 .59، 58:، صالمصدر السابقعبد الكريم الفكون،  - 1
 .61، ص:نفسه - 2
 رحلات ودورها في العلاقات العلمية.ي شخصية المقري عند الكلام عن التم التفصيل ف - 3
 .217، 216:، ص2، جتاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابقبو القاسم سعد الله، أ - 4
 .164 :، صنفسه - 5
لمرجع ، عبد اللطيف بونشادة، ا262، ص:السابقالمرجع ، عادل نويهض ، 94ص:  المصدر السابق،الفكون،  - 6

 .86 :، صالسابق
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، وفي نفس الفترة عاشر القوجيلي مدة في تونس 1يالة مراسلات كثيرةبينه وبين علماء الإ
الثعالبي عيسى بن عامر الجعفري ، ولعل 2ه1065اي سنة ونظم بها شعرا والتقى محمد ض

شهر علماء الجزائر بتونس وهو محدث ومن م( من أ1669-1611/ه1020-1080)
في و نشأ صله من وطن الثعالبة )مدينة الجزائر(، ولد ه أفقهاء المالكية في عصر  كبار

خذ عن بعض علمائها، ألى مدينة الجزائر العاصمة، حيث إمنطقة القبائل الكبرى، ثم انتقل 
لك يحي . وكذ3جلاء كالشيخ زين العابدين وغيره"الأمن خذ عمن بها أ ثم رحل الى تونس "و

مؤلفاته  أن معظم م، ذلك17 ه/11نه من كبار علماء الظاهر في القرن فإ النايلي الشاوي 
الى  ائرسلامية من الجز لنحو والمنطق، وقد طاف البلاد الإج عن التوحيد والا تكاد تخر 

نه توقف في تونس بدليل ان مؤلفاته توجد بها كتوكيد مصر والحجاز واسطنبول، والمؤكد أ
 .4العقد وقرة العين

لى الربع الأ م18/ه12و خلال القرن       م ارتفع نسق هجرة 19/ه13ول من القرن وا 
عن ما يزيد  الفترة ذ احصينا خلال هذهلفت للانتباه، إلى تونس بشكل معلماء الجزائر إ

هم من المشاهير والمؤثرين في العلاقات العلمية بين البلدين رغم من عالما، ومعظالثلاثي
 وفاعلية نشاطهم بالبلاد التونسية. مكوثهمتباين مدة 

( ابن م1709/ه 1114فكون )ت التونس محمد  إيالةومن الجزائريين الذين قصدوا      
لحجيج الجزائريين ما يزيد ركب ا ه في إمارةالذي خلف والدالعالم الشهير عبد الكريم الفكون 

                                                           
 .222-215: ص -، صالمصدر السابقالفكون،  - 1
، 2بو القاسم سعد الله، دار الغرب الاسلامي، بيروت، طأ، تحقيق مختارات مجهولة من الشعر العربيحمد بن عمار، أ - 2

 . 137، 136. ص: 2005
نويهض، عادل .، 57، ص:المرجع السابق، عمار هلال، 597، ص:2، جالسابق المرجعالحفناوي، أبو القاسم  - 3

 .91 :، صالمرجع السابق
4
 .102،110:، ص، ص2، جتاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابقبو القاسم سعد الله، أ - 
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يضا بدر ، ومنهم أ1ربعين سنة، تردد خلالها مرات عديدة على معظم المدن التونسيةعن أ
ة بيده من كتاب "بشائر م(، نسخ نسخ1750ه/1164الدين بن محمد الفكون، كان حيا بعد 

سنة وهو بتونس " لصاحبه حسين خوجة بفتوحات آل عثمانهل الايمان أ 
تونس بتجاه المشرق عابرا  ، عالم آخر من الغرب الجزائري شد الرحال2م1749ه/1113

حامل راية الفقه لإسماع صوته لقب هو الفقيه المالكي مصطفى الرماصي، قصد الزيتونة 
ء ارتباطا بالقطر برز العلما، ومن أ3م1724ه/1137المالكي في عصره توفي سنة 

دينية وعلمية داخل وخارج  بسمعةمتع م، ت1726/ه1139د البوني المتوفى حمالتونسي أ
في  4الحرمين، ذكر شيوخه في عنابة والمغرب وتونسو  خذ العلم في تونس ومصرالوطن، أ

للفقير من بما التعريف  ة في علماء وصلحاء بونة "وايضا في:"المصونرة مؤلفه الشهير:" الذ
 .6، كما عدد بعض تلامذته من التوانسة5التواليف"

)ت شريف الجزائري المحمد ابن  من قصد تونس من أجل طلب العلم نذكروم     
، والعالم 7تونس بإيالةما للعلوم رحل الى المشرق فمر (، كان باحث ملم1738ه/1151
 المتوفىالأصل)بو العباس التلمساني ي أحمد بن عثمان بن علي بن محمد أالمالك

عنه مجموعة من علماء  ثم رحل إلى المشرق، وأخذ ( الذي نشأ بتلمسانم1738ه/1151
على لى الحج وانتقاله إلى الرفيق الأحيث جالس علماء تونس قبل توجهه إ المغرب والمشرق،

                                                           
 .89، ص:المرجع السابق ، عبد اللطيف بونشادة،653 :، ص2المرجع السابق، جالحفناوي،  - 1
 .91،92، ص:نفسهبونشادة،  - 2
 .153 :ص المرجع السابق،عادل نويهض،  - 3
محمد  ،حمد العروي، ابن علانأحمد القروي، علي الزرلي، أتونس: محمد غلاب، علي الغرياني، وخه في يذكر من ش - 4

، تحقيق وصلحاء بونة علماءة في نرة المصو دالحمد البوني، أفي وغيرهم ينظر: الملكي، ابراهيم الباجي، محمد نجيب الكا
 .413-404، ص: 2013حفناوي بعلي، دار الكتب للطباعة ونشر والتوزيع، الجزائر، 

، 1، ج63ص:  ،2تاريخ الجزائر الثقافي، جبو القاسم سعد الله، أ، 61، 60ص:، المرجع السابقعادل نويهض ،  - 5
 .413ص:

 .315-306 ص: -، صالمصدر السابقحمد البوني، أ - 6
 .66: ، صالمرجع السابقعادل نويهض،  - 7
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يضا القاضي محمد بن عبد الرحمان التلمساني، كان من كبار فقهاء ، أ1بالقاهرة اثناء رجوعه
ا درس عبد ، كم2فتوقف بتونس م18/ه12تلمسان قام برحلتين نحو المشرق خلال القرن 

، وفي 3حمد الكموديم عند نزيل تونس الشيخ أ1780ه/1194 القادر الراشدي المتوفى
قام ( كل حواضر تونس وأم1779/ه1193ي )ت نفس الفترة جاب الحسين الورثيلان

 خبار تونسوعلى قلة أ ،4ن ذلك في رحلته الشهيرةعلاقات طيبة مع حكامها وعلمائها ودو  
، وهو 5لى دراسته عند الشيخ محمد زيتونةشار إفي رحلة عبد الرزاق ابن حمادوش إلا أنه أ

حمد م، وبقي أ1724ه/1138حيث توفي سنة  م18/ه12من كبار علماء تونس في القرن 
خذ عن علمائها كالشيخ عبد الصمد م( سنة كاملة بتونس وأ1815ه/1230ت )جاني الت

 .6الرحوي 

لكنه  بنية الاستقرار ه 1195سنة التونسية  وقصد أحمد بن عمار مفتي الجزائر الإيالة     
الباي حمودة بن عبد العزيز، وفي فترة إقامته  صديقه غادرها بسبب منافسة العلماء له وموت

 فقد قال عنه تلميذه إبراهيم السيالة :" شيخنايرة بين ساستها وعلمائها، كبتمتع بمكانة  بتونس
العباس أحمد بن عمار الجزيري أمضى الله عليه  االفقيه العلامة الرحالة النظار مولانا أب

، ومن العلماء الذين التقى بهم الفقيه 7صحائف الرضوان وأسكنه بفضله فسيح الجنان..."
أبو محمد حسونة بن خليل الحنفي وكانت لهما مناقشات في قضايا كثيرة  اللوذعي المورسي

ثمك " ما المراد  منها قضية في التفسير عن قوله عز وجل" إني أريد أن تبوء بإثمي وا 

                                                           
 .66 :، ص المرجع السابقعادل نويهض،  - 1
 .72:  ، صنفسه - 2
 .92: ، صالمرجع السابقعبد اللطيف بونشادة،  - 3
 تعرضنا لهذه الشخصية في الرحلات. - 4
، 2011، عالم المعرفة، الجزائرو القاسم سعد الله، ، تحقيق ابرحلة ابن حمادوش الجزائري عبد الرزاق بن حمادوش،  - 5

 وجه وظهر. 101، ص: مخطوط سابقوينظر في تعريف الشيخ محمد زيتونة إلى: محمد بن خليل الطواحني،  .34:ص 
 .42-41: ، ص2، جالمرجع السابقالحفناوي، أبو القاسم  - 6
 ، وجه.68دار الكتب التونسية، ص: ، 260، مخطوط رقم ودوحة الأفكار مباسم أو مباهج الأزهارإبراهيم السيالة،  -  7
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؟ فكتب رسالة يخاطب فيها الباي علي باشا التونسي، في هذه المسألة بأسلوب أدبي بالإثمين
 . 1ولم يكن يقصد العوام في رسالته دباء وفقهاءلخاصة الخاصة من أ راق جدا موجه

م في خدمة الباي حسين بن علي وتقلد 1800 سنة الشيخ علي الجزيري المتوفى ونشأ      
نه ظل ي أوقيل عن خليفة بن حسن القمار  ،2ودار الجلد وغيرها كالأعراضالخطط النبيهة 

لى تونس في سبيل طلب العلم رحلته إ تأكدينهل من مصادر تونس وقسنطينة، رغم عدم 
، وزار سيدي ناجي توزر ونفطة سنة 3وادي سوف ضواحيوهو الفقيه المالكي الكبير بقمار 

، كما درس عمر بن المؤدب 4ثيلانير ه ونزل عند القطب سيدي عبد الحق رفقة الو 1153
، وولد العالم 5م1805/ه1220 سنة مامام( بجامع الزيتونة، وتقدم به إ1829ه/1241)ت

م بها ثم بجربة وتعل  ( م1808-1707ه/ 1223 -1120)فضلي يحي صالح الأ الإباضي
( الذي يضاهي الونشريسي الإباضي)الفقيه  تتلمذ عبد العزيز الثميني عاد إلى الجزائر وعليه

الشيخ الطاهر بن مسعود من قبيلة أولاد سيدي عيسى بالجزائر إلى تونس ، وهاجر 6في الفقه
يالة الكبار كصالح الأعظم ونزل بالمدرسة التوفيقية وأخذ عن علماء الإ لطلب العلم بالجامع

ما رسخ في غ والشيخ حسن الشريف والشيخ محمد محجوب. ول  ابحسونة الص الكواش والشيخ
يمانية بعد وفاة شيخها الغرياني، العلوم انتفع به كثيرا من الفحول وتقدم لمشيخة المدرسة السل

 .7م1818ه/1234وافته المنية بالطاعون سنة لى أن إمامة الزيتونة إ وتبوأ

                                                           
 .15، ينظر نص الرسالة بالملحق رقم: هرظ 68، ص: ، المخطوط السابق إبراهيم السيالة -  - 1
 .37. ص:7، جالمصدر السابقبي ضياف، أابن  - 2
 .8: ، صالمرجع السابقبو القاسم سعد الله، أ - 3
 .567، ص:المرجع السابقالحفناوي،  - 4
 .156، ص:7، جالمصدر السابقضياف، البي أابن  - 5
  ،2، جالمرجع السابق تاريخ الجزائر الثقافي،و القاسم سعد الله، أب، 22، ص:المرجع السابقعادل نويهض ، - 6

 .74ص:
 .238، 237:ص ،1المصدر السابق، جمحمد السنوسي،  - 7
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حد كبار فقهاء ( أم1811-ه1226د الحفصي القسنطيني )محم ن  ضافة إلى أإ      
بو حمد القسنطيني )أ، وتولى أ1وغيره بتونس كية في عصره، أخذ عن صالح الكواشالمال

خطط النبيهة في عظم، وهي من الوكالة الجامع الأ م1820ه/1235سنة  العباس( المتوفى
العسيوي  الدحموني، وتعلم محمد الصالح 2الحاضرة وهو الذي وشح رؤوس سواريه بالنقش

حمودة المقايسي  وأقرأ، 3ديب نحوي بتونس وهو عالم أ م(1826ه/1242ت)الزواوي 
ل ما قامة عندهم، ووعدوه بتوفير ك( أهل تونس وطلبوا منه الإ م1829ه/1245)المتوفى 

    .4ى الجزائرلعودة إلر على اأنه رفض ذلك وأصيحتاجه، إلا  

محمد بن علي  نجد 19ول من القرن بتونس في النصف الأ تأثيرا العلماء الأكثرومن      
ولد مؤسس الطريقة السنوسية.  (م1859-1788ه/1276-ه1202السنوسي الجزايري )

من علوم عصره كالفقه والتصوف والمنطق  م ونشأ في بيت علم ودين وفضل، تمكنمستغانب
 . 5وعلوم الفلك

مدة قصيرة في قابس وبقي م 1823 خلال سنةدخل السنوسي تونس من منطقة الجريد      
فكاره من قبل سكان أ ترفضما لى طرابلس بعد ما غادرها إسرعان  إذبزاوية سيدي بولبابة، 

ان ب السكمدينة محمد الطرابلسي الذي ألالسهم مفتي المنطقة وحسد علمائها له وعلى رأ هذه
نه م، ويبدو أ م1841في جويلية مرة أخرى لى تونس عليه، ولكن محمد السنوسي عاد إ

الأتباع والمحبين، وعندما غادرها استطاع خلال فترة مكوثه بتونس تكوين قاعدة عريضة من 

                                                           
 .264، ص:المرجع السابقعادل نويهض ،  - 1
 .119، ص:7، جالسابقالمصدر ضياف، بي أابن  - 2
 .146، ص:المرجع السابقنويهض، عادل  - 3
 .146 :، ص2، جالمرجع السابقالحفناوي، أبو القاسم  - 4
 .190 ،189ص: ،المرجع السابق ،عادل نويهض - 5
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السيد عبد الله التواتي من بينهم  ،بعضهمبه م لحق 1842متوجها إلى طرابلس في جانفي 
 .1والسيد محمد بن الشفيع وغيرهم

لى نهاية القرن من الغزو الاستعماري للجزائر إوتمتد هذه المرحلة :  المرحلة الثالثة (ج 
قرن الحوادث الجسام لمنطقة المغرب الكبير فقد شهد انتهاء العهد   الذي يعتبر م 19ه/13

العهد الاستعماري  حلال محلهم( وا   1881ونس )( وتم1830)العثماني في كل من الجزائر 
سلامي وكل ي الإالفرنسي، الذي انتهج سياسة التجهيل ومحاولة القضاء على التعليم العرب

بالجمود الفكري والخمول الثقافي، وانعدام  هذا القرن ا تميز ولذ ساسية.مقومات الهوية الأ
 جيال حضاريا واجتماعيامدرسة تربوية عربية من شأنها تحضير الأ أي العربي أوتعليم ال

المنوطة بها في كل المجالات وذلك ما يتضح جليا من خلال حركة المثقفين  بأدوارهاللقيام 
 .2نحو تونس العربيةالجزائريين باللغة 

ذين شدوا ال ر القليل من المثقفين الجزائريين على النز لا  فخلال هذا القرن لم نعثر إ     
هناك، ويعتبر علي  ى أرض الوطن، والقلة من استقرحالهم نحو تونس ومعظمهم رجع إلر 

حصيناهم وائل الذين أم من الأ1833ه/1248 فى سنةبن محمد الميلي الجمالي المتو 
ال وهي قرية من قرى الساحل جم  طن و بتونس عشية الاحتلال الفرنسي للجزائر، وقد است

نه صاحب مؤلفات كثيرة أإلا  ولى ودراسته، نشأته الأشيئا عن  نعرفالتونسي، واذا كنا لا 
، ومنهم أيضا العلامة الفقيه 3جانيلصوارم والأسنة في الاعتراض على أحمد التمنها: كتاب ا
ثم  ،بهاوتعلم  ( ولد بقسنطينة ونشأم1835ه/1251حمد بن سعيد العباسي )تأبو العباس أ

بو مائها الكبار وفي مقدمتهم الشيخ أيدي عليتونة على أونس للدراسة بجامع الز لى تسافر إ
مامها بالجامع الأمحمد حسن بن عبد  عظم وغيره من الكبير الشريف مفتي مدينة تونس وا 

                                                           
، 2009، الجامعية، ديوان المطبوعات 1859-1788ري يبن علي السنوسي الجزامحمد علامة لامحمود براهم،  -1

 .67، 63، 54ص: الجزائر،
 60 :ص: ،المرجع السابق، العلماء الجزائريون عمار هلال،  - 2
 .446-444 ص: -،  ص2، ج المرجع السابق العمر،كتاب حسن حسني عبد الوهاب،  - 3
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( م 1837-1836ه/1252)ت القسنطيني ديب الفقيه مصطفى بن الشاوش والأ 1العلماء
. ومدح 2خذ عن علمائها الاجلاءمن أهل قسنطينة تعلم بها ثم رحل إلى تونس لطلب العلم وأ

عشية الاحتلال باي تونس ثم هاجر إليه  ي ديب محمد بن مالك الجزائر القاضي والأ
 .3يستحسنه

م ومكث بها 1828ه/1244م تونس سنة 1850ه/1267ودخل ابن العنابي المتوفى      
حيث تونس  مع علماءعلاقات طيبة مدة، وهو من كبار الفقهاء الحنفية بالجزائر، وكانت له 

الشلفي  ، ورحل العربي بن عطية4خر الرسائلالكثير منهم وتبادل مع البعض الآ جازأ
، كما دخل مصطفى بن 5م19 /ه13لى تونس وتوفي بها خلال القرن الدرقاوي إ الصوفي

ا من نفطة، انطلاق هاونشر الطريقة الرحمانية سس م تونس وأ1865ه/1282عزوز ت 
براهيم الرياحي الذي خصه وعلمائها على رأسهم عالم الإيالة إ هلهاوحظي باحترام وتقدير أ 

 1285قاسم الديسي المتوفى بي ال، وانتقل محمد بن عبد الباقي بن أ6بمدائح شعرية ونثرية
 1287حمد بن العطار القسنطيني ت، وتردد أ7لى نفطة للتعلم على علمائهام إ1868/ه
د الله بن غانم الدراجي ، وقصد الشيخ عب8م على تونس عدة مرات1870/ه
دراية ورواية  البخاري خذ في قراءة العلم، وأ وهو عالما يريد لإيالةا م1879ه/1296ت

                                                           
 .103: ، صالمرجع السابقبونشادة،  عبد اللطيف- 1
أبو القاسم ، 105ص: ،المرجع السابقبونشادة، عبد اللطيف ، 265، ص، المرجع السابقعادل نويهض ،  - 2

 .562:، ص2، جالمرجع السابقالحفناوي، 
 .264، ص:المرجع السابق، 2، جتاريخ الجزائر الثقافيو القاسم سعد الله، أب - 3
  .245، ص:المرجع السابقعادل نويهض،  - 4
 .189، ص:نفسه - 5
 .882، ص:3، جالمرجع السابق، معجم المؤلفين، عمر كحالة، 232: ، صنفسه - 6
 520، 519،:، ص2، جالمرجع السابقالحفناوي، أبو القاسم  - 7
 .317، ص:المرجع السابقبو عمران الشيخ، أ - 8
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حمد الاغريسي تتلمذ أو  .1عيان المدينةر لختمته باي تونس سيدي الحسني وأ وحض
الشيخ العفيف وبيرم الكبير بالزيتونة،  يد على (م1890/ه 1307)تالمعروف بالمجاهد 

، وترك محمد الطاهر بن محمد الشريف الجنادي معمرة 2وهو قاضي وفقيه من مدينة معسكر
، ونفس الكلام يقال عن مفتي الجزائر 3لى تونسمهاجرا إ (م1866ه/1283)سنة  الأيلولي

وتتلمذ على عن بيرم الخامس علم القراءات  أخذالذي  (م1840ه/1307)علي الحفاف 
 .4ابراهيم الرياحي ريحانة تونس العلامة الكبير

ثم التونسي  5ومن الذين استقروا نهائيا بتونس نجد الخيراني قاسم بن محمد الجزائري      
لمكوثه مدة طويلة بها، وهو مهتم بعدة علوم من علوم عصره، متكلم، ناظم، عارف بالفقه 

، وفي نفس الفترة الزمنية عاش وتوفي الحسين (م1890ه/1308)وقد توفي الخيراني سنة 
هل طولقة )بسكرة( (، وهو من أ م1891-1830/ه1309 -1236) 6بن عمر الطولقي

لى ببعض علوم عصره، وا   لى تونس وسكنها وبها توفي، وهو فقيه مالكي صوفي مهتمانتقل إ
(، وهو كاتب م1892-1828ه/1310-1234) 7محمد بن عيسى الجزائري هؤلاء يضاف 

بمدينة الجزائر عارف باللغة العربية وعلومها وبالتفسير، ولد ونشا وتعلم  البلغاء من الكتاب
بها رئاسة الكتابة العامة، ثم خطة م وتولى 1865ه /1282ثم انتقل إلى تونس سنة 

 1311)تتواتياليضا محمد ن توفى وألى أه، ثم انقطع الى العلم إ1302نة الانشاء س
رع في علوم عصره، عظم، بالتونسي المولد، درس بجامعها الأ صلالبجائي الأ (م1893ه/

                                                           
بو القاسم أ، 141،142، ص:المرجع السابقنويهض، عادل ، 234،235، ص: 2، جالمرجع السابقالحفناوي،  - 1

 .118ص: المرجع  السابق ، بونشادة،235ص: ،2، جالمرجع السابقسعد الله، 
 .92،93:ص، 1، جالمرجع السابق، الحفناوي، 21 :، صالمرجع السابقنويهض،  - 2
 .167، ص:1،جالمرجع السابقحمد ساحي، أ - 3
 المرجع، الحفناوي، 79. ص:2013، 1، عالم المعرفة، الجزائر، طالحياة الثقافية في الجزائرالمهدي بوعبدلي،  - 4

 .260، ص:2، جالسابق
 .139 :، صالمرجع السابقعادل نويهض،  - 5
 .203، ص: نفسه - 6
 .573، ص:3، ج، المرجع السابقعمر كحالة - 7
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سانيده في في علم الشهادة وثبت اشتمل على أفادة همها: مجموعة الإترك مؤلفات من أ 
ديب تعلم ، شاعر، أ(م 1897/ه 1315)حسن بوكبال  عاصره ، في نفس الفترة1القراءات

 .2بتونس وترك ديوانا شعريا

ن نشر العلم والمعرفة وتعليم القرآ دوارا كبيرة فيعلماء الجزائريين أوأدى كثير من ال      
اذية للحدود الجزائرية الشرقية "إذ لم يخلو التونسية، خاصة في المدن المح بالإيالةالكريم 

، ومن هؤلاء محفوظ بن عبد الرزاق الغربي 3و حومة من مؤدب جزائري دوار أو دشرة أ
 .4(م1889/ه 1312ت )غانم بو  بأولادلقسنطيني معلم الصبيان ا

كبيرا  اوبداية القرن العشرين قد شهدت توافد 19ن نهاية القرن لى أوتجدر الإشارة إ     
والسياسية  والاجتماعيةللمثقفين الجزائريين على تونس ووطدوا علاقاتهم العلمية والحضارية 

هذه الفترة من تاريخ (، ومما يلاحظ في م1939-1900بها لاسيما في الفترة الممتدة بين )
مت وتثقفت التي تعل   ،5نجبت كل العلماء، والشخصيات السياسية، أنها أالجزائر المعاصر

ب دور الريادي المنوط بها مور، لتعلالتي قدر لها أن تمسك بزمام الأ ثقافة عربية إسلامية
 .6الوطنيةن تحتل مكانة مرموقة في الصنف الثاني للحركة النهضوية على الأقل أو تارة، أ

 
                                                           

 .162، ص:3، ج، المرجع السابقعمر كحالة - 1
 .43، ص:المرجع السابقنويهض،  - 2
جامعة تونس ، شهادة الكفاءة في البحث 1929-1881الجالية الجزائرية بجهة الكاف من يوسف الجفالي،  - 3

 .169، ص:1992-1993
 .168، ص:نفسه - 4
(، محمد م1915-1854بن عزوز ) المكي(، محمد م1910-1854برز هؤلاء العلماء: صالح بن مهنا )أمن  - 5

(، السوفي ابراهيم م1933-1866(، ابن سماية عبد الحليم )م1929-1848، الخنقي عاشور )م1915التهامي شطة ت 
(، مامي اسماعيل م1945-1898ميلي )ال(، مبارك م1940-1889الحميد بن باديس )(، عبد م 1888-1934)
يش ابراهيم بن يوسف ف(، اطم1957-1895، العربي التبسي )(م1956-1899(، الزاهري محمد سعيد )م1889-1956)
 (.م1973-1888راهيم )إباليقظان  أبو(، م1888-1965)

 .62، ص:السابق المرجع، العلماء الجزائريون  عمار هلال، - 6
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 / العلماء التونسيون في الجزائر: 2

موما ومن المغاربة ععداد هامة من العلماء الحديثة، أ ورد على الجزائر خلال العصور      
صرهم وتقديم معطيات دقيقة حول نه من الصعب جدا ح ألا  البلاد التونسية خصوصا إ

جراء المناظرات الجزائر لطلب العلم وا  إلى وا الأسماء أو معظم العلماء التونسيون الذين جاؤ 
لطلب العلم  لى تونسفي الحكم، ورغم رحيل الجزائريين إو لتولي مناصب هامة العلمية أ

ن القليل من علماء تونس قد زاروا الجزائر نسبيا خلال العهد العثماني والاقامة والتجارة فإ
علماء تونس الذاتي من طلب بو القاسم سعد الله الى اكتفاء رأي أولعل ذلك يعود حسب 

مامهم، ولم تكن جامع الزيتونة يروي غلتهم، وهم إذا أرادوا المزيد فالمشرق أ العلم فلهم
 .1لهم شيئا تقريبا مما كانوا يطلبون  زائر تقدمالج

كثير من علماء تونس شدوا رحالهم إلى المغرب الأقصى فسواء ن ولكنه من المؤكد أ     
قف ببعض المدن الجزائرية للراحة ن العديد منهم كان يفضل التو را فإكانت رحلتهم برا أو بح

يصلنا ما لم  ن معظم هؤلاء العلماء، وبما أ2ولياء الصالحين والاتصال بالعلماءالأ و لزيارةأ
ن الكثير نجهل الكثير عنهم وعن نشاطهم بالجزائر عكس الجزائريين الذين دو   فإننادونوه 

 العثماني. منهم رحلاتهم خلال العهد 

خر من العلماء التونسيين وخاصة منهم من كان على المذهب الحنفي ا البعض الآم  وأ     
لت موطنا لطلب العلم والوظائف، نما تحو  لهم نقطة عبور فقط، وا   بالنسبةفلم تكن الجزائر 

في عثمانيتين ورد على الجزائر ال تينيالولاحكم التشابه النسبي في النظم السياسية بين فب
أبو من تونس، نذكر منهم على سبيل المثال  اني بعض العلماء والقضاة الحنفيةالعهد العثم

لى الجزائر في مير محمد ومولانا إبراهيم بن حاجي علي حيث وصلوا إالخطيب أ ،الطيب
لى حاكم الجزائر من الباب العالي وصل قرار إولمكانتهم العلمية الرفيعة م 16ه/10نهاية 

                                                           
1
 .46، ص:2، جتاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابقبو القاسم سعد الله، أ - 

 .301:، صالمرجع السابقرقش، ش، جمال بن طاهر، عبد الحميد الأقر دلندة الأ - 2
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 وأدعم مادي  ه منلى ضرورة التكفل بهؤلاء العلماء وتوفير كل ما يحتاجونفيها إيدعوه 
 .معنوي 

لى سعادتنا "جاء إ نصه: ماولى ذا الشأن جاء في الأوقد حصلنا على وثيقتين في ه      
علي، وهما من سادات وعلماء  مير محمد والشيخ )ضلا( ابراهيم بن حاجيكل من الخطيب أ

سة عشر بتعيين وظيفة بمقدار خم تمر مقدار من الوظائف لهما فأ تونس طالبين تعيين ولاية
أقجة، يتصرفون بها ن تعين لكل منهما خمسة عشر )يوميا( لكل منهما وأمرت: "أ أقجة

مير محمد ومولانا : "قدم كل من أبو الطيب والخطيب أالوثيقة الثانية أما، 1مرى"بموجب أ
يتلقون مقادير معينة  وعلماء واعربوا انهم كانوابراهيم بن حاجي علي وجميعهم من سادات إ

الأوقاف الأميرية نه رغم فتح تونس وضبط إلا  أمن الوظائف )وظيفة( في تونس قبل فتحها 
 ي وظيفة معينة فيها.صبحوا لا يتمتعون بأفيها أ

 سة عشر أقجةبمنحهم وظيفة بمقدار خم 2، فقد صدر حكم شريفاستضافهماء على بنو      
بن  ، وفي نفس القرن وفد على الجزائر محمد3ميريةعفائهم من الرسوم الأ)يوميا( وكذلك تم إ 

هل الحديث ( وهو من أ م1556-1554ه/963-961) علي الخروبي الصفقاسي المتوفى
مراء بني عثمان، بة بالجزائر، وكان له وجاهة عند أوالفقه والتصوف، مارس التدريس والخطا

بي عبد الله المهدي م وبين السلطة في المغرب الاقصى أيام أبينه استعملوه في السفارة
 .4شريف الحسني سنة تسع وخمسين والثانية سنة واحد وستينال

                                                           
  .25، ص:10/1/979بتاريخ  39حكم رقم ، 5العلبة ،14دفتر مهم رقم ، الجزائري  رشيف الوطنيالأ - 1
 يقصد الحكم السابق الذكر. - 2
. ينظر 21ص: ،ه30/1/979بتاريخ  180رقم  ، حكم5العلبة ، 15دفتر مهم رقم ، الجزائري   رشيف الوطنيالأ - 3

 .07الملحق رقم:
المرجع ، عادل نويهض، 477، ص:2، جالسابق المرجع، الحفناوي، 114: ، صالمصدر السابقمحمد بن عسكر،  - 4

 .132، ص:السابق
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نجد كل من تاج  م17ه/11ومن علماء تونس كذلك الذين زاروا الجزائر خلال القرن      
براهيم الغرياني اللذيالعارفي لح بين البلدين بعد موقعة طار مبادرة صن جاءا في إن البكري وا 

همهم عبد الكريم  الرسائل مع بعض علماء الجزائر أ ، وقد تبادلا(م1627ه/1037)
 )براهيم الفلاري التونسي، المتوفى سنةا على مدينة قسنطينة إ. ومن التونسيين ترددً 1الفكون 
نه على أه علماء قسنطينة ويستقبلونه ، عالم النحو الكبير الذي كان يجل(م1629ه/1039

، وقد دارت بينه وبين عبد الكريم الفكون 2من كبار النحاة ويعقدون معه المجالس العلمية
قرار بقيمته النحوية، رغم ان بكفاءة الآخر والإ مناظرة نحوية انتهت باعتراف كل طرف

بالفقيه النحوي الفلاري الذي وعد الفكون بنسخة من شرح  مقارنة آنذاكالفكون كان صبيا 
 .3يني في المغنى الكبيرالدمام

م( الجزائري 1656ه/1066ر سعيد بن ابراهيم قدورة )ت ايضا العالم الكبيومنهم       
ما مشاركا في أنواع العلوم زاهدا ورعا موصوفا صل، كان عالالدار التونسي النجار الأ
الشرح علم كثيرة منها: " تآليفمامة بالجامع الكبير بالجزائر، له بالصلاح، ولي الفتوى والإ

 .4للقانياالسلم في المنطق"، وله حواشي على الصغرى للسنوسي وعلى خطبة 

لى الجزائر قد تقلص خلال ر المتوفرة ان انتقال التونسيين إويبدو من خلال المصاد     
وضاع سابقة له وذلك لعدة اعتبارات من أهمها استقرار الأبالقرون ال مقارنةم 18/ه12القرن 

بناء حسين بن علي حياة الثقافية والعلمية على يدي أبتونس وانتعاش ال والاجتماعيةالسياسية 
لقوية سباب امن الأبعلمائها، وكان ذلك و في حين ساءت علاقة السلطة العثمانية بالجزائر 

                                                           
 .222-215، ص:المصدر السابقفكون، العبد الكريم  - 1
-، صالمصدر السابق، الفكون، 160، 159، ص:2، جالمرجع السابقبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، أ - 2
 .112-110:ص

 .112-110، ص:المصدر السابقعبد الكريم الفكون،  - 3
 .762، ص:3، جالمرجع السابق، عمر كحالة، 558، ص:1، جالمرجع السابقالحفناوي،  - 4
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قصى وبالبلاد التونسية على التي دفعت بعلماء الجزائر إلى الهجرة لطلب العلم بالمغرب الأ
 .1حد سواء

( مجوعة من العلماء م18ه/12ومها يكن فقد قصد الجزائر خلال هذا القرن )     
بو حفص عمر بن محمد التونسي، ل سبب في قدومه، ومنهم القاضيان أالتونسيين ولك

وكان  ،3، اللذين توليا قضاء العسكر في عهد الداي محمد بكداش2ومحمد زيتون التونسي
وساط الجيش الانكشاري، كما تولى يستشيرهما في أمور الحكم خوفا من نشوب تمرد في أ

ني براهيم الجم، ودخل إ4حكم الداي شعبان خوجةد زيتون القضاء الحنفي في فترة ايضا محم
شاد به بلاد زواوة، وأخذ عن علمائها وأ م(1721-1628/ه 1134-1038)التونسي 

از صاحب الشهب حمد بن مصطفى برن، وتوجه أ5في رحلتهالشيخ حسين الورثيلاني 
خذ عن عدة مشايخ بها منهم الشيخ رمضان بن م( إلى الجزائر وأ1726المحرقة )ت

مصطفى العنابي والشيخ علي بن خليل والشيخ محمد بن سعيد قدورة، وفي زواوة تلقى علوم 
ء منهم الشيخ جلامشايخ أن جرومية والقراءات السبع علعربية وعلوم المنطق والتصوف والأا

 .7علماء عنابة وقسنطينة ، وجالس6حمد عبد العظيم ومحمد بن صولةمحمد الفاسي وعلي أ

                                                           
 .302 :، صالمرجع السابق، جمال بن الطاهر، الأرقشدلندة  - 1
تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع ، ابو القاسم سعد الله، 151-149، ص:المصدر السابقمحمد بن ميمون الجزائري،  - 2

 .437، 436 :، ص1، جالسابق
 محمد عثمان باشا داي الجزائرحمد توفيق المدني، أ( ينظر: م1710-1707الجزائر بين ) : حكممحمد بكداش - 3
 .48،  47 :، ص، ص1984: المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، (1766-1791)

 شهادةيل رسالة ن م( 19-16ه/13-10القضاء والقضاة في الجزائر خلال العهد العثماني )بوشنافي محمد،  - 4
 .165، ص:2007/2008الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة وهران، السنة الجامعية 

 .833، ص:2، جكتاب العمر، المرجع السابقحسن حسني عبد الوهاب،  - 5
دلندة ، 21، ص:2، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، أبو القاسم ، 168 :، ص1، جالمرجع السابقساحي، حمد أ - 6

 .301، ص:المرجع السابق، الأرقش
7
 -Ahmed Abdesselam ,les historiens des 17,18 et 19eme siècle ,librairie klincksieek ,printed in 

Tunisia ,1973,p : 220  
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نذكر على سبيل  أنومن علماء تونس الذين زاروا الجزائر لطلب العلم وبثه يمكن      
بناء الحسين لا الحصر محمد الشافعي الباجي وأحمد الأصرم القيرواني اللذان  رافقا أالمثال 

، كما 1اعة التوثيقبالجزائر واحترفا بث العلم وصن اواستقر  م1735ه/1148بن علي سنة 
 كانا محل ثقة لدى الحكام وفي غالب الأحيان تتم استشارتهما في أمور الدين وشؤون الدولة

سنة  محمد الرشيد المتوفى . ولجأ2يالتينحثان على نشر السلم بين الإكما كانا دائما ي
 م، وله1756ه/1169يالة تونس سنة ( إلى الجزائر قبل توليه شؤون إم1759ه/1172)

تدل على رسوخ  ، وهيهلى وطنعدة قصائد شعرية نظمها زمن غربته بالجزائر يتشوق فيها إ
، وودعت زواوة يوم الثلاثاء ربيع الاول 3دبية ومشاركته الحسنة في العلومقدمه في الفنون الأ

ووري الثرى بالقرب من زاوية  بها مان الخليفوني بعد أن توفيالرحعبد  م1754ه/1144
 /ه1213) دى الشيخ على نفطي التونسي تلفقيه والمدرس بجامع الزيتونة، وأوهو اكوكو، 
ته المنية ن وافإلى أ 4وراس بالجزائرمنطقة جنوب الأبالحركة الدينية دورا في  (م 1792

 في نفس المنطقة. 5ودفن بقرية غوفي
 براهيم الرياحيالعلامة إ م 19ه /13شهر علماء تونس في الجزائر خلال القرن ومن أ     

صحبة الشيخ  الذي زار الجزائر في رحلة إيمانية روحية الفقيه والرحالة والديبلوماسي الشهير
هل لرياحي باستقبال مميز وكبير من قبل أ همية هذه الزيارة حظي االطاهر بن الصادق، ولأ

عجب بحفاوة الاستقبال ة الجليل، وقد أ نظير العلم الذي يحمله هذا العلامسوف وتماسين 
يدي محمد الكبير في زاوية قمار وأخرى في ها ابن الشيخ سوأنشد في ذلك قصائد خص ب

                                                           
 .146، ص:2ج المصدر السابق،بي ضياف، أ، ابن 310، ص:المرجع السابقخرون، آرقش و دلندة الأ - 1
 .185، ص:خلاصة تاريخ تونس، المرجع السابقحسن حسني عبد الوهاب،  - 2
 .214، ص:1، جالمرجع السابقحمد ساحي، أ - 3
منشورات كلية الآداب ،(1939-1881الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية )التليلي العجيلي،  - 4

 .50، 31ص: ،2009، 2والفنون والانسانيات، منوبة، ط
باتنة عبر اريس تبعد  -ت على الطريق الوطني بسكرةية باتنة ببلدية غسيرة دائرة تكو : تقع جنوب شرق ولا قرية غوفي - 5

 كلم تشتهر بشرفاتها ومناظرها الطبيعية التي تجلب السياح. 45عن بسكرة ب
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يضا محمد بيرم ، وأ1جاني الشيخ الحاج علي التماسينيمدح قطب العارفين خليفة أحمد الت
طار رحلته والتي تزامنت مع بداية الاحتلال الفرنسي في إمس التونسي الذي زار الجزائر الخا

المفتي مثال علي بن حفاف عليهم من أثنى ء الجزائر وأللبلاد، اين التقى ببعض علما
الشريف نقيب سيدي قدور ة، حمد قندوز المفتي الحنفي بالقاعدأالمالكي بقاعدة الجزائر، 

 .2شراف وغيرهم من العلماءالأ

 لعلمية بين القطرين:جازات اثالثا: الإ

لمظاهر المبادلات العلمية بين علماء الجزائر وتونس تجسيدا  3جازاتيعتبر تبادل الإ     
القليل فقط ن أ لا  متانة الصلة بين علماء البلدين إ يالتين خلال العهد العثماني، ورغمبين الإ
مختلف  كتب السير والتراجم ومقدمات ومتون بعض الكتب فيجازات حفظ في لإمن ا
عبر فترات زمنية  للإجازاتعطاء نماذج إ  علىسنقتصر في هذا المبحث لات العلم، امج

 الجزائر. مختلفة بين علماء تونس و

                                                           
المطبوعات الجميلة، ، ماسينيالتفي ترجمة سيدي الحاج علي  يالعرف الرياحينحمد العروسي، أالصادق بن  - 1

 .79-74، ص:2015الجزائر، 
 .16، ص:3، جالمصدر السابقمحمد بيرم الخامس التونسي،  - 2
و أذن من شيخ لطالب علم إنها أعلى  عرفجازة حسب مجال استعمالها، ولكنها عموما تُ يختلف مفهوم الإ جازة:الإ - 3
 ى ما كالفتو  بذن في تولي منصإو هي أو غيرها من العلوم، أتاريخ، الو أو الفقه، أخر في رواية الحديث الشريف، آلم لعا
ستاذ في العلوم المجاز بها، وهي ما و الأأستحق بها المجاز لقب الشيخ ي تأهيلو أالتدريس وغيره، وهي شهادة كفاءة و 

اها بها. ولا يمكن التي تلقكن صاحبها من تلقين المعارف على الصورة يقابل الشهادة الجامعية وشهادات الكفاءة التي تم  
جازة المختلفة، وارتبطت الإ والأصقاعو العالم بين المدن أبقطع مسافات طويلة للطالب  إلا  ا حيانأجارة الحصول على الإ

انا، ولكنها مع مرور الزمن حيأبعض المسائل أعباء السفر وملازمة الشيخ المجيز مدة من الزمن ومناظرته في  بتحمل
م لا. ينظر: أها المجيز أ لى العموم في كل العلوم سواء قر ع ىوتعط عبالمراسلة والسما نحصبحت تمأن أعد هميتها بأ فقدت 

 :، صالمرجع السابقلبرت حوراني، أ، 34 :، صالمرجع السابقلحميسي، ، مولاي ب8، ص:المرجع السابقلزغم فوزية، 
 ،براهيم حركاتإ، 41-39:ص -، ص2، جع السابقتاريخ الجزائر الثقافي، المرجبو القاسم سعد الله، أ، 200، 162

، 2دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط التيارات السياسية والفكرية في المغرب خلال القرنين ونصف قبل الحماية،
 . 34، ص:1994
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في تونس في  بأقرانهمبصلات ثقافية وثيقة  ارتبطوا ن علماء الجزائرالجدير بالذكر أ      
لعلماء بين القطرين، هؤلاء الحدود السياسية تتحكم في حركة الأفراد، فتنقل وقت لم تكن فيه ا

مختلفة في مقدمتها الظروف السياسية حيث دأب و هجرانا لبلدانهم لظروف طلبا للعلم أ
و  اأمنا واستقرار كثر العلماء على هجران البلدان التي تكثر فيها الفوضى والفتن إلى أخرى أ

طاء الفكري، كما كان لاهتمام الحكام بالحركة الفكرية والعلمية دور عن جو ملائم للع بحثاو 
لى بلدانهم، واتصل علماء المغرب الاسلامي فيما بينهم ايضا في استقطاب العلماء إ كبير

جازية وكان لتنقلاتهم دور ايجابي في توثيق ي المشرق خصوصا اثناء الرحلات الحف
والكلامية المسائل الفقهية الآراء في والفتاوى و  يفالتآلالصلات الثقافية بينهم، فتبادلوا 

 .1جازوا بعضهم البعضالمتنوعة، واستجازوا وأ

 جازات علماء الجزائر لعلماء تونس:إ -أ

 بالأراضيو استقرارهم ات من علماء الجزائر عند مرورهم أجاز طلب علماء تونس إ     
بلاد  التونسية طيلة العهد العثماني، وهذا يدل على قيمة علماء الجزائر وانتشار صيتهم عبر

النقلية. وقد حاولنا الحصول على أكبر عدد فنون العلم العقلية و المغرب وتمكنهم من مختلف 
جازات خذ عينات من هذه الإأ على التي لم يدون الكثير منها، فاقتصرنا جازاتمن هذه الإ

من  فبالرغم ،مقري الحمد جازات أإهمها أ البلدين العلمية عبر مراحل مختلفة في العلاقات بين 
 إلا  أنه خلال رحلته إلى المشرق توقف بتونس مقري بعلماء تونسالحمد ضعف اتصالات أ

من مدينة تونس الشيخ محمد تاج العارفين وهو من كبار علماء تونس مكاتبة فاستجازه 
، كما أجاز أيضا الشيخ 2ربعين بيتاحضر إليه بسوسة فنظم له إجازة في ثلاثة وأ آنذاك، ثم

                                                           
 .163، ص:المرجع السابقلزغم فورية،  - 1
 .153ص:، المرجع السابق ،الرحلةالمقري،  - 2
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ظومة قصيرة في ثمانية بي القاسم محمد بن جمال الدين بن خلف المسراتي القيرواني بمنأ
 .1بياتأ

بي الحسن علي شيخ يحي الشاوي بالمشرق، كالشيخ أودرس بعض علماء تونس على ال     
بما رواه عن مشايخه المغاربة وهي:  م1667ه/1018سنة  فأجازه، 2النوري الصفاقسي

وقال 3الصحيحان، وحزب البحر للشاذلي، وكتب الشيخ السنوسي وغير ذلك و والشفا الموطأ
جازة قال: مؤرخة بمجموع الاسم معجبا بذكاء شيخه: "ولما كتب الإ علي النوري في فهرسته

 .4ثمانية وسبعين والف، وذلك هو التاريخواللقب، فعددت حروف يحي الشاوي، فوجدتها 

، 6محمد بوعتور -حمد قاسم البونينجل أ - 5زروق الحمد أجاز أ ه1159وفي سنة      
بو عبد لفاضل، العلامة، الماهر، الناشر أ" ا ثناء على المجاز بقوله:بال هابدأ  7جازة مطولةإ

هلا وذلك بقوله:" لست أ  جازة هذه الإ معنيه في منح الدن تردالله سيدي بوعتور.." ثم بي  
لبطل لما طلبه اجابة المكره لا رددت في ذلك المرة بعد المرة.. فأجبته إ.. وتللإيجاز

                                                           
 .175، ص: المرجع السابق ،الرحلةالمقري،  - 1
بصفاقس وتمكن من علم  : ولد(م 1705-1643ه/1117-1053) الصفاقسيبو الحسن علي بن محمد النوري أ - 2

ورية في نلسبع والعقيدة السس زاوية ومدرسة بها، له مجموعة من المؤلفات منها: غيث النفع في القراءات اأالقراءات و 
، المرجع السابق، معجم المؤلفينشعرية ومعين السائلين في فضل رب العالمين. ينظر: عمر كحالة، دات السادة الأقمعت
 127ص: -، صالمصدر السابقخوجة، حسن ،  321،322 :صالمصدر السابق، ، ، مخلوفمحمد ، 506، ص:2ج
 .368-358 :ص -، ص2، جالمصدر السابق، ومقديشمحمد ، 129-
 .321، ص:السابقالمصدر محمد مخلوف،  - 3
 .1133، ص:المصدر السابق ،عبد الحي الكتاني - 4
حد علماء أيعتبر الزروق عالم الشهير، لقاسم البوني احمد بن أحمد الزروق بن أو هه(: 1194)ت  حمد الزروق أ - 5

ة بين السياسحمد في الدرة المصونة وبمكانته العلمية التي جمعت أبه والده  نوهم ومن مشاهير عصره، 18ه/12القرن 
 لأنهجاز كثير من العلماء منهم: الحسين الورثيلاني، ومرتضى الزبيدي مراسلة أ، وقد دبوالرياسة في الفقه والتصوف والأ

جازية المغاربية في البلد حلرحلات الا، حفناوي بعلي، 239، ص:1، جالمصدر السابقعبد  الحي الكتاني،  .لم يجتمع به
 .436، ص:2018العلمية، عنابة ، الجزائر،  اليازوري ، دار الحرام

 .كبر في عهد الحماية العزيز بوعتورر علماء تونس وهو والد الوزير الأ: من كبامحمد بوعتور - 6
الشيخ حمودة بن عبد العزيز ومقامات الشيخ  اتومقامبن دريد  ، مخطوط مجموع به شرح مقصورة ةجازة كاملينظر الإ - 7

 ظهر.57-وجه 46:ص - ، ص8635التونسية، رقم بوعتور، دار الكتب 
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لي  جزت الفاضل جميع ما تحوزمني..."، ثم أجازه: "وأقول الفاضل أبا عبد الله المذكور وأ
ة تلكتب السوا كالموطأصول وفروع وأ ،ومعقول ومنقول ،ومسموعروء من مق تهوعن رواي

خير يز بنفسه وشيوخه في العلم وفي الأجمف بعدها الوغيرها من الجوامع والمسانيد.." وعر  
"وكتب الحقير خادم العلم والملة جازته: الدعاء الصالح وختم إ -جازالمُ -طلب من بوعتور
 ه".1159حمد قاسم البوني ثاني شعبان أحمد زروق بن أ

كثير من علمائها البتصل احمد بن عمار الجزائري في تونس، ثناء إقامة العلامة أوأ     
راهيم السيالة الذي جمع بشهر تلامذته بها الشيخ إو التقاريظ، ومن أجازات وتبادل معهم الإ

 .1م1789ه/1204به سنة  فأجازهسانيد بمنتخب الأ يخه سماهسانيد شثبتا في أ

راس الناصري على تونس  أبولشيخ كل من الحسين الورثيلاني واتردد  أنوالمؤكد       
ا اجازات عديدة لهذه الفئة في ظل مواختلاطهما بالطبقة المثقفة طلابا وعلماء، كلل بمنحه

ن كلاهما لم يدون هذه ما بمكانة مرموقة داخل هذه الأوساط، لكن من المؤسف أتمتعه
ثناء الفكري والعلمي أ الهام في الجانبلدورهما  بإشارات الاجازات العلمية في مؤلفاته واكتفيا

وقد فصلنا في ذلك من خلال الكلام عن رحلة كل منهما ودورها في  بالإيالةوجودهما 
 العلاقات العلمية بين البلدين في بداية هذا الفصل.

 ليه وطلبوا منهمن العلماء الذين التجأوا إ لمجموعةزة جاومنح محمد بن محمود العنابي إ     
سرة ابن ذلك نثرا وشعرا، ولاسيما علماء أسرة بيرم ذات الأصول التركية التي تربطها مع أ

على جازتين الحنفي(، وقد حصل محمد بيرم الرابع على إالعنابي نفس الجذور والمذهب )
ا عامة تشمل على العلوم العقلية والنقلية التي تلقاها محداهقل من الشيخ ابن العنابي إالأ
محمد  عم)يضا مصطفى بيرم أ . واستجازه1الشاذلية بالأحزابخرى صوفية مشافهة والأ 2عنه

                                                           
عمر ، 253، 252:، صالمرجع السابق، فوزية ، لزغم121،122، ص:1، جعبد الحي الكتاني ، المصدر السابق  - 1

 .40، ص:1، جالمرجع السابقكحالة، 
 .09 جازة الملحق رقم:ينظر نص الإ - 2
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عماله اء تونس لابن العنابي وتذكر بعض أ بقصيدة هامة تصور مدى احترام علم (بيرم الرابع
 .3جازة عامةبإجازاته إفلبى ابن العنابي رغبة هذا الطالب العالم  2العلمية

 :الجزائرجازات علماء تونس لعلماء إ -ب

لى سواء في طريقهم إ 4خلال الفترة الحديثةتونس قصد عدد هائل من علماء الجزائر      
يالة العلم في مختلف حواضر ومراكز الإ و لطلبلأداء فريضة الحج أالبقاع المقدسة 

معظم وكانت تنتهي  ،لاحتكاك بعلمائها وتبادل المعارف معهملخصوصا جامع الزيتونة 
تونس طلب ونظرا لمكانة علماء  للآخرجازات علمية لكل طرف الطرفين بمنح إاللقاءات بين 

 ة تدوينها.رغم قل   منها عطاء بعض النماذجحاول إ كثير من علماء الجزائر إجازات منهم وسن

بتونس  ثناء إقامتهه( أ901الكفيف التلمساني )تنح م مُ 16ه/10ففي مطلع القرن      
راهيم بن عقاب الخدامي التونسي ببي إمد بن محمد بن أمن القاضي مح جازة من قبل كلإ

لى وخلال رحلة الشيخ عيسى الثعالبي إ، 5بي الربيع الجيزي التونسيوأبي عبد الله بن أ
بي بكر بن الشيخ علمائها كالشيخ أ عليه كبار وأجيز وأثنىخذ المشرق نزل بمدينة تونس وأ

نوا عليه بما هو محمد مخلوف "وأجازوه وأثذلك يقول ه(، في 1072رفين البكري )تتاج العا
 هؤلاء العلماء؟ جملةالشيخ المذكور من  فهل كان جازه، ولم يخصص من منهم إ6هله"أ 

 استدعاء كبار المحدثينكانوا يفوتون فرصة ما علماء الن ويغلب الظن أنه قد أجازه رواية لأ

                                                                                                                                                                                     
. 2005، 2، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان، طمحمد ابن العنابي ي ، رائد التجديد الجزائر و القاسم سعد اللهأب - 1

 .44ص:
 .10 ينظر قصيدة مصطفى بيرم الملحق رقم: - 2
 .44، ص:المرجع نفسه ، و القاسم سعد اللهأب - 3
 .12هذه المرحلة الملحق رقم: هم علماء الجزائر في تونس خلالأ  بأسماءجدول المرفق الينظر  - 4
 .217،  ص:المرجع السابقعبد الحق حميش،  - 5
 .311،312، ص:المصدر السابقمحمد مخلوف،  - 6
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دريسه، وقام بعلم الحديث بي بكر تاج العارفين الذي خلف والده في مجلس تكالشيخ أ
 .1حسن قيامالشريف أ

ه( قد رحل إلى المشرق، ودرس 1102لكريم الجزائري )توكان الشيخ محمد بن عبد ا     
، 2ه(1031الغيث المعروف بالقشاش التونسي )ت وعلى العلماء وأجازوه، ومنهم الشيخ أب

استجازة من الشيخ  لفائتين وأة خمس ومقامته بتونس سنإراس الناصر خلال  وطلب أبو
الله السنوسي التونسي حيث قال:" أحببت أن أكون من تلامذتك الراغبين في إجازتك، عبد 

ن لم أكن لذلك أ  كي تهب علي نفحاتكم وسناء بركاتكم،  ،هلا، فيكون ذلك مثلك لنا وبلاوا 
 . وكتب لي بخط يدهفأجازني في جميع ما تعلق بالدين ووصائله وفروعه وأصوله ومسائله

إلا  أنه لم ينشر نص ، 3و درر، فهي عندي من نفائس ما يقتنى ويدخر"كأنها عقيان أحفائظ 
 جازة في مؤلفاته.الإ

م( 1826/ه 1242)تالزواوي  وي لعلامة محمد صالح بن سليمان العيسومنهم الشيخ ا     
الزيتونة جيز في جامع يرة، الذي وجد بخطه أنه قرأ وأليف الكثالفقيه النحوي صاحب التآ

نه تلقى بها ، غير أن صاحب "تعريف الخلف" لا يذكر شيوخه ولا بما أجيز، ويبدو أ4بتونس
درسا في جبل بن عيسى بجرجرة خذه بالجزائر وظل مقد أيكون  ما بلى جانتكوينا مهما إ

 ه.1242سنة  عاما، 90لى أن توفي عن عمر يربو عن إ

ي بن مصطفى ابن عزوز إجازة الشيخ المكوسط وطلب علامة المغربين الأدنى والأ     
خير في رواية صحيح هذا الأ فأجازهه 1307مام والفقيه علي بن الحفاف الجزائري تالإ

                                                           
  .91 :، صالمرجع السابق، عادل نويهض، 203، ص:المرجع السابقفوزية،  لزغم -1

المصرية، القاهرة، ، تحقيق عبد الرحيم عبد الرحيم، دار الكتب خبارثار في تراجم الأعجائب الآعبد الرحمان الجبرتي،  - 2
 .122، ص:1997

 .51، 50 :، صالمصدر السابق، الناصر راس بوأ - 3
 .517، ص:2ج المرجع السابق،الحفناوي،  - 4
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انت في الغد فقط. ولم يذكر نص ن وفاة المجيز كويضيف الحفناوي أ، 1البخاري وفي غيره
 .جازةالإ

 التقاريظ: رابعا: المراسلات و

يضا من خلال لجزائر وتونس في الفترة الحديثة أالعلمي بين اتجلت مظاهر التواصل     
 يالتين.في مختلف المواضيع بين علماء الإ التقاريظ تبادل الرسائل و

 :المراسلات -1

كل عصر حيزا كبيرا من اهتمام الأدباء والموظفين والأصدقاء  احتلت الرسائل في     
خوانيةية )ديوانية( لى رسمن تقسم الرسائل إوالأحباء، ومن العادة أ ، وسنركز على النوع وا 
زمنية  قرانهم من تونس عبر فتراتالمتداولة بين بعض الجزائريين وأ الثاني من هذه الرسائل

ن بعض علماء الجزائر كانوا مكثرين في كتابة الرسائل مختلفة. وقبل الخوض فيها نذكر أ
ب ومدى علاقاته الانسانية ديلى مزاج كل أا مقلين، وهذا بالطبع يعود إوبعضهم كانو 
مراسلات تبعا لذلك، وكذلك الكريم الفكون مثلا كانت له علاقات كثيرة و  فعبدوالاجتماعية، 

 بن محمود العنابي، ومنحمد بن عمار، ومحمد كان الأمر مع أحمد المقري وسعيد قدورة وأ
ن بعضهم كان أحفظ لنا نماذج من هذه الرسائل الإخوانية، ويبدو ت ن الوثائقحسن الحظ أ
 .2كما كان غيره متميزا بنظم الشعر الجيدصره بكتابة الرسائل الجيدة متميزا في ع

 :نماذج عن الرسائل المتبادلة بين الطرفين*

دباء والفقهاء تعاطي المراسلات والمساجلات الفكرية في مختلف شاع بين الأ     
و فقهية، عرف منهم و أدبية ألو من نقاش علمي في جوانب لغوية أالمناسبات، وهي لا تخ

من و حمد مقري، وابن المفتي، وابن حمادوش وغيرهم، لك مجموعة من العلماء كالشيخ أبذ
                                                           

 .261، 260، ص: 2، جالمرجع السابقالحفناوي،  - 1
 .188، ص:، المرجع السابق2تاريخ الجزائر الثقافي، جبو القاسم سعد، أ - 2
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"منشور ، سجل بعضها في كتابه بالمراسلات كريم الفكون عبد الاشتهر علماء قسنطينة 
ع له ذلك مع علماء من لغاز، وقتبادل فيها مع علماء عصره الأفكار والأشعار والأ الهداية"

براهيم الغرياني القيرواني، والشيخ بلغيث كالشيخ محمد تاج العارفين، وا   ي الجزائر خارج القطر 
الذي كان يزور قسنطينة كثيرا، وكانت له معارف  يالقشاش التونسي، ومحمد السوسي الفاس
 .1واسعة ويحسن قرض الشعر والمدح به

 من خلال كتابههذا ويتبين تونس كانت وثيقة جدا  ن علاقة الفكون بعلماءويبدو أ     
الشيخ بلغيث القشاش حباب لمشار إليه سابقا، فقد أورد في طليعة التعريف بالأصحاب والأا

كثرة  على يدلوهذا  2ه بالشيخ الصالح الفقيه بلغيث، كذا يكتبه في مراسلته لي"التونسي وعرف  
، وانتهى بقوله عنه: يقدم نموذجا عنها من الجانبينن المؤلف لم الرسائل بين الرجلين، رغم أ

 3"ولنا به صحبة عن بعد الدار تضمنها الرسائل من الجانبين"

 كان حريصا  نهكون عن تقديم نموذج عن رسائله إلى علماء تونس، فإذا غفل الفوا       
الة الشيخ همها رسعلى تقديم بعض الرسائل الواردة إليه من علماء الإيالة التونسية، ومن أ 

لف بقصر عام سبعة وثلاثين وأ القعدةئل ذي واونة بتاريخ أمحمد تاج العارفين المد  
عمق الصلة ومتانتها بين علماء الإيالتين، حيث ن ة واضحة تبي  م، وهي قرين1628جابر
ومدح الشيخ الفكون وتبيان مكانته في الجهة الغربية من بلاد  بالإطراءها تاج العارفين بدأ 

المغربي ويا عجبا من  فقاطلع شمس الطلعة الفكونية من الأ المغرب بقوله:" الحمد الله الذي
تفنن الوجيه واصل: "السيد الفقيه، العالم العلم النزيه، التحرير الم، ثم ي مانا للعالم.."أوعها طل

ني على الصلح بين البلدين الذي لعب فيه العلماء والفقهاء ، ثم يث4..."كون من لنا إلى حبه ر 

                                                           
1
 .411، ص:2015، 1، دار كردادة، بوسعادة، الجزائر، المجلدالمعرفي لمدينة القسنطينةنتاج الإ محمد بسكر،  - 

 .199، ص:المصدر السابقفكون،  العبد الكريم  - 2
 .200، ص:نفسه - 3
 .221 :، ص المصدر السابق، ، محمد السنوسي، 216، ص: المصدر السابقعبد الكريم الفكون،  - 4
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، وقد طاب منه مشربه الرائق الزاهر، منزل جبر 1دورا هاما يقوله: "وقد تفاءلنا باسمه جابر
ه ورد صلاح الله سبحانه بين عبادالله فيه كل مرغوب ومطلوب، من إ يسرالله فيه القلوب، و 

وصاه بالدعاء له في ظاهر الغيب وبلغ وفي الأخير أ،  اده..."في اغمسيف المعاند والمكائد 
كد له ضرورة بقاء المراسلات بينهما حيث قال:  م مجموعة من الفقهاء التونسيين وأله السلا

من مكاتبتكم مع  نساكم من الدعاء كما اني اطلب ذلك منكم... ولا تنسنا"وأعلمكم أني لا أ
 .2مع الصادرين.." ليكم مناها ترد إالواردين، كما أن

ني في نفس السنة )سبعة الغريابراهيم ليه من عند الشيخ إأما الرسالة الثانية فقد وردت إ     
 هلى صديقها الشيخ الغرياني عن حبه وشوقه إلف( وهي رسالة طويلة يعبر فيوثلاثين وأ

اعي دعاني دما ، وفي ذلك يقول: " لولأولادهالفكون، ورغبته في طلب دعائه له شخصيا 
ورد ، ثم ي3ولادي"والتودد الى سيدي عبد الكريم الفكون، وطلب الدعاء منه لي و لأالحب 

ن قوة الصلة بين العالمين من جهة والاعتراف وهو يبي   مدحا مطولا في صديقه، الفكون 
العدل  العلممام العالم قهية من جهة ثانية اذ يقول: " الإة عبد الكريم الفكون العلمية والفانبمك

هل الكمال والعلا، وح المسلم، مسيل أهل الحلل والحلا وكمال أ مر الممدالصالح المكرم، الأ
 ولا سها". ما كلوعلى عهدكم  ما دونكم صار صامرا للسما

ربعون بيتا تنحو يدة الغرياني فيه وهي تبلغ الثلاثة والأن صاحب منشور الهداية قصودو       
 :4اخترنا منهانفس المنحى مع الرسالة السابقة، وقد 

لذذذذذذذذذذذذذذمُ          ل ذذذذذذذذذذذذذذي  عذذذذذذذذذذذذذذال مُ ع  ذذذذذذذذذذذذذذيخُ ف ق يذذذذذذذذذذذذذذه و   ش 
 

ذذذذذل    ن ذذذذذهُ ل ذذذذذم  يُح   ب ذذذذذه  اف ت خذذذذذار ي وع هذذذذذد ي ع 
ذذذذذذذذذذذذرًا ف هُذذذذذذذذذذذذو  ل ذذذذذذذذذذذذي        ه  ن د  ذذذذذذذذذذذذأ لتُه ي نظذذذذذذذذذذذذر   س 

 
ذذذذذذذل ي  س  ي ل ذذذذذذذهُ ك  ائ مًذذذذذذذا أُب ذذذذذذذد  ذذذذذذذى ب ذذذذذذذذ ا د   ع س 

 
                                                           

 الصلح فيه بين تونس والجزائر. لى المنزل الذي وقعإشارة إ - 1
 .217، ص:  المصدر السابقعبد الكريم الفكون، - 2
 .218ص: ،نفسه - 3
 .222-220، ص:  نفسه - 4
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ذذذذذذذذذذذذي لُهذذذذذذذذذذذذجُ        ي إ ن ن   رب ذذذذذذذذذذذذي يُنيذذذذذذذذذذذذلُ مُذذذذذذذذذذذذر اد 
 

ل ذذذذذذذذذذي  ي ن ل ت قذذذذذذذذذذي  أ م  ب ذذذذذذذذذذه  ومُذذذذذذذذذذراد   فذذذذذذذذذذي قُر 
ر  ف ذذذذذذذذذذي      ن ذذذذذذذذذذاظ  ذذذذذذذذذذلُ ف ذذذذذذذذذذاق  الم   لأ  ن ذذذذذذذذذذهُ ف اض 

 
ذذذذذذذذذذل    ت ح  ذذذذذذذذذذار  مُر  ذذذذذذذذذذن  ج  ذذذذذذذذذذار م  م   كُذذذذذذذذذذلُ الم ك 

ئ ذذذذذذذذين  ب ذذذذذذذه     ذذذذذذذز  اللا  ه ر نذذذذذذذا هُذذذذذذذو  ع   وف ذذذذذذذي د 
 

ل ذذذذذذذذذذذذى ر جذذذذذذذذذذذذل    ل ب ذذذذذذذذذذذذدُن ي اهُ ع  ذذذذذذذذذذذذو   ول ذذذذذذذذذذذذم  يُع 
قُذذذذذذذذذذذذذهُ          ذذذذذذذذذذذذذل  م ن ط  ذذذذذذذذذذذذذا ب ب ي ذذذذذذذذذذذذذان  ج   ف ذذذذذذذذذذذذذإ ن ن ح 

 
ذذذذذذذذذل    يذذذذذذذذذد  ق ذذذذذذذذذل  وس  ل ذذذذذذذذذم  ف ذذذذذذذذذي الت وح   وا  ن  ت ك 

ر           ذذذذذذذذذذذذذذذذه  مُت ذذذذذذذذذذذذذذذذز   ذذذذذذذذذذذذذذذذلُ بالف ق   مُذذذذذذذذذذذذذذذذؤ ر خُ ف اض 
 

ذذذذذذذح  ف ذذذذذذذي الُأصُذذذذذذذل    يث  ص  ذذذذذذذد ث ب حذذذذذذذد   مُح 
ت ذذذذذذذذهُ      عو  ذذذذذذذذق ام  د  ي تُب ذذذذذذذذر ئُ الأ س   وهُذذذذذذذذو الذذذذذذذذذ 

 
شُ الذذذذذذرُوح    ذذذذذذل  ويُذذذذذذن ع  ذذذذذذن  ع ج   بالآ ي ذذذذذذات  ع 

ذذذذذذذذت هرًا     ذذذذذذذاع  ب ذذذذذذذذين  الن ذذذذذذذاس  مُش  ذذذذذذذلُهُ ش   وف ض 
 

ذذذذذذذذذن  ب ذذذذذذذذذلا  أ فذذذذذذذذذل    لُذذذذذذذذذو ل ن ذذذذذذذذذا ل ك  ال ب ذذذذذذذذذدر  ي ع   ك 
ومن بين الذين تواصلوا من الجزائريين مع علماء تونس، العلامة الفقيه ابن العنابي     

مثقفي عصره. وقد اختلفت نه وبين وكانت شهرته سببا في كثير من المراسلات التي جرت بي
صحابها الحصول على فتوى دينية في ، فهناك الاستفتاءات التي يحاول أسباب المراسلاتأ

التي يطلب أصحابها من أن  الإجازات، وهناك قضية من القضايا التي كانت تعرض لهم
بينه أدبية جرت خرى . وهناك مراسلات أ1جازة بمروياته في الحديث والفقه ونحوهمايمنحهم إ

 ل بيرم:وبعض العلماء الأدباء منها هذه الأبيات الشعرية في آ

رُهُ ذذذذذذذذذرم  ز ان  الب سي ط  ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ني  بيذذذذذذذذذذب   ك  م  ذذذذذذذذذذذذة ذ 
    

 

يذذذذذذذذذذذذذذذرُ   ذذذذذذذذذذذذذذذر ق ي ن  ن ظ  ذذذذذذذذذذذذذذذال هُم  ف ذذذذذذذذذذذذذذذي الم ش   ف م 
ذذذذى     ذذذذار ف  و الت ق  ذذذذل  الم ع  زوا ف ض   هُذذذذم أ حذذذذر 

 
ر    ذذذذذذذذذذذذذذذذد  ا  ص  ذذذذذذذذذذذذذذذذيرُ ولا  سذذذذذذذذذذذذذذذذي م   إ ل يذذذذذذذذذذذذذذذذه  أ ش 

ذذذذذذذذةُ       ذذذذذذذذه  حُج  ذذذذذذذذر  الو ج  ي ذذذذذذذذا ز اه  مي ذذذذذذذذلُ الم ح   ج 
 

يذذذذذذذذذذذذذذرُ   ى لل مُهت ذذذذذذذذذذذذذذد ي ويُن   يُب ذذذذذذذذذذذذذذي نُ الهُذذذذذذذذذذذذذذد 
ذذذذذذذذذذذذذهُ         م  و خ ص  ذذذذذذذذذذذذذلا  ذذذذذذذذذذذذذن ى الس  هُم أ س   ف ذذذذذذذذذذذذذب ل غ 

 
ذذذذذذذذذذذيرُ   ا د أ س  ذذذذذذذذذذذج  ال ذذذذذذذذذذذود  ل ذذذذذذذذذذذى ن ه   ف ذذذذذذذذذذذإ ن ي ع 
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حدهم دون الافصاح ألآل بيرم عامة، وتخص موجهة  بياتن هذه الأومن المؤكد أ     
مثلها في القافية  بأبياتمحمد بيرم الرابع، الذي رد على كتاب صاحبه  أن هعنه، ومن المؤكد 

 :1وروى 

ن ذذذذذذذذذز لُ        ين  م  ذذذذذذذذذلاط  ل  الس  ذذذذذذذذذو  ذذذذذذذذذامُ ل ذذذذذذذذذهُ ح   ه م 
 

بي ذذذذذذذذذذذذذذذذرُ   ذذذذذذذذذذذذذذذذامُ ب ت حق يذذذذذذذذذذذذذذذذق  العُلُذذذذذذذذذذذذذذذذوم  خ   إ م 
ه            ذذذذذذذذذذذد  ل ذذذذذذذذذذذةً م ج  ذذذذذذذذذذذلا مُ ح  ذذذذذذذذذذذى الإس  س   ب ذذذذذذذذذذذه  ك 

 
سُذذذذذذذذذذذرُورُ   ذذذذذذذذذذذرُ بذذذذذذذذذذذه و  ى ل ذذذذذذذذذذذهُ ف خ  ذذذذذذذذذذذح   و أ ض 

ذذذذذذذذذذذذه           ل  عُلُوم  ذذذذذذذذذذذذو  ذذذذذذذذذذذذآن  ح  م  الظ م  ذذذذذذذذذذذذو   إ ذ ا ح 
 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذاءُ هُن ذذذذذذذذذذذذذذذذذاك  ن مي ذذذذذذذذذذذذذذذذذرُ   فُهُ م   يُصذذذذذذذذذذذذذذذذذاد 
ذذذذذذر ه ا        ذذذذذذاز  العُلُذذذذذذوم  ب أس  ذذذذذذن  ح  ل ذذذذذذو  ق يذذذذذذل  م   و 

 
ذذذذذذذذذذذذذذذذيرُ   ذذذذذذذذذذذذذذذذا لم ين  تُش  يذذذذذذذذذذذذذذذذعُ الع  م   إ ل يذذذذذذذذذذذذذذذذه  ج 

ي في مصر ونفيه بة ابن العنابالرجلين حتى بعد غر ت استمرت بين المراسلا أن  ويبدو       
- وألف رسالة في سنة نيف وستين ومائتينليه محمد بيرم الرابع من الجزائر، حيث أرسل إ

الفضلاء  بأحدفيها بالعهد بينهما ويوصيه  هيذكر  -ه(1267)وقد توفي ابن العنابي سنة 
 .2المغاربة ليتدخل له في مصر ويساعده على قضاء مآربه

سرة بيرم وهو محمد بيرم الخامس التونسي أحد علماء أ 3مير عبد القادروراسل أيضا الأ     
يل له، وهي مؤرخة في خوة والاحترام المتبادل وكل التقدير والتبجر له فيها عن أواصر الأوعب  
عبد القادر بن هل الله من خادم أ  ها: "...فيه، ومما جاء 1297ولى سنة جمادى الأ 16

المقام السني، الشيخ  صاحب ب العالم الفاضل، والهمام الكامللى جناالدين الحسني إمحي 
لى علماء ا رسائل إفاضل علماء تونس الذين حررو ومن أ .4فندي المحترم"محمد بيرم أ

مد بن عمار في ح، في رسالة له ساير بها رسالة أالجزائر العلامة الشيخ اسماعيل التميمي

                                                           
 .50، ص:  المرجع السابق، رائد التجديد الجزائري بو القاسم سعد الله، أ - - 1
 .14: ينظر نص الرسالة في الملحق رقم - 2
، عالم وفقيه ومتصوف جزائري قاد حركة (1883-1808)عبد القادر بن محي الدين الحسيني :مير عبد القادرالأ - 3

له ين كانت أسا ومنها انتقل الى بلاد الشام، فرنب(، ثم سجن 1847-1832ضد الاستعمار الفرنسي بين ) والمقاومة الجهاد
 ، علمية وسياسيةدوار مهمة أ

 .306، ص: 5، جالمصدر السابقمحمد بيرم الخامس،  - 4
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د على ابن عبد الوهاب برسالة في الر   ملحقةف وقد طبعت في تونس نازلة من نوازل الأوقا
 .1ه1328سنة 

 :2التقاريظ -2

الأسلوب، خوانية على يطر فيه الروح الإوتس دبييعتبر التقريظ من أشكال النثر الأ     
وتبرز في ثقافة الكاتب الأدبية واللغوية سواء في موضوعات فقهية أو أدبية وغيرها، ويمزج 

 ر والنثر.عشالمقرظ في تقريظه بين ال

 ر وبرعهذا اللون من النثتواصل علماء الجزائر وتونس طيلة العهد العثماني بواسطة      
حمد بن عمار حيث كان مقصودا من الأدباء يتقدمهم من الجزائر أو  العلماءمن فيه مجموعة 

شهر تقاريظه هو الذي أاللون الأدبي زيادة عن الإجازة، ومن زملائه ومعاصريه في هذا 
الة له تعنى بعلم الكلام بطلب من سفي ر  .3خص به صديقه التونسي حمودة بن عبد العزيز

، حمد بن عمار بتونس، وهو يصادف وجود أم1781ه/1196صفر سنة  بتاريخالمعني، 
 :4ساسية وهيلى خمس فقرات أكن تقسيم التقريظ إويم

                                                           
، 2/424، دار الكتب الوطنية تونس رقم863، ص:، المرجع السابق2كتاب العمر، جحسن جسني عبد الوهاب،  - 1
3/9350. 
منهما صاحبه، ومثله  دحذا مدح كل واإح دفلان فلانا وهما يتقارظان الم يقصد بالتقريظ مدح الحي ووصفه، وقرظ   - 2

صه، فالتقارظ في المدح والخير خاصة، والتقارض في الخير والشر. وعليه خو أذا مدحه إن بالضاد، وقد قرضه يتقارضا
قدمون وسار سلوب دج عليه الأأو لهما معا، وهو أو لمؤلفه أدح شخص ما لكتاب معين فالتقريظ يستعمل للدلالة على م

منهجية يوسف، الحمد أه له. عبد الله ظكتابه لشخصية علمية بارزة كي يقر بعدهم، حيث يعطي المؤلف عليه من جاء 
على الساعة 05/11/2019تاريخ الدخول  Index.phx,www.arabia.com. الدكتور الفضلي في صناعة التقريظ

22:35. 
من  ة( له مجموعم1782-1759علي باي ): عالم ومؤرخ تونسي، تولى شؤون الوزارة في عهد حمودة عبد العزيز - 3

بحاث و أو القاسم سعد الله، أبم. ينظر: 1787باي علي توفي سنة اللعهد رخ فيه أشهرها الكتاب الباشي الذي ألفات المؤ 
 .205، 204. ص: 2005، 5، ج2، المجلد1، دار الغرب الاسلامي، بيروت، طراء في تاريخ الجزائرآ

 .209-207: ص -ص ، نفسه - 4
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راعة وتفنن، وهي فيها ابن عمار موضوع الرسالة بب ولى: وهي الديباجة ويبرزالفقرة الأ     
 وحدانية الله والحديث عن صفاته.

الدقة  بأوصافما بعد وفيها يمدح ابن عمار الرسالة الفقرة الثانية: وتبدأ من قوله: "أ    
 والكتاب". الوزراء" زين بأوصاف السلطة وبكونهد صاحب الرسالة ووصفه والتحقيق، كما مج  

الة وصاحبها. ويبدأ ذلك من قوله:" ضا مدح ابن عمار للرسالثالثة: تتضمن أيالفقرة     
 الدهر إلا   يجيد به عبد العزيز لا ابن أن  يتها قد حازت قصب السيق"، وقال في صاحبها فرأ

 نادرا.

ثني عشر وصاحبها بعبارات شعرية راقية في أعلى الرسالة  ىثنالفقرة الرابعة: وفيها أ     
 قوله:ا بوبدأهبيتا. 

 .اه  لي   ج  ا ت  ي  ن  الدُ  ة  ر  ى غُ ل  ع   ت  ح  لا    *     ا    ه  لي  ج  ت   ىسن  ا أ  م  ف   ت  ل  ج  ت   مس  ش   -

ها الساري ولا رفيق.." وهي أجمل ما جاد ي  الفقرة الخامسة: تبدأ من قول ابن عمار:" إيه أ    
دعاء للباي بالشفاء لفاظ جميلة، تنوه بصاحب الرسالة، وفيها به ابن عمار لغة وأسلوبا وأ

 .1وه كذلك بولي عهده وبالدولة الحسينيةون  

لكتاب  2لونيسيصحابها، تقريظ حمدان ظ الجزائرية للمؤلفات التونسية وأهم التقاريومن أ      
مام مالك لصاحبه محمد "نصرة الفقيه السالك على من أنكر مشهورية السدل في مذهب الإ

م 1910/ه 1328سنة  ربيع الثاني 8وهو مؤرخ في لكافي التونسي. بابن يوسف الشهير 
فيها على المؤلف ثنى لونيسي القسنطيني، وأحتوى هذا التقريظ على افتتاحية أباسم حمدان 

                                                           
1
 .15ينظر نص التقريظ كاملا في الملحق رقم: - 

سرة علمية شهيرة ) الونيسي(، وهو فقيه ومحدث ألى إينتمي م 1856ه/1272: ولد بقسنطينة سنة حمدان لونيسي - 2
 ين في بداية القرن العشرين،جانية بقسنطينة والمدينة المنورة، ويصنف من كتلة المحافظلغوي من كبار مقاديم الطريقة التو 

جاني العلامة الشيخ حمدان لونيسي التحمد غريسي، أفي مختلف تصانيف العلوم. ينظر:  ن له مؤلفات عديدةأكما 
 وما بعدها. 14. ص:2018وقاف، الجزائر، ورات وزارة الشؤون الدينية والأش، منالقسنطيني
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لمن  دلته الدامغة، حمدا والتزييف بفضل قوة أمام مالك من التحريف في حفظ مذهب الإ
قلام، تذب والأوهام، وقيض لها فطاحل الأحفظ مذاهب الأئمة الأعلام من التحريف والتبديل 

، 1سلام.."وه بعلو كعب أئمة الإمن وقع السهام، والصلاة والسلام على من ن أشد بأدلةعنها 
 ف الشيخ محمد بنيليظ جاء بناء على طلب من صاحب التأن التقر ثم وضح المقرظ أ

هورية السدل في مش أنكرن رة الفقيه السالك على ميوسف الكافي على كتابه النفيس نص
ي لونيسي بين النثر والشعر في تقريظه كعادة سابقيه فمام مالك، ومزج حمدان مذهب الإ

قوله:  بر عن تقدير كبير للمؤلف ومؤلفه. ويتبين ذلك من خلالسلوب راقي ولغة جميلة تع  أ
 اكة المدقق.. سيدي الشيخ محمد بن يوسف الكافي علىطلعني العلامة المحقق والدر  "فقد أ

 ة سنية، في الرد على من ذكر السدل في مذهب مالك..يسكتاب له بهية ذات تحقيقات نف

ذذ ب ذذرور  ط ذذو  يذذا نُص  ذذال ك  الم  ل ذذى    ر ة  الس   لي  ع 
 

ذذذذذذذن  ر ام  ب ذذذذذذذالظ فر  ه ذذذذذذذد    ذذذذذذذل  م  ذذذذذذذلا   م  ه ي ك   وع 
ذذذذذذذد            ذذذذذذذار  ف ق  ذذذذذذذدل ي ي ذذذذذذذد  الف خ  ذذذذذذذى وأ س  ش   لا ت خ 

 
ب ذاك    م اك  ب ذل  ق ذد  ح   2ع ذلا . الك ذاف ي ت ذاج   ح 

 شكال اخرى للتواصل:خامسا: أ 

شكال لمجالات السابقة الذكر بل تعدت أيالتين بالتواصل في الم يكتف علماء الإ     
 دبي وعقدي وغيره.ع كثيرة ومتنوعة ذات طابع فقهي وألى مواضيالتواصل العلمي والثقافي إ

 : المناظرات العلمية -1

نه لم يكن هناك ال بين علماء القطرين وتوضح لنا أالعلمية وسيلة اتصتعتبر المناظرة      
اتصالهم، وكانت الرحلة  التي تمنعصقاع علماء المسلمين رغم تباعد الأحواجز بين 

ن المناظرة الأفكار وتناقلها. ثم أ يق ذلك الاتصال ومن ثم تلاقحهم العوامل لتحقالحجازية أ 
 الآراء غربلةالبا ما يحضرها كبار العلماء، وفيها يتم للعالم، وكان غ ي بمثابة اختباره

                                                           
 .63، ص:المرجع السابقحمد غريسي، أ - 1
 .63:، ص نفسه - 2
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ذن حافزا تلك المناظرات، فكانت المناظرة إ والرجال، وتتناقل المجالس بعد ذلك ما راج في
 للآراءضافة الى ما كانت تحققه من تبادل بة على الزيادة في ضبط معارفهم، إللعلماء وللطل

 .1للأفكاروتلاقح 

وقد سجلت كتب الرحلات والتراجم عدة نماذج عن هذه المناظرات بين علماء الجزائر      
بذلك الفكون وأحمد بن عمار والورثيلاني وتونس خلال الفترة الحديثة، ومن الذين اشتهروا 

بي راس الناصري وغيرهم، وسنكتفي بذكر المناظرة النحوية بين نزيل قسنطينة الشيخ وأ
ستاذ بجامع الزيتونة الفلاري الأ نسي والشيخ عبد الكريم الفكون، فقد استفزابراهيم الفلاري التو 

حدى الجلسات بسؤاله عن قضية نحوية، وهي الفكون في إ -ان يتردد على قسنطينةالذي ك-
 الجامع بين قوله تعالى:" فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا" وقول الشاعر:

 ها  لي  وا  ن م  م   ثُ لُ وثُ  د  بي  الع   ن  م     *           م  هُ ثُ لُ ثُ ا ف  ثً لا  ث  أ ة  يف  ن  ح   ت  كان   -

نه لم يعرف الجواب لقلة زاده وصغر سنه، فلامه الفلاري عن جهله ويقول الفكون أ     
ره واستخرج بالنحو والقواعد، لكن الفكون اجتهد في مكتبة والده، ووجد بيتا من الشعر فس  

 وهو:عرابه ابن هشام معناه وا  

 اء  ف  و   ل  لخ   ت  ر  م  ض  أ ن  م   أي  و  *          اء  سن  ح  ال ةُ ح  لي  الم   ندُ ه   أن   -

ا البيت ن يجيبه عن معنى هذولما عاود الفلاري تأنيب الفكون طلب منه هذا الأخير أ     
خذ صفر وألجم" واكتشف أمره بين أصحاب المجلس وأهت "الفلاري وأحمر وأبوا عرابه، ف

وية، قرار بقيمته النحبالآخر والإوانتهت المناظرة باعتراف كل طرف  ،2يتضاءل في نفسه
ه وقال له بارك الله فيك والله لأنت أحسن من فقهاء خذ بخاطر وقصد الفلاري منزل الفكون وأ
                                                           

ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية ، نشادات في رحلات المغاربية الحجازيةوالا المناظرات ، عبد السلام شقور -1
  .125، 121: ص -ص ه.1426

،  120:ص، 2005، 2، دار الغرب الاسلامي، بيروت، طسلام عبد الكريم الفكون شيخ الإبو القاسم سعد الله، أ - 2
121. 
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كنه عقلك، فلقد وقفت منه على المراد  لأعرفما فعلت ذلك ن  كلاما هذا معناه، وا  و بلدك أ
الكبير من شروحه ووعدني  ي شرح المغنىن الجمع المذكور ذكره الدماميني فأ وذكر لي

 .1ذلك اليوم" ذو نسخه، وعرف حقي منبإرساله إلي أ

ه العالم التونسي الشيخ محمد الشافعي 1159والتقى ابن حمادوش الجزائري سنة      
ة مسائل منها لغز را في عدكاوهو في الجزائر، وتذي الذي يسميه ابن حمادوش صاحبنا الباج

ي الشافعي في اللغز شعرا ونثرا وعلق الشيخ أحمد البوني المشهور، وأورد ابن حمادوش رأ
 .2عليه

 :التنافس على شروحات بعض المؤلفات -2

شاعت منذ القديم ظاهرة الشروحات والحواشي لكثير من مؤلفات الانتاج الفكري      
أثناء الوجود العثماني في الجزائر وتونس، ويبدو وقد استمرت والعلمي في مجالات المختلفة، 

كثر عناية وتداولا بين علماء كان الأ م16/ه10ن منذ مطلع القرن نتاج بعض الجزائرييإ أن  
م الاما الشيخينيالتين في الشروح والتعاليق والحواشي، خاصة ما تعلق بما تركه كل من الإ

 العقيدة.خضري في موضوع محمد السنوسي، وعبد الرحمان الأ

ثر المؤلفات تداولا بين كو الجوهر المكنون وعقيدة السنوسي أوتشكل الدرة البيضاء      
يالتين طيلة العهد العثماني، فقدت كثرت الشروحات عليها من قبل الطرفين خاصة علماء الإ

 متأثرهن أ إلا  نه رغم قلة هجرة هؤلاء العلماء للجزائر علماء تونس، وفي هذا الشأن نسجل أ
الكثيرة على بعض  وتعاليقهمالفكري الجزائري كان واضحا من خلال شروحاتهم  بالإنتاج

لايالة المؤلفات الجزائرية لاسيما ما كتبه الشيخ السنوسي والشيخ الاخضري. فقد ظل علماء ا

                                                           
 .112، 111:ص المصدر السابق، الهداية،منشور عبد الكريم الفكون،  - 1
، 2رب الاسلامي، بيروت، ط، دار الغالطبيب الرحالة ابن حمادوش الجزائري، حياته وآثارهبو القاسم سعد الله، أ - 2

 .65 :، ص2005
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ما كان  أون سواء في مناهج التدريس داخل المؤسسات التعليمية، نتجه الجزائريو ما أيسي حب
 .1المثقفة شرحا وتعليقا وساطبين الأمتداولا 

لمان نتجه العاأالجزائري الخاص بما  وكثرة التعاليق والشروحات على التراثولأهمية      
سماء شروحات والتعاليق في جداول تبرز أهم النحصر أ ن ارتأينا أالذكر  الجزائريان السابقي

 لجزائر وتونس.المؤلفين وعناوين مؤلفاتهم والفترة التي عاشوا فيها من ا

 محمد بن يوسف تعاليق العلماء الجزائريين على مؤلفاتت و خاص بشروحا: 1الجدول
 الأخضري عبد الرحمان  و السنوسي

 المصدر العنوان التخصص التاريخ الاسم
 129نويهض، ص: نظم على عقيدة السنوسي صوليأفقيه  م1505ه/910 الحوضي التلمساني

 129ص: نويهض نظم عقيدة السنوسي الصغرى فقيه م1524ه/930 التلمساني
 293كحالة، ص: نظم عقيدة السنوسي الصغرى فقيه م1524ه/930 حمد بن الحاجأ
قدار أحمد بن أ

 الراشدي
 .116ص: ابن عسكر شرح عقيدة السنوسي الصغرى صوليأ م1527ه/951ت 

 342ص، نويهض،  الصغرى لسنوسيعقيدة اشرح  فقيه، صوفي م1533ه/960 عمر الوزان
عبد اللطيف المسيح 

 يالمرداس
خضري في العبادات شرح مختصر الأ فقيه م1572ه/980

شرح الدرة ،  مام مالكعلى مذهب الإ
 البيضاء

 297نويهض،ص
 65أحمد نوار،ص:

 .317نويهض، ص،  الصغرى لسنوسيعقيدة اشرح  فقيه م17ه/11 محمد امزيان المسلياني
 .   293:،ص نويهض غرى للسنوسيصشرح على مختصر ال مؤرخ، فقيه م1611ه/1025ت  ريم التلمسانيمبن 

 شرح الصغرى للسنوسي مفتي، فقيه م1656ه/1066ت  سعيد قدورة
 شرح السلم للاخضري

 259نويهض، ص:
 .762كحالة، ص:

محدث، فقيه،  م1685ه/1092 يحي الشاوي
 نحوي

، 3جكحالة، م البراهين للسنوسيأحاشية على 
 114،115ص:

لبحري ا معزوز
 المستغانمي

شرح على متن  - شرح على السنوسية فقيه م18ه/12
 السنوسيةالسلم ونظم متن 

 .298نويهض، ص:

                                                           
، الجزائر في التاربخ، المهدي البوعبدلي، ناصر الدين سعيدوني، 69 -67ص: -ص المرجع السابق،حمد نوار، أ - 1

 .23، ص:المرجع السابقو عمران الشيخ، أب، 179، ص:المرجع السابق
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حيا  كان الجزائري
 م1703ه/1115

موضح السر المكنون على الجوهر  فقيه
 المكنون

 .188، ص:3كحالة، ج

محدث، فقيه،  م1704ه/1116ت  حمد البونيأ
 ديبأ

 246كحالة، ص: السادسة وشرحهانظم عقيدة السنوسي 

متصوف مؤرخ  م1193/1779ت  الحسين الورثيلاني
 فقيه

 .340:، صنويهض للأخضريشرح القدسية 

 .للأخضريحاشية على السلم  فقيه م1785ه/1199 و حسن القلعيأب
 شرح ام البراهين للسنوسي

 266نويهض، ص:

محمد الحفصي 
 القسنطيني

 .96بونشادة، ص: حاشية عظيمة على السلم المرونق فقيه م1226/1811ت 

 
 الرحموني

 
 م1785ه/1242ت 

 
 فقيه

 
 .الأخضريحاشية على السلم 

 شرح ام البراهين للسنوسي

 
 266نويهض، ص:

صولي، أظم، نا م1844ه/1260ت محمد الونيسي
 فقيه

 .377نويهض، ص: حاشية على صغرى للسنوسي

خضري للجوهر حاشية على شرح الأ فقيه م1849ه/1265 حمد بن محمد المباركأ
 المكنون

 260نويهض، ص:

 323نويهض، ص: شرح عقيدة السنوسي الصغرى فقيه م1883ه/1300ت محمد بن أحمدالموسوم
 

محمد نتجه كل من ن الكبير بما أويلاحظ من خلال هذا الجدول اهتمام العلماء الجزائريي     
طيلة  م16ه/10ن خضري في القر الرحمان الأم وعبد 15ه/9السنوسي في نهاية القرن  

 .م19ه/13لى نهاية القرن العهد العثماني وا  

 خضري والسنوسيالعلماء التونسيين على مؤلفات الأخاص بشروحات وتعاليق :02الجدول

 المصدر العنوان التخصص تاريخ الوفاة الاسم
  23ص:و عمران، أب شرح السلم المرونق  م1707 بن مدين السويسيمحمد 

 23بو عمران، ص:أ نقو شرح السلم المر    نيالقويس
، العمرحسني عبد الوهاب، كتاب  شرح علم السلم في المنطق محدث، فقيه 1138/1726 محمد زيتونة

 421ص: 
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ة نحي س التارزي
 1721ه/1134

 432، ص:2نفسه، ج حاشية على شرح السنوسي صوليأ

 .438، ص:2نفسه، ج على متن السلم في المنطقشرح  فقيه، قاض 1725ه/1199 الهدة محمد
فقيه، مفتي  ه1115ت فتاتة

 محدث
شرح على الدرة البيضاء 

 خضريللأ
 .826، ص:2نفسه، ج

كان حيا  محمد الامام
 1778ه/1130

 831، ص:2نفسه، ج شرح على الدرة البيضاء أصولي

 833، ص:2نفسه، ج حاشية على مقدمات السنوسي فقيه، مفتي م1780ه/1194 الغرياني
 843،844، ص: 1نفسه، ج شرح الدرة البيضاء أديب م1785ه/1199 يو الدرنامحمد 

فقيه، أصولي،  1785ه/1199 ابو الحسن القلعي
 منطقي

 شرح عقيدة السنوسي
 شرح متن السلم

 .266نويهض، ص:

ت  راهيم الزبيديإب
 م1886ه/1303

، 1ج، كتاب العمر، حسني شرح الجوهر المكنون محدث
 .43ص:

 أمحاشية على شرح السنوسي  فقيه م1779ه/1193 حمد السوسيأ
 البراهين في التوحيد

 .187، ص:1نفسه، ج

 605، ص:3نفسه، ج تزيين الغرة بمحاسن الدرة فقيه، نحوي م1138م/1726 حسين برناز
 358ص:، 3نفسه، ج شرح على منظومة الدرة البيضاء فقيه، حاسب م1726ه/1138 محمد بن ملوكة

 104حمد نوار، ص:أ
، 1العمر، ج كتابحسني، شرح السنوسي في المنطق  م1857ه/1273 اللطيف

 876ص:

     

ويلاحظ من خلال هذا الجدول مدى الاهتمام الكبير والارتباط والتواصل بين علماء       
الشروحات المنصبة حول إنتاج كل من السنوسي تونس والجزائر من خلال هذه الحواشي و 

 تعمال كانلماء تونس من جهة ومن جهة ثانية أن معظم هذه الأخضري من طرف عوالأ
 دبية في البلاد التونسية.ا يمثل عهد النهضة الفكرية والأ، وهو مم18ه/12خلال القرن 
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 خاتمة الفصل:

اتخذ التواصل العلمي بين الجزائر وتونس خلال العهد العثماني مظاهر متعددة وتأتي      
الرحلة بمختلف أنواعها في مقدمة هذا التواصل، فقد قصد الإيالة التونسية مجموعة من 
العلماء الرحالة الجزائريين في فترات مختلفة ودونوا لنا ملاحظاتهم وانطباعاتهم عن الإيالة 

ومن أهم دة جوانب لا سيما منها الحياة الثقافية والعلمية عبر كل تراب تونس التونسية في ع
 ما نستشفه من خلالها :

 عدم تأثر العلاقات العلمية بين البلدين بالظروف السياسية والأمنية.-

 تقديم صورة عن الحواضر العلمية التونسية. -

عة عن بعض ن صورة ناصقدم الرحالة الجزائريو  ذإ معرفة الفوارق بين نواحي الإيالة -
خر لاسيما بعض المدن ية منها وانطباع سيء عن البعض الآالحواضر خاصة الشمال

 الجنوبية.

رصد جهود السلطة التونسية عبر مختلف المراحل في تطوير الحياة العلمية من خلال  -
 ماء والطلبة.لى تقدريهم للعالاهتمام بالمراكز العلمية كالمساجد والمدارس والزوايا ومد

خلال  مية بهالقطاب الحركة العخلال الفترة المدروسة، وأهم أ بالإيالةمعرفة العلوم السائدة  -
 .الفترة المدروسة

ظي علماء الجزائر بمكانة مرموقة التونسيين، حيث ح بنظرائهمعلماء الجزائر حجم تقدير  -
 بالأخذالسلطة القائمة بالتهافت عليهم  ماء أو حتىالتونسية سواء عند العامة أو العل بالإيالة

جازات عنهم وعرض مهم وتقديرهم من خلال أخذ الإمن علومهم وانتاجهم الفكري وتقدي
 والافتاء والتدريس بمختلف المجامع العلمية. القضاءالمناصب العليا عليهم خاصة 
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وكثرة  والإجازاتيالتين لإتبادل الزيارات بين علماء اخرى للتواصل ومن المظاهر الأ     
 الإيالتينالتقاريظ والمناظرات والتنافس في شرح بعض المؤلفات الشهيرة لعلماء  المراسلات و

  .نتجه بعض الجزائريين في المنطق واللغة والفقه وغيرهاأما  سيما

 همها:جملة من النتائج أ هذه المظاهر   وبي نت

 يالتين.متانة العلاقات العلمية بين الإ -

يالتين والتي عالجت المراسلات الكثيرة بين علماء الإ كثافة التبادل العلمي من خلال -
 ذات طابع ثقافي اجتماعي.في معظمها  متعددةقضايا مختلفة تمس جوانب 

مصنفات لبعضهما البعض من خلال إبداء الرأي في ال الإيالتينتقدير مكانة علماء  -
 المتبادلة بين الطرفين. العلمية عن طريق التقاريظ

مختلفة في مقدمتها عناية ماء الجزائر نحو تونس وهذا نتيجة عوامل لالحركة الكثيفة لع -
ذات تقاليد  عريقةواحتوائها على حواضر ومراكز  بالعلم والعلماء،يالة التونسية حكام الإ

وضاع تدهور الأى غرار جامع الزيتونة، إضافة إلى راسخة في الشؤون العلمية والفكرية عل
 لى مراكز علمية كبيرة.في كثير من الأحيان وافتقادها إ بالجزائر

مختلف المراحل  ماء الجزائر في الحياة الثقافية والعلمية بتونس عبرلالمساهمة الكبيرة لع -
 خطة الانشاء.كديوان و القضاء وحتى بعض المناصب العليا سواء في التدريس أو الافتاء أ

ل ذلك يالة ولع  إلى الإعلماء الجزائر بحركة لى الجزائر مقارنة علماء تونس إضآلة حركة  -
 شعاع علمي.إلديهم من مراكز  بما يالةيعود إلى عوامل مختلفة أهمها اكتفاء علماء الإ

نته حضوتهم تفوق علماء الجزائر على نظرائهم في تونس في مختلف العلوم وهو ما بي   -
 الحكام.ء وحتى عند عند هؤلاء والعلماالمرموقة 
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الهائل للشروحات الجزائر من خلال العدد  فيالحضور الفكري القوي لعلماء تونس  - 
 محمد بن يوسف مؤلفات تلف العلوم، لاسيماأنتجه كثير من الجزائريين في مخ لماوالتعاليق 

 خضري.السنوسي وعبد الرحمان الأ



الباب  
 الثاني

 



الفصل  
 الأول
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 مغرب المتصوفة: الأولالفصل 

 مقدمة الفصل

 ونشأته ولا: التصوف أ

  مفهوم التصوف -1

 اصطلاحا - لغة            ب -أ         

 ة التصوف الإسلامي وتطورهنشأ -2

 التصوف في بلاد المغرب -3

  انتشار التصوف في الجزائر وتونسعوامل  -4

 خاتمة الفصل  
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 مقدمة الفصل:

الكبير  تأثيرهيعد ظهور التصوف ببلاد المغرب مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة، نتيجة      
المغاربية سواء كان في جانبه الإيجابي أو السلبي وهو ما جعل هذه  حياة المجتمعات في

 انتشارهاعلى  ساعدتهم العوامل التي ها وتطورها وأ من حيث مفهومة الظاهرة جديرة بالدراس
 بلاد المغرب عامة والجزائر وتونس خاصة.ب
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 أولا:  التصوف في بلاد المغرب

:مفهوم التصوف  -1  

 لغة )الاشتقاق(: -أ

اللفظين معنى الاشتقاقي لهذين كان لفظ تصوف وصوفي من الألفاظ الشائعة فإن ال إذ    
يكن موضع اتفاق بين الكتاب والمؤرخين والباحثين والدارسين في مجال التصوف  مل

 الإسلامي . 

لم يرد هذا اللفظ في القران الكريم أو الحديث النبوي ومن الثابت تاريخيا أنه لم تسم     
مفاهيمها  ىتي تتعد، وهي من الكلمات الغامضة ال1بهذا الاسم صطائفة في عهد الرسول

وحضارات  ه هو أن التصوف مبدأ مشترك بين دياناتوالسبب في ذلك كل   وتتباين معانيها
وهي كلمة مولدة لا يشهد لها قياس ولا اشتقاق في اللغة العربية وعلى هذا تكون  .2مختلفة

ثيرة هناك أراء ك أن ، الاا 3كلمة تصوف مبتدعة ومحدثة وغير معروفة عن العرب الأوائل
  .ويمكن حصرها في رأيينومختلفة في بيان هذا اللفظ 

) صوفة، صوفانة، صوفة القفا، الصف  رأي يقول بعربية لفظ التصوف وتعدد مصادره     
 الإسلام منهم الأول، الصفاء، أهل الصفة، الصوف( وأشهر القائلين به مجموعة من علماء

ابن القيم الجوزية، محمد الكلاباذي،  الطوسي، الحسن البصري، سفيان الثوري،أبو سراج 
 ، ابن تيمية، والمستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.أحمد زروق، ابن خلدون 

                                                           
 .25ص: .2007، ط مصر، الإسكندرية، الوفاء،دار  ،تطوراتهأصوله و  الإسلامي،التصوف  ،تركي إبراهيممحمد  -1
، 1، ع، مطبعة غردايةمنشورات جامعة أدرار،  و الفروع المدارسالتصوف في الجزائر ، عبد الكريم بوصفصاف - 2

 . 6.ص: 2009/ 2008، 1التصوف في الإسلام و التحديات المعاصرة ، ج 11الملتقى الدولي 
، المجلد العاشر، مجلة الجامعة الإسلامية، مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعيمحمد يوسف الشبوكي ،  - 3

 .  356. ص: 2002العدد الثاني، 
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الأفلاطوني ويتصدر هؤلاء  -ورأي أخر يرى بعجمية اللفظ ويرجعه إلى الأصل اليوناني     
 .1ماري شيمل حان البيروني والمستشرق الألماني فون هامر والمستشرقة الألمانية آنيالر  أبو
 :  اصطلاحا -ب

لكل شيئا مشتركا بين الناس جميعا و إن التصوف تجربة خاصة بأفراد معينين وليس      
رمزي استعمال أسلوب  إلى، ويعمد طريقة معينة في التعبير عن حالتهصوفي منهج أو 

 ذوقه عمن لا يرتقون الى مستواه  . ءلإخفا

التصوف حيث ذكر السهروردي أن أقوال المشايخ على هذا الأساس تعددت مفاهيم و      
وأورد  1أنها تزيد عن ألفين 3وقال الشيخ زروق  ،2في ماهية التصوف تزيد عن ألف قول

                                                           
، دار الحديث ،التصوف الإسلامي إلىمدخل ،  المهدلي السيد محمد عقيل بن علي ر في هذا الموضوع إلى:ينظ -1
 1ط ، القاهرة ،، دار ابن الجوزي إبليس تلبيس ،ابن الجوزي  مال الدين أبو الفرج عبد الرحمانج، 51.ص:2،1993ط
. ص 1،1995، المطبعة الوطنية، مراكش، طبحوث في التصوف المغربيحسن جلاب ، ،  154، 153.ص:2011،
 ،279.ص: 1993، 1، دار الرشاد، طموسوعة الطرق والجماعات والمذاهب الإسلاميةالحنفي،  عبد المنعم ،137:

Ben tounes Cherif khaled, le soufisme cœur de L’Islam , elalamin, setif, 1997,p,p :51,52  
 ،بيروت ،، دار الكتب العلمية، ضبط و تعليق أحمد شمس الدينرف لمذهب أهل التصوفالتع  ، لكلاباذيأبي بكر محمد ا

،  1ط دمشق ، ،ضبط وتعليق محمود بيروتي، دار البيروتي ،قواعد التصوف ،زروق  أحمد ، 9ص: ، 1993، 1ط
 34.ص :1993، 1، تعليق زهير شفيق الكبي، دار الفكر العربي، بيروت، طفقه التصوف، ابن تيمية ، 20:ص ،2004

/ أبو  20. ص :1988، 1،ج 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طحلية الأولياء وطبقات الأصفياءأبو نعيم الأصفهاني، 
الباقي ، دار الكتب الحديثة ، مصر  ، تحقيق وتقديم محمود عبد الحليم وسرور طه عبد اللمعسراج الطوسي ، 

.  1966، تح محمد مطيع الحافظ ،دار الفكر دمشق، شفاء السائل وتهذيب المسائلابن خلدون ،  /40.ص :1960
عبد الحليم  . 345ص:دار الرشاد، الاسكندرية، دس،  ،الموسوعة الصوفيةعبد المعنم الحنفي،  ،53- 51ص :  -ص

،  الرسالة القشيريةالقشيري ،  2 .35. ص:2003، 5، دار المعارف ، ط من الضلالقضية التصوف المنقذ محمود ، 
، ترجمة في تاريخ الإسلام وتاريخ التصوف ةالأبعاد الصوفيناماري ،آشيمل  . 183ص: .3،2011ط ،بيروت ،دار صادر
 ، 7.ص: 1،2006ت الجمل ، بغداد ،ط قطب، منشورا درضا حامالسيد و  إسماعيل

Louis rinn . marabouts et khoans .etude sur lislam en algerie.adolphe jourdan libraire editeur  
Alger.1884.p:25 . – 

 .34ص:،1994، 1ط ،مكتبة الرشد، الرياض ،المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقدا، صادق سليم صادق 2
العباس  أبيهـ أخذ التصوف مبكرا و سافر الى مصر و اخذ الطريقة عن 846وليد فاس :  الشيخ أحمد زروق  3

هـ و دفن في مصراتة 899توفي ،له مؤلفات عديدة معظمها في التصوف  ، الحضرمي ، أنشا في طرابلس الزاوية الزروقية
 . 153- 147ص :-. ص2003،  4، دار الأمان ، الرباط ،ط المطرب بمشاهير أولياء المغربعبد القادر التليدي، 
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 من عشرين تعريفا، والكلاباذي و ه( أكثر491المتصوف الفارتي المروزي )المتوفى سنة 
نيكليسون ثمانية  ركما ذك ،كر القشيري أكثر من خمسين تعريفاوذ ،ابن عجينة الحسين

 .2وذكر السراج في لمعه مائة تعريف ،وسبعين تعريفا

عديدة حسب مدلولات  وقد صنف الباحثون في التصوف هذه التعاريف في أبواب    
 .3، ورغم اختلافها إلا أنها تتفق في بعدها الأخلاقي المستمد من الإسلامأبعادها

 ونحاول أن نختار بعض التعاريف للتصوف منها : 

ضافات كثيرة  اسمالتصوف  حسب الغزالي: "    جامع لمعاني الزهد مع مزيد من أوصاف وا 
ن كان زاهدا" م( 903ه/290المتوفى سنة) سئل سمنون و  4لا يكون الرجل بدونها صوفيا وا 

المتوفى )"ألا تملك شيئا ولا يملكك شيئا"، ويقول رويم بن أحمد  عن التصوف فقال:
الإيثار، وترك التعرض و  التحقق بالبذلو  الافتقارو  بالفقر " التمسك :م( 942ه/303سنة
ئق واليأس مما في أيدي التصوف هو الأخذ بالحقا " :وقال معروف الكرخي ."الاختيارو 

 ".الخلائق

التصوف الجلوس مع الله تعالى بلا  " :م( 946ه/334) المتوفى سنة وقال دلف الشبلي   
. وسئل ذا النون المصري عن لحق"الخلق متصل با"الصوفي منقطع عن  وقال أيضا: هم"

"هم قوم آثروا الله عز وجل على كل شيء، فآثرهم الله عز وجل على كل  الصوفي فقال:
 وكلها تعاريف تربط التصوف بالزهد والتفقر. 5" شيء

                                                                                                                                                                                     
، المملكة المغربية  مجلة قوت القلوب،  مفهوم التصوف في علاقته بالتخلق عند الشاطبي و ابن خلدون أمين لغويني ،  1

 .119.ص:2012، 1،ع 
 .36. ص:1986 ،1طباكستان،  السنة،ترجمان  إدارة ،المصدرالتصوف المنشأ و  ،ظهير  إلهي إحسان 2
 . 7،ص: المرجع السابقبوصفصاف ، عبد الكريم  3
 ، دار النهضة العربية ،الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس الهجري  ،البيلي  محمد بركات 4

 .6ص: .1993مطبعة جامعة القاهرة ،
 . 184، 183،ص: السابق المصدرالقشيري ،  5
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 225سنة المتوفى )أبي الحسن النوري  إلا أن هناك من يربطه بالأخلاق مثل تعريف     
ينفي فيها عن التصوف أن يكون علما أو رسما ويثبت أنه مبني على الأخلاق ي ذال (ه

"لأنه لو  بالأساس بقوله :" ليس التصوف رسما ولا علما ولكنه خلق" ثم علل ذلك قائلا :
، ولكنه تخلق بخلق الله ، ولن هدة ولو كان علما لحصل بالتعليمكان رسما لحصل بالمجا

 لإلهية بعلم أو رسم ".تستطيع أن تقبل على الأخلاق ا

"التصوف خلق فمن  :(ه 233المتوفى سنة )أبو بكر الكتاني  هو نفس ما ذهب إليهو     
زاد عليك فقد زاد عليك بالصفاء" وقال أحد المتصوفة المتأخرين: "التصوف أخلاق وأذواق 

ل عن كما يعزوه البعض إلى التزام الشريعة ومن ذلك جواب صاحب اللّمع لما سئ .1وأشواق"
المقتدون  صالصوفية قال: "هم المعتصمون بكتاب الله المجتهدون في متابعة رسول الله 

 . 2بالصحابة والتابعين السالكون سبيل أوليائه المتقين وعباده الصالحين"

وهو العلم المختص بترويض القلوب لتهيئتها إلى استحضار الله تعالى في كل نفس      
ويفصل  3وحركة خلف البرزخ المحمدي الذي هو الشريعة" على حد قول الفهري أبي حامد

الشاذلي في نفس الاتجاه "أن التصوف ليس بالرهبانية ولا أكل  س الاتجاه "الشاذلي في نف
ن  .4ما هو بالصبر على الأوامر واليقين في الهداية"الشعير والنخالة، وا 

حلة أو دين يعتقده المرء مقابل الانسلاخ من الإسلام، بل هو إن التصوف ليس ن       
، وهو ليس بديلا عن الكتاب 5اجتهاد في العبادات والطاعات ومظهر متطور للزهد والعبادة

                                                           
 . 119، ص:  المرجع السابقلغويني ، أمين  1
 .22، ص : السابق المصدرالطوسي ، أبو نصر  2
الشريف محمد حمزة بن علي الكتاني، دار ، دراسة وتحقيق مرآة المحاسن ،ري الفه حامد محمد العربي بن يوسف وأب 3

 .22.ص: 2008 ،1ط ،ابن حزم، بيروت
، المدارس، الدار ومراجعات في تاريخ الفلسفة والتصوف بالمغربتجليات الفكر المغربي دراسة ، الصغير  عبد المجيد 4

 . 179: .ص2000 ،1البيضاء، ط
 .62.ص : 2013 ،2الدار البيضاء، ط ،، منشورات الزمنالتصوف السني ببلاد المغربمجموعة من المؤلفين،  5
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ن عيسى المكناسي لما سئل عن ، وهو ما يؤكده شيخ الطائفة العيساوية محمد ب1والسنة
التصوف والصوفي قال :" الصوفي عندنا هو العارف بالله عن يقين من الله وهو المستعد 

 .3وبالعقل والعلم 2لهذه المعرفة بلوازمها

"أن يميتك الحق عنك :4وهناك من قدّم تعاريف شاملة عن التصوف منها قول الجنيد     
 ا"من صف :ه( عن الصوفي فقال268توفى سنة ز )الموسئل أبو سعيد الخرا، 5ويحييك به"

أيضا:" التصوف ه الكتاني عرفّ من دخل بعين اللذة بذكر الله" و ربه قلبه فامتلأ قلبه نورا، و 
  .6الصوفي من صفا قلبه لله(:"ه227بشر بن الحارث )المتوفى سنة ، وقال صفاء ومشاهدة

الأخلاق والسلوك، وهو روح الإسلام والتصوف في الإسلام كعلم ديني يختص بجانب      
، وأن التصوف يستند فرق بين التصوف وعلم الكلام وعلم الفقه ويوضح التفتازاني أنه لا

، وأنه لا انفصال بين العلوم الثلاثة إلا مع نهاية القرن الثالث الهجري، ويعتمد إليهما معا
الأولياء حين استنارت "هو )أي علم التصوف( علم انقدح في قلوب  على قول الشعراني:

 .7هو زبدة عمل العبد بأحكام الشريعة " إنمابالعمل بالكتاب والسنة، والتصوف 

                                                           
 .52.ص : 2006، 1، ج 1، ط، دار المتون، الجزائرالتصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفانمحمد بن بريكة ،  1
 خشوع . :الجوع ، العزلة ، السهر ، قلة الكلام ، خشونة الملبس ، الورع ، ال لوازم التصوف هي 2
 .17. ص:2000، 2، شركة بابل للطبع ، الرباط ، ج الحكاية الشعبية الصوفيةعبد الرحمان الملحوني ،  3
مامهمسيد هذه الطائفة  م(910ه/297 سنة المتوفى)أبو القاسم الجنيد بن محمد  :الجنيد 4 أصله من نهاوند ولد  ،وا 

ثل الجنيد يمين، بالعراق ونشأ بها لقب بالقواريري وكان فقيها على مذهب أبي ثور ويفتي في حلقته وهو ابن عشر سن
، المصدر  برى الطبقات الكعبد الوهاب الشعراني، /287ص: الرسالة القشيريةلى الكتاب والسنة )إتصوف الفقهاء المستند 

 -ص 2009،ت ح أحمد بن علي،دار الحديث، القاهرة، صفة الصفوةابن الجوزي، /184-180ص: -صالسابق، 
، مخطوط بالمكتبة الوطنية ، رقم  في مناقب السادة الصوفية الكواكب الدريةالمناوي عبد الرؤوف،  / 522- 518ص:

 وجه. 92 – 88ص :  –، ص 1739:
 . 184،ص : السابق المصدرالقشيري ،  5
 . 97، ص: المرجع السابقعبد الحليم محمود ،  6
  3،1979ط  ،لقاهرةا والتوزيع ، ، دار الثقافة للنشرلى التصوف الإسلاميإمدخل أبو الوفاء الغنيمي التفتازاني ،  7

 . 16.ص:
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وقد تطور مفهوم التصوف من كونه تجربة ذاتية إلى علم من العلوم الشرعية الحادثة في    
ثمراته وهذه قواعده وتسجيل شروطه وحدوده و  وضعوترتيبه وتبويبه و  ،1الملة بعد تدوينه

 .2المستحدثات هي عامة في جميع العلوم الدينية

 :نشأة التصوف الإسلامي وتطوره  -2

لاله، لف تاريخها، بغض النظر عن صحته وضظل الدين أمرا ملازما للبشرية عبر مخت
، وهو 3عف اتجاه مظاهر الكون وقد ارتبط ظهور العقيدة الدينية عند الإنسان بإحساسه بالضا 

قباله على القوى الإلهية المتحك  ما جعله يتقرب من  مة في تلك الظواهر الطبيعية الخطرة، وا 
التمائم والتعاويذ المختلفة والتسليم المطلق والرضا بالعيش البسيط والانقطاع في التأمل في 

 .4أصله ومصيره والتفكير في ملكوت الكون، وبالتالي فالضعف هو طريق الزهد عند الإنسان

في الإسلام فيعيدها البعض بأنّها لصيقة بالدين الإسلامي منذ  أما عن ظاهرة التصوف 
الدعوة الأولى  عن ضجة قريش في مراحل حياة روحية بعيدة عاش صالرسول ظهوره كون 

مستعدا للوحي  ء الروح، ونقاء السريرة حتى صار، وهو ما أتاح له صفابغار حراء( ته)خلو 
وهو ما جعل  ،5دار الأرقم بن أبي الأرقم وربى الصحابة تربية روحية خاصة في، والرسالة

في حياتهم  ص الرسولالزهاد والعباد الذين ظهروا فيما بعد وعرفوا باسم الصوفية يشابهون 
 . 6الروحية

                                                           
 ،1ط لبنان،، بيروت ،المعارف ةهلال، مؤسساعتنى به هيثم جمعة  ،خلدون مقدمة بن  ،بن خلدون  الرحمنعبد  1

 . 507- 505ص:  –.ص 2007
 . 6،ص : المرجع السابقعبد الكريم بوصفصاف ،  2
، أطروحة التصوف والمتصوفة في الجزائر العثمانية مابين القرنين السادس عشر والثامن عشر، عبد القادر صحراوي  3

 . 17. ص:2009لنيل الدكتوراه، جامعة سيدي بلعباس، 
4

  .162:ص .1969 ،ضة العربية، دار النهالمدخل في التطور التاريخي للفكر الديني ،رشيد الناضوري  

5
ومي وهو من الدعوة إلى الله وتنسب إلى صاحبها الأرقم بن أبي الأرقم المخز  صوهي أول دار مارس فيها الرسول  

 .50ص:. 2007دار الكتب العلمية، بيروت ، ، الرحيق المختوم ،، صفي الدين المباركفوري الأوائل الذين أسلموا
 .120ص:  . 1977، الإسكندرية، دار المعارف، التصوف في مصر والمغربجاد الله ،  منال عبد المنعم 6
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 أن الحياة الروحية في عهد الصحابة كانت تتسم بالزهد المعتدل القائم على الكتاب إلاّ 
 ونموذجا صادقا للحياة الروحية التي كان يحياها زهاد المسلمين وصوفية الإسلام  والسنة،
وقد ترك أهل الصفة تأثير كبيرا في حياة المسلمين في ما بعد خصوصا سلمان  ،السنيين

 .1وغيرهم من الصحابة  الفارسي وأبو ذر الغفاري وحذيفة بن اليمان والبراء بن مالك،

إلى  "ص"الرسوللإسلامي في بداياته الأولى أي منذ عصر وعموما عرف التصوف ا    
القرن الثاني الهجري سير أصحابه من العباد والذين أطلق عليهم فيما بعد المتصوفون على 
مذهب أهل السنة بقواعد الشرع ومحاربة النفس والتوكل على الله في جميع الأمور وخوفهم 

المرحلة التي دامت أكثر من قرن ونصف من الله أشد من حبهم للحياة، وأطلق على هذه 
بمرحلة الزهد، وقد كان المتصوف أو العابد صورة نموذجية للمسلم الصحيح، فلم يكن 

، رغم خوضه في مسائل دقيقة 2التصوف قد تلوث بأي أفكار دخيلة أو أي صورة مرذولة
وهذا ما  3يةمثل العشق الإلهي والفناء، ويطلق على أصحابه بالرواد الأوائل لمشاريع صوف
ن لم ي   موا باسم س  حدا بأحد الباحثين أن يعتبر الصحابة والتابعين أهل تصوف حتى وا 

وملازمة العبودية  والإقبال على الله   الصوفيين فهم عاشوا لربهم لا لأنفسهم، وتحلوا بالزهد
 .4بالروح والقلب في جميع الأوقات 

                                                           
 .1984،دار النهضة العربية ، دراسات في التصوف الإسلامي ،شخصيات و مذاهبمحمد بن جلال شرف ،  1

 . 55 ،54ص:، ص
 .27-19ص:-. ص2003، دار الآفاق العربية، التصوف الإسلامي في مراحل تطورهسلطان ،  عبد المحسن 2
3

 .91، 90:، صالمرجع السابقأبو الوفا التفتازاني،  

.ص 2007، 1، المغرب ، ط ، منشورات الإشارة ،دار أبي الرقراقحول التصوف و المجتمع، لحسن السباعي الإدريسي 4
:38 . 
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، وحتى 1في هذه المرحلة ييز بينهماالفصل بين الزهد والتصوف والتمورغم صعوبة      
الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الصوفية في بداية القرن الثالث الهجري، لم يكونوا في الحقيقة 

 . 2إلا زهادا على حض قليل جدا من التصوف

ن اتفق        لقد تضاربت الآراء بين الباحثين والمؤرخين حول بدايات الحركة الصوفية، وا 
نشأة التصوف تعود إلى القرن الثاني الهجري وما بعده على حد قول ابن الكثير على أن 

، وعرف المقبلون عليه هخلدون في مقدمته: "إن نشأة التصوف تعود إلى القرن الثاني وما بعد
، وأيده في ذلك ابن تيمية في قوله: "إن نشأة التصوف كانت في 3باسم الصوفية والمتصوفة"
ن لم يشتهر إلا بعد القرن الثالث"أوائل القرن الثاني الهجري   .4، وا 

ه( ومحمد بن واسع 131ه( ومالك بن دينار )ت110ويعتبر بروز الحسن البصري )ت   
، ثم تجسد في ابراهيم بن أدهم البلخي 5ه( هو نواة تأسيس حركة صوفية مستقبلية 126)ت
حتى غدا  ،ه( وغيرهم245ت، وذا النون المصري )ه(153تة العدوية )ه(، ورابع160ت)

 .6مذهبا قائما على أركان مدعمة بنصوص من القرآن والحديث ويسمى )علم الباطن(

وأول من نعت بالصوفي في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي جابر بن حيان     
، )ه210ت( 8، وقيل عبدك7ه(150ت)  وهو صاحب كيمياء شيعي وأبو هشام الكوفي

                                                           
يفرق البعض بين الزهد و التصوف في كون الأول جاءت به السنة المطهرة ، و التصوف عقيدة فلسفية غايتها فتح   1

الحركة الصوفية و موقف  ،: نصر الله محمد عبد الحميد البراجةإلىالقلب على علوم غيبة عن طريق الكشف ، ينظر 
موسوعة الفرق و المذاهب و الأديان  ،ممدوح حربي ، 8ص:مكتبة بستان المعرفة، الإسكندرية، د س، ، الإسلام منها

 .  98:ص .2010، 1ط  ،للنشر و التوزيع، مصر ألفا، المعاصرة 
 . 26:ص المرجع السابق، العجيلي  التليلي 2

 .505، ص:السابق المصدربن خلدون، عبد الرحمان  3
 . 24، ص : المرجع السابقالبراجة ، نصر الله  4

 . 60، ص: المرجع السابقجلال شرف ،  محمد بن 5
 .27،ص: المرجع السابق، التليلي العجيلي 6
 .26ص: .1984، 1طمكتبة المدرسة،  ،اللبنانيدار الكتاب  ،التصوفماسينيون ومصطفى عبد الرزاق،  7
 .23ص:  ،المرجع السابقجلال شرف، محمد بن   8
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فيها شيئا يسمونه السماع وهو  1بغداد و قد أحدث الزنادقة "تركت ويقول الإمام الشافعي:
ه، وهذا دليل وجود طبقة 199دخل مصر سنة  الغناء والمواجيد"، ومعروف أنه رحمه الله

 .      2الزنادقة أو المتصوفة كما يسمونهم في القرن الثاني الهجري 

ل القرنين الثالث والرابع ما المرحلة الثانية في تطور التصوف الإسلامي فتمتد خلاأ      
وفيها حدث امتزاج بين التصوف الإسلامي  ،3الهجريين، ويسميها البعض بمرحلة الانحراف

والمسيحية  6المحدثة والأفلاطونية 5والزرداشتية 4وروافد الحضارات الأخرى مثل المانوية
ل وغيرها، وهو ما جعل البعض يرجع أصل الحركة الصوفية إلى أصل واحد هو الأص

الهندي أو الفارسي أو الأفلاطوني، بل هناك من غالى عندما ادعى أنها يونانية في 
وا عقائد الصميم، وأن المسيحية هي الوعاء الحقيقي للتصوف باعتبار رجال التصوف سنّ 

، رغم أن الباحثين نفوا أن يكون التصوف 7والاتحاددخيلة على الإسلام كمسألة الفناء 
هنديا وعزوه إلى كونه مجرد نمط من العيش في حالة طهر وصفاء إسلاميا أو مسيحيا أو 

 .8كاملين، كما نفوا أن يكون عقيدة ثابتة أو تفكيرا عقليا معللا

                                                           
، دار فجر الإسلام أمين ، أحمد /: مفردها زنديق وهو القائل ببقاء الدهر وهو مصطلح فارسي معرب )زندكر( الزنادقة 1

 .111. ص:2006، 2ط الكتب العربية،
 . 24، ص : المرجع السابقالبراجة ، نصر الله  2
 .33-31ص: -، صالمرجع السابقسلطان ،  عبد المحسن 3
م( وهي مذهب مثنوي جذري أخذ من المزدكية والغنوسية 277-م216: ديانة تنسب إلى مؤسسها ماني )المناوية 4

فريقيا الشمالية وبقيت متواجدة إلى غاية القرن  يطاليا وا  م، جورج طرابيشي ، 14واليهودية والمسيحية، انتشرت في الصين وا 
 .629. ص: 2006، 3، دار الطليعة، بيروت، طمعجم الفلاسفة

ق م   583ق م و مات حوالي  7الذي عاش في منتصف القرن لى صاحبه زرادشت إينسب  ديني: مذهب  لزرادشتيةا 5
 م إلى الفتح الاسلامي . 226اتخذها الفرس ديانة لهم في عهد الساسانيين من 

فكره على فلسفة ، أسس الإسكندريةم( روماني ، تعلم بمدرسة 270م/205لى أفلوطين )إ: تنسب  فلاطونية المحدثةالأ 6
 .  ون أفلاط

 .21، ص:المرجع السابقصحراوي،  عبد القادر7
أطروحة دكتوراه، جامعة ، 1827-1707ا والطرقية في الجزائر خلال العهد العثمانيثورات رجال الزواي ، مكحليمحمد  8

 .44ص:. 2004-2003سيدي بلعباس، 
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ويؤكد باحث غربي أن التصوف ليس فرقة دينية أو مذهبا فلسفيا، وأنه لا يتعارض مع     
نسان إلى الروحانية والربانية وهو البحث في الجوانب العلمية التي ترقى بالإ عقيدة الإسلام،
 .1وصفاء النفس

الأوائل مثل ترك الزواج،  ظهرت في هذه الفترة تآليف تدعوا إلى أمور لم يناد بها الزهاد     
 4والاتحاد 3، والخوض في قضايا الحلول2عدم أكل اللحم، والنوم في المزابل مع الكلاب

والعشق الإلهي، وهو منحى لقي مناهضة شديدة من السلطة القائمة، وأدى إلى اتهام 
بعد أن مزج أصحاب هذا التوجه أذواقهم الصوفية م(، 922ه/309وقتله سنة ) 5الحلاج

من دعائمهم وفكرهم من علوم اليونان والحكمة الشرقية  ا، واستمدوا كثير 6بأنظارهم العقلية
القرنين السادس والسابع تابية كالنصرانية وغيرها، وذاع هذا التصوف في القديمة والديانات الك

وأبو م( 859ه/245تويعد ذا النون المصري ) ،7المتصوفة ويمثله مجموعة من الهجريين
، والحسين بن منصور الحلاج ه264م( وقيل 875ه/261ت)يزيد البسطامي 

                                                           
1 LOUIS RINN ,op ,cit ,P :15.  

 .17ص:د.ت، ، مكتبة الكوثر، الرياض، دراسات في الفرق الصوفيةمحمد العبدة وطارق عبد الحليم،  2

: يعني الحلول في اللغة النزول أما اصطلاحا فهو عبارة عن اتحاد جسمين بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما إشارة الحلول 3
للآخر كحلول الماء في الكوز وقد اشتهر الحلاج بالحلول إلى الآخر)الحلول السرياني(، وهو أيضا كون أحد الجسمين ظرفا 

، نينوى فلسفة الوجود في الفكر الفلسفي الإسلامي، وقفات نقدية مقارنةالسرياني وعبد الحق بن سبعين. نظلة الجبوري ،
 .35.ص: 2009للنشر والتوزيع، دمشق، 

عنه كل ماهو غير روحاني، ومتى تم ذلك  : هو أن تمحى من الإنسان كل صفة من صفات الجسم ، ويزولالاتحاد 4
هذا الإتحاد إلى أبي يزيد  يتحد الإنسان مع الله، ويصير علمه علم اللهوقدرته قدرة الله، وعظمته عظمة الله، وينسب

، مكتبة معالم الفلسفة الإسلامية، نظرات في التصوف والكراماتمغنية ،  ه . محمد جواد261البسطامي المتوفى سنة
 . 233. ص: 1982، 3بيروت، طالهلال، 

عبد المعنم الحنفي، ، 145-140ص:-ص، 2،جوفيات الأعيان/  124ينظر إلى: التفتازاني ص: الحلاجفي ترجمة  5
جوزبي ، 73ص: 2012، 1القاهرة، ط دار ابن الجوزي،،مختصر تاريخ التصوفعلاء بكر،،  125ص:مرجع السابق، ال

 .183،184ص: 2008، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الروحية في الإسلامالتجليات ،أحمد حسن أنورو سكاتولين 
 .187،ص:المرجع السابقالتفتازاني ،  6
. 2001، 1، دار الوفاء، الإسكندرية، ط فلاسفة الإسلام والصوفية وموقف أهل السنة منهم، فؤاد أحمد عبد الفتاح 7

 .250ص:
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 ذين تطرقوا إلى قضايا م( من الأوائل ال1037ه/428تم(، وابن سينا )922ه/309ت)
، ثم تبنى 1حساسة كمعرفة الله بالخيال والقول بالفناء والحلول والاتحاد والنظرة الإشراقية

على يد عبد الله بن محمد بن على الحاتمي المعروف  2متصوفة الأندلس نظرية وحدة الوجود
 .م 1240ه/638ت) 3بابن عربي

تصوفهم ن في آرائهم يربطون معتدلياللة بروز مجموعة من الصوفية وشهدت هذه المرح   
أمثال اء الكلامية في مسائل العقيدة من بعضهم خلط التصوف بالآر  بالكتاب والسنة، رغم أنه

 .5ه(505ت) 4ه( والغزالي243ت) المحاسبي

ويعتبر التصوف السلفي والتصوف العملي أو تصوف أصحاب الطرق هو امتداد    
السني، وهو نتاج هذه المرحلة ويعني التصوف الأول تصوفا كتبه جماعة من  للتصوف

ه( وقد وجهوا نقدا 597ته( وابن القيم الجوزية )728تالسلف منهم الهروي وابن تيمية )
الفلسفي، أما التصوف العملي أو تصوف أصحاب الطرق فهو لاذعا لأصحاب التصوف 

يقوم على المجاهدة ومحو الصفات الذميمة الذي مارسه أصحاب الطرق الصوفية، والذي 
وفيه قواعد السلوك وآدابه على نحو  قبال بكنة الهمة على الله تعالىكلها والإوقطع العلائق 

                                                           
طريق النور الذي يقذفه الله في قلب العبد ذو النفس الطاهرة وقال بها ابن  إتباعتقوم هذه النظرية على : النظرة الإشراقية 1

 سينا والسهروردي المقتول.
، وهو مذهب ابتدعه فولف للدلالة على د: مفهوم الوجودية الواحدية مذهب يرد العالم إلى مبدأ واحوحدة الوجود نظرية 2

وحدة المذهب الذي يرد الكون كله إلى واحد كالروح المحضة أو الطبيعة المحضة أي أن الله والعالم واحد ، محمد الراشد ، 
 .20، 19. ص: 2006، الأوائل، دمشق، الوجود من الغزالي إلى ابن عربي

هو أبو بكر بن محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي، ولد في مرسية جنوب شرق الأندلس : ابن عربي 3
وفي سن الثلاثين ارتحل إلى المغرب والمشرق واستقر به المقام إلى أن توفي في دمشق سنة  باشبيليةه، درس 560سنة 
قيقة الدينية من منظور الفلسفة الصوفية الحلاج الحمحمد الكحلاوي،  ينظر إلى:ه وعرف بنظرية وحدة الوجود ، 638

 . 134-130ص:-ص .2005، 1دار الطليعة، بيروت،ط، وابن عربي نموذجا
 مؤلفاته إحياء علوم الدين. أبو حامد بن محمد بن أحمد الغزالي من أشهر متصوفة الإسلام من أهم :الغزالي 4
 .27. ص:المرجع السابقعبد الفتاح أحمد فؤاد ،  5
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، 1مفصل مثل علاقة المريد بالشيخ، والعزلة بالخلوة والجوع والسهر والصمت والذكر وما إليها
 ، و4، والشاذلي3، وأحمد الرفاعي2يومن أبرز شيوخ الطرق الصوفية عبد القادر الجيلان

 .7وغيرهم كثير 6وأحمد البدوي  ،5النقشبندي

  بلاد المغرب: فيالتصوف  -3
على الرغم من ظهور التصوف في القرن الثاني الهجري وانتشاره في المشرق العربي       

 أن المجتمع المغربي كان بمعزل عنه ولم يعرفه أهله كما عرفه إخوانهم المشارقة حتى إلاّ 
، إلا أن 8أوائل القرن الخامس الهجري أو قبله بقليل وذلك حسبما تشير إليه معظم المراجع 

زوايا  أوالمغرب من أي طرق صوفية  لى أنه إلى غاية القرن السادس خلاهناك من ذهب إ
دة ، بل لم تكن كلمة صوفي متداولة في العهد الموحدي وقبله خلال فترة عدا رباطات مجر 

                                                           
، تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي، الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفيةينظر في هذه القضايا إلى كتاب الشعراني،  1

 .2012، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
ه( ينسب إلى جيلان من 471/561: أبو محمد محي الدين عبد القادر بن موسى بن عبد الله الجيلاني )الجيلاني 2

 مصنفات عديدة في التصوف وهو مؤسس الطريقة القادرية .طربستان ، له 
ه وهو شيخ الطريقة الرفاعية التي تقوم على 578ه وتوفي بأم عبيد بالبصرة سنة 512: ولد بواسط بالعراق سنة الرفاعي 3

 موسوعة الفرق والمذاهب، حربي ممدوح، 180-178ص: -صمرجع السابق، العشر قواعد ،عبد المعنم الحنفي، 
 .115، ص:رجع السابقالم

ه( عرف عنه حبه 656-ه593: أبو الحسن ينسب الى شاذلة إحدى قرى تونس وهو شيخ الطائفة الشاذلية )الشاذلي 4
 الفرق موسوعة ،  232ص:مرجع السابق، اللركوب الخيل والسعي في قضاء حوائج الناس. عبد المعنم الحنفي، 

الطبقات ، عبد الوهاب الشعراني، 126-122ص: -ص، السابقالمرجع  التليدي، عبد القادر، 116ص: والمذاهب
 (.395-381ص:  -ص 2013ت ح أسامة عبد العظيم، دار الكتب المصرية، ، الكبرى 

ليه تنسب الطريقة النقشبندية ، ممدوح حربي 791: هو بهاء الدين محمد شاه نقشبند المتوفي سنة النقشبندي 5 ه وا 
 .117ص:  السابقالمرجع ، والمذاهب  موسوعة الفرق 

6
: مؤسس المدرسة البدوية ولد بفاس واستقر به المقام في طنطا المصرية الى أن وافته المنية وله ضريح بها أحمد البدوي  

،  عبد الوهاب الشعراني، 172-170ص: -، صالمذاهب الصوفية ومدارسهاقاسم ،  يزار سنويا ،عبد الحكيم عبد الغني
 (352-345ص: -، صالمصدر السابق

 .199-93ص: -ص د. ت،،  2، ، دار الحديث، القاهرة،طدراسة في الطرق الصوفيةيرجع إلى محمد المهدلي،  7
 .10ص:. 2010،الجزائر، دار هومة، قبسات من تاريخ الجزائر، مياسي إبراهيم 8
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. ومع أن المنطقة المغاربية كانت معبرا للفاتحين الذين يضمون أعدادا من 1حكم المرابطين
الصلحاء الذين استقروا بعد الفتح هنا وهناك في القرون الأربعة الأولى وكان من بينهم زهاد 

 .2وصوفية
التصوف المغربي مر بمراحل حتى وصل إلى مرحلة النضج حيث بدأ هو  ويبدو أن    

الآخر في شكل زهد وورع ثم ما لبث أن تطور إلى تصوف نظري فلسفي، مثّله في العهد 
صاحب كتاب محاسن المجالس ومن بعده تلميذه محي الدين بن  3المرابطي ابن عريف 

 .4موحدي عربي ، وأبو محمد عبد الحق بن سبعين في العهد ال
ه( بعنوان " 580و أول من كتب فيه من المغاربة الشيخ الحسين المسيلي )المتوفى سنة    

التذكير فيما يشتمل عليه السور والآيات من المبادئ والغايات " وهو مؤلف مواز على منوال 
 منحا   وقد سلك المغاربة منذ القرون الأولى لإسلامهم ،5ما كتبه الغزالي " إحياء علوم الدين "

زهديا لحاجتهم الماسة لاطمئنان روحي ولطبيعتهم المهيأة والقابلة لتبني كل مسلك يزهد في 
الدنيا ولطبيعة حياتهم العامة المتأثرة بالظروف المناخية والمستوى المعيشي المنحاز إلى 

 .6البساطة 
 
 

                                                           
 .158، 157ص:، ص، المرجع السابق ،بنعبد الله عبد العزيز  1
و ه( وأب299أبو عبد الله السوسي )ت ،ه( 284لحفص أحمد بن عبد الله )ت أبو ا الزهاد والصوفية: هؤلاءمن بين  2

الدار ، دار الرشاد، 3ج،1ط،  التصوفو  تاريخ العلوم إلىمدخل  حركات: إبراهيم إلى:نظر ، ي( 313محمد التاهرتي )ت 
 .55-53ص: –ص . 2000ء، البيضا

أبو العباس أحمد بن موسى ابن عطاء الله الصنهاجي المعروف بابن عريف من أهل الزهد والعبادة، توفي  :ابن عريف 3
التشوف إلى رجال بمراكش في الثالث والعشرين من صفر سنة سبع وثلاثين وخمسمائة، أبو يعقوب التادلي )ابن الزيات(، 

 . 1997، 2بعة الزجاج الجديدة، الدار البيضاء، ط، تحقيق أحمد التوفيق، مطالتصوف وأخبار أبي العباس السبتي
-1997جامعة الجزائر ، رسالة ماجستير، المركزي بالجزائر الطريقة التيجانية وموقفها من الحكم ،بن يوسف تلمساني  4

 .28ص :، 1998
 .32ص:. 2005، 1ط ،بوسعادة ،دار الخليل، المؤلفات الصوفية بالجزائرني ، الحس عبد المنعم القاسمي 5
 .74ص:، المرجع السابق ،التصوف السني ببلاد المغربمجموعة مؤلفين،  6
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 ومن أهم العوامل المساعدة على تبني التصوف ببلاد المغرب:
 : المشرق العربيتأثير  -أ

على الحياة الثقافية والفكرية والمذهبية والدينية من بينها الأفكار المشرق العربي  هيمن      
الصوفية ، حيث لا يستبعد تأثر المغاربة في أخذ التصوف وهو في بداية تشكله من المشرق 

لفات ،  دون إغفال دور المؤ 1عن طريق المجتمع وطلب العلم وكذلك ممارسة التجارة
الصوفية عند انتقالها إلى بلاد المغرب فقد لعبت دورا كبيرا في اعتناق المغاربة لهذا الفكر 

وقوت القلوب للمكي، وطبقات الصوفية للسلمي،  2خصوصا كتب الرقائق لابن المبارك
حياء علوم الدين للغزالي  الذي ساهم في تقريب الثقة  3ومنهاج العابدين والمقصد الأسني وا 

 .4تصوف والفقه ولقي رواجا كبيرا في مختلف أصقاع المغرببين ال
 :التأثير الأندلسي -ب

رغم الاتصال القوي بين المشرق والمغرب الأكثر خصوبة إلا أنه لايمكن إغفال التأثير       
الأندلسي على بلاد المغرب في نشر الأفكار الصوفية نتيجة هجرة علمائها إلى المشرق 

مدين شعيب )المتوفى  بشكل مؤقت ودائم مثل استقرار أبي مرورا بالمغرب واستقرارهم فيه
بجاية ومرور ابن عربي وابن سبعين والشودي بكل من )بجاية وفاس ه( في 594سنة 

رقا من الأتباع والفقراء ولكن مذهبهم لم يكتب له النجاح والاستمرار على وسبتة( وتكوينهم ف  
أرض المغرب لرفض البيئة المغربية لهذا النوع من التصوف الفلسفي رغم أن أفكار ابن 

                                                           
، دار الغرب،  م(15-13ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط  بين القرنين السابع والتاسع الهجريين )، بوداود عبيد  1

 .40،41ص:. 2003، وهران
: هو عبد الرحمان عبد الله بن المبارك بن واضح المزوري، جمع بين العلم والزهد، تفقه على يد عبد الله بن المبارك 2

ه 182ه بمرو وتوفي سنة 118سفيان الثوري ومالك بن أنس، كان كثير الانقطاع محبا للخلوة، شديد الورع، ولد سنة 
-. صد. ت، 3باس، دار صادر، بيروت، ج، تحقيق إحسان عوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانبهيت، ابن خلكان، 

 وجه. 66، ص: المخطوط السابق،  الكواكب الدرية/  34-32ص:
 .32ص:، المرجع السابقالقاسمي، عبد المنعم  3
 .181:.ص2009، 1ج، الدار البيضاء، دار الرشاد،  عبر التاريخ المغرب ،حركات  إبراهيم 4
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غاربة عن تجربتهم الصوفية ولم ينسلخ الم، 1بن سبعين بولا من أفكار اعربي كانت أكثر ق  
 .2السنية

 :  دور الحكم المرابطي والموحدي -ج

السياسة المرابطية والموحدية والأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية دورا  لعبت      
بارزا في تثبيت دعائم التصوف ببلاد المغرب ،فأمّا عن الدولة المرابطية فإن موقفها من 
الفلسفة وعلم الكلام والتصوف تميز بمناهضة هذه العلوم ولمفكريها عموما، وانصب اهتمامها 

لعلوم الشرعية، وتجّسد هذا الموقف في قضية إحراق كتاب إحياء علوم الدين حول الفقهاء وا
لكن رد الفعل المرابطي من هذا الكتاب  3للغزالي ونكبة ابن العريف وابن برجان بمراكش 

بمكانة خاصة لدى  ىوعملية الإقدام على حرقه لم تحد من انتشاره بل مكنته من أن يحض
 4ار هذا الكتاب أكثر من غيره نقاشا هاما في بلاد المغرب صوفية المغرب والأندلس وقد أث

أما قضية مقتل ابن العريف وابن برجان في مراكش بعد استدعاء الأول من المرية والثاني 
ه( 536بإيعاز من فقهاء بلاط الدولة المرابطية سنة ست وثلاثين وخمسمائة ) ةمن اشبيلي
تعاليم الرجلين كانت راسخة في الأندلس بين  تيار الغزالي المناهض لهم، ثم إن فلم يوقف

وأبو الحسن القشي وابن قسي وغيرهم من تلاميذ ابن ، طلابهم من أمثال أبو بكر بن خير
 .5العريف 

                                                           
1

 .51-46 ص: -ص، السابقالمرجع ، بوداود عبيد 
 .75ص:، المرجع السابقمجموعة  مؤلفين، التصوف السني ببلاد المغرب،  2
 .7:ص، المرجع السابق، حسن جلاب 3
 .42: ص، المرجع السابق، عبيد بوداود 4
 . 19،20ص:، ص، المرجع السابق ،حسن جلاب- 5
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وتدخل النساء  1ومما زاد الأوضاع ترديا هو استبداد الأمراء المرابطين منذ عهد علي     
رابطين الى الحضارة بعد احتكاكهم في شؤون السياسة وفساد الأخلاق بسبب ميل الم

، وميل فقهائهم إلى الترف والاستمتاع وهو ماعمق من تصاعد التيار الصوفي 2بالأندلس
أمام تراجع القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع، وبروز التفاوت الطبقي وبقاء شريحة واسعة 

                                                     .                                                                                                                            3للالتفاف حولهم المتصوفة  و الأولياء إلاّ  الفقراء والمعدمين والتي لم تجد من
رغم تحالفها  إن السياسة الموحدية لم تختلف عن السياسة المرابطية اتجاه التصوف

الاستراتيجي المرحلي مع المتصوفة حيث سمحت بتداول كتاب الغزالي وتدريسه في المساجد 
، وهذا التوجه الجديد يتفق مع مبادئ 4وصارت قراءته شرعا ودينا بعد أن كانت كفرا وزندقة 

بمذهب  ، والمرتبطة5ابن تومرت القائمة على دراسة العقائد والأحاديث المتصلة بمذهبه
الأشاعرة الذي يفضله الموحدون وهو يقر بالأولياء والصالحين، ويرى في كرامتهم تصديقا 

، لكن السلطة الجديدة سرعان ما دخلت في صدام مع رموز التصوف  6بمعجزات الأنبياء
من خلال سجن الولي ابن يعزى بلنور "ابن ميمون" من قبل السلطان عبد المؤمن بن علي 

ء لقيه أيوب بن سعيد الصنهاجي، لولا سكوت أبو يعزى و أبو ه(  ونفس الشي541)عام 

                                                           
تولى الحكم بعد والده المؤسس لدولة المرابطين وسع الدولة في الأندلس والبرتغال قضى  :تاشفينبن  يوسف علي بن- 1

لتاريخ  الموسوعة العامةمعظم خلافته في حرب مستمرة مع القوط ، اشتهر بحادثة حرق كتاب الغزالي. نجيب زبيب، 
 .298، 297 .ص: 2005، 2، ج1، دار الأمير، طالمغرب والأندلس

 .170ص:،  المرجع السابق، 1ج ، المغرب عبر التاريخ، حركات  إبراهيم -2
 .53ص ،المرجع السابق، عبيد بوداود- 3

 ،الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسلاميالعلاقات الثقافية بين دولة الموحدين والمشرق  ،محمد هبة الله- 4
 .261ص:. 2013
.35 ص:، السابقالمرجع ، 1ج ،المغرب عبر التاريخ، حركات إبراهيم - 5  

 ،والتضامن الاجتماعي والإخاءالطرق الصوفية في الجزائر وبلاد المغرب ودورها في نشر الوعي  ،يوسف بن حيدة- 6
 .21ص:. 2011-2010، جامعة سيدي بلعباس، غير مطبوعة، ماجستير رسالة
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للفتنة وزهدا في السلطة لكانت العواقب أضخم من  ادرءالعباسي السبتي وأبو إسحاق البلفيقي 
 .1ذلك 

م( الأثر الكبير في 1212-ه609ويبدو أن لهذه السياسة وهزيمة العقاب بالأندلس )     
اختارت الثورة السلمية أي الاندماج في الحركة الصوفية مقابل انكسار القاعدة الشعبية التي 

، ولعل ذلك 2زاد من توسع قاعدة التصوف ببلاد المغرب الثورة ضد النظام القائم وهو ما
يعود إلى ضعف السلطة المركزية وتبوء رجال التصوف مهمة الدفاع عن الثغور وحماية 

 .3السلم العام بالبوادي بعد ضعف الولاة

 : أثير الربطت -د

تحولت سواحل المغرب الى نقاط مراقبة ومقاومة عرفت في التاريخ بالربط والرّباط وهي      
والتعبد واكتساب المعارف خصوصا الدينية  4تخوم تجتمع فيها مقاصد الجهاد والتعليم والزهد

الجبل  اوسكنو  منها، واختار عدد كبير من العباد الاعتزال بالمواقع الجبلية والتخلي عن الدنيا
الشمال  منذ الفتح، وقد اكتسحت الرّبط مع الوحش ، ويعيشون من نبات الأرض وصيد البحر

الإفريقي منذ القرن الثالث وتحولت إلى مراكز لإشاعة المعرفة الروحية والتفقه عن طريق 
، لقد كانت تلك المؤسسات عامرة بالعلماء والصالحين الذين  5حلقات الذكر وترديد الأوراد

يقومون فيها بكل أنواع العبادات ويحرسون في الوقت نفسه حدود البلاد من الغارات الخارجية 

                                                           
 .29ص:، المرجع السابق، عبيد بوداود 1
 .137.ص:1995، 1، سينا للنشر، طالمغرب العربيالإسلام السري في إبراهيم القادري ،  2
 .55، ص:المرجع السابق، بوداودعبيد  3

دار ، عين تموشنت، مديرية الثقافة، الصوفية أمجاد، الملتقى الوطني الأول، الجزائري  الإسلاميالتصوف بي، محمد طي 4
 .22ص:. 2010، 1ط، الكتاب العربي

5
. 2000، 3،جدار البيضاء ، دار الرشاد، م15العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن ى تاريخ إلمدخل ، حركات  إبراهيم - 

 .29ص:
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وهذا الفعل سيؤدي إلى تكريس ظاهرة التصوف وتعميقها داخل المجتمعات المغاربية مع 
  .1مرور الزمن 

الشمال كثيرة على غرار بلدان  ت ربطد المغرب الأوسط شهدوتجدر الإشارة أن بلا   
رباطات بجاية،  ط مرسى مغيلة بتنس، رباطات شرشال: رباهاالإفريقي الأخرى، ومن أهم
                                                                                      .3والنساك بتلمسان 2رباط مستغانم، ورابطة العباد

 :  المتصوفة الأوائل دور -ه

، وربما يرجع سواء منذ العهد الموحدي وما بعدهعرف التصوف المغربي انتشارا واسعا     
ذلك إلى كون النخبة المتصوفة كانت تجمع بين علوم الظاهر والباطن، وتأثرت بالمنهج 

الكبير في دفع الذي اختطه أبو حامد الغزالي، وبروز مجموعة من رواد التصوف وأثرهم 
الذي يعد أول من أدخل   التصوف  4الحركة الصوفية بالمنطقة ومن أهمهم أبو مدين شعيب

براهيم التازي  5الطرقي إلى المغرب وعبد الرحمان الثعالبي  1ومحمد بن يوسف السنوسي 6وا 
  البعض. االطرق وتفرعت عن بعضهوغيرهم، ومنذ هذه الحقبة تكاثرت  2وأبو الحسن الشاذلي

                                                           
1

 .21، ص: المرجع السابقالتليلي العجيلي،  - 

2
 .وربما اختصت بالعبادة فقط، التعبد والتثقيف الصوفي أماكنيطلق اسم الرابطة عادة على  :الرابطة 

3
 .35 ،34ص: ، المرجع السابقمدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب، إبراهيم حركات،  
4

، انتقل إلى المشرق متصوفيها  بيلية زاول دراسته بالمغرب وتتلمذ على كبارشإبولد  ي: أندلسشعيب بن حسن الأنصار 
-ص، المرجع السابق التليدي، عبد القادرهـ .  594توفي بتلمسان أثناء سفره إلى المغرب بعد دعوة المنصور له سنة 

 ،2014، 1، تح محمد بن عزوز، دار بن حزم، بيروت، طجذوة الاقتباسأبو العباس بن القاضي،  – 87-64ص: 
 . 180-174ص:  -ص، المرجع السابق ،القاسم الحفناوي  أبو/  546-543ص:  -ص

جزائر نشأ بوادي يسر شرق صوفي من كبار علماء ال ،أبو زيد هو عبد الحي بن خلوف الثعالبي :عبد الرحمان الثعالبي  5
نويهض، عادل ، من تسعين كتاب في مختلف العلوم زار تركيا والحجاز له أكثر، تعلم في بجاية وتونس ومصر، الجزائر

 .90: ص. المرجع السابق
ونال  ،الإسلاميوفقيه وأصولي جاب أرجاء واسعة من العالم زاهدا  نزيل وهران بن محمد التازي  إبراهيم:هو  التازي  إبراهيم 6

جلالهوهران وعرف بحبه  إلىعديدة ولما رجع  توجه  إجازاتخلالها   ابن مصعد ،ه 866توفي سنة  والإرشادللعلماء  وا 
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وقد وجد الإنسان المغاربي في هذا التصوف )الطرقي( المعتدل الذي يلائم عقلية      
في بجاية  المؤمن المغاربي سواء كان من العامة أو الخاصة، فعلى سبيل المثال لم يبق أحد  

من أشهر العلماء خارج نطاق تأثير الغوث أبي مدين، وبذلك لم تعد البلاد المغاربية بمعزل 
 .3الصوفية منذ القرن الحادي عشر عن الدعاية

 :بالجزائر وتونسعوامل انتشار التصوف  -4

بين القرنين الثالث عشر  كل من الجزائر وتونسا هتيبدوا أنّ الظروف العامة التي عاش     
ول فيها من الخصبة التي توسع فيها نفوذ التصوّف و تحّ  يةالسادس عشر كانت الأرضو 

 الشعبي و من بين هذه الظروف :ابع لى الططابعه النخبوي إ

 : السياسية -أ

  ،الزيانية  ،لحفصيةا)في بلاد المغرب الموحدية و قيام الدويلات الثلاثبعد سقوط الدولة     
تبنت هذه السلط السياسية الطرق الصوفية و مكنت لها و شجعتها على الانتشار ( المرينية

                                                                                                                                                                                     

، 1ط  ANEPمنشورات ،مر وتح يحي بوعزيز، روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين، التلمساني
 .17-12ص:  -، ص2، جالمرجع السابق،  الحفناوي /  181-143ص : -.ص2004

أخذ عن  ،العقائد المشهورة وحواشي الصحيحصاحب ، يوسف بن عمر الحسن عالم تلمسان : هو محمد بنالسنوسي- 1
 :مؤلفات كثيرة منهاه له 895سنةه وتوفي بها 832ولد بتلمسان سنة  ،لصادي وابن مرزوق الحفيد وغيرهمالثعالبي والق

، وشرح الإمام الألبيري في التصوف وله في الحديث شروح على بعض المسائل في العقائد المشهورة الكبرى والصغرى 
، 171ص:  المرجع السابق،بوكراع، ساعد محفوظ ، عبد الحق حميش، كمله وغيره وله تفسير في القرآن لم ي الصحاح

172. 
تلقى التصوف عن طريق شيخه عبد السلام  ،م في قبيلة غمارة1197ه/593بالمغرب حوالي : ولد الحسن الشاذلي أبو -2
لى الحجاز ثم إلى مصر ومنها إرحل ، لة بالقرب من تونس واشتهر بالزهد والورعذسكن شا م(1227ه/624)مشيش بن

 تلاميذته أبو العباسم من أشهر 1258ه/656وفاته  إلى غايةى مصر ليستقر بها نهائيا إلى تونس ومنها إلتحول 
موسوعة  ممدوح حربي،و  143-137ص: -ص، المرجع السابق ،3، جتاريخ العلوم إلىمدخل  ،حركات . إبراهيمالمرسي

 .116ص:، المرجع السابق ،المعاصرة المذاهب والأديان لفرق ا
الساحلي، دار الغرب ، ترجمة حمادي م15إلى القرن 13تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن روبير برشفيك،  3

  .337-333ص: -. ص1988، 1، ط2الإسلامي، ج
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. 1نظرا لما كانت تقوم به من أدوار دينية و اجتماعية عجزت هي عن أدائها في ذلك العهد 
الجهاد و قيادة تكون قادرة على تزعم و  كما أن عدم وجود سلطة مركزية يلتف حولها الناس

 إلىسر الحاكمة، فانقادوا لى شعور السكان بضعف الأإ ، و هو ما أدىالكفاح ضد الغزاة
في ذلك في كثير من الفوضى والاضطرابات الذين قضيا على  مسببينن التمرد والعصيا

لىجميع أنواع الأمن والاستقرار و  سكان لم يعودوا انعدام الثقة بين الحكام و المحكومين ، فال ا 
ية ولعجزهم في رين على تلبية حاجيات الأهالي اليومي  لعدم قدرة هؤلاء الأخ   يثقون بالمسؤولين

  2.الخارجيالمجالين الداخلي و 

سبان لسواحل إفريقيا الشمالية رد فعل قوي والإوكان لسقوط الأندلس وغزو البرتغاليين      
في نفوس الجماهير التي انتفضت في الحواضر و البوادي في معركة صليبية قادها الصوفية 

سوى الحفصية لم يبق أمام المرابطين  ، وأمام الضعف السياسي للدولتين الزيانية و3العلماء
الاعتماد على أنفسهم في الدفاع عن الأراضي الإسلامية التي تعود إليهم لذلك كانوا يتولون 

بأنفسهم أو يوجهونها روحيا و ذلك بإصدار الأوامر إلى أهل المدن الساحلية و  القيادة
. وهذا ما سمح للحركة الصوفية اكتساح فئات اجتماعية أكبر 4ضواحيها للدفاع عن أنفسهم

 .5شدّ تنوعا عددا وأ

   الاقتصادية و الاجتماعية: -ب

  موطنا للقلاقلشمال الإفريقي كله مرتعا للفتن و في أواخر القرن الخامس عشر كان ال    
، وزادت النزاعات والحملات العسكرية بين هذا 6الاضطرابات، قد مزقت الفوضى أوصالهو 

                                                           
 .23، ص:  المرجع السابق، العجيلي التليلي - 1
 .  17. ص: 1975، لمؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، امدخل الى تاريخ المغرب العربي الحديث، الزبيري محمد العربي  2
 .337،ص: المرجع السابقبريشفيك ، روبير  3
 .460، ص:1ج، المرجع السابقتاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد الله ،  4
 .32،ص: 2001، 1،ج 1، دار المعرفة ، الرباط ، المغرب ، ط معلمة التصوفعبد العزيز بنعبد الله ،  5
 . 21ص: ، المرجع السابق،محمد عثمان باشا داي الجزائر أحمد توفيق المدني ،  6
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تلى، مع الأموال وصرفت الجهود وسقط القالإقليم وذاك أو بينه وبين الإقليم الثاني وأنفقت 
جل هذا الأمير أو تلك الأسرة ولا شكّ أن هذه الحروب الداخلية زيادة عدد المؤامرات من أ

كانت استهلاكا واضحا لجزء هام من ثروة البلاد، كما أنها عملت ضد الاستقرار اللازم 
نظم تعيش على الأرض لاستمرار الإنتاج وازدهار التجارة ونمو الحرف. وأخذت هذه ال

وضريبتها، حيث عمدت بفضل القوة العسكرية إلى إعفاء القبائل الموالية للسلطان 
 .  1ومضاعفتها على القبائل الأخرى، وخاصة من تتحرك منها ضد السلطة 

أدت هذه الظروف الى تحطيم مظاهر الحياة الاقتصادية، وهو ما انعكس سلبا على      
الإقطاعية الزراعية على مصادر الرزق،  واستأثرتد عمّ الرعب والجوع الحياة الاجتماعية، فق

وأدّت الى الاستغلال والفقر للسواد الأعظم من الشعب، وانتشرت أراضي الحبوس للتهرب 
لأول من هذه العملية هي المساجد من مصادرة الدولة للأراضي واغتصابها، وكان المستفيد ا

أدّى الى تبوء التيار الصوفي المكانة الكبيرة لدى المجتمع المدارس والزوايا، وهذا ما ، 
. لقد تعمّق التدهور الاجتماعي نتيجة الأزمات الظرفية التي تسببت فيها الظروف 2المغاربي

الطبيعية كالزلازل و الأعاصير و الجفاف من حين الى آخر في كل البلاد المغاربية مثل 
 . 3رب ه التي عمّت سائر أقطار المغ776مجاعة 

هذه الكوارث غضبا من الله  الجزائري والتونسي خاصةو  عامة اعتبر الإنسان المغاربي     
يقتضي تصحيح التوبة والإنابة إليه، وهذا ما أدّى الى تقوية الشعور الديني خلال هذه 
القرون وذلك بالميل الى العزلة والانقطاع للعبادة وسيلة للتهرب من هذه الحياة المليئة 

 كثير من التناقضات والتحدّيات والصراعات بحثا عن راحة البال والضمير.بال

 

                                                           
 .52،53ص:،1999، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث الأزاريطة، افريقية الحديث و المعاصرتاريخ يحي جلال ،  1
 .188-178:ص -، ص المرجع السابقعبيد بوداود ،  2
 .186، ص: المرجع السابقعبيد بوداود ،   3
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  ثقافية:ال -ج

خروج التصوف عن الأوساط المتعلمة  م14ه/9شهدت القرون التي تلت القرن      
وانتشاره بين فئات المجتمع الواسعة خاصة الريفية منها وهو ما أفقده جانبه الفلسفي الرّاقي 
ليصبح مجموعة من المعطيات الملموسة يمثل وليّ الله محورها الأساسي والزاوية فضاءها 

 .1الأول، والطقوس معانيها الدينية 

في كل من الجزائر لذي شهده التصوف في القرن التاسع الهجري هذا التحول ا إنّ       
خفّت  الذيتميز بظهور عقيدة المرابط وانتشار الزوايا وافتتاح عهد التصوف العملي،  وتونس

فيه أنوار المعارف والعلوم، وانتشرت البدع والخرافات وعمّ السحر والشعوذة، والاهتمام 
عمّا كان عليه في القرن السابع الهجري بعد أن كان 2بخوارق العادات بشكل ملفت للانتباه
 العلم .  الورع و المتصوفة يمتازون بصفات الزهد و

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
 .20.ص:1993، دار سراس للنشر ، تونس ،  الإسلام الطرقي، الأخضرلطيفة   1
 .53، ص: المرجع السابق، يحي جلال  - 2
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 :الفصل خاتمة

داة تحول إلى أ ، فقدجتمعات المغاربية منذ ظهوره بهاساسي للميعد التصوف المحرك الأ    
حياة ، سواء في ظل مختلف مناحي ال سياسية واجتماعية بفعل دوره المهم في  أبعادااتخذت 

 داخلية والمستجدات ال خضمو متحالفا معها، في القائمة أو كبديل عنها أوجود السلطة 
فيها المتصوفة  التي عاشتها منطقة المغرب العربي خلال الفترة الحديثة، إذ تبوأخارجية ال

 ولذا أصبح يعرف عند البعض بمغرب المتصوفة.الريادة مكانة 



الفصل  
 الثاني
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 في الجزائر وتونس تواصل الطرقي بين الطرق الصوفيةلالفصل الثاني: ا

  

 مقدمة الفصل

 الطرق الصوفية في الجزائر وتونس خلال العهد العثماني :أولا 

 مفهوم الطريقة -1

  اصطلاحا -لغة             ب -أ                

 الطرق الصوفية في الجزائر -2

 تونسالطرق الصوفية في  -2

 ثانيا: دور الطرق الصوفية في التواصل العلمي بين الجزائر وتونس

 الطريقة الرحمانية -3الطريقة القادرية          -2        الطريقة الشابية    -1

 طرق أخرى  -5الطريقة التجانية            -4                     

 ائر وتونسثالثا: دور شيوخ الزوايا في ربط الصلات العلمية بين الجز 

 الحدباوي انموذجا الشيخ خليفة بن المختار* 

 مكانته العلمية والثقافية -3رحلته العلمية         -2مولده ونشأته              -1

 خاتمة الفصل
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 مقدمة الفصل:

ظل التصوف المحرك الأساسي لمختلف نواحي الحياة خلال العهد العثماني في كل من      
الجزائر وتونس، إذ تعددت الطرق الصوفية بالبلدين وزاد توغلها في الأوساط الشعبية وحتى 

التواصل الطرقي بين الطرق الصوفية في دواليب الحكم، ولذا سندرس في هذا الفصل 
وأهم الطرق الصوفية فيهما مفهوم الطريقة لغة واصطلاحا عن لمحة الجزائر تونس بإعطاء 

و دورها في التواصل بين الإيالتين وسنركز على الطرق التي شكلت دورا محوريا في هذه 
، لتجانية وغيرها من الطرق الصوفيةالعلاقات كالطريقة الشابية و القادرية و الرحمانية و ا

ي ربط الصلات العلمية بين الجزائر وتونس من خلال وكذا التعريف بدور شيوخ الزوايا ف
التعريف بشخصية الشيخ المختار بن خليفة الحدباوي شيخ زاوية عين اقلال ببويرة الأحداب 

 بولاية الجلفة انموذجا لهذا التواصل.
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 : الطرق الصوفية في الجزائر وتونس خلال العهد العثماني.أولا

 :   مفهوم الطريقة -  1

  : لغة -أ     

و هي تفيد معاني كثيرة منها :  طرق المعدن  ورد في اللغة أن أصل الكلمة من "طرق"     
طرقا : ضربه و مدّده ، و طرق الباب : قرعه ، و طرق الطريق سلكه ، وطرق الكلام : 
عرض له و خاض فيه . و الطريق مسلك الطائفة من المتصوفة و الجمع طرق والطريق 

، وطريقة الرجل مذهبه ، والطريقة الرجال الأشراف ، 1ذي تطرقه أرجل السالكين السبيل ال
 . 2والطريقة جمعها طرائق ، وتطارق القوم ، تبع بعضهم بعضا ، والطرائق بمعنى الفرق 

واستعمل الطريق في القرآن والسنة النبوية للسبيل المسلوكة وللمسلك الذي يسير عليه      
، وقوله تعالى : " قالوا يا قومنا إنا سمعنا 3الإنسان ومن ذلك قوله تعالى: "إلّا طريق جهنّم" 

لى طريق مستقيم"  ، وقوله4كتابا أنزل من بعد موسى، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وا 
 .5تعالى :" و لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا"

أمّا عن السنة النبوية فقد وردت أحاديث كثيرة تنحو نفس المنحى منها حديث ابن        
 .6عمر رضي الله عنه : " لكل شيء طريق و طريق الجنة العلم 

 

                                                           

.8.ص: المرجع السابقمحمد المهدلي ،  -    1  
2
 . 114 – 112ص:  –،  ص 9، مج المصدر السابق جمال الدين بن منظور،  -  
.169الآية :سورة النساء،   3  
.30، الآية : سورة الأحقاف  4  
. 77الآية :، طهسورة   5  
 حديث. 6
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 : اصطلاحا –ب      

سواء في الفلسفة أو التصوف عند المسلمين ورد الطريق أو الطريقة بمعاني كثيرة      
 وغير المسلمين منها:

أن الطريق في القرون الأولى كان يعني عند المتصوفة مراسم الله تعالى و أحكامه       
التكليفية المشروعة التي لا رخصة فيها ، و ورد لفظ الطريق بما يعرف بتصوف الحقيقة في 

 عبد الرحيم القناد الذي يقول :  شعر نسبه أبو نصر الطوسي إلى علي بن

 أهلُ التَصَوفِ قد نَصَوا، صارَ التَصَوّفُ مَخلَقةً 

 صَار التصَوفُ صَيحَةً وتَواجُداً ومَطبَقَة                                

 مَضتِ العُلومُ، فلا عُلومَ ولا قُلـــــــوبَ مُشـــــــــرِقة  

 كَذبتكَ ، لَيــــــسَ ذا سُنـــَــنٍ الطَريــقَ المخلقــــــــــة                                 

وعلى ذلك فالطريق هو المنهج العلمي للتصوف كما عرف منذ القرن الثالث على الأقل     
ين ، أما عن المهتمين بالتصوف من غير المسلم 1قبل أن يشيع استعماله منذ القرن السادس

الطريق بمجموعة من القواعد والرسوم التي يفرضها الشيوخ  Nikholsonفقد عرّف نيكلسون 
على مريديهم، أما ماسينيون فرأى أنه جملة مراسم التدبير الروحي المعمول به من أجل 
المعاشرة في الجماعات الإخوانية الإسلامية المختلفة التي بدأت تنشأ منذ ذلك الحين، 

الطريقة جمعية خاضعة لتدرج من مسلمين يقومون بأنشطة  Splimannويضيف إسبلمان 
، وعموما فالطريق 2خاصة يرتبها لهم وليّ ذو علم لدني أو صاحب كرامات لنيل رضوان الله 

أو الطريقة ليست إلا منهج  حياة  روحية  يمكن التوصل بها بصحيح النية ، وفي  تقديم 

                                                           

.116، 115.ص: 2000، 1الدار البيضاء، ط، دار الرشاد، 3، جمدخل إلى تاريخ العلومإبراهيم حركات ،  1  
.26، ص: المرجع السابقمحمد مكحلي ،  - 2  
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عرفة الله تعالى معرفة صحيحة ، وهي تدل على المجاهدات والرياضات  النفسية  إلى م
ممارسات ومراسيم تعبدية  تقوم بها الجماعات الإسلامية المختلفة التي بدأت تنتشر في 

 1مختلف البلاد .

 الطرق الصوفية في الجزائر:  -2

ظهرت الحركة الصوفية في الجزائر قبل مجيء العثمانيين إليها، من خلال بروز عدد      
المرابطين و أهل الزهد و رجال التصوف بشكل ملفت مثل عبد الرحمن الثعالبي كبير من 

براهيم التازي و أحمد بن عبد الله و محمد بن يوسف السنوسي ، و هناك  ومحمد الهواري وا 
من عاصر بداية العهد العثماني مثل أحمد بن يوسف الملياني و محمد آفغول و محمد بن 

ي ، فالحركة الصوفية، إذن قد ازدهرت قبل مجيء العثمانيين شعاعة و محمد التواتي البجائ
، وتوسعت مع الوجود العثماني الذي ربط علاقات متينة ومميزة مع كثير من 2إلى الجزائر

 الطرق ورجال التصوف .

ومن الطرق الصوفية التي احتضنت الأتراك في الجزائر الطريقة القادرية والطريقة      
الشاذلية اللتين كانتا سائدتين قبل الوجود العثماني بالجزائر، فيقال أن أحمد بن يوسف 
الملياني أعلن هو وأتباعه تأييد العثمانيين حتى عده بعض المؤرخين أحد رجال عروج بعد 

، وشارك في حملة عروج على 1517ودخوله في خدمته بداية من  1509 اتصاله به سنة
مدينة تلمسان، واستمر التحالف بين باشاوات الجزائر وأحفاده إلى غاية دخول الفرنسيين الى 

 . 3الجزائر

                                                           

.13، ص:  المرجع السابق،  دارسة للطرق الصوفيةمحمد المهدلي ،  -  1
 

 .459،ص: 1،جالمرجع السابق،  تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله ،  -2
3 - Kamel filali, l'Algérie mystique  des marabouts fondateurs au khwan insurgés 15eme-19 
editions publisand , paris 2002-p;63. 
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و أخذت الطرق الصوفية تنمو وتنتشر على نطاق واسع في النصف الثاني من القرن     
من القرن التاسع عشر، ومن أهم هذه الطرق هي: القادرية الثامن عشر والربع الأول 

والرحمانية و التجانية و الدرقاوية و الشاذلية، و التي كان لها  دورا كبيرا في الحياة السياسية 
، و قد بلغ عدد الطرق الصوفية الفعالة في الجزائر أكثر من  1في أوائل  القرن التاسع عشر

الاستعماري كالسنوسية و العليوية و الباقي كان موجودا في  منها أربعة أنشئت في العهد 26
العهد العثماني و من هذا العدد ما هو مؤسس في الجزائر كالرحمانية و التجانية، و ما هو 
مؤسس في المغرب كالطيبية و العليوية  و الدرقاوية، وما هو مؤسس في المشرق كالقادرية  

تأسست في المشرق و أما الطريقة الشابية فقد عُرفت  كما أن الشاذلية بدأت في تونس ولكنها
 .2في تونس

و نحاول أن نركز على الطرق الصوفية التي لها علاقة ببحثنا في إطارها الزماني    
 وفعاليتها و من أهمها : 

 الطريقة القادرية:  *

ة من تنسب القادرية لمؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني المولود في جيلان القريب    
م( وتعتبر 1165هـ /561م ( و المتوفى  ببغداد سنة )1077هـ /  470بغداد سنة )

، وهي تسود اليمن و الصومال 3يطريقته من أكبر الطرق الصوفية في العالم الإسلام
والهند و المغرب و السودان الغربي، ولها فروع كاليافعية و النابلسية و الرومية 

 .4والعرودسية

                                                           
 .10، ص: 1988، 10، العدد سيرتاالمرابطون والطرق الصوفية في الجزائر خلال العهد العثماني، العيد مسعود ، - 1
 . 28، ص: 4المرجع السابق، ج، لثقافيتاريخ الجزائر اأبو القاسم سعد الله ،  -2

3
-Louis rinn , OP.CIT.p :30. 

4
، دار كنوز اشبيليا، المملكة العربية السعودية الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها و آثارهاعبد الله بن دجين السهلي،  -  
 854ص:  2005،  1،ط
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درية إلى بلاد المغرب عن طريق الحج و طلاب العلم و لعل أول من و دخلت القا    
ه ( بعد أن التقى بالشيخ 594نقلها هو أبو مدين شعيب دفين تلمسان والمتوفى سنة ) 

عبد القادر الجيلاني  في عرفات و تتلمذ و درس عليه في مكة و ألبسه الخرفة ، ثم عاد 
م بن مشيش و الذي لان التلاميذ أبرزهم عبد السعدد مإلى بجاية و استقر بها ، و ورّثها ل

، و عنه انتقلت إلى الشيخ مصطفى بن مختار حسن الشاذليالورثها من بعده إلى أبي 
، و لقد أسس  1الغريسي و الذي أخذ الطريقة على الشيخ عبد القادر بن عبد الله المشرفي 

م( المعروفة 1785هـ /1200جد الأمير عبد القادر زاوية في الجزائر سنة) الحاج الغريسي
 . 2بزاوية القيطنة قرب مدينة معسكر

لقيت القادرية كل التشجيع و الدعم في العهد العثماني بالجزائر ونالت امتيازات واسعة    
كر بالرغم من ، لكنها لم تلعب دورا سياسيا يذ3مكنتها من الانتشار في معظم أنحاء البلاد 

 .4الشعبية الكبيرة التي كانت تتمتع بها في الجزائر 
 الشاذلية : *

ترجع هذه الطريقة الى مؤسسها أبو الحسن بن عطاء الله بن عبد الجبار الشاذلي     
م( ، الذي ولد في قبيلة غمارة قرب سبتة بالمغرب، 1196-م1158هـ/656-هـ593)

وتتلمذ على الشيخ عبد السلام بن مشيش ، ثم انتقل بأمر من شيخه إلى قرية شاذلة بتونس 

                                                           
عبد  ، الحياة الروحية للأمير الأمير عبد القادرمؤسسة الطريقة القادرية و الأمير عبد القادر، يحي بو عزيز ، - 1

 .23-19ص:  -.ص2011ر، موفم للنشر،الجزائر،القاد
 . 97، 96، ص:  المرجع السابقصلاح مؤيد العقي ، - 2

 زاوية ، ينظر إلى :           33مريد ،  23700حيث ذكر أن للقادرية ،  3
andré(C.R), confrériés religieuses , musulmanes, editions la maisan des livres , alger , P149 , et 

Octave depont et xavier coppolani  ,les confreries religieuses musulmanes, adolphe jourdan 

,imprimeur, ,libraire,Alger,1897. , P :254  

                                           
 .38، ص: المرجع السابقمختار الطاهر فيلالي ،  4
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، وكان لنشاط تلاميذ الشاذلي في المغرب وتحمسهم 1المشرق  ونشر تعاليمه قبل انتقاله الى
 لمذهبه ، أن تفرعت عن الشاذلية عدة طرق في المناطق الممتدة بين الحجاز شرقا واسبانيا

 وغيرها من الطرق  6و الجازولية 5والبكرية  4و الزروقية 3و العروسية 2غربا مثل الوافية  
وقد سبقت الشاذلية من حيث زمان  7الأخرى والتي يصعب إحصائها لكثرتها وتشعبها 

ظهورها وانتشارها في إفريقيا، كل الطرق الصوفية الأخرى التي عملت في السودان الغربي، 
وفي الجزائر انتشرت الشاذلية  8ومهدت بذلك الطريق لظهور الطرق الصوفية الأخرى 

م( ، فوجد 19بعظهم في أواخر القرن الثالث عشر هجري ) بفروعها المختلفة، فقد أحصى
. وظلت هذه الطريقة متحالفة مع 9ثلاثة عشر طريقة شاذلية من مجموع الستة عشر 

السلطة العثمانية منذ أن حظي أحمد بن يوسف الملياني بامتيازات هامة بعد تأييد النظام 
 .10الجديد 

 
                                                           

 .104-103، ص:  المرجع السابقالشهبي ،  1
م(،نشرت هذه الطريقة بالأخص في مصر ، 1310-هـ710: مؤسسها الشيخ محمد وفا ابن أحمد وفا المتوفى ) الوافية 2

 louis rinn,opcit p:267ينظر الى:
م(، ولها علاقة بالقادرية، ينظر الى : ابراهيم 1450-هـ853: مؤسسها عباس بن أحمد عروس، مقدم الشاذلية)العروسية  3

 .172-166ص: -، ص 3، المرجع السابق ، ج مدخل الى تاريخ العلوم حركات، 
: تنسب الى مؤسسها أبو عباس أحمد زروق البرنوسي المولود بالمغرب ،من أهم شيوخها في الجزائر عبد الزروقية  4 

  rinn louis,opcit p: 270 إلى، ينظر الكريم الفكون، عبد الرحمان الأخضري 
الزروقية ، و مركزها مكة ، تأسست  ويطلق عليها البكارية : مؤسسها سي محمد بن أبو بكر مريد زروق ، البكرية 5

  rinn louis,ibid P :271 الىينظر  م(1503هـ/909سنة)
م(، من طرف الإمام أبو عبد الله محمد بن أبو بكر سليمان 1464هـ/869: طريقة مغربية تأسست سنة )لجازوليةا 6

هـ ، وهي كبرى الطرق في المغرب، و منها تشكلت العيساوية و الحبيبية و الطيبية ، ينظر 869الجازولي المتوفى سنة 
 rinn louis,ibid p: 269 إلى

، المؤسسة الوطنية للفنون  الإسلام و الثقافة العربية في غرب إفريقيا السوداء الطرق الصوفية و نشرعمار هلال، - 7
 .106، 105،ص: 1982المطبعية ،الجزائر ،

 . 108، ص:  نفسه- 8
 .461، ص: 1،ج تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابقأبو القاسم سعد الله ، - 9

 .465-464، ص:  نفسه -10
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 الطريقة الرحمانية :  *

تستمد اسمها من مؤسسها محمد بن عبد الرحمن الأزهري الذي درس في زواوة ثم توجه     
إلى الحج و بقي بمصر، أين أخذ عن الشيخ محمد سالم الحفناوي الخلوتي المتوفى 

م( و بدأ في نشر طريقته و أسس 1770هـ/1183ثم عاد إلى الجزائر سنة ) 1م1767
ثم انتقل الى الجزائر العاصمة و واصل نشر طريقته   2زاوية "آيت اسماعيل" ببلاد القبائل

لكنه تلقى رفضا من قبل الإدارة العثمانية و أعوانها ، و هو ما جعله يعود إلى بلاد القبائل 
هــ ترك وصية مكتوبة تنص على من 1793حيث تابع دعوته، و قيل أنه قبل و فاته سنة 
 . 3سيخلفه و هو الشيخ علي بن عيسى المغربي

تعد الطريقة الرحمانية من أكثر الطرق انتشارا فقد قدر عدد أتباعها في نهاية القرن     
( و مائة و سبع و سبعين زاوية 15600هـ( بمائة و ست و خمسون ألف )13التاسع عشر )

، و من أهم مراكزها في العهد العثماني الأخير الحامة قرب العاصمة ، و  4زاوية( 177)
، و البرج قرب اوية صدوق بناحية سطيف و قسنطينةلقبائل ، و ز آيت إسماعيل ببلاد ا

طولقة ، أولاد جلال و خنقة سيدي ناجي و تقع المراكز الأخيرة بالواحات و قد تميزت دون 
 .5الطرق الصوفية الأخرى باهتمامها الكبير بنشر التعليم في زواياها

 * الطريقة الطيبية:  

، انفصلت عن الجازولية وتنسب إلى مولاي الطيب هي فرع من الطريقة الشاذلية      
ه( الذي قام بتطوير الطريقة وتنظيمها، وفي عهده توسعت  وانتشرت في 1127/1181)

                                                           
:  تستمد تسميتها من مؤسسها الفعلي عمر الخلواتي أحد الصالحين الذي عاش في عزلة و في خلوة فردية  لخلوتيةا- 1

 Depont et,(x) coppolani , op ,cit , p : 162م في سوريا ينظر إلى 1318توفي سنة 
2

- (x) coppolani, Depont(O) opcit , p: 170 . 

.120ص:، المرجع السابق أحمد مريوش و آخرون ،  - 3 
andré (C.R),op.cit , P :148. -

4 
 . 45، ص:المرجع السابقمختار الطاهر فيلالي ،   5 



التواصل الصوفي بين الجزائر وتونس ودور الطرق الصوفية           الباب الثاني         

 

 
219 

مناطق عديدة من المغرب العربي رغم أن هذه الطريقة تأسست في عهد عمه مولاي عبد الله  
 .1زانو ة به الذي أسس الزاوية الأم للطريق1089الشريف المتوفى سنة 

تعتبر الطريقة الطيبية من أكثر الطرق انتشارا في الجزائر وخصوصا في الجهة الغربية      
والجنوبية ، وكان لها زوايا عديدة في معظم أنحاء البلاد . وتعرف هذه الطريقة في المغرب 

  ، بلغ عدد أتباع الطريقة الطيبية في الجزائر حسب الإحصاء الرسمي سنة2الأقصى بالتهامية
 .3زاوية 20قدم ، وم 301مريد ، و 1544ب 1882

 * الطريقة الشيخية :

م 1615-ه 1023يعود تأسس الطريقة إلى سيدي الشيخ عبد القادر بن محمد       
المعروف بسيدي الشيخ ، وهو تلميذ سي محمد بن عبد الرحمان السهيلي والذي أخذ بدوره 

, وبالتالي فهي طريقة شاذلية المرجع ، صديقية الأصل،  عن سي محمد بن يوسف الملياني
، وهناك زاوية الحاج بوحفص 4اتخذ مؤسسها من الأبيض زاوية للطريقة وهي الزاوية الأم

وزاوية الحاج عبد الحكيم، وقد امتدت هذه الطريقة قبل خمسينيات القرن التاسع عشر من 
  5حدود المغرب إلى المنيعة و ورقلة.

 : الحنصالية* الطريقة 

تنحدر هذه الطريقة من الشاذلية ومؤسسها هو بن يوسف الحنصالي من المغرب     
, وادخلها إلى الجزائر سعدون الفرجيوي، وخلفه أحمد الزواوي الذي 17الأقصى في القرن 

عارض صالح باي ودفع بالطريقة للانتشار والتوسع في إقليم الشرق الجزائري والهضاب 

                                                           
1

- Coppolani (X) , Depont . op cit ; p 484 . 
 . 102، ص:  4،ج  المرجع السابق،  تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله ، -2 

3 - LOUIS ( R) , OP.CIT , P 384. 
4
 - COPPOLANI (X) , DEPONT , OP. CIT ; P : 468-470 

 . 120 -110ص:  -، ص 4،ج المرجع السابق، تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله ، -  5
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زاوية أهمها الشاطبة بالقرب 18من الأتباع و 4200لحنصالية في الجزائر . تضم ا1العليا 
 . 2من قسنطينة وبها قبة سي أحمد الزواوي 

 * الطريقة العيساوية :

تأسست بفاس المغربية وهي فرع من فروع الشاذلية, وتنسب إلى الشيخ محمد بن       
عيساوية محبوبة عند عيسى, لها طقوس خاصة تميل الاحتفالات والحضرة. وكانت ال

العثمانيين لأنها خذرت الشعوب أكثر من عملها على تنويره، واهتمت بالوعدة والزردة  
 .3والزمرة والرقص و الاختلاص والشعوذة 

 انتشرت العيساوية في مناطق مختلفة من الوطن ، واتخذت من وزرة بضواحي البرواقية    
 .4زوايا 10من الأتباع و 3500مقرا رئيسيا لها، وهي تضم 

      * الطريقة الكرزازية )الأحمدية ( والزيانية :

م( وتوفي عن عمر يناهز 1502-ه 907أسسها أحمد بن موسى الحسن مولاي كرزاز )    
 جنوب سنة وتعرف كذلك بالأحمدية وهي إحدى فروع الشاذلية، توجد زاويتها الأم108
مقدما من إقليم وهران  62من الإخوان و 2924ادسة في الطريق المؤدي إلى توات،  لها القن
 . 5زاويا 10و

أما الطريقة الزيانية فتنسب إلى الحاج محمد بن عبد الرحمان أبو زيان، والمعروف       
م(،  وأخذت  1733-ه1145والمتوفى)  17باسم مولاي بوزيان المولود في منتصف القرن 

                                                           
  .108، ص:المرجع السابقأحمد مريوش و آخرون،  - 1

2
 - André ( C. R) OP.CIT P: 151. 

3
 .84 -83، ص: 4، ج الثقافيتاريخ الجزائر أبو القاسم سعد الله ،  -  

4
  André ( C .R) OP.CIT P: 151. 

5
 .92-88ص:  -،  ص4، ج تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله ،  - 
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ذلية، ولعبت دورا كبيرا خلال العهد العثماني في حماية القوافل التجارية وحسن عن الشا
 .1استقبال الوافدين إليها واتخذت من القنادسة مقرا رئيسيا لها

 :    الطريقة الشابية *

ه / 878-835، أسسها العارف بالله أحمد بن مخلوف الشابي )طريقة ناصرية شاذلية     
م( أحد أتباع الشيخ محمد بن ناصر الدرعي ترك أحمد بن مخلوف ذرية  1431-1492

صالحة رباها على السلوك الصوفي، وكان من أهمهم سيدي عرفة الشابي الولد الثاني له 
علم الشريعة، الأخلاق وهو المؤسس الحقيقي للحركة الشابية على ثلاثة أصول هي 

،  وقد كان للشابية نفوذ ديني واسع في الجزائر و واد سوف وامتد 2الصوفية، علم التوحيد 
امتداد في كل الأراضي التونسية  إلى القالة وسوق أهراس وتبسة و الأوراس، كما كان لها

أم تونس  سواء فيخلال فتراته المختلفة  العثماني الحكمالطريقة  عارضتموطن النشأة، 
 .3م ضد الحاج أحمد باي1828ثورة كمواجهة بايات قسنطينة ب الجزائر

 الطريقة التجانية :  *

م( 1737هـ/1150، ولد سنة ) 4حمد بن المختار التجانيأتنسب إلى مؤسسها سي      
كلم عن مدينة الأغواط 70بعين ماضي الواقعة خلف منحدرات جبال العمور، تبعد بحوالي 

وهي مشهورة بكل الصحراء من خلال زاويتها التي يقصدها العلماء و الشرفاء المعروفين 

                                                           
1
  LOUIS ( R) , OPCIT, P : 410-411. 

الجزائر،  ، مؤرخ سوف الطريقة الشابية، دار كتاب الغد، جيجل،الشيخ محمد بن عمر العدوانيمحمد أمين بلغيث،  - 2
 .102-99ص: -. ص2007،  2ط

.2009، دار البصائر، الجزائر، 1، جم(1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة ،)خير الدين شترة،   -3 
. 458، 457ص:  

نسبة إلى بنوتوجين أو تيجانة )سكان عين ماضي( الذين قصده سيدي محمد بن سالم )الجد الرابع للتيجاني( من أسفي  -4
طوالع مغرب و تزوج منها و سار أولاده يعرفون بالتيجانية . الشيخ التيجاني بن الشيخ الهادي بن سيدي مولود فال ، بال

 .25، ص 2008،  1، منشورات وزارة الأوقاف الإسلامية ـ المملكة المغربية ، دار أبي الرقراق ، ط السعود
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صوفية أخذ عن طرق  اكبير  ا، و يعد أحمد التجاني صوفي1من مختلف أنحاء شمال إفريقيا 
كثيرة ، كالقادرية و الخلوتية و الطيبية و الرحمانية قبل أن ينتهي إلى تأسيس طريقة خاصة 
به بعد عودته من رحلته إلى الحجاز و القاهرة حيث التف حوله عدد كبير من الأتباع و 

 المريدين . 
في سنة م توات بالصحراء و شمال إفريقيا، توجه إلى فاس وهناك تو يلو بعد أن جاب إق    
 . 2م(، بعد أن ترك قيادة الطريقة إلى سيدي الحاج علي التماسيني1815هـ/1239)

و الشيء الملاحظ على هذه الطريقة ذات النشأة الجزائرية ، أمرين أما الأول هو أنها لم    
تجد إقبالا من الجزائريين و بالتالي لم تعرف انتشارا واسعا في الجزائر، و من ثم لم يكن لها 
تأثير ديني كبير باستثناء الصحراء، و لعل ذلك يعود إلى تطرف مؤسس الطريقة  فقد أعلن 

مر من النبي أن يترك كافة الطرق، والغفران الذي منحه لمن رآه ولمن رآى من رآه ، أنه أ
الأمر الذي نفّر الناس منه ، إضافة إلى تزكية الشيخ التيجاني لنفسه، و ربما محاصرة 

 العثمانيين لهذه الطريقة .
ية من الناس أما الأمر الثاني أنها طريقة ذات طابع أرستقراطي، إذ اتبع طريقتها العل     

كالتجار الكبار، وبعض سلاطين المغرب مثل السلطان عبد الحفيظ و بايات تونس، وقد 
انتشرت الطريقة خارج حدود الجزائر وخاصة في بلاد السودان الغربي و لعبت دورا كبيرا في 

قة عدد زوايا الطري4، و يقدر لويس رين3نشر الدعوة الإسلامية بين الوثنيين السود في إفريقيا 
بـسبعة عشر زاوية و مائة مقدم و إحدى  عشر ألف و اثنان و ثمانون من الأحباب موزعة 

 على مقاطعة الجزائر و مقاطعة وهران و مقاطعة قسنطينة .
يعرف أتباع التجانية بالإخوان أو الأحباب وهم معروفون من خلال سبحتهم فهي من      

صولة بخمس حبات من حرير أحمر خشب الصندل وحباتها مقسمة إلى ست مجموعات مف
                                                           

.  1
 louis rinn ,op cit p :416 .   

  
2
 Arnaud( L),histoire de louali sidi Ahmed et-tedjani, R A  ,n°5, ,Alger , 1861 p :470 .   

3
 .13، 12، ص: المرجع السابقالعيد مسعود،  - 

4
 louis rinn,opcit p 451.  
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ومن فوقها عشر حلقات مسطحة بنفس حجم الحبات وهي تساعد على ترديد أذكار الطريقة  
مرة صلاة  100مرة لا إله إلّا الله،  100مرة أستغفر الله،  100مرة اللطيف،  100وهي: 
 . 1مرة صلاة جوهرة الكمال 12الفاتح و

 الطرق الصوفية في تونس: -3

ت روح التصوف على تونس العثمانية وسيطرت الطرق الصوفية على مناحي الحياة غلب     
العامة حتى غدى التصوف أحد ركائز الحكم في البلاد، كما تحّولت الزاوية والطريقة 
الصوفية إلى سلطة قوية، بما تملكه من أموال وأتباع وسلطة روحية على المجتمع، وهذا ما 

ولهذا عملت السلطة ، 2طبقاته تحت وطأة رجال التصوفجعل السلطة والمجتمع بمختلف 
لولاء لسلطة الشيخ والطريقة، مجهودات كبيرة للانخراط في هذا النسق العام القائم على ا

 .ت صفوفها بكسب ولاء وود رجال الطرق وأصحاب الزواياز فعز 

عالم تونس سلطة بالسلطة المركزية  هاعوضتالقضاء على الشابية في القيروان بعد و       
، وعززت الأسرة الحسينية هذا النفوذ أكثر من خلال سياستها 3سيدي أبو الغيث القشاش

المهادنة والمشجعة لرجال الطرق الصوفية عن طريق بناء الزوايا وتقديم مختلف الامتيازات 
لها، بل وصل الامر إلى انتماء كثير من حكام هذه الأسرة إلى بعض الطرق، فكان حمودة 

امي الطريقة القادرية بتونس أول المساهمين في بناء زاوية لها بالبلاد، ثم انطلاقا من باشا ح
 .4الأمير أحمد باي، أصبحت العائلة الملكية تتوارث انتماءها للطريقة التجانية إلى النهاية

                                                           
1
 louis rinn,opcit, p :441-442.  

 
 .62،  ص: المرجع السابقمحمد الأمين بلغيث،  -2
 المراسلات.سبق تعريفه في مبحث  -3
 .34ص،  المرجع السابق، لطيفة الأخضر،  -4
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لندرك مكانة الطرق والزوايا  1ويكفي أن نلقي نظرة على كتاب أحمد بن أبي الضياف     
، إضافة إلى أنّ أحمد بن أبي الضياف نفسه، مؤرخ الدولة الحسينية ووزير ينيون الحسعند 

في مناقب الأولياء إخلاصا للأفكار المسيطرة في عصره، وهذا ما  2أحمد باي قد كتب مقامة
يعكس هيمنة الطرق والزوايا على المجتمع التونسي، وكان اقتراعا شعبيا فرض على هؤلاء 

 .3الاعتقاد في الأولياء على حد تعبير أحد الباحثينالحكام تبني الطرقية و 

ومن هذا المنطلق سنحاول التعريف بأهم الطرق الصوفية في تونس خلال العهد      
العثماني، وسنركز على الطرق التي تعني بحثنا بدرجة اولى اي الطرق المؤثرة في عملية 

 التواصل العلمي والثقافي بين البلدين.

 القادرية:الطريقة * 

لى تونس مبكرا على يد أبا مدين شعيب اثناء مروره بها راجعا من بلاد إدخلت القادرية      
م، وزاد انتشارها مع مجيء العثمانيين منذ القرن 12ه/6المشرق إلى بجاية في القرن 

م، واستطاع الشيخ أبي الحسن على بن عمر الشائب أن يجدد الطريقة القادرية 16ه/10
 والدعم الكبير من قبل حكام البلاد على رأسهم حمودة باشا  4تلميذه الإمام المنزليبمساعدة 

                                                           
م، درس على كبار علماء عصره، تولى خطة  1804ه/1217، ولد بتونس العاصمة سنةأحمد بن أبي الضياف -1

، ثم التحق بديوان الانشاء في عهد حسين باي الثاني، وأول كاتب للدولة الحسينية إلى 1822العدالة بديوان الحكومة عام 
م، وترك مؤلفا في تاريخ الدولة الحسينية 1874باب العالي باللغة العربية، تدرّج في الرتب السامية إلى أن توفي سنة ال

المؤرخ التونسي أحمد ابن أبي يسمى "اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان". ينظر: بوعزة بوضرساية: 
، 1995، مارس مجلة الثقافة" 1830انعكاساته على الوضع الداخلي الضياف وموقفه من الاحتلال الفرنسي للجزائر و 

 .104، ص:1992، 2، دار سراس، تونس، طمشاهير التونسيين. وكذلك بوذبة محمد، 112وزارة الثقافة الجزائر، ص:
 ية".، بعنوان: "المقامة الجلية في الأنوار البشر 358: موجودة بالمكتبة الوطنية التونسية تمت رقم المقامة -2
 .34، ص: المرجع السابقلطيفة الاخضر،  - 3
ليه يرحل  م1832-1248الإمام محمد المنزلي )ت  -4 (: إمام أهل إفريقية في الطريقة القادرية عنه تصدر الإجازات، وا 

ي طالبوه حتى جعل له امير وقته طابعا يطبع به الإجازات، له آداب المريد منظمة شرحها عبد القادر بن محمد المجاو 
 .553، ص: 1ج المرجع السابق،، كتاب العمرم. ينظر: حسن حسني عبد الوهاب، 1911ه/1332الجزائري المتوفى 



التواصل الصوفي بين الجزائر وتونس ودور الطرق الصوفية           الباب الثاني         

 

 
225 

 .1م( الذي ساهم في بناء أول زاوية للطريقة بمنزل بوزلفة1813-1781ه/1196-1229) 

على أنّ الطريقة سرعان ما انتشرت في الإيالة فشملت معظم أنحائها حيث كان لها      
 :2كما يبيّنه الجدول التالي 117681م إلى20ه/14أتباع كثر وصل عددهم في بداية القرن 

 العدد الجملي للاتباع عدد الزوايا المدينة
 663 06 بنزرت
 1821 38 تونس
 172 02 زغوان
 1154 14 قرنبالية
 6001 1 طبرقة

 1012 / سوق الاربعاء
 26001 1 تبرسق
 5000 02 باجة
 5911 04 الكاف
 484 11 سوسة
 729 / مكثر

 12508 2 القيروان
 42036 7 تالة

 120 5 صفاقس
 5000 2 قفصة
 1593 3 توزر
 408 4 قابس
 61 1 جربة

 74 4 مطماطة
 983 1 مدنين
 4505 1 تطاوين

                                                           
 .44، ص: المرجع السابقلطيفة الاخضر،  -1
 .35ص: المرجع السابق،التليلي العجيلي،  -2
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 1435 / قبلي
 117681 109 المجموع

هذه الأرقام القاعدة الشعبية التي تتمتع بها الطريقة في البلاد، ومدى نفوذها  تبرز     
الروحي والمادي الذي تتقاسمه ثلاثة مراكز اساسية وهي: زاوية بوزلفة )الشمال الشرقي( 

 وزاوية الكاف )الشمال الغربي( وزاوية توزر )الجنوب(.

 ة:* الطريقة الرحماني

 دخلت الطريقة الرحمانية إلى تونس عن طريق الجزائر من منفذين وهما:     

جهة الكاف: أين أسس أحمد بن علي بوحجر أصيل عين تيموشنت أول زاوية رحمانية  -
م بأمر من مؤسس الطريقة، وبقيت عائلة بوحجر تتوارث 1785-1784بالكاف ما بين 

 .1م1881الإشراف على الزاوية إلى غاية سنة 

جهة نفطة: أين قدم محمد بن عزوز من منطقة الزاب ببسكرة بعد الاحتلال الفرنسي لها  -
 .2م، وأسس زاوية بها وصل أوج اشعاعها في عهد شيخها مصطفى بن عزوز1844سنة 

إضافة إلى هاتين الزاويتين الرئيسيتين، ظهرت زاوية أخرى أم للرحمانية بقنطرة سليانة،      
م، وارتبطت هذه الزوايا بمجموعة من الزوايا التابعة 19الملك خلال القرن أسسها سيدي عبد 

                                                           
 .46، ص: المرجع السابقلطيفة الأخضر ،  - 1
المعروف بابن عزوز المالكي التونسي، دخل بلاد الجريد  م(:1865-1768ه/1282-1182)مصطفى بن عزوز  -2

وأسس زاوية له بنفطة،  كانت له أدوارا مهمة في الجوانب السياسية والثقافية والاجتماعية ، له مجموعة من المؤلفات و 
علي بن عمر الطولقي و روضة الأنوار الرسائل أهمها: رسالة في السلوك إلى الطريقة الخلوتية، و رسالة في مناقب 

 .882، ص: ، المرجع السابق3، جمعجم المؤلفينللعارفين. ينظر: عمر كحالة، 
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من الأتباع والمريدين، وهي في المرتبة الثانية  114761زاوية، تضم حوالي  47لها وعددها 
 .1بعد الطريقة القادرية من حيث الأتباع

 الطريقة التجانية: *

دخلت هذه الطريقة أيضا من الجزائر إلى تونس منذ أول القرن الثالث عشر الهجري       
بفضل جهود مجموعة من الرجال أولهم كان الشيخ محمود التونسي و الشيخ المناعي 
التونسي، والشاعر يوسف بن ذنون الذي نظم قصائد كثيرة في مدح الشيخ وطريقته، ومن 

 3ن الأوائل الكبار السيد محمود قباد المتوفى يوم الأربعاء أشهر الشعراء التونسيين التجانيي
، لكن أشهرهم على الاطلاق هو مفتي الديار التونسية العلامة إبراهيم 2ه1288رجب عام 
 الرياحي.

م 1804-1803تلقى الرياحي الطريقة مباشرة عن مؤسسها أثناء تواجده بفاس سنة      
بذلك أول من تلقى الطريقة التجانية بحاضرة تونس  وهو في مهمة رسمية لجلب الميرة، وكان

وعمل على نشرها وتوسيع رقعتها بمنطقتي الشمال والشرق، وتحوّل ضريحه بعد موته سنة 
 . 3إلى أول زاوية تجانية بتونس 1850

وفي الجنوب التونسي انتشرت الطريقة نتيجة الاتصالات مع منطقة سوف، وجهود      
ه الذي وصل توزر بإذن 1266لطاهر بن عبد الصادق القماري تبعض الرجال من أمثال ا

، وهكذا 4من خليفة التجاني الحاج علي التماسيني، فانتشرت الطريقة انتشارا واسعا على يديه
                                                           

 الجريد التونسي القاعدة الخلفية للزوايا العزوزية و، عباس كحول، 47، ص:المرجع السابقلطيفة الاخضر،  -1
بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس،  دولي حول التواصل، الملتقى الالمقاومة الوطنية في الجنوب الشرقي الجزائري 

   .08، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة الوادي، ص:2014أكتوبر 
 .186ت، ص:. ، مطبعة الوليد، الوادي، الجزائر، دأضواء على الشيخ أحمد التجاني وأتباعهعبد الباقي مفتاح،  -2
التليلي   ،08، ص:الجريد التونسي ، المرجع السابق، عباس كحول، 53، 52، ص: المرجع السابقلطيفة الاخضر،  -3

 .38، ص: المرجع السابقالعجيلي، 
 .187ص:  المرجع السابق،عبد الباقي مفتاح،  -4
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، وظهرت زوايا لها في 1م19ه/13شملت التجانية معظم الأراضي التونسية خلال القرن 
 عدة مناطق ومدن أبرزها:

لعاصمة تونس وهي أول زاوية للطريقة بالحاضرة يعود تأسيسها إلى سنة  با زاوية الطرنجة -
م على يد الحاج سالم بن سليمان الجبالي اليفريني الذي اشترى مجموعة 1838ه /1254

نيابة عن الشيخ الحاج علي التماسيني وحوّلها إلى  2من المحلات تعرف بحوانيت عاشور
وية تسمى بهذا الاسم، ويعتبر الحاج عمر بن زاوية بمنطقة الطرنجة ولذلك أصبحت الزا

ه 1271سليمان الزواوي أول مقدم لها وهو من أصول جزائرية ويعرف بالقشاش)ت
 .3م (1855/

م من قبل الخليفة محمد العيد التماسيني 1866ه/1287: تأسست سنة زاوية باب المنارة -
 .4خلال زيارته لتونس في طريقه للحج

  زوايا توزر: -

* زاوية سيدي الطاهر بن عبد الصادق القماري والراجح أن مؤسسها هو الهادف بن محمد 
الهادفي، وحينما نزل الطاهر بن عبد الصادق القماري بتوزر واستقر بهذه الزاوية ولماّ  مات 

                                                           
 400بالجريد التونسي ظل محدودا، إذ لم يتجاوز حسب التقديرات  يرى بعض الباحثين أن عدد أتباع الطريقة التجانية - 1

ة القادرية والرحمانية على هذه المنطقة ، وكذا المواقف الغير مشرفة للطريقة نم وفسروا ذلك بهيم19نسمة في نهاية القرن 
سبين، إذ لا يسمح لكل من فيما يخص مقاومة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، إضافة إلى الشروط القاسية في قبول المنت

الوضع بطريقة أخرى، ووصف كل من يخرج منها بالردّة، التليلي العجيلي،  احتفاظهالانتقال إلى طرق أخرى أو بيدخلها 
ص  -، ص1994، ماي 76-75لعدد المجلة التاريخية المغربية، ام، 19 الطرقي بالجريد في النصف الثاني من القرن 

:306-308. 
 .5، ص:03، الملفD  ،97طني التونسي، السلسلة الأرشيف الو  - 2
 .11-8ص: -، ص2018، دار الجائزة، القبة ، الجزائر، الزاوية التجانية طرنجة تونسعلي غريسي،  -3
، 3، مطبوعة سلسلة الزوايا الطريقة التجانية، تماسين، العددزاوية باب المنارة من التأسيس إلى التجديدعلي غريسي،  -4

 .2، ص:2010جويلية، 
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، وهناك زاوية ثانية تحمل نفس الاسم جهة أولاد الهادف بتوزر 1دفن بها، ولذا سميت عليه
جد الباي، وهي نواة برج الشيخ سيدي حمه الموجود حاليا بحي الهادف أو مجاورة لمس
 .2ملاصقة له

* زاوية سيدي ابراهيم بن محمد السوداني وهي زاوية أنشأها الحاج ابراهيم بن محمد 
 .3السوداني قرب داره بتوزر

الزاوية * زاوية جد المقدم أحمد الأديب بن محمد المأمون التجاني الحسني: وقد ذكرت هذه 
 1355رمضان سنة  27في رسالة موجهة للخليفة سيدي أحمد التجاني التماسيني بتاريخ 

م ما نصه: " والسلام من الفقير إلى ربه المبدي أحمد 1936ديسمبر  10ه، الموافق ل 
 .4الأديب بن محمد المأمون التجاني الحسني شيخ زاوية جده بتوزر ووكيل أوقافها..."

م تدعى زاوية الباي لأن الباي محمد الصادق خصها 1826تأسست سنة  * زتوية العبيدة :
 .5ببعض النخيل

 .7م1850ه/1266: أسسها الحاج العجيمي ت6* زاوية دقاش

ورغم الدخول المتأخر لهذه الطريقة إلى الإيالة التونسية إلّا أنها سرعان ما انتشرت في   
 م(: 1925/ ه1346) 8معظم البلاد وهو ما يوضحه الجدول التالي

                                                           
، 1، مطبعة كوينين، الوادي، الجزائر، طزواياها-الطريقة التيجانية في الجنوب التونسي، أعلامهاعلي غريسي،  -1

 .81، 80، الجزائر، ص، 2014
 .83، ص، نفسه -2
 .84، ص:نفسه -3
 .85، ص:نفسه -4
5

 .06، ص:03، الملفD ،97الأرشيف الوطني التونسي، ، السلسلة  - 
 معتمدية تابعة لولاية توزر.دقاش:  -6
 .98،ص:المرجع السابق، الطريقة التجانية في الجنوب التونسيعلي غريسي،  - 7
 .14، ورقة:03، ملف رقم D:97 الأرشيف الوطني التونسي، السلسلة. -8
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 العدد الاجمالي عدد الزوايا المدن
 293 2 بنزرت
 501 06 تونس
 51 01 قرنبالية

 201 01 مجاز الباب
 22 01 سوق الاربعاء

 400 / باجة
 1015 01 الكاف
 123 03 سوسة
 5350 / تالة

 1578 02 القيروان
 500 / قفصة
 406 03 قابس
 555 03 توزر
 68 01 مدنين
 5031 / تطاوين
 16054 24 المجموع

 

 * الطريقة الشابية:

انتشرت الشابية في تونس والجهة الشرقية من الجزائر في فترة مبكرة باعتمادها على      
أتباع وقبائل متعددة مثلت الدعامة الأساسية في مشروع الطريقة، فوجدت في قبائل أولاد 

شة و الحراكتة الداعم الأساسي في سعيد ودريد والهمامة وطرود وأولاد مهلهل، و النمام
توسيع رقعتها التي امتدت من وسط تونس إلى جنوبها ومن شمالها الغربي إلى الأوراس 
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، وامتدت إلى سوف بواسطة جماعة طرود، حيث أخذ منهم الشيخ عرفة الشابي 1بالجزائر
 .2عهدا لما وفدوا إليه في القيروان

ائمة، فقد واجهت الخطر الإسباني في عهد عبد قادت الشابية حروبا ضد السلطة الق     
الصمد الشابي بمساعدة مختلف القبائل، كما أعلنت الحرب ضد السلطان الحفصي أحمد بن 

 ونجحت في تأسيس دولة انفصالية بالقيروان سنةالحسين الموالي للإسبان، 
حراء م(، ولكنها سرعان ما سقطت، فتوجه قادة الأسرة الشابية إلى الص1557ه/965)

واستقروا بحامة الجريد وشمل نشاطهم منطقة الجنوب الغربي التونسي والجنوب الشرقي 
الجزائري، مسيطرين بذلك على قفصة وتوزر وسوف بالجزائر وغيرها من بلاد الجريد إلى 

 .3الأوراس )جبل ششار(

تراجعا في أواخر النصف الثاني من القرن التاسع عشر  وقد عرفت الطريقة الشابية      
وبدأت تفقد نفوذها في المنطقة أمام الطرق الاخرى، و حاول من تبقى من شيوخ الطريقة 
انتهاج سياسة المهادنة التي ميزت مواقف بقية شيوخ الزوايا، و لعل أهمها الموقف من 

. كما أنّ 4من خلال زاويتها بالكافالاحتلال الفرنسي أثناء دخوله لتونس ومساندتها له 
وصول النفوذ الفرنسي إلى جنوب التونسي وتدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والصراع بين شيوخ الطريقة على أحقية الزعامة، أدى إلى ضعف الشابية وتراجع عدد 

 .5سنة من الاحتلال 15أتباعها، حتى كادت تختفي تماما في تونس بعد 

                                                           
1

الاتحاد العام ، مطبعة 14، 13، العدد المجلة التاريخية المغربية، مصادر جديدة لدارسة تاريخ الشابيةعلي الشابي،  
 .109-105ص:  -، ص، المرجع السابق، محمد الامين بلغيث55، ص:1979التونسي للشغل، فيفري 

 57، ص: نفسه -2
3

 .77-76، ص، ص:المرجع السابقعلي الشابي،  
 .98، ص:المرجع السابقمحمد الامين بلغيث،  -4
 .277، ص:4جتاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، و القاسم سعد الله، أب -5
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الإشارة في الأخير أن الإيالة ظهرت بها طرق أخرى تعددت أصولها بين  وتجدر     
مشرقية ومغاربية، في بداية العهد العثماني أو في أواخره، لكن الكثير من هذه الطرق لا 
تمس دراستنا بشكل مباشر، أو ظهرت متأخرة نسبيا عن الإطار الزماني الذي حددناه 

أهم هذه الطرق التي تعّرضنا إلى أصول نشأتها في  لموضوعنا، ولكن يمكن الإشارة إلى أنّ 
 دتفي بذكر بعضها وتطورها في البلاالمبحث الخاص بالطرق الصوفية في الجزائر، وسنك

، 5، العيساوية4، العروسية3، الشاذلية2، السنوسية1التونسية فقط . إذ تعد الطريقة المدنية
 7الأراضي التونسية خلال الفترة الحديثة. ، وغيرها من أهم هذه الطرق المنتشرة في6السلامية

 

                                                           
م في طرابلس على يده محمد حمزة المدني، ثم تولاها محمد ظافر المدني الذي 19ه/ 13: ظهرت في أوائل المدنية -1

 وصلت المدنية في عهده أوج سمعتها، وهي طريقة مقربة من السلطة العثمانية. ورغم دخول الطريقة الى تونس إلّا أن
ص،  ،4تاريخ الجزائر الثقافي، جمريدا(. ينظر أبو القاسم سعد الله،  485زوايا،  5أتباعها وعدد زواياها كان قليلا )

 .43، 42، ص: المرجع السابق، التليلي العجيلي، 123، 122ص:
زاوية العرب،  : انتشرت في تونس بعد مرور المؤسس بمنطقة الجريد، حيث ظهرت زاوية لها بالوديان تسمىالسنوسية -2

ولم تعرف التوسع داخل البلاد التونسية نتيجة تضييق الاستعمار الفرنسي على اتباعها نتيجة مواقفها الجهادية منه. التليلي 
 .62، ص:المرجع السابقالعجيلي، 

لغماري، وأبو : انتشرت الطريقة أثناء وجود مؤسسها بتونس ونتيجة لجهود أصحابه الأربعين، كأبو عبد الله االشاذلية -3
، دار آفاق للنشر الحقيقة التاريخية للتصوفعبد الله محمد القرطي، أبو العباس أحمد الغرابلي وغيرهم، محمد بهلى النيال، 

، 157، ص:المرجع السابق، ولايات الغرب العثمانية، ناصرالدين سعيدوني، 168-161ص: -، ص2013، 2تونس، ط
158. 

اية السلاطين الحفصين، ولما توفى مؤسسها أصبحت لها شهرة في تونس وكثر : حضيت الطريقة بحمالعروسية -4
 .362-359ص:  -، صالمرجع السابقأتباعها، وامتدت الى شمال افريقيا وخاصة ليبيا. ينظر: روبير برنشفيك، 

ياها الطرق م وانتشرت في معظم انحاء البلاد، حتى فاق أتباعها وزوا16ه/10: دخلت تونس منذ القرن العيساوية -5
ص:  ، المرجع السابق،. ينظر: لطيفة، الأخضر1925من الأتباع سنة  37534زاوية، و  144الأخرى، فقد تم احصاء: 

48 ،49. 
: متفرعة عن الطريقة العروسية وتنسب إلى شيخها المؤسس عبد السلام بن سليم الفيتوري دفين زليتن الليبية السلامية -6

 1276-1258ر في تونس إلّا في القرن التاسع عشر في عهد المشير أحمد باي )م(، ولم تنتش1573ه/981سنة )
الطريقة السلامية في تونس م( على يد عبد السلام الأسمر في العاصمة. ينظر: زغندة فتحي،  1855 -1837ه/

 .39، ص:1991، بيت الحكمة تونس، أشعارها وألحانها
7
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 ة في التواصل العلمي بين القطرينالطرق الصوفي دور: ثانيا

شكلت الطرق الصوفية جسرا للتواصل العلمي بين الجزائر وتونس نظرا لسيطرتها      
الروحية على معظم فئات المجتمع سواء في الجزائر أو تونس وارتباط بعضها البعض نظرا 
لوحدة الكثير منها في أصولها الفكرية والعقدية وسنركز في مبحثنا هذا على أهم مظاهر 

في من خلال أهم الطرق الصوفية وأكبرها خصوصا المنتشرة على التواصل العلمي والثقا
الحدود بين البلدين لاسيما بالنسبة إلى شرق و جنوب شرق الجزائر وجنوب تونس وغربها 

 ووسطها.

 الطريقة الشابية: -1

أسس أحفاد أحمد بن مخلوف عدة زوايا سواء بالقيروان أو توزر وحتى بتبسة، وجبل      
لى الشيخ سيدي المسعود إد الفضل في تثبيت ركائز الطريقة لة(، ويعو ششار)ضواحي خنش
و خنشلة و تبسة إلى وادي سوف  ، الذي وسع نشاط الزاوية من ششار1بمساعدة ابنه علي

خلال القرن السابع عشر وحملت بعضها اسم  2اين تأسست عدة مؤسسات دينية ومساجد
دعم الحنانشة وطرود وجهود علي بن سيدي المسعود الشابي في الوادي وقمار، وبفضل 

المسعود الشابي وأحفاده من أمثال علي بن العابد و محمد بن كنوز، غزت الطريقة الشابية 
المنطقة الممتدة حاليا من سوق اهراس و القالة إلى بونة )عنابة(، وأحواز قسنطينة والأوراس 

 3.الجرف بولاية تبسة الى مشارف الصحراء جنوبا وعلى الخصوص جبل "أرقو" بالقرب من

وعلى الرغم من أن الشابية ظلت معارضة للسلطة القائمة منذ العهد الحفصي الى      
الحكم العثماني في تونس والجزائر، وخاضت ضدها حروبا طويلة تلقت خلالها ضربة 

                                                           
، تحقيق ابو القاسم سعد الله ، دار الغرب تاريخ العدواني، محمد العدواني، 180، ص:، المرجع السابقإبراهيم العوامر -1

 .  110،127،130، ص:  2005، 2الاسلامي، بيروت، ط
2
 Octave depant, Xavier coppolani, op .cit.p:482. 

 .170، ص:، الدرّة المصونة، المصدر السابقأحمد البوني -3
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 م بهزيمة الشابي بالقيروان والقضاء على دولته. وبذلك انقسمت الشابية1557موجعة سنة 
إلى قسمين: قسم آثر أن يحارب حتى النهاية من اجل الثأر من الاتراك واسترجاع الدولة وقد 

( وابنه واحفاده، وقسم 1616-1025/1551-958مثل هذا القسم عبد الصمد الشابي )
رشاد المؤيدين وتربيتهم ونشر  اخر آثر بعد الهزيمة الانقطاع للتصوف والعلم والأدب وا 

ونس والجزائر، وقد مثل هذا القسم أخ عبد الصمد محمد ابن المسعود الهداية بين قبائل ت
 .1الشابي وأبناؤه وأحفاده

ولتتبع دور هذه الطريقة في العلاقات العلمية والثقافية بين البلدين سنركز على جهود      
  القسم الثاني من الشابية الذي يمثله كما قلنا محمد المسعود الشابي وأبناؤه وأحفاده، فقد
أسس هذا الاخير عند انتقاله إلى الجزائر على الحدود الشرقية زاوية ششار بضواحي خنشلة، 
فتوافد عليه المريدون من المدن والبوادي، وكانت القبيلة هي القاعدة الأساسية التي استهدفتها 
ا الزاوية بعملها العلمي والإرشادي والإصلاحي، حيث كان يلتحق البعض بالزاوية للإقامة به

 والبعض الآخر للزيارة من كل من تونس والجزائر.

تكوين تلاميذ ودعاة في مواطن كثيرة  3وابنه علي 2ومن خلال الزاوية استطاع المسعود      
رفعوا هم بدورهم ونشروا الطريقة الشابية بأصولها الجامعة بين الظاهر والباطن، بين الشريعة 

لك صوفية بارزين كالشيخ عمر بن عبد الجواد والحقيقة في تونس والجزائر، ومن أمثال ذ

                                                           
 .393، ص:2015، 1، دار نقوش عربية، تونس، طخلال العهدين الحفصي والعثماني تاريخ الشابيةعلي الشابي،  -1
: الشيخ الثامن للطريقة الشابية يعود له الفضل في نشر الطريقة بالجزائر وغرب تونس وجنوبها توفي المسعود الشابي -2

، ص: المرجع السابقالعوامر، م(. ينظر: إبراهيم 1618ه/1028ببلدة ششار قرب خنشلة ودفن بزاويتها الشابية سنة )
192   . 

( في قرية تيزاقرارين بالأوراس )ولاية خنشلة حاليا(، التي انتقل 1591ه/1000ولد علي الشابي سنة ) علي الشابي: -3
فقه إليها والده واخوته فرارا من الأتراك العثمانيين، تعلم علي مبادئ العلوم على يد والده بالزاوية ونبغ في علم الكلام وال

( تولى زعامة الزاوية حيث عرفت في عهده ازدهارا وتوسعا 1618ه/1028والتصوف والتفسير. وبعد وفاة والده سنة )
ه 1074م(، واستمر في قيادة الزاوية إلى غاية وفاته )1630ه/ 1040كبيرين خصوصا بعد انشائه منشأة بيت الشريعة )

 .394 -388:ص -، صالمرجع السابقم(. ينظر: علي الشابي، 1663/
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العكرمي دفين زاويته بقصر قفصة، وصاحب الضريح الشيخ بلقاسم بن منصر الهمامي، 
وهو المقدم على زاوية الشابية بيت الشريعة والشيخ نصر الدين العليمي، والشيخ منصور 

والشيخ عبد الملك العنابي  الدالي دفينا قفصة والشيخ جاء بالله بن طاهر دفين زاويته بتبسة،
 .1دفين ماونة بولاية قسنطينة والشيخ عون بسوف

ذا كانت الزاوية بجبل ششار قد استطاعت نشر الوعي وتخليص الكثير من أبناء       وا 
شاعة العلم والمعرفة بينهم إلا أن تأثيرها مس مناطق جغرافية  المنطقة من الجهل والأمية وا 

الشريعة في حدود سنة  علي بن المسعود الشابي لمنشأة بيت محددة، إلا أنه بعد تأسيس
، وهي مؤسسة تعليمية قضائية علمية متنقلة بصورة متواصلة بين مواطن م1630ه/1040

 .2القبائل في غرب تونس ووسطها وجنوبها وفي شرق الجزائر وجنوبها

تنقلة كبديل عن اتخذت بيت الشريعة شكل خيمة كبيرة من القماش وتحولت إلى زاوية م     
الزاوية بجبل ششار بها مكتبة ذات أهمية، وقد أصبحت مقصدا لطلاب العلم والتقوى، وملجأ 
للخصوم يطلبون منها الحكم الشرعي الفاصل، وملاذا للمضطهدين. ولسعتها كانت تنعقد 
فيها مجالس دون أن يفسد أحدهما الأمر على الآخر. وينام بها كل ليلة أربعمائة من 

دين إليها من تونس والجزائر، وقد تخرّج من مجالسها العلمية عدد كبير من العلماء الواف
، هذا وقد تحولت 3م1874ه/1284واستمرت منشأة بيت الشريعة تؤدي رسالتها الى سنة 

بيت الشريعة الى مدرسة للقبائل التونسية الجزائرية التي حرمت من التعليم في الحواضر 
سواء في الزيتونة او غيرها حيث كاد يكون التعليم فيها قصرا على  والمراكز العلمية الكبرى 

 أهل المدن فقط.

                                                           
 .395، ص: المرجع السابقعلي الشابي،  -1
 .393، ص: نفسه - 2
 .398، ص:  نفسه -3
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نجحت الطريقة الشابية بفضل منشأة بيت الشريعة من تطوير الحياة العلمية بين      
الجزائر وتونس، وذلك من خلال نقل التعليم من طريقته التقليدية القائمة على تلقين الفقه 

لأشعرية وأصول الطريقة، إلى نقلة جديدة أصبح التعليم فيها ببيت الشريعة المالكي والعقيدة ا
يعتمد على مستويات ثلاثة وهي المستوى الابتدائي وتدرّس فيه المختصرات الصغرى 
وشروحها مثل كتاب "المختصر الصغير" وشرح "المختصر الصغير"  وكلاهما لمحمد 

ار المختصر الصغير" لحفيده أحمد الصغير في اختص المسعود الشابي، وكتاب "مفيد الفقير
م(، أما المستوى الثانوي كان الكتاب المقرر في النحو "شرح  1691ه/ 1103الشابي )ت

الأجرومية" لعلي الشابي، وفي الفقه " المختصر الكبير" و "شرح المختصر الكبير" و"مصباح 
المستوى العالي اعتمد الظلام الحالك في فقه مذهب الإمام مالك" لمحمد المسعود، وفي 

الجزء الثاني والثالث من كتاب " المقّرب المفيد في شرح فروض العين والتوحيد" للمؤلف 
نفسه، فالثاني خاص بالعبادات والثالث خاص بالمعاملات، كما اعتمد من تأليفه كتاب 
المسائل ويسمى أيضا المسائل المسعودية وهو خاص بالمعاملات، وكذلك اعتمد مختصر 

يله بشروحه، وأما الجزء الأول من المقرب المفيد فيدّرس في اختصاص التصوف في خل
المستوى العالي لأن المؤلف قصره على التوحيد الصوفي والأخلاق الصوفية، وكل ذلك في 
العقيدة الأشعرية، فكتاب شرح العقيدة يدّرس في المستويين الابتدائي والثانوي وأما كتابه شرح 

 .1فيدرّس في المستوى العالي وهكذا في بقية علوم الوسائل والمقاصدالعقيدة الكبرى 

سنة( داخل الأراضي 237وبفضل جهود بيت الشريعة العلمية التي دامت طوال )     
انتشر المد التنويري الذي أدى إلى توثيق العلائق بين القبائل فخفت  2الجزائرية والتونسية

لمتبادلة وقلّت مناهضة الهمامة لطرود والنمامشة بعد حدة التعصب القبلي وانكفأت الغارات ا

                                                           
 .401، ص: المرجع السابقعلي الشابي،  -1
 الخاص بنفوذ الطريقة الشابية في الجزائر وتونس.  18ينظر الملحق رقم:  -2
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كل الذي عرفه تاريخهم من أيام مزدحمة بالحروب، وكان الشيخ مرجعا لهم في كل ما يجّد 
 بينهم، يقضي بالعدل والحسنى ويرشدهم الى سواء السبيل.

 الطريقة القادرية: -2

تلميذ الشيخ محمد المنزلي في توسيع نفوذ  1نجح الشيخ أبو بكر بن أحمد الشريف     
، ثم وسع تلميذه ابراهيم بن 1816القادرية إلى منطقة الجريد، بتأسيسه زاوية لها بتوزر سنة 

م( نفوذ الطريقة إلى نفطة أين أسس بها زاوية قادرية سنة 1878أحمد الشريف النفطي )ت
بيا وبعض مناطق الجنوب م سرعان ما امتد نفوذها من نفطة إلى بعض مناطق لي1843

، وأصبحت تتمتع 2الجزائري المتاخمة لتونس وبالأخص منها منطقتي وادي سوف وطولقه
 بنفوذ واسع في منطقة الجريد مما أدى إلى ارتفاع عدد أتباعها وتوسع نشاطها.

وتحولت قادرية الجريد وبخاصة زاوية نفطة إذ أصبحت بمثابة الزاوية الأم حيث شمل      
والجنوب الشرقي وتأثر بها سكان الحدود الجزائرية من  3زوايا الشرق الجزائري  نفوذها

قسنطينة إلى واد سوف في أقصى الجنوب بل وصل تأثيرها الى عين صالح وتوات، 
. ويعود الانتشار الواسع للقادرية الى جهود الشيخ ابراهيم بن احمد الشريف وابناؤه 4والتوارق 

الجريد وأسسوا زوايا للطريقة في مختلف المناطق لاسيما في  الذين توزعوا في كامل بلاد

                                                           
لبازيد التي كانت تقطن في منطقة الزييان، وقد هاجر أصله من الجزائر ينتمي إلى قبيلة : أبو بكر بن أحمد الشريف -1

، ديوان المطبوعات (1962-1830أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة، )جدهم الى تونس. عمار هلال، 
 .320، ص: 2005الجامعية، الجزائر، 

 .320، ص:نفسه -2
أي  8342عدد المريدين للطريقة القادرية  نسمة وكان 103896حوالي  1851بلغ عدد سكان الشرق الجزائري عام  -3

من السكان وذلك في تبسة وضواحي، خنشلة، مسكيانة، سوق اهراس، سدراتة، عين البيضاء، أم البواقي.  0.8بنسبة 
، مطبعة علاقات بايلك الشرق الجزائري بتونس أواخر العهد العثماني وبداية الاحتلال الفرنسيينظر: عميراوي احميدة، 

 .31ت، ص:. قسنطينة، دالبعث ، 
-2007، جامعة الزيتونة، تونس، انموذجا الطريقة القادرية في المغرب العربي تونس والجزائرصالحة السمراني،  -4

 .82. ص:2008
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الجنوب الجزائري، فبعد وفاة والدهم تولى محمد الابن الاكبر شؤون الزاوية الأم بنفطة، 
كلم من 10وأسس  ابنه الهاشمي زاوية في البياضة وبالضبط في قرية عميش على بعد 

، وقام بتجنيد 1ة الى دارهم الأصلية الجزائرالوادي، ويبدو أنه استجاب لنصيحة والده بالعود
أتباع  الأتباع ونشر الطريقة في أقصى الجنوب، فصارت له سلطة روحية على معظم

وأما أخوهما محمد  2الطريقة القادرية، وأصبح الرئيس المطاع بوادي سوف ونائبا لأخيه
له أتباع في الأغواط الطيب فقد نشر الطريقة بناحية ورقلة وأسس زاوية في الرويسات وكان 

وغرداية وأسس أخوهم الحسين زاوية بقمار في وادي سوف والتي أقيمت في اطار التنافس 
مع التجانية  في تلك الجهة. وأسس أخوهم آخر زاوية في تبسة وأخوهم السادس وهو محمد 
الامام أسس زاوية في صحن الشعانبة )سوف أيضا(. أمّا في تونس فإنّ الاخوة أسسوا 

ضافة إلى زاوية نفطة، زوايا أخرى في عدة مناطق منها:  قفصة )محمد العربي(، الكاف بالإ
)محمد الأزهر(، قابس )الحاج أحمد(، وهكذا تفرعت القادرية إلى فروع صغيرة كثيرة ترجع 

 .3في الواقع إلى عائلة واحدة )الشريف(

( أصيل مازونة بالجزائر أما زاوية الكاف فقد أسسها سيدي محمد الميزوني )المازوني     
وهي اليوم مدينة تابعة لولاية غليزان. ولعب هذا الفرع القادري دورا مهما في نشر مختلف 
العلوم سواء بين سكان مدينة الكاف من التونسيين والوافدين إليها من الجزائر لمختلف 

محطة وقبلة  الىالأغراض سواء العلمية أو الاجتماعية أو غيرها، وبذلك تحوّلت هذه الزاوية 
 .4لى تونسإللجزائريين المارين 

                                                           
 .320، ص: أبحاث ودراسات، المرجع السابقعمار هلال،  -1
. 2019(، مطبعة الرمال، م19الثالث عشر )مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية في القرن علي غنابزية،  -2

 .202ص:
 .48، 47ص: .4ج، تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابقأبو القاسم سعد الله،  -3
 .81، ص:المرجع السابقصالحة السمراني،  -4
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والمرتبطة بالزاوية  1وبفضل هذه الفروع الكثيرة للزوايا القادرية سواء في تونس أو الجزائر     
الأم بنفطة نشط التواصل العلمي بين البلدين على كامل الساحل الشرقي والجنوب الشرقي 

لشيخ علي بن عمار دري الذي يتصل باالمحاذي لتونس، من خلال السند الصوفي القا
لى شيخ الطريقة الأم ببغداد عبد القادر الجيلاني، وتنهض زاوياها بورد إالمنزلي، ويصل 

 يتصل بسلسلة يقرأ في فترات معينة.

كما اهتمت الزوايا القادرية بمهمة التعليم في مراحله الأولى القائم على التعليم القرآني      
ادئ الفقه والتصوف وهو ما اضطلعت به مختلف فروع الزوايا في جنوب وتلقين الأوراد ومب

شرق الجزائر وشرقها وغرب ووسط تونس وجنوبها، إلا أن التكوين الحقيقي يتم في زاوية 
. وبذلك ساهمت زاوية 2نفطة القادرية أو زاوية توزر التي تولى امرها الشيخ المولدي بوعرقية

فين والمعلمين ورجال العلم من سكان الجزائر خاصة منطقة نفطة بتخريج عدد كبير من المثق
الشرق والجنوب الشرقي، ولم يقتصر فنفوذها على هذا المجال الجغرافي المذكور بل تجاوزه 

م حسب بعض 1897إلى غدامس وغات والجزائر وعين صالح وتوات وتيدليكت سنة 
 . 3الباحثين

ة التي أسسها الشيخ أبو بكر بن أحمد بن عبد والجدير بالذكر أن زاوية توزر القادري      
الله في أوائل القرن الثالث عشر الهجري، وتولى من بعده ابنه المولدي، صارت ملاذا لأهل 
سوف يقصدونها لحفظ القرآن الكريم استعدادا لدخول جامع الزيتونة، وكان للشيخ المولدي 

                                                           
براهيم الهاشمي وصل نفوذ القادرية إلى الزيبان حيث ظهرت زاوية أولاد جلال )بسكرة( التي أسسها الشيخ الشريف بن ا -1

 .220، 219، ص: المرجع السابقوهي زاوية علمية. ينظر: محمد نسيب،  1870سنة  
 .202ص:  المرجع السابق،علي غنابزية،  -2
 .47ص: ،4تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، جأبو القاسم سعد الله،  -3
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شيخ الهاشمي، ويجتمع بعضهم أتباع من سوف يأخذون عنه الأذكار متجاوزين في ذلك ال
 .1كل سنة ويزورونه في زاويته بتوزر

 الطريقة الرحمانية: -3

تعد الطريقة الرحمانية من أهم الطرق الصوفية التي لعبت دورا كبيرا في التواصل      
العلمي والروحي والاجتماعي وحتى السياسي بين الجزائر وتونس لفترة طويلة، يعود جذور 
هذا التواصل إلى حياة المؤسس "الشيخ محمد بن عبد الرحمان الأزهري الجرجري" فقد نسج 

مروره بالبلاد التونسية، وغرس مبادئ الطريقة بها في فترة مبكرة، وذلك  شبكة علاقات خلال
 .2ما يتضح من خلال مراسلاته الى نقيبه بتونس بلحسن اليوسفي وهو يومئذ يقيم بالمشرق 

وسرعان ما انتشرت تعاليم الأزهري في الجزائر خصوصا في شرقها ووسطها وفي      
وسكان الأرياف بالخصوص، كما وصلت تأثيراتها إلى  تونس ويبدو أنها انتشرت بين الفقراء

عدة مدن مثل قسنطينة أين كان ينشر مبادئها الشاعر الشعبي أبو القاسم الرحموني في 
. وواصل 3أماكن التجمع العامة، كما انتشرت في الصحراء الشرقية ومنطقة الجريد بتونس

مقدمي الطريقة البارزين كالشيخ ، و 4خليفة الازهري الشيخ علي بن عيسى المغربي الينبوعي
في الشرق الجزائري وجنوبه إضافة ، مهمة نشر الطريقة 5محمد بن عبد الرحمان باش تارزي 

 لى تونس.إ

                                                           
 . 203، ص : نفسهعلي غنابزية،  -1
 .507، ص: ، المرجع السابق1ريخ الجزائر الثقافي، جتاابو القاسم سعد الله،  -2
 .508، ص، نفسه -3

4
 - - Raymand . (A)  ,op.cit,p :460 

، أديب، ناظم، صوفي، عبد الرحمان بن أحمد باش تارزي القسنطينيم(: 1807ه/1222عبد الرحمان باش تارزي ) 5
نشأ بمدينة الجزائر ثم انتقل إلى قسنطينة فاستوطنها ونشر فيها الطريقة الرحمانية له عهدة المريد في بيان الطريقة، 

مسألة، وله قصائد وموشحات. عادل نويهض،  41ومنظومة الرحمانية و"غنية المريد" شرح به نظم مسائل التوحيد وهي 
 .198، ص:2، جالمرجع السابقالحفناوي،  ،30،31، ص:المرجع السابق
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وقد أعطى الشيخ باش تارزي عهد الطريقة بالجنوب الى مجموعة من الشيوخ والعلماء      
زاوية البرج بطولقة في وأهل الصلاح، يتقدمهم الشيخ محمد بن عزوز البرجي الذي أسس 

م، ومن خلالها نشر تعاليم الرحمانية وكثر تلامذته ومقدميه في المنطقة 19أوائل القرن 
ه قام بتعيين 1233.وقبل وفاة الشيخ محمد بن عزوز سنة 1الممتدة بين الزيبان والأوراس

ل( خمسة مقاديم من تلاميذه وهم: علي بن عمر )طولقة( والمختار بن خليفة )أولاد جلا
ومبارك بن خويدم والصادق بن الحاج )الأوراس(، وعبد الحفيظ )خنقة سيدي ناجي( وأوصى 
بخلافته لابنه مصطفى بن عزوز، وبعد حين أضيف فرعان آخران، فرع الهامل ببوسعادة، 
وفرع وادي سوف. وقد تولى الفرع الأول الشيخ محمد بن بلقاسم، وتولى الفرع الثاني الشيخ 

 .2الأعرجسالم بن محمد 

وتجدر الإشارة أنّ الشيخ محمد بن عزوز قد غادر زاويته البرج بطولقة عند احتلال      
م( إلى نفطة أين أسس زاوية رحمانية آلت مشيختها من 1844-1843فرنسا لمدينة بسكرة )

م( والتي ذاع صيتها وصار لها نفوذ على الوسط، والوسط 1866بعده إلى ابنه مصطفى )ت
حد من نفوذ زاوية الكاف الرحمانية التي تأسست في فترة مبكرة على يد أحد  الغربي، مما

اتباع عبد الرحمان الأزهري وهو يوسف بوحجر أصيل الجزائر )عين تيموشنت( في ما بين 
لى الزاوية الأم للطريقة في البلاد التونسية إم(، وتحوّلت خلال هذه الفترة 1821-1843)

 .3ا قلنا بظهور زاوية نفطةقبل أن تفقد هذه المكانة كم

إن رصد العلاقات العلمية بين القطرين من خلال هذه الطريقة لا يتأتى إلّا بتسليط      
الضوء على أهمية ودور زوايا الطريقة وعلاقاتها بمختلف فروعها سواء في الجزائر أو تونس 

معرفة بين الشعبين. وتتبع حركة العلماء الحاملين لواءها وجهودهم  في سبيل نشر العلم وال

                                                           
 .216، ص:3تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، جأبو القاسم سعد الله،  -1
 . 147، ص:4تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، جابو القاسم سعد الله،  -2
 .46، ص: المرجع السابقالتليلي العجيلي،  -3
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وكان انتقال الأسرة العزوزية البسكرية إلى نفطة وتأسيسها لزواية بها بداية لتمتين الروابط 
العلمية والثقافية بين الجزائر وتونس، فقد تحّولت هذه المنشأة إلى منارة للعلم والتصوف، 

 وملجأ للهاربين من بطش الاستعمار الفرنسي.

ود الطلابية من الجنوب الجزائري ومن الشرق القسنطيني وبلاد قصد زاوية نفطة الوف     
، وفي زوايا وكتاتيب نفطة وجد مئات من الجزائريين مستقرا 1القبائل ومن الأوراس وغيرها
على كبار علماء هذه القرية الذين قاموا بدور بارز في تلقين  ومقاما لتلقي العلم، والتتلمذ

الناشئة الجزائرية مبادئ العربية والدين الاسلامي. وتبعا لذلك اختلطت العائلات والأصول 
وامتزجت الدماء وقويت المصاهرات، واشتهرت نفطة كمركز من مراكز العلم بالنسبة 

جزائرية، وتداخلت لهجتها باللهجات المتداولة في للجزائريين المقيمين على امتداد التخوم ال
وغيرها من الأوطان المغاربية لاسيما في  2الجنوب التونسي وعاداتها بعادات الجزائريين

تونس، وحسبنا أن نحصي أسماء من درس بهذه الزاوية من أمثال الشيخ علي بن عمر 
ني الجزائري صاحب زاوية طولقة، وقاسم بن محمد علي الخيرا 3م(1830-1891)
، ولعل أشهرهم على الإطلاق هو الشيخ 5والعربي بن عطية البوعبدلي الشلفي 4م(1890)ت

العالم باللغة والتفسير الذي تولى رئاسة  6م(1892-1828محمد بن عيسى الجزائري )
، ثم انقطع عن العلم إلى غاية وفاته وكانت له 1885الكتابة العامة ثم خطة الإنشاء سنة 

بيرة في الحياة الفكرية التونسية، ومنهم أيضا الشيخ عبد الحفيظ صاحب زاوية اسهامات ك

                                                           
 .226، ص:2004، دار الغرب للنشر، الجزائر، م19م،18مي خلال القرنين العالم الاسلاسليمان عشراتي،  -1
، ص: 2000، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان، التواصل الثقافي بين الجزائر وتونسمحمد صالح الجابري،  -2

221   ،222. 
 .203، ص: المرجع السابقعادل نويهض،  -3
 .205، ص: المرجع السابقسليمان عشراتي،  -4
 .189، ص: المرجع السابقعادل نويهض،  -5
 .60، ص: العلماء الجزائريون، المرجع السابقعمار هلال،  -6
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خنقة سيدي ناجي والشيخ المدني التواتي والشيخ مبارك بن خويدم والشيخ محمد المكي بن 
 وغيرهم كثير. 2ومحمد الخضر حسين 1عزوز

تقرت والوادي كانوا وتواصل المد الجزائري إلى زاوية نفطة منذ انشائها، فأهل بسكرة و      
، لكونها مدرسة هامة لتعليم القرآن وحفظه، وتدريس كافة 3يقصدونها للتعليم والسلوك معا

فنون العلم، حيث جهزها الشيخ مصطفى بن عزوز ببيوت لسكن المتفرغين لطلب العلم 
وأحضر لها كبار العلماء من مختلف الجهات، كما أسس عدة زوايا أخرى بتونس كان لها 

بعيد في تعليم القران الكريم وحفظ العقيدة الإسلامية، منها: زاوية توزر، القصرين أثر 
جرجيس ، جندوبة، غد امس، النوبة و الكاف ووسع أبناؤه وأحفاده الزاوية إلى مناطق أخرى 
فخلفه الحفناوي على زاوية نفطة، وأسس محمد زاوية بالقيروان، ومبروك زاوية بالأغواط 

م، وأنشأ حفيده الكامل بن المكي بن عزوز فرع للرحمانية في سوق 1888وتوفي فيها سنة 
م بن عبد الحفيظ الخنقي زاوية 1896أنشأ محمد الأزهري ت 19، وفي أواخر القرن 4أهراس

في خيران في ششار )قرب خنشلة( امتد نفوذها وتأثيرها الى داخل الحدود التونسية. وكانت 
زة وكلاهما يكن له الاحترام، فقد أسس محمود زاوية له مراسلات مع أخويه في تونس وتمغ

في تمغزة بالجنوب الغربي لتونس، والحفناوي أنشأ أخرى بتونس العاصمة وكانا على صلة 
بزاوية نفطة الرحمانية العزوزية، ولعبت هذه الفروع التي تعود قيادتها ومؤسسيها إلى أصول 

 . 5ة في البلاد التونسيةجزائرية دورا بارزا في الحياة العلمية والفكري

ولم تنقطع الصلة بين الجزائريين والتونسيين بفضل الترابط والتناسق والصلة المتينة التي      
وثقت عراها الطريقة الرحمانية من خلال فروعها المنتشرة في البلدين، ولذا ظلت الزيارات 
                                                           

 .63، ص: العلماء الجزائريون، المرجع السابقعمار هلال،  -1
 .06، ص:المرجع السابقمحمد الخضر حسين، -2
 .153ص:، 4تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، جأبو القاسم سعد الله،  -3
 .182، ص:نفسه -4
 .152، 151، ص:نفسه -5
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م، ويمكن 20بين الطرفين خاصة العلمية منها إلى الربع الأول من القرن  والهجرات متبادلة
ذكر بعض الأمثلة عن هذه الحركة الفكرية والعلمية المتبادلة بين الطرفين، فقد التحق بزاوية 
نفطة كل من محمد بن عبد الباقي أبو محمد بن الشيخ بن أحمد أبي القاسم الديسي رفقة ابن 

أحمد بن بلقاسم لطلب العلم والتعلم على علماء الزاوية عند صهرهما عمه محمد الشلالي بن 
سيدي مصطفى بن عزوز زوج اختيهما، وبعد سنوات جاء الى والديهما خبر وفاتهما معا 

، وقيل أن لفرع الزاوية الرحمانية بوادي العثمانية )ميلة( التي 1ه1285وذلك في حدود سنة 
م( أتباعا في تونس)وطرابلس 1897) 19نهاية القرن يتزعمها الشيح علي بن الحملاوي في 

 .2والقاهرة وجدة

وظلت الزوايا الرحمانية بالجزائر قبلة للطلبة والعلماء من مختلف الأصقاع، ولاسيما      
زوايا الزيبان والاوراس فزاوية خنقة سيدي ناجي كانت أكثر الزوايا اهتماما بالعلم والعلماء، 

لى المسجد الذي بني على منوال جامع الزيتونة وكانت الزاوية ولعل الدور يعود فيها إ
الناصرية )سيدي ناجي( بجامعها الكبير ومدرستها قد اشعت الناحية بالعلم والمعرفة طيلة 
قرنين من الزمن، فكانت مقصد لعلماء الزاب والصحراء والأوراس وقسنطينة وزواوة وحتى من 

 .3تونس وليبيا

ي سالم الرحمانية بوادي سوف بزيارة ثلة من أهل العلم والصلاح من وتشرفت زاوية سيد     
البلاد التونسية نذكر منهم الشيخ إبراهيم البختري ومحمد بن محمد النفطي من علماء الجريد 
والشيخ العروسي بن عزوز والشيخ المكي بن عزوز والشيخ الأخضر بن الحسين شيخ جامع 

سا ومواعظا لمّا زاروا الزاوية ومكثوا بها ضيوفا عدة الأزهر بمصر وغيرهم، وقد لقوا درو 

                                                           
 .520، 519ص: ،2المرجع السابق، جالحفناوي،  -1
 .169ص: ،4تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، جابو القاسم سعد الله،  -2
 .127، 126، ص:المرجع السابقلزغم فوزية،  -3
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من حاضرة تونس في مناسبات  . وحظيت زاوية الهامل الرحمانية بزيارة السادة العلماء1أيام
ودرّس وأجاز مجموعة  2مختلفة ومن بينهم الشيخ المكي بن عزوز حيث تردد عليها مرات

بن عبد  ج محمد الهاملي، والفقيه الدراجيمن العلماء من أمثال العالم التقي محمد بن الحا
 .3مام الطاهر دالي علي البسكري الله الصولي العقبي، والإ

وهكذا تعددت مظاهر التواصل العلمي بين الجزائر وتونس بفضل العلاقات القوية بين      
جازات، أبناء وأقطاب الطريقة الرحمانية بالبلدين، ومن أهم مظاهرها بعد الزيارات العلمية والإ

هو تبادل الرسائل الإخوانية ومنها رسالة الشيخ مصطفى بن عزوز إلى شيخ زاوية طولقة 
الرحمانية علي بنعثمان التي يبين فيها مكانة هذا الشيخ عنده ومما جاء فيها:" الحمد لله 
وحده المحب الأكمل سيدي وابن سيدي وعمدتي في ديني ودنياي خليفة شيخنا وولده وهو 

رنا ونزهتنا شيخ البركة سيدنا علي بنعثمان بن مولاي علي بن عمر....سلام الله شيخنا، نو 
عليك ألف ألوف وعلى كافة أخوتك أسيادنا، وبعد فما نسيتكم بالدعاء والتفكر، وعند تفكيري 
ني  فيكم أحس كأنه لهب صاعد من بدني الضعيف، جمعنا الله بكم على أحسن حال، وا 

ن البكاء ملازمي، فلا نبكي إلّا عليكم، ولا نتفكر إلّا فيكم، والله وصلت إلى الفيض بعافية، وأ
أنتم أعز علي من أولادي، ومن إخوتي ومن جميع الناس ولكن يا أولاد علي بن عمر المنور 
ني مملوك لأولاد علي بن عمر يبيعون  ولا يخصكم شيء إن شاء الله، ولا نخدم إلّا عليكم، وا 

ب الله أن يجمعني بكم في أقرب وقت إن شاء الله آمين، مصطفى بخروبة أو أكثر، ونطل
 .4وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين"

                                                           
. ص: 2002، 1، العددحولية المؤرخ، الرحمانية بوادي سوفالدور التعليمي لزاوية سيدي سالم إبراهيم مياسي،  -1

315 ،316. 
تزوج الشيخ المكي بن عزوز من ضواحي بوسعادة ورزق بابنه الكامل الذي رجع إلى الجزائر بعد تخرجه من الزيتونة  -2

 وأسس زاوية رحمانية بسوق اهراس.
 .315ص: المرجع السابق،أبو عمران الشيخ،  -3
 .26، 25، ص:1998، دار هومه، الجزائر، تاريخ الشيخ علي بن عمر شيخ زاوية طولقة الرحمانية، سليمان الصيد -4
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وتبّين من خلال هذه الرسالة مدى تقدير العلماء لبعضهم البعض والاعتراف الضمني      
بمكانة الطرف الآخر العلمية، حيث أشاد الشيخ مصطفى بن عزوز بالشيخ علي بنعثمان  

غم صغر سنه وذلك تقديرا لعلمه ومشيخته على الزاوية ووفاء لمكانة والده الشيخ علي بن ر 
عمر أحد أعمدة الطريقة وأقطابها. كما أن الشيخ علي بنعثمان كانت تربطه علاقة محبة 
وتقدير واحترام بشيخه بن عزوز، وهو بذلك يقتدي بأثر والده الذي كان يشاور شيخه بن 

ذا فعل شيئا من غير مشورته أتاه معتذرا مما صدر عزوز في كل ما يعم له في زاويته، "وا 
 .1منه"

 الطريقة التجانية: -4

طريقة روحية علمية بفضل اهتمام مؤسسيها الأوائل بالعلوم  تعتبر الطريقة التجانية     
الدينية، كتحفيظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وعلومهما وعلوم التصوف والبلاغة 
والنحو والفقه وغيرها من العلوم، ومن أجل رفع المستوى العلمي لأبناء زوايا الطريقة وكل 

قة وعلى رأسهم الشيخ علي التماسيني مجموعة من طالبي العلم بها، استقدم شيوخ الطري
للاستفادة من كفاءتهم العلمية، ونتيجة لاهتمام الشيخ الحاج  2العلماء من مختلف الأمصار

علي وخلفائه بالعلم والعلماء وتشجيع المتعلمين نشأت حركة علمية وثقافية مزدهرة للزاوية في 
رآن الكريم وعلوم العصر، خصوصا الفقه عهده مكنت أبناءها من نيل نصبيهم من حفظ الق

 .3وأصول الدين، وكانوا هم بعد ذلك أساتذة ومدرسين بالزاوية في الجيل الأول بعدهم

                                                           
 .25، ص:المرجع السابقسليمان الصيد،  -1
 قدم إلى زاوية تماسين وقمار التجانيتين علماء من المغرب، تونس، مصر، موريتانيا، مصر، بلاد سوف. -2
، دار المجدد للنشر والتوزيع، سطيف، ثية العرفانية، الدويحة، المسيحة، السبيحةمقاربة سيميائية للثلا أمينة تجاني،  -3

 .14، 13. ص:2019الجزائر، 
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ونفس الشيء يقال عن زاوية قمار التجانية فقد أولت للتعليم أهمية كبيرة والذي بلغ شهرة      
ناية شيوخ الطريقة بالعلم واسعة في الجزائر وخارجها، خاصة البلدان المجاورة بسبب ع

 .1والعلماء كتقريبهم وتبجيلهم وتخصيص رواتب لهم واستدعاء الفقهاء والأدباء الكبار

ومن بين دول الجوار التي عمقت الطريقة التجانية علاقاتها العلمية بها هي الجارة      
نوبها كما تونس، فقد توغلت الطريقة داخل الإيالة سواء في شمال البلاد أو وسطها أو ج

أشرنا إلى ذلك في الكلام عن تطور وتوسع الطريقة داخل البلاد التونسية، ومن أهم مظاهر 
العلاقات العلمية في إطار هذه الطريقة مع تونس هي جلب زوايا الطريقة خاصة تماسين 
ة وقمار لكبار العلماء التونسيين بغرض التدريس والتعليم وتكوين أجيال مثقفة من أبناء الزاوي

 ومردييها وطالبي العلم بها.

فمن الذين استقدمهم الحاج علي التماسيني إلى زاويته نجد كل من الشيخ المختار      
اللذان دّرسا سنة  3رفقة صديقه في الطريقة التجاني بن بابا الشنقيطي 2السوداني التونسي

داني دفين ه أبناء الزاوية مختصر خليل وبعض شروح الألفية، والشيخ علي السو 1259
تماسين الذي درّس الفقه والحديث واللغة والكيمياء والفلك وسر الحرف وغيرها من 

، والشيخ عمر العلاني القيرواني التونسي الزيتوني الذي أجازه الحاج علي إجازة 4الرياضيات

                                                           
، الملتقى الدولي الثاني للطريقة التجانية حول الخطاب الصوفي التجاني زمن جوانب من الحياة الفكريةالسعيد عقبة،  -1

 .50، ص:2008العولمة، زاوية قمار، الوادي، 
 : هو لقب لأسرة بالجنوب التونسي )توزر( عرفت بمكانتها العلمية ومؤازرتها للطريقة التجانية.السوداني -2
بموريتانيا وفيها نشأ وتعلم في بيت علم وأدب، قدم  : أديب ورحالة وفقيه وشاعر ولد بثسنقيطالتجاني بن بابا الشنقيطي -3

م والتقى بكثير من أصحاب أحمد التجاني منهم الشيخ العربي بن السايح ، زار تماسين 1841ه/1257إلى المغرب سنة 
 م، وتردد على عين ماضي، ورحل إلى المشرق مارا بتونس أين التقى الشيخ إبراهيم الرياحي ، توفي1842ه / 1257سنة 

، ترك بابا الشنقيطي مؤلفا سماه منية المريد. ينظر: التجاني 1849ه/1266بالمدينة المنورة رفقه المختار السوداني سنة 
 .14، 13. ص:2008، دار التجاني للطباعة والنشر والتوزيع، تغزوت، الوادي، الجزائر، منية المريدبن بابا الشنقيطي، 

 .69، ص:المرجع السابقالصادق العروسي،  -4
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، وقد كان 1مطلقة بعد أن لازمه مدة طويلة ونال منه حظا عظيما من الخصوصية المرموقة
 يدّرس في كل مرّة يقدم فيها لزيارة تماسين. العلاني

ومن الأسماء التونسية البارزة في التدريس بزاوية تماسين أثناء خلافة أبناء الحاج علي      
  3التغزوتي يوالشيخ المبارك المازق 2التماسيني نجد الشيخ النفطي، والشيخ المكي بن عزوز

سنوات عديدة ونبغ على يديه أعلام منهم    أصلا الجريدي التوزري منشأ ودارا الذي درّس 
الخليفة السادس محمد العيد الثاني والشيخ السائح حقي التجاني و الشيخ السوسي التونسي 

 .5والشيخ محمد حمة 4وهؤلاء العلماء وفدوا إلى الزاوية في عهد الشيخ محمد الصغير

ار، فقد قصدها علماء كبار تماسين و قم يركة العلماء التونسيين نحو زوايتوتوالت ح     
، 7، والشيخ عثمان النفطي6وجهابذة علم من أمثال حجة الزيتونة العلامة إبراهيم الرياحي

                                                           
 .72-70ص:  -، ص المرجع السابقالصادق العروسي،  -1
م: ابن مصطفى بن عزوز تعّلم بزاوية نفطة ثم انتقل إلى الزيتونة حيث 1915ه/1334: تالشيخ المكي بن عزوز -2

الى  برع في مختلف العلوم وأصبح من كبار علمائها، تولى القضاء والإفتاء بنفطة، ضايقته السلطات الاستعمارية  فهاجر
المرجع م. ينظر: أبو عمران الشيخ، 1896الأستانة حيث توفي بها، وقد قصد زاوية تماسين للإقامة والتدريس بها سنة 

 .315. ص:السابق
توزر(، تعلم  -: يعود أصله إلى بلاد سوف )تغزوت(، لكنه ولد ونشأ في بلاد الجريد التونسي )نفطةالمبارك المازق  -3

الأزهر لطلب العلم، وبعد رجوعه مارس مهنة التدريس في توزر، زار تماسين وقمار ومكث  بمسقط رأسه، ثم هاجر إلى
بهما للتدريس. له قدرة في نظم المسائل الفقهية وتأليف بعض الكتب منها "شرح على متن الأجرومية في النحو" توفي سنة 

 م.1935ه/ 1354
لي تولى شؤون الزاوية بعد وفاة محمد العيد سنة م(: نجل الحاج ع1892-1817ه/ 1309-1232) محمد الصغير: -4

م واصل سياسة أخيه وحقق الاستقرار وكثير من الانجازات داخليا وخارجيا خاصة في المجال العلمي. أكثر تفصيل 1875
 حول هذه الشخصية ينظر الفصل الرابع.

 1893زاوية تماسين سنة  م(: نجل الشيخ محمد العيد، تولى شؤون 1912-1844ه/ 1331-1260: ) محمد حمة -5
م، تميز بتضلعه في  مختلف العلوم وحنكته الديبلوماسية، واهتمامه بالحركة العلمية والفكرية 1893خلفا لعمه معمر 

والعمرانية بتماسين وقمار حقق عدة انجازات منها توسيع الطريقة في بسكرة وعين البيضاء. أكثر تفصيل حول هذه 
 .الشخصية ينظر الفصل الرابع

 ينظر تعريفه في الفصل الرابع. -6
م(: عُرف بعلمه الواسع، تولى قضاء توزر، ثم رحل إلى تونس من أجل التدريس 1932ه/1350)ت عثمان نفطي:  -7

 بالجامع الأعظم له مؤلفات كثيرة.
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ر علماء الزيتونة أحد كبا 2، والشيخ مناشو1والشيخ محمد بن عماره شونان الجريدي التوزري 
شؤون الزاوية للشيخ البشير ن دّرسا بالزاوية في فترة تولي ان الأخير ان العالماالبارزين، وهاذ

، كما يضاف لهم أيضا الشيخ أبو علاق التوزري والشيخ أبو 4، والشيخ العيد الثاني3الأول
بكر القادري التوزري، وعلماء من أسر علمية شهيرة بالحاضرة كآل بيرم وآل النيفر وآل 

 .5جعيط وآل خوجة

اء بأبنائها ومريديها في تحصيلهم ومن مظاهر التواصل العلمي اهتمام الزاوية بالارتق     
إلى جامعة الزيتونة بتونس  6العلمي و المعرفي عن طريق إرسالهم في بعثات طلابية

وفروعها بتوزر عاصمة الجريد، لينهلوا من مختلف المعارف العلمية و اللغوية، وعملت 
عة لها بشراء الطريقة على توطيد نفوذها بالبلاد التونسية عن طريق بناء زوايا ومساجد تاب

ممتلكات عقارات بمختلف أرجاء الإيالة، وظلت هي القائمة على شؤون هذه المؤسسات 
الدينية لفترة طويلة من الزمن من خلال تموينها والانفاق عليها وعلى القائمين بها، وتكفلت 

 زاوية تماسين بجميع أشغال التوسعة والبناء لهذه المرافق. 

                                                           
زار غرداية وتضلع : ولد بتوزر وتعلم بنفطة دخل الزيتونة وبها نال العلوم، محمد بن عمارة شونان الجريدي التوزري  -1

في الفقه الإباضي، ودرّس بزاوية تماسين التجانية، وكان عالما بالفقه والحديث ملما بالأدب والتاريخ توفي بالقرارة سنة 
 م 1946

م(: دّرس بالزيتونة وتحصل على أعلى الدرجات العلمية به، اشتهر بميله للأدب و 1933-1882)الشيخ مناشو -2
 .37-35ص: -، صزاوية طرنجة، المرجع السابقالصحافة ، علي غريسي، 

-41، ص:، المرجع السابق1، أعلام وأختام، جم(: علي غريسي1918-1861ه/ 1278/1336) البشير الأول -3
44. 

 .56-47ص: -، صنفسه(: 1927-1892/346-ه1309: ) العيد الثاني -4
 .67، ص:المرجع السابقحقي التماسيني،  -5
م( وقد 1933-1932-1931أهم البعثات الطلابية للزاوية نحو جامعة الزيتونة كانت في ثلاثينيات القرن العشرين ) -6

الطلبة الجزائريون شملت من العنصر النسوي الفتاة فريحة بنت العيد بن محمد الكبير التجاني. ينظر: اللولب حبيب حسن، 
 .413. ص:2013، 1لجزائر، طدار سيدي الخير للكتاب، ا بالبلاد التونسية،
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ر الذي قامت به الزاوية هو تأسيس زاوية الطرنجة بالعاصمة ومن أمثلة العمل الجبا     
تونس على أنقاض محلات متفرقة تم شراؤها في أوقات متفاوتة، أربعة منها على عهد الحاج 
علي التماسيني وثلاثة أجزاء اشتراها محمد العيد الأول نجل الحاج علي، وكل الوثائق التي 

، وقام محمد حمة التجاني بتجديد زاوية 1عقود رسمية تمت بها عملية البيع والشراء موثقة في
ولم تفك  2توزر )جنوب تونس(، واشترى قطعة وأضافها لزاوية باب منارة بالعاصمة تونس

الزاوية ارتباطها بكثير من المؤسسات الدينية في تونس إلّا في فترة متأخرة وقد حصلنا على 
سجد الفركوس في توزر لصالح الحكومة وثيقة تنازل فيها شيخ زاوية تماسين عن تسيير م

 .3التونسية

ومن بين مظاهر العلاقات العلمية في إطار نشاط الطريقة التجانية وزاويتها تماسين      
داخل التراب التونسي، هي تلك الإجازات الكثيرة التي منحها شيوخ وعلماء الزاوية لصالح 

ختلفة وفي مناسبات عديدة. مست هذه أعيان وعلماء الايالة التونسية عبر فترات زمنية م
الاجازات فئة واسعة من أعيان تونس، ممثلة في رجال الدولة على اعلى مستوى كبعض 
بايات الأسرة الحسينية، والوزراء والكتاب، كما استفاد منها علماء كبار وبعض مقدمي 

 .4الطريقة من الفقهاء ورجال العلم

ة تماسين داخل الأراضي التونسية انعكس إيجابا في وكل هذه الجهود والأعمال من زاوي     
تدعيم الحياة العلمية والفكرية بها وساهم في تحقيق التعاون والترابط الثقافي بين البلدين وهو 
ما جعل صاحب الصروف يدلي بشهادته عن الدور الذي لعبته الطريقة في التواصل العلمي 

                                                           
 .11-8ص:  -، صالزاوية التجانية طرنجة، المرجع السابقعلي غريسي،  -1
 .36، ص: ، أعلام وأختام، المرجع السابقعلي غريسي -2
( نائب زاوية تماسين يعطي 2000-1978وثيقة من أرشيف الزاوية بتماسين ممضاة من طرف الشيخ البشير بن العيد ) -3

 بتوزر لصالح الدولة التونسية. وقد سلمت لنا هذه الوثيقة من طرف علي غريسي. جامع الفركوس
سنقدم نماذج عن هذه الإجازات في الفصل الرابع باعتبار أن معظم هذه الإجازات عبارة عن رسائل من الزاوية إلى  -4

 أعيان تونس.
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رجال الزاوية التجانية المذكورة قاموا بدور عظيم والثقافي مع الحاضرة التونسية بقوله:" إنّ 
في سبيل حفظ القيم الإسلامية والروح العربية في هذه الربوع، ومتنوا الصلة الثقافية بين 

. كانت الصلة بين الزاوية التجانية المذكورة وتونس متمثلة 1علماء تونس، وأهل واحات تقرت"
يخ أحمد التجاني بتونس بواسطة الولي الصالح في انتشار المبدأ الصوفي للولي الصالح الش

الشيخ الحاج علي التماسيني وخلفه. وفي جامعة الزيتونة التي تعتبر عند أهالي واحات تقرت 
 المثل الأعلى لطلاب الثقافة العربية الإسلامية. 

كما نبع كثير من أسرة التجاني في الثقافة الإسلامية و الآداب العربية منهم الشيخ      
محمد الصغير الذي امتاز بسمة العلماء من تواضع وبساطة ودماثة أخلاق، وكان يدرس 
الفقه والتفسير والحديث والنحو والصرف في مكان ضريح الشيخ الحاج علي التماسيني، 

تري وابن الذي عرف برقة شاعريته، فكان شعره على غرار البح 2ومنهم الشيخ محمد السايح
على غرار الجاحظ وابن قتيبة، ويعتبر هذا الأديب من أكبر  زيدون. وهو مع ذلك ناثر

، كما كانت له صلة بكثير من علماء تونس 3أصدقاء الشاعر التونسي الشيخ العربي الكبادي
 وأدباءها.

                                                           
 .34، 33، ص:المصدر السابقإبراهيم العوامر،  -1
م بأميه الفرجان وهي منطقة تبعد عن تقرت نحو 1866: ولد محمد السايح سنة مد العروسيمحمد السايح بن مح -2
كلم شرقا، تلقى تعليمه بزاوية قمار عن ثلة من العلماء على رأسهم والده محمد العروسي ابن محمد الصغير التجاني، 40

م، عُرف بميولاته 1948ريخ وفاته سنة م واستمر في مهمته إلى تا1920تولى مشيخة زاوية قمار بعد وفاة والده سنة 
الأدبية خاصة الشعر منها، وقد ربطته علاقات صداقة مع كثير من أدباء تونس مثل الشعر التونسي العربي الكبادي. عبد 

أكتوبر  11-9، الندوة الفكرية الثانية للشيخ عبد القادر الياجوري، قمارالتعريف بالزاوية التجانية بقمارالباقي مفتاح، 
 .5-3ص:  -، صالمرجع السابق، أضواء على الشيخ أحمد التجاني وأتباعه، 04، ص: 2001

م من أسرة وفد أوائلها من المغرب الأقصى، درس بجامع الزيتونة فحاز 1880: ولد بتونس سنة العربي الكباديمحمد  -3
م وتخّرج 1950-1925والآداب العربية منم، ودرّس بالمدرسة العليا للغة 1903رتبة التطويع، كما درّس بنفس الجامع منذ 

، وساهم في 1909على يديه نخبة من الأدباء والعلماء . اشتغل بالصحافة حيث تولى رئاسة تحرير جريدة النهضة سنة 
الحركة الأدبية والعلمية في بلاده من مختلف المنابر، وعرف بأشعاره الكثيرة و لقب بشاعر القصر وشيخ الأدباء، وافته 

  صباحا. 11:55الدخول على الساعة       mawsouaa.26-03-2020م.1961فيفري  7في  المنية



التواصل الصوفي بين الجزائر وتونس ودور الطرق الصوفية           الباب الثاني         

 

 
252 

 طرق أخرى: -5

رغم أنّ التواصل العلمي والفكري والروحي بين الجزائر وتونس شمل بدرجة كبيرة الطرق      
الصوفية السابقة الذكر لاسيما فروعها على الشريط الحدودي مع تونس إلّا أن هناك طرق 
أخرى وفروع للطرق سالفة الذكر علاقات وتواصل مع البلاد التونسية، لعل أبرزها الطريقة 

قد أخذ مقدم هذه الطريقة في الجزائر الشيخ يحي بن أحمد ) أولاد نائل في الجنوب المدنية، ف
والوسط( الإجازة عن أحمد بن عبد الله المدني )المداني(، وكان هذا الأخير قد  أخذ الطريقة 
عن والده أحمد بن عبد الله التونسي الصفاقسي الذي أخذها بدوره عن الشيخ محمد ظاهر بن 

 .1وهذا أخذها عن الشيخ محمد العربي الدرقاوي  حمزة المدني،

م "الحاج العربي موتح" إجازة من 19وتلقى رائد القادرية ومقدمها بالأغواط خلال القرن      
، وخلال مرور الشيخ محمد السنوسي بأرض الجريد، أقام بقابس مدة 2شيخ الطريقة بتونس
م عاد من جديد إلى هذه المدينة م ودرّس بزاوية بولبابة، ث1822/1823قصيرة بين سني 

م ومكث بها مدة سنة  ومنها غادرها إلى بنغازي، ويبدو أنه أسس لطريقته خلال 1841سنة 
هذه الفترة وكسب أعدادا من المريدين والأتباع، حيث التحق به من قابس إلى بنغازي 

ن فرج الله مجموعة من التونسيين أبرزهم عبد الله التواتي، و محمد بن الشفيع وأحمد ب
 .3الدرقاوي 

                                                           
 .126، 125، ص:4تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، جأبو القاسم سعد الله،  -1
، رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة حمة لخضر، م19مجتمع الأغواط خلال القرن فاطمة دجاج،  -2

 .218، ص:2019، 2018الوادي، 
 .67-53ص: -، ص المرجع السابقمحمد إبراهيم،  -3
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م( قصدوا 17ه/11هذا وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الجزائريين خلال القرن )     
الزاوية القشاشية في تونس سواء للتعلم أو طلب البركة والشفاء، وكان الشيخ يستقبلهم 

 .1ويعاملهم معاملة حسنة ويجيبهم عن كل احتياجاتهم

 بط الصلات العلمية بين الجزائر وتونس.: دور شيوخ الزوايا في ر ثالثا

 الشيخ المختار بن خليفة الحدباوي انموذجا -

 :مولده ونشأته -1

م بواد الحكم بضواحي عين 1828ه /1244ولد المختار بن خليفة بن بلقاسم سنة      
بوسيف التابعة آنذاك لقصر البخاري، وتصادف مولده بهذه المنطقة التي تعتبر مصيفا 
للعائلة حيث لها بعض الأملاك بعيدا عن موطنها الأصلي بمنطقة بويرة الأحداب المحاذية 

يه إذ له من الأخوة أربعة وهم عبد القادر، بلقاسم، محاد الطيب و لجبل الخيثر وكان بكر أب
التونسي وأختين هما امباركة، وحليمة. نشأ المختار في عائلة علم وجاه ونسب فهو ابن 
خليفة بن بلقاسم بن قويدر بن جلول بن الطاهر بن سيدي عيسى بن عبد الرحمان بن سيدي 

،  وأمه رنجة بنت 2ي نسبهم إلى آل البيت الشريفالناصر مول الحدبة الحدباوي الذي ينته
 .3البشير رعاش من عرش أولاد عبد القادر العريق

حرص الشيخ خليفة الفقيه، المتصوف الورع على تنشئة ابنه المختار على مبادئ      
الشريعة الإسلامية، حيث لقنه القران الكريم وما تيسر من علوم الفقه و اللغة العربية بزاويته 

                                                           
1

، دارسة وتحقيق لطفي عيسى، حسين بوجرة، المكتبة العتيقة، نور الأرماش في مناقب القشاشالمنتصر القفصي،  -
 .194، ص:1998، 1تونس، ط

 ، الساعة الحادية عشر ليلا.2020، 6، 10يوم، مقابلة شفهية مع الشيخ خليفة البشير شيخ زاوية عين اقلال  -2
: بن امحمد بن عبد الرحمان بن السالم دفين أولاد الشعير )بلدية محمد بوضياف حاليا بولاية عرش أولاد عبد القادر - 3

أغواتهم بلقاسم المسيلة( استوطنوا منطقة زاغز بالجلفة وبسطوا نفوذهم بها واعتبروا عرش مخزن في العهد العثماني،  وأشهر 
 بن الرعاش الذي قتل بقصر الرياس مقر السلطة المركزية. 
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. ونجد إشارة واضحة لذلك في رسالة الشيخ خليفة وهو يخاطب ابنه 1لرحمانية بعين اقلالا
 : 2المختار وهو آنذاك بتونس

ـــــــــــــــــــمِ       عَلَّمَـــــــــــــــــــكَ القُـــــــــــــــــــرآَنَ مَـــــــــــــــــــعَ الرَّس 
 

ــــــــــــــــــمِ   نيِــــــــــــــــــكَ عَــــــــــــــــــن  الِاس  ــــــــــــــــــهُ يُغ   وَخَطُّ
تمتع الشيخ المختار منذ صغره بأخلاق متميزة غلب عليها التقوى والورع وحب العلم     

ومجالسة العلماء، والمداومة على حضور الحلقات والمجالس العلمية، وهو ما سهل له حفظ 
واستيعاب كثير من مبادئ العلم الأولية كالمتون الفقهية وبعض الشروحات والأحاديث 

م و 1869ه/1286رجب  4ته الخَل قية فحسب جواز سفره المؤرخ في النبوية. وأما عن سما
المؤشر من طرف وزارة البحر بالدولة التونسية ، فهو أسمر البشرة، ذو شعر كثيف )حالك(، 

 . 3أحول العين، وكوسج اللحية

 رحلته العلمية: -2

جيه بعض شاعت عن بعض الزوايا فكرة استقبال التلاميذ من البلدان المجاورة وتو      
، لكن يبدو أنّ زاوية عين 4البعثات الطلابية إلى تونس منذ أواخر الثلاثينيات القرن العشرين

اقلال الرحمانية الحدباوية سبقت الكثير من هذه الزوايا، حيث أرسلت ابنها المختار بن خليفة 
عشرين ه للتعلم في تونس ولم يتجاوز عمره آنذاك ال13م / 19مع منتصف أربعينيات القرن 

                                                           
يقع مقر هذه الزاوية المعروفة بزاوية عين اقلال والمشهورة بزاوية الحاج المختار بتراب بلدية بويرة الأحداب )ولاية  -1

اء عين اقلال الذي تنسب له تسمية الجلفة( من الجهة الجنوبية للبلدية المحاذية لسفح جبل الخيثر، أين يوجد منبع م
م على يد الشيخ أبو القاسم بن جلول الأحدابي، الذي أخذ الطريقة 1811ه/1225الزاوية، والتي يعود تأسيسها إلى سنة 

الطريقة الرحمانية منذ الرحمانية علن مؤسسها الشيخ محمد بن عبد الرحمان الأزهري، عبد المنعم القاسمي الحسنى، 
 .776، ص:2013، 1، دار الخليل، الجزائر، طغاية الحرب العالمية الأولى البدايات إلى

 رسالة الشيخ خليفة لابنه المختار موجودة بأرشيف زاوية عين اقلال وسنتعرض لها حين الكلام عن رحلته العلمية.- 2
 ة زاوية عين اقلال.من جواز سفر الشيخ المختار الذي مر به من الجزائر إلى تونس، وتوجد نسخه منه في خزان -3
 .198، ص:3تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، جأبو القاسم سعد الله،   -4



التواصل الصوفي بين الجزائر وتونس ودور الطرق الصوفية           الباب الثاني         

 

 
255 

، فقد وصل نفطة أين تأسست الزاوية الرحمانية العزوزية كأول محطة في رحلته 1سنة
العلمية،  ويبدو أنه بقي مدة طويلة بها محصلا لمختلف العلوم في البداية، ثم مدرسا بها 

م(، وربّما اغتنم فرصة تواجده بالأراضي التونسية للدراسة في 1872-1866فيما بعد )
 لزيتونة .جامعها الأكبر ا

ان انقطاع الشيخ المختار عن أهله وهو بتونس هيج حنين والده فبعث له برسالة     
 :2منظومة على شكل أرجوزة بث فيها أشواقه وعتابه ومما جاء فيها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــلَامُ َ ِ  لِلفَتـَــــــــــــــــــــــــــــــــى الَأوَابِ          سَ
 

بَــــــــــابِ   ــــــــــتَاق  إلــــــــــى الَأح  ــــــــــا حَــــــــــنَ مُش   مَ
ــــــــــابِرِ       ــــــــــى الَأكَ ــــــــــالعِل مِ عَلَ ــــــــــاءَ بِ ــــــــــن  فَ  مَ

 
ــــــــــــــــــــــــــاِبرَ   ــــــــــــــــــــــــــرِهِ الجَبَ ــــــــــــــــــــــــــت  لِأَم  تَثَلَ  وام 

 مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  أَبِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ لِاب نِنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا              
 

ــــــــــــــــــةَ   ــــــــــــــــــن خَليِفَ ــــــــــــــــــارُ بَ تَ ــــــــــــــــــدِنَا المُخ   وَلَ
ـــــــــــــــــــــــــاكَ          ـــــــــــــــــــــــــكَ أَبَ ـــــــــــــــــــــــــلِمَ عَلَي   إِنَّ المُسَّ

 
ــــــــــــاكَ   ــــــــــــي صِــــــــــــغَّرِكَ رَبَ ــــــــــــانَ فِ ــــــــــــن  كَ  مَ

ـــــــــــــــــمِ     عَلَمَـــــــــــــــــكَ القُـــــــــــــــــر     آَنَ مَـــــــــــــــــعَ الرَّس 
 

ــــــــــــــــــمِ   نيِــــــــــــــــــكَ عَــــــــــــــــــن  الِاس   وَخَطُــــــــــــــــــهُ يُغ 
ــــــانِ المَاضِــــــي     ــــــي الزَمَ ــــــكَ فِ ــــــفِقُ عَن   أَش 

 ََ 
ـــــــــــــرَاضِ   ـــــــــــــةِ الصِـــــــــــــحَةِ والَأم  ـــــــــــــي حَالَ  فِ

 إلى أن يقول: 

 رُدَ لِـــــــــــــــــي الجـــــــــــــــــوَابَ يَـــــــــــــــــا حَبِيـــــــــــــــــبُ     
 

ــــــــــــــــــــــــــبُ   ــــــــــــــــــــــــــبَ وَيَطيِ مَــــــــــــــــــــــــــئِنَ القَل   لِيَط 

استطاع الشيخ المختار في محطته الأولى من رحلته العلمية أن يمكن نفسه من ولوج       
فنون العلوم وكسب ثقة الرجال والاحتكاك بالعلماء، فيكفيه في هذه المرحلة، الإجازة العامة 

ليصبح بدوره لاحقا   وغيره من العلماء، 3التي تلقاها عن شيخ الزاوية محمد المدني بن عزوز
برز الشخصيات العلمية بزاوية نفطة ليتخرج على يديه أعلام وعلماء كبار من أبرزهم أحد أ

 العلامة محمد المكي بن عزوز، وابن عمه أحمد الأمين المدني.
                                                           

على الساعة الواحدة زوالا أن المختار  2020، 6، 6وحسب  الرواية الشفهية لشيخ الزاوية الحالي البشير خليفة  يوم:  - 1
 سنة حين وصل نفطة. 16كان عمره 

 عين اقلال.أرشيف خزانة زاوية  -2
 .551، ص:1المصدر السابق، جعبد الحي الكتاني،  -3
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وقد كانت علاقة كل من المكي بن عزوز وأحمد الأمين المدني قوية ومميزة بشيخهم      
عليها من أرشيف زاوية عين اقلال. فأما المختار، وهذا ما تؤكده الوثائق التي تحصلنا 

بالشيخ المختار فمن خلال الرسالتين اللتين بعث بهما  1بالنسبة  لعلاقة المكي بن عزوز
المعنى إلى الشيخ تظهر لنا العلاقة العلمية المتينة الرابطة بينهما، ومدى إجلال المكي بن 

ه 1310ذي القعدة  1ولى المؤرخة عزوز للشيخ الحاج المختار وتقديره له، ففي الرسالة الأ
م، يصفه في مقدمتها بأرقى الصفات: " إلى العلامة المتفنن العارف 1893ماي  16الموافق 

بالله شيخنا سيدي المختار ابن خليفة بارك الله في أوقاته الشريفة..." وهي أوصاف لا تليق 
يحب شيخه ويجله، ويعّبر  إلّا بشيخ بلغ درجات عليا في العلم و الولاية، وصادرة من تلميذ

ني مشتاق إليكم ولم يقدر الله  فيها عن اشتياقه له بعد أن طال فراقهما وذلك في قوله: "وا 
..." ، ويختم رسالته بلفتة في غاية الدقة والأهمية، حين 2ه1289الاجتماع بكم من عام 

فسه بالابن يجعل الشيخ المختار في مكانة والده العلامة الشيخ مصطفى بن عزوز ويصف ن
المطيع المقبل ليد والده ليرضى عنه وذلك في قوله: "والسلام من ابنكم مقبل يدكم محمد 

، ونعتقد أن هذه الأبوة التي نسبها المكي إلى الشيخ المختار هي أبوة 3المكي بن عزوز..."
 علم .

                                                           
: محمد المكي بن عزوز، المحدث، المؤرخ، المقرئ، المجود، الفلكي، الفقيه، الاصولي، الفرضي، المكي بن عزوز -1

ر مصطفى م، لوالده العالم الكبي1854جوان  11ه/1270رمضان  15الصوفي، الأديب، الناظم، ولد بنفطة التونسية في 
بن عزوز الذي هاجر  من الجزائر الى الجنوب التونسي هروبا من وحشية الاستعمار، سماه عمه محمد المدني بالمكي 

ه، ثم قضاءها، سكن العاصمة تونس ودرّس بجامعها الأكبر، 1297وكناه بأبي طالب، قرأ بتونس وولي الإفتاء بنفطة عام 
م، من مؤلفاته الكثيرة: رفع النزاع في بيان معنى 1915ه/1334أن مات سنة انتقل بعدها إلى الأستانة فبقى بها إلى 

التفليد ومعنى الاتباع ، السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني، المسألة المهمة في سبب اختلاف الائمة، 
المصدر ، محمد مخلوف، 856، ص:2، جالمصدر السابقو المغافرة بين الصيف والشتاء. ينظر: عبد الحي الكتاني، 

 .733، ص:3، جالمرجع السابق، عمر كحالة، 423ص: السابق،
 م.1873وهي الموافقة لسنة  -2
 .21ينظر نص الرسالة في الملحق رقمأرشيف خزانة زاوية عين اقلال، - 3
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وهي  م 1897جوان  22ه الموافق لـ  1315محرم  22المؤرخة  1وفي الرسالة الثانية     
رد عن رسالة وصلته من الشيخ المختار، استهل المكي جوابه بالثناء على شيخه ونعته 
بأرقى الصفات التي لا تليق إلّا بجهابذة العلماء ولا تصدر إلّا عن تلميذ يعرف شيخه حق 
المعرفة و يتودد له علّه يرضى عنه ويشعر منه برد الجميل الذي أسداه له في صغره وذلك 

... سيدي وشيخي وولي نعمتي العلامة البحر الواسع الشيخ سيدي المختار بن في قوله: "
خليفة نجل القطب الكامل سيدي عيسى بن عبد الرحمان رضي الله عنهم وأرضاهم..." 
وينشرح قلب وفؤاد المكي بعد وصول رسالة الشيخ إليه ويعتبرها بمثابة الدواء الذي أذهب 

ارضة قاسية مرت عليه وحزن شديد ألم به، ويؤكد السقم عنه بعد هم وغم أصابه في ع
صراحة أنه تلميذ الشيخ المختار منذ صباه وأنه يبقى صغيرا  مع هذا الجبل الأشم والقمة 

وهذا من خلال قوله: "... فمكتوبكم هذا نبهني من دوخة   العالية في العلم والسر الرباني
م أخلاقكم ومحاسن نصحكم أن الأسف وهب علي به من نسيم الشفا... فأريد من مكار 

نصيحة وجبرا  2تصبح لي عمّا أشرت إليه في هذا الجواب من أحوال الباقين بعد الأستاذ
للقلب المنكسر وأنا من زمن الصبا تلميذكم بفضلكم مطوّق له عنقي جازاكم الله عني خير 

م، محمد المكي ابن الجزاء وأحيى بكم العباد والبلاد، والسلام من قبل يديكم الكريمتين تلميذك
 مصطفى بن عزوز...".

وهذا يدل صراحة على أن الشيخ المختار درّس المكي بن عزوز وأجازه في مختلف      
 الفنون، رغم أننا لم نتحصل على الإجازة التي منحه إياها.

                                                           
 .23ينظر نص الرسالة في الملحق رقم ، أرشيف خزانة زاوية عين اقلال -1
 م1897يقصد بالأستاذ محمد بن بلقاسم الهاملي الذي توفي في نفس السنة  -2
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فعلاقته بالشيخ المختار علاقة خاصة تجمع بين  1أما أحمد الأمين المدني بن عزوز     
العلمية كونه تتلمذ على يده والمصاهرة، حيث زوجه الشيخ المختار ابنته الكبرى الرابطة 

، ورغم ذلك 2السيدة حليمة، غير أنها توفيت بعد أشهر قليلة من زواجها بسبب مرض أصابها
ظل وفيا لشيخه ومراسلا له حتى وفاته ومترددا على زاويته إلى أواخر حياته مبرا بأبناء 

و موجها لهم ومنيبا عنهم في قضاء حوائج الزاوية من مختلف البقاع شيخه وأحفاده ناصحا 
التي حل بها، ومن كثرة زيارته للزاوية خصص له بيت فيها أصبح يعرف باسمه ولقد 
تحصلنا على عدد معتبر من رسائل أحمد الأمين إلى الشيخ المختار وخلفائه، حيث تشعبت 

على رسالتين من المعني إلى شيخه ورسالة مواضيعها وتعددت اهتماماتها، لكننا سنقتصر 
 في شكل إجازة من الشيخ المختار إلى أحمد الأمين.

أما الرسالة الأولى فهي بدون تاريخ يمدح فيها أحمد الأمين شيخه المختار في قصيدة      
 :3نظمية طويلة من أهم ما جاء فيها

وَاحَ مَـــــــــــا        وَبِهَـــــــــــا نَسِـــــــــــيم  يُـــــــــــن عِشُ الَأر 
 

ــــــــــــــت    عُونِي هَبَ ــــــــــــــد  ــــــــــــــلَا تَ  صِــــــــــــــبَاهَا لِل عُ
ــــــــــــــــــارَة          تَ ــــــــــــــــــرِ إِنَهَــــــــــــــــــا مُخ   كَــــــــــــــــــلَا لَعَم 

 
ــــــــــينِ   كِ ــــــــــارِ ذِي التَم  تَ ــــــــــنَ المُخ  ــــــــــت  مِ  وَافَ

تَضَــــى      ــــلِ الزَكِــــي المُر  ــــمِ والعَمَ  ذيِ العِل 
 

ـــــــــــــــــــــينِ   سِ ـــــــــــــــــــــذِيّ مُطَـــــــــــــــــــــرِزَ التَح  بَ  الجَه 
ــــــــتَن جِدًا        ــــــــى مُس  ــــــــن  أَتَ ــــــــرُ مُن جِــــــــدٍ مَ بَ  أَك 

 
 الخَي ـــــــــــــــــرُ الهَـــــــــــــــــادِي لِكُـــــــــــــــــلِ فُنُـــــــــــــــــونِ  

قُــــولَ والمَن قُــــولَ مَــــعَ       مَــــن  عَلَمَنــــيِ المَع 
 

ــــــــــةِ فِيــــــــــهِ الَل يــــــــــثَ عَــــــــــرِينِ   ــــــــــمِ الحَقِيقَ  عِل 
لَاقُـــــــــــــــــهُ         م  تَقِـــــــــــــــــي  مَاجِـــــــــــــــــد  أَخ   شَــــــــــــــــه 

 
ــــــــــــــــينِ   ــــــــــــــــدَادِ والتَب يِ  جَلَــــــــــــــــت  عَــــــــــــــــنِ التِع 

                                                            
1

: هو أحمد الأمين بن المدني بن المبروك بن أحمد بن ابراهيم بن عزوز النفطي التونسي المدني أحمد الأمين المدني - 
بد الجليل برادة والشيخ حسب الله العالم الصالح المسند الجوال سليل المجد، روى عن كثير من الشيوخ المدنيين كالشيخ ع

في  المكي وعن كثير من الشيوخ التونسيين كالشيخ عمر بن الشيخ والشيخ الطيب النيفر ، أخذ الكثير عن علماء عصره
تونس وبلاد المشرق، وله مجموعة من الإجازات  منها إجازة الشيخ المختار بن خليفة  التي أشار إليها عبد الحي الكتاني 

 .126، ص:1، جالمصدر السابقنصها، عبد الحي الكتاني، دون ذكر 
 صباحا. 10على الساعة:  2020-6-11رواية خليفة البشير الشيخ الحالي لزاوية عين اقلال، في مقابلة شفهية يوم: -2
 أرشيف خزانة زاوية عين اقلال. -3
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 إلى أن يقول:

ــــــــــــــرَ الجَــــــــــــــزَاءِ وَحَفَكُــــــــــــــم      جُــــــــــــــوزِي تُم     خَي 
 

ــــــــــــــــــــــينِ   ــــــــــــــــــــــةُ دَوَامَ الحِ ــــــــــــــــــــــفُ وَعَافِيَ  لُط 
جُــــــــــــــــــــو أَن  يُــــــــــــــــــــتِمَ هَنَــــــــــــــــــــاءَكُم           واُلله أَر 

 
ـــــــــــــــــــــــينِ   يِ ـــــــــــــــــــــــابِ والتَع  نَ  بِالمَـــــــــــــــــــــــدِ والِإط 

مَــــــــاءِ مَــــــــا        وأَفَــــــــاضَ عَــــــــن كُم  سَــــــــابِغَ النَع 
 

ــــــــــــــــــأ مِينِ   ــــــــــــــــــدُن يَا سُــــــــــــــــــنَةَ التَ  قَامَــــــــــــــــــت  لِ
و يقّر أحمد الأمين في هذه القصيدة بمكانة شيخه في العلم والولاية، حيث جعله من       

أصحاب التمكين والعلم و العمل وأحد الجهابذة الكبار الذين يحملون فنون العلم معقولها 
ومنقولها، أي علم الشريعة وعلم الحقيقة )التصوف(، ويوضح أيضا معلومة في غاية الدقة 

المختار كان من كبار المدرّسين في زاوية نفطة لمختلف هذه العلوم هذا من وهو أن الشيخ 
جهة، ومن جهة أخرى أنه أستاذ ومعلم أحمد الأمين ومن عاصره من طلبة في هذه الزاوية 

 العامرة من مختلف مناطق البلاد التونسية وكل الوافدين إليها من الجزائر وخارجها.

ه 1314جمادى الثانية  29الموجهة لشيخه و المؤرخة في  1وأما الرسالة الثانية      
م و المحررة من البقاع المقدسة ، افتتحها بعبارات الثناء عليه 1896ديسمبر 4ـالموافق ل

بقوله: " أسعد الله حضرة الزكي الأفضل والعمدة الأمثل والعلامة الأشمل والدراكة الأكمل 
 ن خليفة وأسبغ عليه موايد نعمه المنيعة...".محبنا في الله ولله شيخنا سيدي المختار ب

وبعد أن يعاتب شيخه على الغفلة في رد الأجوبة على رسائله يستدرك ويبرر هذا      
التقصير بكل أدب وذلك بقوله:"... وفي الحقيقة أني وحق رابطة العلم التي بيننا ما نسب 

لمي ولساني فهي غاية الثناء التقصير لكم غير قلمي على سبيل التدلل والاستنجاد وأما ق
عليكم والدعاء لكم..."، وهو ما يعني أن أحمد الأمين ظل مرتبطا بشيخه المختار لقوة 
الرابطة العلمية بين الرجلين بدرجة أولى رغم كل ما يشوب العلاقات الانسانية من فتور من 

 فيأه إلى أخرى. 

                                                           
 .22ينظر نص الرسالة في الملحق رقم، أرشيف خزانة زاوية عين اقلال -1
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ختار بناء على طلب من أحمد الأمين والرسالة الثالثة هي إجازة المعني من الشيخ الم     
م، وهذه الإجازة تبين 1888ه الموافق جويلية 1305المدني وهي مؤرخة في أواخر شوال 

مكانة الشيخ المختار العلمية باعتباره أحد فحول العلوم والفنون المختلفة وكذا ذيع صيته في 
عايير العلمية المعترف بها البلاد التونسية ناهيك عن الجزائر، وقد استوفت الإجازة كل الم

بين العلماء وهي التقديم بالبسملة والدعاء، ثم تبيان سبب كتابتها وهو يعود عادة إلى طلب 
المعني )أحمد الأمين في هذه الإجازة( ، ثم الثناء على المجاز وقد استطنب الشيخ المختار 

مجد، المثابر في طلب في الثناء على مجازه ووصفه بكل العبارات الجميلة "حضرة الأجل الأ
العلوم على ساعد الجد، العالم الجليل، اللوذعي، سيدي أحمد الأمين ولد سيدنا وولي نعمتنا 

 وملاذنا في جميع أمورنا سيدي محمد المدني بن عزوز....".

وبعدها يوضح الشيخ أنه ليس أهلا أن يجيز، ولكن كمال محبته للأمين توجب       
إجازة تامة في العلوم التي تحصل عليها من العلماء والسادة المشايخ الامتثال وبعدها أجازه 

الكبار وفي كل الفنون "...أجزت السيد المذكور بما رويته عن الشيوخ الأساتذة و ما تلقيته 
من أفواه الأساتذة الجهابذة مما يجوز لي روايته من صحيح البخاري ومسلم وباقي الكتب 

م مالك وغيرها من الكتب المأثورة ....من المعاجم والعلل الستة المشهورة، وموطأ الإما
والأجزاء والتواريخ والسنن وجميع ما احتوى عليه ثبت شيوخنا من تفاسير وكتب الكلام 

. وفي الأخير يدعو للمجاز  1والمعاني والبيان والأصول وباقي العلوم من معقول ومنقول..."
 ائه.)الأمين( ويحدد تاريخ الإجازة واسمه وامض

ومن نفطة توجه الشيخ المختار إلى مصر كمحطة أخرى في رحلته العلمية ليلتحق      
بجامع الأزهر الشريف أين تتلمذ على أيدي أعلام كبار من المشايخ والعلماء وداوم على 

                                                           
 .20في الملحق رقم الإجازةينظر نص ، أرشيف خزينة زاوية  عين اقلال - 1
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مفتي المالكية،  1حضور الكثير من الحلقات العلمية، فكان من رواد حلقة الشيخ الفقيه عليش
خذ في علوم الفقه والتوحيد والتفسير وغيرها من العلوم الدينية لينال عنه حيث واصل الأ

إجازة تامه في  2إجازة في ذلك ، كما منحه خادم العلم ومحدثه بالأزهر الشيخ حسن العدوي 
 .3علم الحديث

ومن الأزهر انتقل إلى البقاع المقدسة بغية أداء فريضة الحج وبها التقى جهابذة العلم      
عنهم وأجيز منهم ومنهم حسين بن ابراهيم إمام المالكية بمكة المكرمة ومما جاء في  فأخذ

إجازته للشيخ: " التمس مني العالم الجليل الألمعي الفطن النبيه الذكي اللوذعي مولانا الشيخ 
المختار بن خليفة من أبناء سيدي عيسى أن أجيزه بما رويته من المعقول ومارويته من 

بته لذلك... وأجزته بما رويته عن الشيوخ الأساتذة وما تلقيته من النواة السادة المنقول، فأج
الجهابذة أمرا له بتقوى الله والعمل بها هو أرجح للتقوى وألّا يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله 

ذي القعدة  16الذي أجاز الشيخ في  5، وأيضا المحدث محمد علي الوتري المدني4فيه..."
م ومما جاء فيها: "... فلما منّ الله علي بالاجتماع بالعالم 1873جانفي  14ه/ 1289

الفاضل الأديب الكامل الشريف البركة الصالح سيدي المختار بن سيدي محمد الخليفة من 
ه بالمدينة 1289أولاد سيدي عيسى نفعنا الله به عام زيارته في ذي القعدة الحرام سنة 

لصدق نيته وحسن طويته أن طلب مني الإجازة فأسعفته في المنورة والروضة المطهرة وكان 
طلبه رجاء النفع العام والدعاء لي ولمشايخي ببلوغ المرام وحسن الختام فأقول معتبرا من 

                                                           
: محمد بن احمد بن محمد عليش أبو عبد الله المصري، فقيه من أعيان المالكية مغربي الأصل من أهل محمد عليش -1

ه، له عدة تصانيف في م وتعلم بالأزهر  الشريف، ثم تولى مشيخة المالكية في1802ه/1217طرابلس الغرب، ولد بالقاهرة 
 .19، ص:6جالمصدر السابق م، خير الدين الزركلي، 1882ه/1289الفقه، توفي 

م(: حسن العدوي الحمزاوي فقيه مالكي ولد بمصر تعلم وعلم 1886ه/1303م/ 1806ه/1221) حسن العدوي  -2
 .199، ص:2، جنفسهبالأزهر له مؤلفات في مختلف الفنون، 

 ء الأول من كتاب صحيح البخاري وهي موجودة بخزانة زاوية عين اقلال، نملك نسخة منها.الإجازة مدونة في الجز  -3
 أرشيف خزانة زاوية عين اقلال -4
م( محدث  بالمدينة المنورة، صاحب 1904-1845ه/1322-1261: )محمد علي الوتري الحسني النجفي المدني -5

 .301،ص:6، جالمصدر السابقة من المؤلفات، الزركلي، الفضل في انتعاش فن رواية الحديث في عصره ، ترك مجموع
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القوة والحول أجزت الشريف المذكور ضاعف الله لي وله الأجور بجميع مروياتي 
ني النجفي عامله الله بلطفه ومسموعاتي ومقروءاتي... محمد علي بن ظاهر الوتري المد

الخفي في ليلة الخميس المبارك السادس عشر من ذي القعدة من عام تسعة وثمانين ومائتين 
 .1وألف"

وأثناء رجوعه من البقاع المقدسة مر بالإسكندرية والتقى بعض علمائها  وكان أشهرهم      
ي فأخذ عنه إجازة في علم المحدث الشيخ عبد الله بن محمد الصالح  البنا الحنفي الخلوت

الحديث أيضا، ومما جاء فيها:... أما بعد فقد اجتمع بي العالم الفاضل اللوذعي الكامل 
الشيخ المختار بن خليفة المالكي الجزائري من أولاد سيدي عيسى بن عبد الرحمان وسمع 

فظ  جلال مني وأسمعني شيئا من الأحاديث النبوية التي اشتمل عليها الجامع الصغير الحا
الدين بن عبد الرحمان السيوطي والتمس من أن أجيزه بهذا الكتاب وباقي كتب الحديث 
الشريف ظنا منه أني أهل لذلك فأجبته راجيا من الله تعالى أن يحقق ظنه قائلا أجزت 
المذكور ضاعف الله لي وله الأجور بقراءة هذا الكتاب بشروطه المعروفة عند أهله... يوم 

ه الفقير عبد الله بن محمد بن 1290مبارك ثالث شهر صفر الكبير من سنة الاثنين ال
 .2صالح البنا الحنفي الخلوتي"

عاد الشيخ المختار أدراجه إلى مصر ومنها إلى تونس أين عقد حلقة للعلم بالزيتونة      
لقة ، ثم قفل راجعا إلى بلاده فدخل عن طريق بسكرة أين استقر مدة بزاوية طو 3لمدة يسيرة 

ثم الزاوية المختارية بأولاد جلال، وفيهما أجاز مجموعة من العلماء و الطلبة من أبرزهم 
بن الشيخ المختار الجلالي  لينتقل بعدها إلى زاوية الهامل وفيها  4الشيخ محمد الصغير

                                                           
1

 .19رقم في الملحق  الإجازةينظر نص ، أرشيف خزانة زاوية عين اقلال -
 أرشيف خزانة زاوية عين اقلال. -2
3

 ، الساعة الحادية عشر ليلا.2020، 6، 10مقابلة شفهية مع الشيخ خليفة البشير شيخ زاوية عين اقلال يوم،  - 

: نجل العالم الكبير والولي الصالح شيخ زاوية أولاد جلال الرحمانية، تولى محمد الصغير بن الشيخ المختار محمد -4
ه وهو الرجل الصالح ذو الفيض الطافح بالعوارف والمعارف، وله مراسلات كثيرة 1276الصغير شؤون زاوية والده سنة 
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الذي أبهر بغزارة علمه، كما أخذ عنه كل من الشيخ والفقيه  1أجاز الشيخ محمد بن بلقاسم
 .3والشيخ عاشور الخنقي 2ي ومدرس زاوية الهامل الشيخ عبد الرحمان الديسيالمالك

توجه الشيخ المختار إلى المغرب الأقصى باحثا ومستقصيا وطالبا للعلم، رغم مابلغه      
، ولكننا مع الأسف لم نحصل على أي وثيقة تدل على رحلته إلى المغرب أو 4من تبحر فيه

ا يقال عن كثير من المحطات في حياة هذا العالم التي مازال حتى على أثر له هناك، وهو م
 .5فيها الكثير من الثغرات  تحتاج إلى عناية الباحثين والدارسين

 مكانته العلمية والثقافية: -3

اكتسب الشيخ المختار بن خليفة باعا وتجربة كبيرتين من خلال رحلته العلمية الطويلة      
التي فاتت العشرون سنة، تنقل خلالها بين حواضر ومراكز العلم في تونس، ومصر وبلاد 
الحجاز وختمها بالمغرب الأقصى، و مكنته هذه الأسفار من إدراك أهمية وضرورة النهوض 

                                                                                                                                                                                     

عين اقلال وله كتاب تعطير الأكوان بنشر شذا أهل العرفان  مع الشيخ المختار بن خليفة ومعظمها موجود بخزانة زاوية
 .559، ص: 2، جالمرجع السابقبالجزائر، ينظر : الحفناوي،  1916طبع سنة 

م(: الولي الصالح العالم النبيه الفقيه، الورع مؤسس زاوية 1898-1823ه / 1315 -1239) محمد بن بلقاسم -1
حياة  العلمية والثقافية، حيث استقطبت زاويته الطلبة من كل الأرجاء وقصدها الهامل وشيخها ، لعب دورا كبيرا في ال
 .341-334ص: -، ص2، جالمرجع السابقالعلماء من كل صوب، الحفناوي، 

م(، عالم وفقيه ومدرس، 1921-1814ه/1339-1270: محمد بن عبد الرحمان الديسي )عبد الرحمان الديسي -2
 وله تاليف كثيرة.أشهر المدرسين بزاوية الهامل، 

م، 1848ه/1264: هو عاشور بن محمد بن عبيد ابن محمد المسعود الهلالي ولد بخنقة سيدي ناجي عاشور الخنقي -3
نشأ في كنف العلم بالزاوية وعلى يد علمائها كالشيخ الحسن بن الصديق الناجي، رحل إلى نفطة ثم عاد للتدريس بالخنقة 

ه/ 1348عاما،  توفي  17ستعمارية ما يزيد عن ومنها إلى زاوية الهامل، تعرض للتضييق والنفي من قبل السلطات الا
الشيخ عاشور الخنقي آثاره ومعاركه م ، وترك مجموعة من المؤلفات في مختلف الفنون،  محمد عبد الحليم بيشي، 1929

 .102-92، ص :2020، السنة 1، العدد05، المجلد مجلة العلوم الإسلامية والحضارة الفكرية،
 ، الساعة التاسعة صباحا.2020، 6، 11ليفة البشير شيخ زاوية عين اقلال يوم، مقابلة شفهية مع الشيخ خ -4
تجدر الإشارة أن هناك الكثير من الثغرات والفراغات في مسيرة  الحاج المختار  في انتظار ما قد يظهر من وثائق  - 5

 مختلفة سواء من طرف الورثة أو الزوايا أو المناطق التي مر بها.  
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في ظل الحركة الاستعمارية المناهضة لكل ألوان التطور والثقافة ومحاربة بمنطقته وبلاده 
 هوية الأمة ومحاولة طمس مكوناتها الأساسية و في مقدمتها الدين الاسلامي واللغة العربية.

ولكل هذه الاعتبارات حرص الشيخ المختار منذ عودته إلى زاوية والده واستقراره  بها      
ه، على مواصلة نشاطه العلمي خاصة بعد 13م/  19نهائيا بداية من سبعينيات القرن 

دراكا منه بأن الحركة التنويرية لا تتأتى إلّا من خلال  توليه شؤون الزاوية كخليفة لوالده، وا 
سيس زاوية عين اقلال على أسس متينة تمكنها القيام بدورها الحقيقي في نشر العلم إعادة تأ

وأداء الوظيفة الاجتماعية على أحسن وجه كبقية الزوايا عبر ربوع الوطن وأول خطوة قام بها 
الشيخ المختار في سبيل تطوير أداء الزاوية وضمان خدمات نوعية لقاطنيها وطلبتها وزوارها 

م بعد أن جلب خبرة فرنسية مكونة من 1898اء مسجدها ، ثم إعادة ترميمه سنة هي إعادة بن
،  (gally charles): المقاول غالي شارل 1أربعة متخصصين في البناء والهندسة وهم

وجيرو لويس   serouia alfred، سيرويا الفرد   morres nikolaوالبناؤون موريس نيكولا 
(jerou louis)  دور جديدة وهي : دار الضياف، المساكن، المدرسة  ، ثم توسعة وبناء

 .2القرآنية

ووعيا من الشيخ بأهمية الكتب والمخطوطات في دفع عجلة التعليم والتعلم، فقد جمع      
عدد هائل منها خلال تنقلاته عبر مختلف الحواضر والمراكز العلمية التي مر بها، أو التي 

ومصر وغيرها، وهو ما حوته بعض المراسلات اقتناها عبر وسائط مختلفة من الحجاز 
الواردة إليه من بعض الشخصيات المرموقة، وقد تحصلنا على بعض منها مثل رسالة أحمد 

                                                           
/ 02/ 18ء هؤلاء المختصين في وثيقة رسمية في شكل حكم قضائي صادر من محكمة البليدة بتاريخ ذكرت أسما - 1

م لصالح الشيخ المختار بعد النزاع الذي وقع بينهما نتيجة عدم التزامهم بدفتر الشروط، الوثيقة موجودة بخزانة زاوية 1898
 عين اقلال.

الحضور الاجتماعي و السياسي للطرق الصوفية ينظر: الطيب يوسفي،  للتعرف على المكونات الأساسية لهذه الزاوية - 2
 .205، ص: 2015-2014، رسالة ماجستير، جامعة سيدي بلعباس، في الجزائر العثمانية
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ه 1313جمادي الآخر  5إلى الشيخ المختار المؤرخة في  1عبد الرحمان السنوسي البسكري 
كتب التي طلبها م و التي يدور موضوعها حول مجموعة من ال1895نوفمبر  26الموافق ل

الشيخ من أحمد الأمين المدني واشتراها كاتب الرسالة من مصر وبعثها له ومما جاء فيها: " 
إلى الذكي الأمجد الشيخ المختار بن خليفة نجل البركة سيدي عيسى بن عبد الرحمان سلام 

لك أن  الله عليكم مع الرحمة والبركة من المسلم عليك كاتبه أحمد السنوسي البسكري ويقول
الشيخ سيدي أحمد الأمين... بعث لي جواب وأنا بمصر وأمرني نرسل لك نسخة من 
خلاصة الوفي وشرح ورد سحر أما شرح الشيخ سيدي مصطفى البكري معدوم.. وأما شرح 
الشبراوي بها يأتيك مع الخلاصة وبهما رسالة للإمام مالك إلى هارون الرشيد مواعظ رسلتها 

تبوا مكتوب إلى الشيخ سيدي أحمد الأمين تخبروه بوصولها لكم لك من نفسي... وأن تك
 ليكون في  علمه أننا امتثلنا أمره... والسلام من أحمد بن عبد الرحمان السنوسي البسكري 

 .2ه"1313جمادى الآخر  9 

ورسالة محمد بن عبد الرحمان الديسي إلى الشيخ المختار أيضا وهي في نفس المنحى      
م يخبره فيها عن وصول الكتب التي 1897جانفي  13ه الموافق 1314بان شع 10بتاريخ 

أوصاه بشراءها له ومما جاء فيها:" الفاضل الكامل العالم العامل العارف المحقق الشيخ 
سيدي المختار.. السلام عليكم.. والكتب التي أوصيتنا منذ أيام كثيرة ومجموعتها عشرة 

التصريح شفران خلاصة الأثر أربعة أسفار سلك الدرر أسفار الصبان على الأشموني سفران 
شعبان  10سفران... السلام كتب عن اذن الشيخ سيدنا محمد بن عبد الرحمان في 

1314"3. 

                                                           
 : لم نعثر له على ترجمة.أحمد بن عبد الرحمان السنوسي البسكري  -1
 أرشيف خزانة زاوية عين اقلال -2
 لالأرشيف خزانة زاوية عين اق -3
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ولشغفه الكبير بالكتب استطاع الشيخ خلال فترة وجيزة إنشاء مكتبة عامرة بأنفس      
 150حوت زاويته أكثر من  المخطوطات والكتب في مختلف فنون العلم وتخصصاته، فقد

، ومن خلال الفهرسة التي أنجزها مدرس الزاوية العالم 1مجلد مطبوع 1000مخطوطا و
 3للمكتبة بعد وفاة شيخها أي في عهد ابنه الشيخ محمد بن عزوز 2التونسي ابراهيم صمادح

، يتبين أن 1920فبرابر  20ه الموافق 1338جمادى آخرة  1بن المختار بن خليفة، في 
الشيخ المختار ترك لخليفته مكتبة ضخمة بها ثلاثة وثلاثون صنفا من العلوم المختلفة، وكل 

 .4فن به عدد هائل من المخطوطات والكتب القيمة

لى جانب هذا أعطى الشيخ المختار الأولوية للتعليم بالزاوية حيث استقبل الطلبة من       وا 
مركزا على التربية الروحية وتلقين القران  مختلف المناطق المجاورة وحتى من مناطق بعيدة،

الكريم والعلوم الشرعية، وبهذا يكون الشيخ قد أحدث ثورة علمية بالزاوية جعلته يصنف بأنه 
المؤسس الحقيقي للزاوية ولذا أصبحت تسمى باسمه " زاوية الحاج المختار "، توفي الحاج 

 سنة.72م عن عمر ناهز 1900ه/ 1317المختار عام 
 

 

 

 

                                                           
 .114، ص:2007، 2، دار ثالة، الجزائر، طفهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم والحديثبشير ضيف،  -1
: عالم تونسي متبحر في علوم الفقه والتفسير والنحو والمنطق استقدمه أحمد الأمين المدني بن ابراهيم صمادح الحفيد -2

وقد أشار سعد الله إلى تواجده بعد هذه الفترة بالزاوية السحنونية م( ، 1923-1920عزوز للتدريس بزاوية عين اقلال )
الرحمانية بالقرب من اربعاء بني ايراثن بولاية تيزي وزو، وهو والد الشاعر المعروف منور صمادح  الشخصية البارزة في 

الموجودة بخزانة الزاوية تونس.  رسالة أحمد الأمين المدني إلى شيخ زاوية عين اقلال بن عزوز بخصوص هذا المدرس و 
 .198، ص: 3، جتاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، أبو القاسم سعد الله، 

: نجل العالم الكبير الشيخ المختار بن خليفة تولى شؤون الزاوية بعد وفاة والده محمد بن عزوز بن المختار بن خليفة -3
 ط على ميراث والده.م(، ولم يحدث فيها أي تغيير بل حافظ فق 1900-1923)
 تحصلنا على نسخة من هذه الفهرسة الموجودة بخزانة زاوية عين اقلال. -4
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 خاتمة الفصل:

نمت الحركة الصوفية في بلاد المغرب عامة والجزائر وتونس خاصة منذ نهاية العهد      
الموحدي وزاد تجذرها وتعمقها في العصر الحديث نتيجة جملة عوامل داخلية وخارجية 

 ها البلدان وقد سبق ذكرها عند كلامنا عن تطور هذه الحركة. تعاش

حركة الصوفية وتعددت طرقها وانتشرت على نطاق واسع خلال ففي الجزائر ازدهرت ال     
الفترة العثمانية ومن أهم الطرق التي عرفتها البلاد: القادرية، الرحمانية، التجانية، الدرقاوية، 
و الشاذلية... أما في تونس فطغت روح التصوف عليها وسيطرت الطرق الصوفية على كل 

طة في هذا النسق، وبذلك غدت الطرق الصوفية مناحي الحياة، وانخرط المجتمع والسل
الطرق صيتا بالبلاد،  أكثرالمحرك الأساسي للحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية فيها، ومن 

 نجد الطريقة القادرية، الرحمانية، الشابية،  التجانية وغيرها.

ارتباط معظم  وشكلت الطرق الصوفية جسرا للتواصل العلمي بين الجزائر وتونس بحكم     
هذه الطرق ببعضها البعض نتيجة وحدة أصولها الفكرية والعقدية ومن أهم مظاهر هذا 

 التواصل الذي كرسته الطرق الصوفية:

نشر الوعي والمعرفة بين السكان خاصة المناطق الخاضعة تحت سلطة هذه الطرق سواء  -
ونس، وذلك عن طريق على الحدود الشرقية والجنوبية للجزائر أو غرب ووسط وجنوب ت

 الاهتمام بالتعليم من خلال الزوايا المنتشرة بالقطرين.

الحفاظ على الموروث الثقافي للبلدين و مرجعيتها القائمة على العلوم التقليدية المتمثلة في  -
 الفقه المالكي والعقيدة الاشعرية.

 ة الصراع والنزاعات.توثيق العلاقات بين القبائل نتيجة المد التنويري والتخفيف من حد -

 تكوين فئة مثقفة خريجة الزوايا و التي أسهمت في الحياة العلمية والثقافية للبلدين. -
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إثراء الثقافة العربية الإسلامية بالبلدين بفضل الانتاج الفكري والعلمي لعلماء وشيوخ الزوايا  -
 ل بين القطرين .واعتبار الشيخ المختار بن خليفة الحدباوي أبرز النماذج في التواص

 تمتين الروابط العلمية و الثقافية بين البلدين. -
 



الفصل  
 الثالث
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دراسة مسحية  : رسائل أئمة التجانية إلى أعيان الجنوب التونسيالثالثالفصل 
 تحليلية لأهم الرسائل

 مقدمة الفصل

 : ضبط المفاهيم المرتبطة بالفصلولاأ

 اصطلاحا    -لغة           ب  -الرسائل:             أ  -1

 اصطلاحا   -لغة            ب  -الأئمة:              أ  -2

 اصطلاحا   -لغة            ب  -الأعيان:            أ  -3

 ئمة التجانيةأثانيا: أبرز 

 المؤسسون:  -1

 من المغرب –من تونس         ج  -من الجزائر        ب –أ       

 الخلفاء: -2

        أبناء الشيخ أحمد التجاني و أحفاده -ب    أبناء الحاج علي التماسيني و أحفاده      -أ 

لى أعيان الجنوب التونسي ودورها في العلاقات إئمة التجانية أنماذج عن رسائل ثالثا: 
 العلمية.

 حمد التيجاني أالرسائل في عهد الشيخ  -1

 التماسيني  يعل الحاجالرسائل في عهد  -2

 التماسيني  علي الرسائل في عهد خلفاء -3

 وأحفاده أحمد التجاني أبناءالرسائل في عهد  -4

 إلى الجزائر التونسيالقطر  أعيان نماذج لرسائل موجهة من -5

 خاتمة الفصل
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 مقدمة الفصل:

عيان البلاد التونسية عامة والجنوب وأ  ئمة التجانيةشكل موضوع تبادل الرسائل بين أ     
في العلاقات العلمية بين الجزائر وتونس، ولذا سنركز في هذا الفصل  جوهريةخاصة قضية 

بدراستنا كالرسائل، الأئمة والأعيان، ثم تقديم لمحة عن أهم على ضبط المفاهيم المرتبطة 
زاوية تماسين و عين في  ة و خلفائهم خاصين للطريقة أئمة التجانية سواء كانوا من المؤسسأ

لرسائل عبر مختلف المراحل ونعطي أبعادها قدم نماذج عن هذه اماضي بالجزائر، ثم ن
 ومضامينها.

  ن نختار نماذج عن رسائل واردة من القطر التونسي وهي في غالبهاارتأينا أخير وفي الأ    
 ئمة في الجزائر.ردود عن رسائل مرسلة من قبل الأ
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 :الفصلبأولا: ضبط المفاهيم المرتبطة 

 : الرسائل -1

وهي عبارة عن تواصل  ،دبية التي عرفها العرب في قديم الزمانالفنون الأ ىهي أحد     
ثقافي وفكري بين مختلف المجتمعات، فيكون التواصل الادبي والعلمي والروحي بين المرسل 

 والمرسل اليه.

 لغة: -أ

ور والمنطق كالتمهل والتوقر ادة اللغوية رسل من الرسل في الأمالرسائل مشتقة من الم     
والتفهم والترفق من الرسائل. قال ابن جنبه: الترسل في الكلام التوقر الرسالة والتثبت، وجمع 

ن يبسط رجليه على الدابة حتى يرخي صوته شديدا والترسل في الركوب: أي أ ن يرفعغير أ
يه ن يتربع ويرخي ثيابه على رجليغشيها، قال: والترسل في القعود أعلى رجليه حتى   ثيابه

راسل رسل اليه والاسم الرسالة والرسالة والرسول و الرسيل. وتحوله، والارسال: التوجيه وقد أ
 .1لرس  رسل بعضهم الى بعض والرسول: الرسالة والم  القوم: أ

ذلك الرسالة، ويقال: رسلت وكاللغة صاحب الرسالة وهو اسم من أ والرسول معناه في     
رسلت فلانا في رسالة، فهو مرسل ل، وأس  بعد ر   ل  س  ذ جاء منها ر  بل إرسالا إجاءت الإ

، والترسل والكتابة لهما دلالة واحدة قال: القلقشندي: "الكتابة في اللغة مصدر كتب 2ورسول
وكتبة فهو كاتب ومعناه الجمع، يقال تكتب لقوم لذا  با ومكتبةايقال كتب يكتب كتبا وكت

سير و كتبت إذا جمعت بين شفريها بحلقة أو ا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة أاجتمعو 

                                                           
 .1006، ص:المصدر السابقادي، أب، الفيروز 283، ص: 11، المجلد ، المصدر السابقمنظور ابن -1
 .284، ص:نفسه -2
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من ثم تسمي الخط  الخط كتابة لجمع الحروف بعضها إلى بعض، و نحوه، ومن ثم تسمى
 ".1كتابة

 اصطلاحا: -ب

لفاظ بأسلوب معين وأو طويلة، تفي نقل معلومة معينة الرسالة قطعة نثرية قصيرة أ     
صاحب صبح الأعشى: ، وفي هذا الصدد يقول المعيشحداث الواقع منتقاة، وهي تحاكي أ

ثمانية، دالة على المراد يتوسط نظمها... ومعنى "بأنها صناعة روحانية تظهر بآلة ج
لى بعض يصور من ضم بعضها إيتخيلها الكاتب في أوهامه و التي  بالألفاظالروحانية فيها 

الجثمانية بالخط الذي يخطه القلم وتقيد به تلك الصورة،  صورة باطنة قائمة في نفسه، و
 يضا: " وهي جمع، وقال أ2وتصير ان كانت صورة معقولة باطنة صورة محسوسة ظاهرة"

 وها الكاتب: من حكاية حال من عدو أو صيد أو مدح أمور يرتبرسالة، والمراد فيها أ
لمجرى، وسميت رسائل من و غير ذلك مما يجري هذا امفاخرة بين شيئين، أو تقريض أ
 مخبرا فيها بصورة الحال مفتتحا بمالى غيره، المنشئ لها ربما كتب بها إديب الأ ن  حيث أ

 .3تفتتح به المكاتبات

خوانية الإليها منها الرسائل عديدة، فهي تكتب حسب حاجة الناس إنواع والرسائل أ     
لقسم الثاني افالقسم الأول هي تلك التي تدور بين الإخوان و الأصدقاء و  والرسائل الرسمية،

لتي تصدر عن الحكام  والسلاطين، أو عن و الرسائل الديوانية، وهي اهو الرسائل الرسمية أ
نشائهم، يتناول فيها الكتاب على لسان حكامهم مواضيع مختلفة، فهي تصدر عن دواوين إ

الكتابة  دائه، وكان لكل خليفة كاتب يتولىعلى ولاته وقادة جيشه وأ ة يوجهها إوان الخليفدي
كل المؤسسات القائمة حيث اهتمت شؤون الدولة ومهامه. ثم تطور الأمر إلى  عنه في

                                                           
 .51ص:، 1، ج1915ميرية، دار الكتب الخديوية، مصر، المطبعة الأ ،الإنشاعشى في صناعة صبح الأالقلقشندي،  -1
 .51، ص:1، جنفسه -2
 .139، 138، ص:14، جنفسه -3
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 إلى بكتابة الرسائل على غرار مؤسسة الزوايا والطرق الصوفية التي تحولت مع مرور الزمن
 و موظفي الدولة.لتواصل مع غيرها سواء مع الحكام أقاليد معينة في اهيئة رسمية لها ت

كتابة الرسائل عن طريق أئمتها تجانية كغيرها من الطرق الصوفية بواهتمت الطريقة ال     
خوان ورجال الدولة في الداخل والخارج، لاسيما مع حكام ومن ينوب عنهم إلى الأحباب والإ

هذه الرسائل وتنوع موضوعاتها  ولأهميةعيانها في مختلف المناطق من الحاضرة تونس وأ 
سنحاول تسليط الضوء على بعضها وخصوصا ما تعلق بالجوانب العلمية والفكرية بين 

 .الجزائر وتونس

  :الأئمة -2

 لغة:  -أ

مفرد إمام وتعني في اللغة الم ت بع المقتدى به، هي مصدر الفعل أم ، والإمامة والإمام،      
، ولم ا كان الإمام قدوة للناس يتأمون به ويقتدون بهديه، ارتبط 1ما أئتم به من رئيس أو غيره

امعة اسمه بالحكام وأصبح مرادفا للخليفة وأمير المؤمنين الذي يرأس الحكومة الإسلامية الج
، و الإمامة هي نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة 2لمصالح الدين والدنيا

ماما لكونه يخلف النبي في أمته  .3الدنيا به تسمى خلافة والقائم بها خليفة وا 

 :اصطلاحا -ب

تعددت مفاهيم الإمامة عند المسلمين بتعدد الآراء الفقهية والفكرية، فع رف بعضهم      
 أن يكون رئيسا دينيا، أو سياسيا نيابة عن رسول الله يجمع بين وعلى أنه لا يعد الإمام

                                                           
 .1077، ص:المصدر السابق، أباديفيروز ال -1
حمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن تيمية، أ، تحقيق حكام السلطانية والولايات الدينيةالأبي الحسن، أالماوردي  -2

 .3، ص:1989، 1الكويت، ط
 .211. ص:المصدر السابق المقدمة،عبد الرحمان بن خلدون،  -3
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السلطتين، دينية باعتباره إمام المسلمين يؤمهم للصلاة ويسهر على تطبيق العدالة  
والإنصاف ويحمي الدين ويذود عنه من خطر الخارجين عليه، ودنيوية لأنه ينظر في 

 .1مصالح المسلمين الدنيوية

ونظرا لأهمية منصب الإمام فقد اجتمعت الآراء على وجوب توفر شروط لشغل هذا      
المنصب منها العلم، العدالة، الكفاية، سلامة الحواس والأعضاء، واختلف في شرط النسب 

، واعتبرت مذاهب غالبية الأمة الاسلامية، أن إقامة الامامة والخلافة الشرعية 2القرشي
ن فروض الدين، بل هو الفرض الأعظم الذي يتوقف عليه الصحيحة هو فرض أساسي م

تنفيذ سائر الفروض وهذا هو مذهب أهل السنة وجمهور المعتزلة والخوارج أيضا، وكذلك 
الشيعة الذين لهم آراء متشددة في الإمامة، والخلافة نظام مستحدث حتمته الظروف بعد وفاة 

 .3الرسول صلى الله عليه وسلم

عن هذا  جمة بشكل عام أما عن الإمام في نظر المتصوفة فإنه لا يخر هذا عن الإما     
الإطار، فقد شكل شيخ الطريقة مصدر سلطة واسعة بين الأتباع والمريدين باعتباره يجمع 
السلطتين الروحية والدنيوية، وظل منصب شيخ الطريقة منحصرا في العائلة تتوارثه أبا عن 

 .   تجد ماعدا بعض الاستثناءا

واهتم أئمة التجانية وشيوخها بدءا بالمؤسس الشيخ أحمد التجاني، وخلفاؤه سواء بعين      
أو قمار بمراسلة كثير من الشخصيات التونسية سواء في جنوب الإيالة أو  نماضي أو تماسي

 مناطقها الأخرى، في مواضيع تخص الطريقة أو بعض الشؤون العامة.  

 
                                                           

، دار المعارف، الاسكندرية، مصر، مامة وتطورها السياسي والدينيو الإأنظرية الخلافة صلاح الدين محمد نوار،  -1
 .12. ص:1996

 .28-5، ص:ر السابقدالمص، الماوردي، 213 :ص المصدر السابق،، المقدمةابن خلدون،  -2
 .14، 13 ، ص:المرجع السابقصلاح نوار،  -3
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 عيان: الأ -3

 لغة: -أ

عيان: "ولد الرجل من شتقة من المادة اللغوية "عين"، وأعيان مفردها عين، والأعيان مالأ     
سادتها وأشرافها، ويقال  عيان البلد:وأ  ،1يس منه"مأخوذ من عين الشيء وهو النفواحدة،  امرأة

و ينتخبهم الشعب شخاص يعينهم الحاكم أمجلس الأعيان هو الذي يضم مجموعة من الأ
 .2ي مجلس الاعيان""كانوا عضوا ف

بصار في بلد والسيد وشريف القوم، وعضو الإهل الوأ وقد ورد مصطلح العين مرادفا للجماعة،      
 .3الانسان والحيوان.. له عينان كعيني الصقر"

  اصطلاحا: -ب

 مؤهلاتيمتلكونه من  راد المتميزون داخل المجتمع بفضل ما في بالأعيان مجموعة الأنعن      
مكانيات علمية وفكرية ومالية   ونفوذ داخل السلطة الحاكمة. وأسريةوا 

عيان الذين تواصلت معهم الطريقة التجانية عن طريق الرسائل لك يمكن القول أن الأوبذ     
السلطة من  ورجال، والقضاة كآل النيفر وآل بيرم وغيرهم ئة تضم الفقهاء والعلماءبتونس هم ف

كأسرة  نفوذ كالتجار والملاك الكبارالب صحاوأباع الطريقة ومقدميها وأتبايات ووزراء وكتاب 
  . 4الجلولي

                                                           
 .306، ص:11، المجلدالمصدر السابقمنظور،  بنا -1
 .1575. ص:2008، 1، المجلد1، عالم الكتب، القاهرة، طمعجم اللغة العربية المعاصرةحمد مختار عمر، أ -2
 .570. ص:1992، 7، دار الملايين، بيروت، لبنان، طالرائدمسعود،  نجبرا -3
نموذجا لنجاح الأعيان المحليين زمن حمودة باشا الحسيني في صعود السلم الاجتماعي و  تمثل عائلة آل الجلولي -4

السياسي بفضل حنكة رئيسها محمود الجلولي وانتقاله إلى العاصمة تونس فقد استطاع نسج علاقات داخلية وخارجية قوية  
عليه بعض الوثائق التي بحوزتنا في أخذه الإذن في  لوكانت له صلات وروابط قوية مع شيوخ زاوية تماسين، وهو ما تد

قة في التاريخ شهادة الدراسات المعم، 1830إلى 18عائلة الجلولي من النصف الثاني من ق الطريقة. المهدي جراد، 
 .111، ص: 2001-2000راير ، تونس، فب 9الحديث، جامعة 
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 : أبرز أئمة التجانية :ثانيا

 المؤسسون: -1

 :الجزائر–أ  

 : أحمد التجاني *

حمد بن الولي الكبير العالم الخبير أبي عبد الله محمد فتحا ابن أبو العباس مولانا أهو      
جاني، يرفع نسبه إلى محمد فتحا ابن سالم الشريف الحسني الكاملي الت المختار بن احمد بن

  .1نفس الزكية ابن عبد الله الكاملالإمام محمد ال

م( بقرية عين ماضي ونشأ في عفاف  1737ه/ 1150ولد سنة خمسين ومائة وألف )     
يخه على ش ن في صغره وهو ابن سبعة أعوام، حفظ القرآظ وصيانة وتقى وديانةوأمانة وحف

، ثم قرأ العلوم الأصولية و الفروعية جاني مؤدب الصبيانسيدي عيسى بعكاز المضاوي الت
، حتى وصل درجة التدريس بن بعافية المضاوي التجانيوالأدبية على الشيخ سيدي المبروك ا

والفتية ثم مال إلى طريق الصوفية حتى تبحر في فهم علومها والأحوال والمقامات والعلل 
 .  2قت والحال والو 

لف ده ارتحل إلى ناحية الغرب لفاس وأحوازها سنة احدى وسبعين ومائة وأبعد وفاة وال    
 وتبرك، القطب مولاي الطيب الوزاني بوزان، ولقي الشيخ ديثا سمع من الحه( وبه1171)

. ثم قفل 3نه سرعان ما امتنع لاشتغاله بنفسه أ خذ عنه الأوراد وأذن له في التلقين إلا  به وأ
راجعا قاصدا بلدة الابيض في ناحية الصحراء التي بها ضريح الولي الكبير القطب الشهير 

                                                           
 . 40 :ص ، 2، ج المرجع السابق، أبو القاسم الحفناوي  - 1
، المطبعة المحمدية  جاني رضي الله عنهماني في فيض سيدي أبو العباس التجواهر المعاني وبلوغ الأعلي حرازم ،  - 2

 .20، 19 :ه ، ص 1318،  1، جبمصر
 .40: ، ص، المرجع السابقالحفناوي  -3
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سنوات للعبادة والتدريس  ب بسيدي الشيخ فمكث بها خمسسيدي عبد القادر ابن محمد الملق
س لى تلمسان التي در  صل في هذه المدة الى بلدته عين ماضي ثم ارتحل منها إوالقراءة ، وو 

لاحت عليه  ه(1181)حدى وثمانين ومائة الفبداية سنة إ . ومعا علم الحديث والتفسيرفيه
، ومال  1رت عليه خوارق العاداتلى الخلوات والعبادات والقربات وظهإ وأوى علامات الفتح 

قصد المدينة المنورة لأداء مناسك الحج م 1773ه/1186 ففي سنة ، السفر والترحالإلى 
، ثم رجع مد بن عبد الكريم الشهير بالسمانالكبير أبو عبد الله سيدي محوبها التقى العالم 

إلى مصر حيث مكث بالقاهرة واجتمع بعلمائها الذين أفادهم من علومه الغزيرة  كما عرض 
 .3وأجازه 2العراقي طريقته وأذن له بتلقينها  المصري ردي ليه شيخه محمود الكع

نة إحدى ن قاصدا فاس لزيارة في مولانا إدريس سثم قفل راجعا مارا بتونس ثم تلمسا    
 ا إلى تلمسان التي أقام بها مدة،، ومنها قفل راجع(م1778/ ه1191وتسعين ومائة وألف )
، ثم سافر منها إلى بوسمغون ( ونزل بقرية م1782/ ه1196راء سنة )ثم توجه ناحية الصح

، ثم رجع إلى ء والأخذ عنهمزيارة ولقي الأوليابقصد ال وجاب بلاد السودان وتونس توات
 . 4في تلقين أوراد طريقته سمغون وفيها وقع له الفتح وأذن له بو 

-1781هـ/1212-1196حمد التيجاني في فترة ثمانية عشر سنة أي من )أاستطاع    
في وقت قصير تمثل قوة في  فأصبحتبفضل تنقلاته ، اعد طريقته يرسي قو  أن( م1799
 ،ألف حساب لها وتحسبته طريق ه ومنتخاف من الأتراكهذا ما جعل حكومة  ،5المنطقة

                                                           
 .25، 24 :ص المصدر السابق ،علي حرازم ،  1
 .35، 34:ص جازة موجود في كتاب جواهر المعاني ،نص الإ 2

3
 -  louis rinn,opcit p :417. 

4
 - ibid,p :418-420 

5
 - ibid ,p:420. 
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وهو ما عبر عنه الزهار في مذكراته:" وكان ملوك الترك  ارهوأنص مردييهتزايد  بعدخصوصا 
 . 1من العرب" تباعهمأيثوروا عليهم لكثرة  أنيخافون منهم 

عن بوادر تمرد  أنباءد و وور ،  طريقتهبير للشيخ التيجاني وتوسع الك التأثير وأمام       
قرر الباي محمد الكبير باي  ،2وبطشهم الأتراكسكان الصحراء وعدم خوفهم من سلطة 

( وفرض على سكانها م 1782/1783ه/1196سنة )من وهران غزو عين ماضي ابتداء 
  واستقبل منهم الهدايا والعطايا المتمثلة في الخيل والخدم والدراهم. 3ضريبة سنوية

على عين ماضي يقصد منها  أخرى ملة حم عاد الباي من جديد في 1784عام في و          
وفي العام الموالي جهز صالح باي قسنطينة حملة  ،لحد من نشاط التيجانيتشديد الحصار وا

 . 4على عين ماضي أخرى 

قام عثمان باي ابن محمد الكبير بالزحف على الزاوية  م1787/ه1202وفي عام       
 عن عدواتلم يب إذاعلى دفع الضرائب, وهدد قرية بوسمغون بالزحف على ديارهم,  لإجبارها

وطلب ، صحراءلى المغرب عبر الإالتي أرهقت الشيخ, رحل  تالمضايقاهذه  وأمامالتيجاني. 
( م 1799-1798ه/1213)  لأتراكامن سلطان المغرب مولاي سليمان اللجوء من ظلم 

، ومنها بقي هناك 6تقصرا له ولعائلته يدعى حوش المرايا وأهداه,  5واهأالسلطان و  فأكرمه
 عددجنازته وحضر  م1815سبتمبر 19/ ه1230شوال  14بفاس في لمنية أن وافته اإلى 
عليه الإمام الفقيه العلامة أبو عبد  وأعيانها وفضلائها وأمرائها وصلى من علماء فاسهائل 

                                                           
تحقيق أحمد توفيق المدني، عالم المعرفة ، الجزائر،  مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار، حمد الشريف الزهار،أ- 1

 .196ص:  ،2010
عالم المعرفة، الجزائر،  ، تحقيق المهدي البوعبدلي،الوهرانيالثغر الجماني في ابتسام الثغر حمد بن سحنون الراشدي, أ- 2
 .147ص:  ,2013، 1ط
 .Louis rinn,op,cit,p:420ينظر: ، ال ـري 181 ـــيقدر رين قيمة هذه الضريبة ب 3
 .213-212: ، صالمرجع السابقمحمد مكحلي,  4
 .287:، ص 3ج تاريخ الجزائر العام،عبد الرحمن الجيلالي,  5

6-Arnaud ) L( ,op,cit,p :471. 
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الله سيدي محمد بن إبراهيم الدكالي وازدحم الناس على حمل نعشه ودفن بزاويته المشهورة 
 . 1ن حومة البليدة وضريحه بها مشهورم

 : علي التماسيني  *

رض ي نسبة إلى تماسين من أهو أبو الحسن سيدنا الحاج بن الحاج عيسى التماسين     
سماعيل بن محمد صغير بن محمد بن موسى بن يحي بن اابن الحاج محمد بن ال 2الجريد 

بن احمد بن علي بن حسن بن القاسم المشهور بالزارع بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن 
حمد بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن أ الحسن بن عبد الله بن محمد بن عرفة بن الحسن

بن محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن  بن إسماعيل بن قاسم
الحسن السبط بن مولانا علي كرم الله وجهه زوج مولاتنا فاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله 

ينحدر أجداده من ينبع ، وهو بذلك ينتمي إلى أصل شريف حيث 3صلى الله عليه وسلم 
وقد قدموا بلاد المغرب وتفرقوا فيه  الينبوعيعليه ، ولذا يطلق 4رض الحجاز النخيل من أ

 عبر مراحل مختلفة .

، ومال منذ صغره في عائلة متدنية ونشأ بهاه بقرية تماسين 1180ولد الحاج علي سنة     
 5الحين والابتعاد عن اللعب واللهوإلى الانزواء والإدمان على القراءة والذكر وملازمة الص

وأمانا للخائفين ويكرم أهل الفضل، ويطعم الجائع ، ، المحتاجين ان يحب المساكين ويعينوك
، محافظا على جواره الي جبارا لجبروته أو غنيا لغناه، ولا يو ويكسو العريان، ولا يحقر فقيرا

قوته وعتاده ، ولا يتنازل عن حق إذا رآه حقا ، ولا يتساهل في باطل ،  و سلاحهبذادا عنهم 
                                                           

 . 44 -43 :، ص المرجع سابقالحفناوي ،  - 1
 . 273 :، ص نفسه -2
، مطبعة دار الجائزة ، القبة ،  يالعرف الشذي في التعريف بالشيخ سيدي الحاج علي التماسينعلي بن خليفة ،  -3

 . 32 :، ص 2015،  1الجزائر ، ط
 .13:ص بزاوية تماسين،  ، مخطوط  مناقب صاحب تماسينغرائب البراهين في طية ، امطمالمحمود بن  -4
 . 52 :، ص المرجع السابقجاني التماسيني ، حقي محمد الت -5
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وحسن التبصر في العواقب، قائم على آداب   والتؤدةوالتواضع لقد منحه الله حسن الخلق 
 . 1، واقف على أمور دينه كما هو واقف على أمور دنياه الكتاب والسنة

حيث حصل بينه وبين الشيخ  جانية إلى فترة مبكرةود علاقة الحاج علي بالطريقة التتع     
مد بن جعل هذا الأخير يكلف مح ، وهو مارواح قبل الأجسادالأجاني تلاقي حمد التالقطب أ

، بتسليم أمانة لمن يطلبها أثناء تأديته لمهمة نشر الطريقة 2ه1214حي سنة المشري الساي
الصحراء فكان أبو المواهب يتوسم كل فاضل من أهل الخير من بني عمومته الأشراف،  عبر

ولا يعرف ة، فما سنحت لأحد منهم، فلما وصل إلى قرية تماسين لعل أن تكون لهم هذه المن  
وقال له : هل استدعاك  فسلم عليه سلام معرفة  ، فأول من لاقاه صاحب الترجمةأحدابها 

طلب منه  الميعاد، فلما جاء : الليلة عندنا والملتقى بالمسجدحد للعشاء ، فأجاب لا ، قال أ
 . 3: لا مانع لمن أعطاه الله ا باعتبار وقال، فسلمهمانة التي بعث بها الشيخ تسليم الأ

ه ، حين  1202جاني إلى سنة الحاج علي ومولاه القطب أحمد التويعود أول لقاء بين      
اض عليه من ، أين استقبله مولاه استقبالا خاصا وقدمه للصلاة وأفقصده مع وفد واد سوف

اره ، وعكف على بابه ليله ز ي سبيل الخدمة إليكون خزانة داره، فشد ف أنوارهبشرقه أسراره وأ
، ويرجع افر إليه في كل سنة أوائل الربيع، كان يسونهاره، حتى اكتمل بدره وأشرقت شمسه

 نيه، أربعة عشر سنة في أول الأمر كانت أخته حاضنته على بإلى مقره أواخر الخريف
 . 4أقاما فيما يصلح من حال بيته  ولداه، ولما كبر بعده فيما يليه ومتصرفة

                                                           
 .13 :ص،  المرجع السابق، حمد العروسيأالصادق بن  1
ه بعين ماضي ، أي قبل  1204لقاء للحاج علي التماسيني بمولاه الشيخ القطب كان سنة  أن أولذكر صاحب البراهين  2

، ينظر محمود بن  ه1204/  1203ي سنة ألى قبل هذا  التاريخ إه، وتلقيه الأمانة يعود 1213اس لى فإارتحاله 
 .18 :، صالمصدر السابق، البراهينغرائب ، مطماطيةال
 .53 :، ص المرجع السابق،  لتماسينيحقي محمد ا 3
 .55 :، ص نفسه 4
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جاني فهو من خاصة لحاج علي بمكانة خاصة عند الشيخ أحمد التهذا وقد حظي ا     
، كما شهد له بالفتح 1علمائها  وفطاحلةمه للإمامة في زاويته بفاس على كبار خاصته قد  

و عليه  صلاته قال : ذلك رجل مفتوحوتفوقه على كل أصحابه حتى لما سئل عن خلل في 
إحدى إمائه  ولما احتاج أصحاب القطب إلى رقية ،2الصلاة خلف المفتوح عليه مقبولة 

مثل لذلك إلا سيدي الحاج علي التماسيني لو ما رأيت من هو أ"قال لهم الشيخ... المريضة
 .  3 "كان حاضرا

 م 1815ه/1230سنة تولى الحاج علي التماسيني خلافة شيخه في الطريقة بعد وفاته      
يث قام بناء على رغبة مولاه تصريحا وتلميحا في عدة مناسبات في حياته وقبيل مماته ، ح

ونادى بأعلى صوته بإذن الشيخ وأمره قدس الله سره قائلا :  رجل من الأصحاب من بينهم 
جاني والخلافة لعلي ، فقال الشيخ التماسيني مسرعا : أن العصر لله وللرسول ولأحمد التإلا 

رازم فسكت الشيخ ، ثم أعاد المنادي كلامه فأعاد عليه الشيخ التماسيني كلامه أيضا علي ح
فالتفت له الشيخ وكان جالسا في ناحية من المجلس بعيدا عنه ورماه وقتئذ بسبحته الشريفة 

 .4ي التماسيني وأنت تقول علي حرازموقال له بقوة الله ورسوله يقولان عل

جاني ث باعتباره الرجل الثاني بعد التظهوره على مسرح الأحداحقق علي التماسيني منذ      
لما تمتع به من خصال جمة ، جملة من الانجازات كان أهمها بناء زاوية تماسين تلبية لأمر 

ن للذكر والقرآوا غاثة للهفان ومدرسة  للظمآن، لتكون موردا م1803ه/1220سيده سنة 

                                                           
، المطبعة المهدية، المغرب، جاني من الأصحابلحجاب عن من تلاقي مع الشيخ التكشف ا، حمد سكيرج التيجانيأ 1

 .126:، ص 1961
 .77 :، ص المرجع السابقعلي بن خليفة ،  2
 .274 :، ص السابق المصدرالحفناوي ،  3
 .20 :، ص السابق المصدرية ، طمطماالمحمود بن  4
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ماء من مشارق الأرض للطلاب العلم والعوسفينته للنجاة من بغي الشيطان ومقصدا 
  .1م1805ه/ 1220علي الحاج اليها سنة وبعد اتمام البناء انتقل الشيخ سيدي  ،ومغاربها

 ه/1231خه وقد أتم عملية البناء سنة جل أبناء شيكما بنى زاوية عين ماضي من أ     
وى منزله الذي كان جاني لم يترك بناءات بعين ماضي سم علما بأن الشيخ أحمد الت 1816

مور في مكانها وبعدما حقق ين وضع الأأ، وبقي الحاج علي مدة في عين ماضي 2يقيم فيه 
في رساء دعائمها ، ليتفرغ لنشر الطريقة وا  لى تماسيندراجه إأالرخاء المادي للزاوية عاد 

 بإفريقياقصى الجنوب، فقد ربط علاقات متينة ألى الصحراء الشرقية وتونس وصولا إ
عاصمة بعد أن تشييد زاوية بتونس القرر طار الإ هذا وفي ،3والسودان والطوارق الوسطى 

حد وكلائه بتونس فاشترى له مجموعة من ، فكلف أدين يتزايد بها باستمرارخذ عدد المريأ
حولت تمن الباب الخضراء بتونس ف ي المعروف بترنجة أو السبخة قريبمحال تجارية بالح

عمر  وكان قد تقدم فيها الحاج 1837مواة أو زاوية بالديار التونسية سنة تلك المجموعة إلى ن
 .  4بن سليمان الزواوي الجزائري 

وتجدر الإشارة أن خلافة الحاج علي للطريقة دامت ثلاثين سنة انتشرت الطريقة في     
وازدهرت وامتدت شرقا وغربا إلى أن عمت المغرب العربي ومصر  واسعاأيامه انتشارا 

 أعلاهموالسودان حتى صار سنده في الطريق يمثل ثمانين بالمائة من جميع الأسانيد وهو 
طلب هية لا بإلوأشرفهم إذ تلقى السر المصون من شفتي شيخه ومن سويداء قلبه بمشيئة 

  . 5منه 

                                                           
 . 59:، ص  المرجع السابق،  التماسينيحقي محمد  -1
 .44- 43 :، ص المرجع السابق، الصادق لعروسي -2

3
- louis rinn, op cit, p :423,424. 

 .18-8:، ص المرجع السابق، الزاوية التجانية طرنجةعلي غريسي ، -4
 .106 :، ص المرجع السابق، الصادق لعروسي -5
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عرف له معلما ولا المعرفة حسب المترجمين له، فلا ن سيطيعتبر الحاج علي التماسيني ب     
ذها عن شيخه أحمد التجاني عندما زاره في المغرب جازة سوى الإجازة الصوفية التي أخإ

الأقصى، وكان فلاحا معتزا بالفلاحة أكثر منه عالما متعلقا بالعلم والتأليف ولا شك أنه اهتم 
عرف له أنه عاش ثمانين سنة ومع ذلك لا ن يضا، ورغمبتحفيظ القرآن لأبنائه وأبناء البلدة أ

   .1تأليفا أو وثيقة مكتوبة صادرة عنه تدل على علمه ولم يجلس للدرس في أي فن من الفنون 

ه/ 1259أعراضه سنة عليه لى جوار ربه بعد مرض بدأت تظهر انتقل الحاج علي إ     
م ودفن بزاويته في تملاحت 1844مارس  12/ه1260صفر  23م يوم الثلاثاء  1843

حمد بن بلقاسم بن تليلي المعروف بميده ، وموسى الوصيف الذي كان ه كل من أوقام بتغسيل
 .2 الشيخمحبوبا عند 

 حي : محمد بن المشري الساي *

السايح بالصحراء الجزائرية وهم  حي إلى قبيلة أولادينسب محمد بن المشري الساي     
القرارة، وصحراء  و بين ريغ شراف استوطنوا واد ريغ بالقرب من تقرت ومارسوا حياة الترحالأ

فلو وتيارت وفي الجهة الأخرى يمرون على مسعد وبوسعادة والجلفة والشارف بريان، ثم أ
 .3وكانت محطات تنقل وراحة 

مد بن المشري بن و محينحدر محمد بن المشري من الجيل الرابع لأحفاد أولاد السايح فه    
معظم المصادر التي ترجمت له نسبه وقد أكدت . 4حمد بن محمد بن السايح التواتي بن أ

ه من عرش أولاد رار صاحب تعريف الخلف الذي ذكر أنالسائحي أو السايحي على غ

                                                           
 .225، ص: 3ج ، تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق،أبو القاسم سعد الله -1
 . 57 :، ص المرجع السابقعلي بن خليفة ، - 2
 :، ص 2011،  1الجزائر ، ط ،ر،دار البصائ وصفات تاريخية واجتماعية في تاريخ وادي ريغعبد القادر موهوبي ،  -3

119 . 
 .455 :، ص 2009،  1غواط ، ط، مطبعة بن سالم ، الأ تحفة الأولاد في سند الأجداد، عبد القادر موهوبي -4
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الإمام القدوة المبجل الهمام أبو عبد الله "حمد سكيرج في كشف الحجاب ، وكذلك أ 1السايح 
التي تؤكد ، وغيرها من المصادر 2سني السايحي التقرتي الدارسيدي محمد بن المشري الح

ارتباط نسب محمد بن المشري بالولي الصالح الشهير بمنطقة واد ريغ سيدي محمد السائح 
 الشريف الحسني .

، بإحدى 3ه 1146اني عشر الهجري سنة بن المشري في منتصف القرن الثمحمد ولد     
، الطيبات ... ، العلية، الحجيرة، الجالييلة أولاد السايح كعمرقرى وادي ريغ التي تقطنها قب

والبداوة حياة الترحال  مارستأن مكان ولادته غير معروف بالضبط لكون هذه القبيلة  إلا  
سقط لرأسه وهي كم 4لعلية ح ا، رغم أن البعض رج  و خارجهأ غفيمكن أن يكون بوادي ري

ا ونشأة، وأغواطي بحكم ن محمد بن المشري تقرتي الدار مولدتابعة لإقليم تقرت، وبهذا فإ
 خر حياته بعين ماضي وفاسي لأنه لازم شيخه هناك ما يقارب الثلاثين سنة .استقراره في آ

التقائه بالشيخ  يل الأول الذي اعتنق الطريقة التجانية بعديعتبر ابن المشري من الرع    
ه بتلمسان وبقي ملازما له وفي صحبته إلى أن وافته المنية سنة  1188جاني سنة أحمد الت
اعتمد عليه الشيخ في كتابة رسائله إلى الأحباب كما انتدبه للصلاة به في زاويته ، 5 1224

ني جاالحريصين على نشر دعوة شيخه الت من كان بن المشري و  لما يقارب الثلاثين سنة .
 والصحراء  ح وخاصة بين أبناء عمومته ولذا يعتبر بحق ناشر الطريقة بين أولاد الساي

 . 1خاصة توزر و بل حتى إلى الجنوب التونسي 6تماسين والقبائل الأخرى 

                                                           
 . 540:، ص  المرجع السابقالحفناوي ،  -1
 . 151 :، ص المرجع السابق ،حمد سكيرجأ - 2
على خلاف  223 الصفحة ه فيبذكر سنة ميلاد  تحفة الأولاد في سند الأجدادانفرد عبد القادر موهوبي  صاحب كتاب  3

 المصادر التي ترجمت له ولم تحدد تاريخ ميلاده . 
 .90 -84 :، ص المرجع السابق موهوبي ،عبد القادر  4
 . 150 :، ص المرجع السابقحمد سكيرج ، أ 5
  .457 :، ص المرجع  السابقعبد القادر موهوبي ،  6
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م الطريقة ، فهو لكبيرة لابن المشري عند شيخه التجاني وفي هر وكل ذلك يعزز المكانة ا    
شيخ باته في صدارة ترتيب مصادر التجانية بحكم قربه من المن خاصة الخاصة وتعد كتا
، لذا وصفه سكيرج بخزانة الأسرار العرفانية منه مباشرة وأراءهومعرفة أسراره وتدوين فتاويه 

غواط وحامل مذهب الإمام مالك وله ، وعد من مشاهير فقهاء الأ2جانية وترجمان الطريقة الت
 .3نصرة الشرفاء منان و، مواهب التآليف أهمها الجامععدة 

 تونس: -ب

 إبراهيم الرياحي :  *

إلى  براهيم الطرابلسي الذي يرتفع نسبههو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد القادر بن الفقيه إ     
بى وحفظ القران الكريم ثم ارتحل ه بتستور وبها تر  1180البيت النبوي الشريف ولد عام  آل
، وصالح الكواش لمائها الفحول أمثال حمزة الجباسلى تونس لطلب العلم فلازم كبار عإ

سماعيل التميمي والطاهر بن مسعود وغيرهم من علماء  ومحمد الفاسي وعمر المحجوب وا 
 مراد وارتقى إلى سلم العلماء الكبار .الفنال  4الحاضرة التونسية 

أستاذه العارف خذ الطريقة الشاذلية عن الربانية وطرق وصوله إليها فقد أ ما معارفهوأ     
ه بعدما 1216ما اختار الطريقة التجانية الأحمدية سنة  ، ثم سرعان5بالله الشيخ البشير

ه اختاره 1218، وفي سنة 6بالشيخ علي حرازم بتونس والذي لقنه مبادئها الأساسية  التقى
رسمية ديبلوماسية إلى السلطنة المغربية في عهد السلطان في مهمة الباي حمودة باشا 

رياحي إلى فاس ، فتوجه البعدما أصابتها مسغبة يالةالميرة للإمولاي سليمان لغرض جلب 
                                                                                                                                                                                     

 .30 -29 :، ص المرجع السابق، الطريقة التجانية في الجنوب التونسيعلي غريسي،  1
 .149:، ص  ، المرجع السابقحمد سكيرج أ -2
 .540 :، ص المرجع السابقالحفناوي ،  -3
 .258-252 ص: -، ص  1، ج المصدر السابقمحمد السنوسي ،  -4
 .147-145 ص: -،ص 7، ج  المصدر السابقابن أبي الضياف ،  -5
 .187 :ص، المرجع السابق،  حمد التجاني  وأتباعهأضواء علي أاقي مفتاح ، عبد الب -6
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الذي أعجب بحنكته ذي اجتمع به ثم ذهب إلى السلطان جاني الوقصد مباشرة شيخه أحمد الت
 ة يمتدحه فيها مطلعها : عره بعد أن سمع منه قصيدوقوة شخصيته وجمال ش  

ــــــــز ار      يــــــــر  الأ ن ــــــــام  م  ــــــــن  خ   إنَّ عــــــــزَّ م 
 

ـــــــــــــــــار    ت بش  ـــــــــــــــــه  اس  ور ة  ن جل  ـــــــــــــــــز  ـــــــــــــــــا ب  ل ن   ف 
بي نـــــــــه      ـــــــــط ف ى ب ج   أ و  ل ـــــــــيس  ن ـــــــــور  الم ص 

 
ـــــــــــار    ـــــــــــا الأ قم  ـــــــــــر  ن ور ه  ـــــــــــمس  ي ظه  الش   ك 

 إلى أن يقول :  

ــــــــــل      م  م رس  ــــــــــن  أ كــــــــــر  ــــــــــة  واب  ليف  ــــــــــذ ا الخ   ه 
 

ـــــــار    ـــــــه  الأ مص  ـــــــر ت  ب  ـــــــن ف خ  ـــــــلي ل  م  س  و 
1 

الثناء  وخلف طيب ، مقضي الحاجة مشكور السعيلعينورجع الشيخ من سفارته قرين ا      
الة فقد احي بمكانة مرموقة بين بايات الإيحظي العلامة الريأخذا بمجامع قلب السلطان، 

قدمه الباي حسين سنة ، ثم م فامتنع1806ه/ 1221نشاء سنة الإ اقترحت عليه خطة
، وكتب ه1252به الباي مصطفى للحج سنة ، وأناسة أهل الشورى من المفتينه لرئا1248

 .2معه مكتوبا للحضرة النبوية  وأمره بإلقائه في الروضة العلية 

، قرر الشيخ الرياحي مرافقة الطاهر بن عبد الصادق م1822ه/ 1238وفي سنة      
، وانطلق في رحلته مارا بالجريد ينال لديه مراده من المقاصدى أن لزيارة صاحب تماسين عس

قصيدة مرتجلة في زاوية قمار ألقى باستقبال أهلها وبها  عجبأ وسوف وصولا إلى قمار أين 
 في حق ابن الشيخ محمد الكبير حين قابله : 

ــــــــد       م  ــــــــف  م ح  ن  ــــــــر س  ك  ــــــــاذ ا الط  يــــــــك  ي   ي هن 
 

ــــــــــ  ــــــــــث م  الت ــــــــــر اب  م  ــــــــــا ك  ل  ف ك  ــــــــــه  و  ام   ن أ ق د 
ـــــــــه          ـــــــــن  إ ق ب ال  ســـــــــك  م  ـــــــــم م ت  الم  ـــــــــإ ذ ا ش   ف 

 
ــــــــه    ــــــــف  ل ثام  ش  ــــــــين  ك  ــــــــرور ك  ح  ــــــــا س   ون م 

ـــن  الم صـــط ف ى   ـــا اب  ل يـــك  ي  م  ع  ـــلا  ـــل  الس   ف ق 
 

ــــــــه    ث  فــــــــي  أ ي ام  ــــــــو  ت ــــــــام  الغ  ــــــــن  الخ   يــــــــا ب 
 

                                                           
 . 76 :، ص 7، ج  سابقالمصدر ال،  بن أبي الضيافا - 1
الحرمين  أوقافالرياحي بنقل حصيلة  إبراهيمباي تونس بتكليف  إلىالديوان السلطاني برقية  أرسلفي هذه السنة  -2

الأرشيف ، ينظر : الأمرربال دريكلي ، ويبدو هذه المهمة جاءت تنفيذا لهذا  200000الشريفين بتونس والمقدرة ب 
 . 24 الملحق رقم و، ه 1252،  56906رقم  17، العلية همايون دفتر خط  الوطني الجزائري ، 
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ـــــــــــــد          يم  ق  ـــــــــــــك  إبـــــــــــــر اه  ـــــــــــــوق  إ لي   ذاك المش 
 

ـــــــــد    ـــــــــق ام ه  .ت ع  ـــــــــى أ س  ـــــــــه  إل  الم شـــــــــي ب  ب 
 إلى أن يقول :  

ــــــــــر  ط ر يق ن ـــــــــــا  ام  ي س  ـــــــــــلا ك  ود  ــــــــــت  ع  ام   د 
 

ــــــــــــه    ت ام  ــــــــــــت  خ  ــــــــــــق  وأ ن  ــــــــــــأس  الرَّحي   .1ك 
ولما وصل تماسين واجتمع بالغوث الحاج علي التماسيني خاطبه بقصيدة ومن جملة ما       

 : 2جاء فيها 

ل ـك  الع ـلا    ت  الأ ر ض  فـي  ف  ـع  ض   إ ذ ا ما و 
 

ـــــــــــــــال    ب  ا ب ح  ـــــــــــــــم  ان  السَّ ـــــــــــــــكَّ ـــــــــــــــت  س  ل   ونَّز 
ـــــــا         ار  ن حـــــــو  ي مي ن ه  ـــــــدَّ ـــــــمال  ال ـــــــق ت  ش   وس 

 
ـــــــــــم ال    ـــــــــــان  ش  ـــــــــــي م ك  ـــــــــــل  ي مـــــــــــي ن  ف   وأ ه 

ــــــب         ان  ــــــلَّ ج  ــــــا ك  ــــــن  أ ق ط ار ه  ــــــت  م   وط وَّع 
 

ـــــــــــال    م  ـــــــــــا ب ـــــــــــد ى ب ج  ـــــــــــا م  ن ه  ـــــــــــت  م   وب يَّن 
ـــــــر  ه         ــــــاح ب  س  ـــــــت  ص  ق  ــــــيم  الو  ك   ف أ ن ــــــت  ح 

 
ــــــــــــــــــال    ق  ــــــــــــــــــز  م  ــــــــــــــــــال  ب ل غ  ف  ــــــــــــــــــد ون ك  أ ق   ف 

لعثمانية بالسفر لدار الخلافة االشيخ الرياحي حمد باي أ المشيره كلف 1254وفي سنة      
ن الخراج الإمارة التونسية مما عينه عليها مخان في طلب إعفاء على عهد السلطان محمود 
، ووقع تلقيه الشيخ  دار الخلافة حصل له الاحتفال ولما بلغ، السنوي الذي أرسل بطلبه

، وتلقته الحضرة السلطانية الأنجاد وسره منظر البلادوعظم لديه إكرام العلماء بالإجلال 
جبالق ) خمسين ومائتين وألفوفي سنة خمس و ، 3بول وأعفت بلاده بترك طلب الخرا

كبر بجامع الزيتونة وبذلك جمع بين الإمامة الكبرى ذكور إماما أه( عينه المشير الم1255
 . 4بجامع الزيتونة ورئاسة الفتوى 

( بعدما م1850ه/1266انتقل الرياحي إلى جوار ربه سنة ست وستين ومائتين وألف )     
 و 5المأمورخلق كثير يتقدمهم الأمير و  نازتهج وحضر –الكوليرا  –أصابه المرض الوبائي

                                                           
 . 78 -76 ص: -، ص المرجع السابق، لعروسياالصادق  1
 .79 :، ص نفسه 2
 . 315-306: ، ص 1 المصدر السابق ، ج، محمد السنوسي 3
 .195:، ص  المصدر السابق، محمد مخلوف 4
 . 340 :، ص 1ج،  المصدر السابقمحمد السنوسي ،  5
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ء الطريقة في البلاد جاني وحامل لوااهيم الرياحي من أفاضل أصحاب التيعد العلامة إبر 
التونسية، ونظرا لمكانته الكبيرة في هرم الطريقة الأحمدية فقد خصه الغوث أحمد التجاني 

،  1...الأفضل أبي إسحاق سيديبل النبيه ا بالفقيه الحبيب الأنبمراسلات عديدة وخاطبه فيه
جاني في ، وهو بدوره كاتب التم والطريقةوكل ذلك يدل على مكانة الرجل الرفيعة في العل

 قضايا كثيرة .

، وحاشية على شرح الفاكيعلى ترك الشيخ الرياحي وراءه موروثا هاما تمثل في حاشية      
عها ابنه خطب وديوان شعر جمالخزرجية في العروض، وصلوات على النبي )ص(، وديوان 

 .2، وأجوبة علي مسائل شتى تسع مجلدا كبيرا لو جمعتالفقيه أبو الحسن عليالأديب 

 المغرب -ج

 علي حرازم :  *

ادة الفاسي مولدا هو العارف بالله الخليفة الشهير سيدي الحاج علي حرازم بن العربي بر       
 )لفجاني بوجدة سنة واحد وتسعين ومائة و أ، التقى بالشيخ أحمد التشأ الحجازي وفاةو من

دريسية ، ثم لقنه الطريقة الخلوتية وأوصاه بلزوم العهد ه( وتوجه معه إلى الروضة الإ1191
، وبعد انتقال الشيخ إلى فاس نهائيا لازمه 3شاء الله تعالى  والمحبة حتى يأتي الفتح إن

مكانة خاصة عند الشيخ وفي الطريقة  حيث  هاخلال تبوأصاحب الترجمة وخدمه لمدة طويلة 
 "ائتمنه على سره وكلفه بكتابة رسائله إلى مختلف الجهات والفئات والأحباب حتى وصفه

                                                           

 .146 :، ص ، المرجع السابقحمد سكيرج أ -1  
 . 82 :، ص 7 المصدر السابق ، جابن أبي الضياف ، - 2
 .69 :، ص بقساالمرجع الحمد سكيرج ، أ- 3
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خاصة الخاصة من أصحاب  والأسرار...أكبربذي المقام الأسمى الجامع لأشتات المعارف 
 .خلافته في حياتهو  جانيد نال الولاية التامة بصحبته للت، وق 1"سيدنا رضي الله عنه 

جانية ناجح في تبليغ مبادئ الطريقة التوقد استطاع علي حرازم أن يلعب دور السفير ال     
سواء في المغرب أو خارجها ، ومن جملة ذلك إدخالها إلى البلاد التونسية عن طريق إبراهيم 

ص شيخه برادة الرياحي يخ أي هذا الأخيرو ، إجازة تامةالرياحي الذي لقنه وردها وأجازه 
 : 2بقصيدة عصماء طرزها ببعض شمائله مطلعها 

ــــــــــريم           ــــــــــم ي كــــــــــن  ب ك  ل  ــــــــــان  و  م  م  الزَّ ــــــــــر   ك 
 

ـــــــفاء  ن ـــــــدي مي    لـــــــى  الصَّ ا ف كـــــــان  ع  ـــــــف  ص   و 
ا       ــــــــو اب غ ه  ــــــــى س  ل ــــــــم  ع  ــــــــن  ن ع  ــــــــاض  م   وأ ف 

 
ــــــــــــــــــــمي مي     ص  ــــــــــــــــــــك ر ه ا ف مــــــــــــــــــــي  و   لِل    ي ش 

ــــــا    ر ب م  ر  الب لي ــــــغ  و  لــــــى ال شــــــع  ـــــت  ع   ع ظ م 
 

ــــــــــيم    ــــــــــا ب ع ظ  ف  ــــــــــن الو  ــــــــــاء  ع  ــــــــــز  الثَّن   ع ج 
ـــــــــر از م          ـــــــــن  ح  ـــــــــى ا ب ـــــــــر ي إل  ـــــــــا ن ظ  ل ه   وأ ج 

 
ــــــــــــــــــيم    ــــــــــــــــــه  ب ن ع  ه  ــــــــــــــــــن  و ج  ت عــــــــــــــــــي  م   وت م 

التيجاني الذي أمره  حمدادة جواهر المعاني في فيض الشيخ أومن تأليف علي حرازم بر     
ينتمي إلى الطريقة التجانية، وله الرسالة ، وهو الكتاب الشهير عند كل من الشيخ بجمعه
، والإرشادات الربانية امية والكنز المطلسم في حقيقة سر اسمه الأعظمالشالشافية أو 
الذي  ي صير الب، وشرح الهمزية للإمام جانيةلهية من فيض الحضرة الاحمدية التبالفتوحات الإ

ه توفي الحاج علي حرازم بالمدينة  م1817/1818وفي حدود عام ، 3أملاه الشيخ علي
   .ح الأكبر وأمره شيخه بمغادرة فاس، بعد أن حصل له الفت 4المنورة

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                           
 .68 :، ص بقساالمرجع الحمد سكيرج ، أ - 1
 .745-743، ص: 2،جالمصدر السابق، محمد النيفر،  231: المرجع السابقعبد العزيز بن عبد الله ،  2
 .232 :، ص نفسه 3
 .2475:، ص 1996،  7، ج 1، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط موسوعة أعلام المغربمحمد حجي ،  4
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 :الخلفاء -2

م ون الطريقة التجانية في زوايا الأر شؤ يمامة وتسيونقصد بهم الشيوخ الذين توارثوا إ     
لحفاظ على ، نظرا لدورهما الكبير في اماضيعين و  تماسين أي بكل من زاويتي بالجزائر

 وأالجزائر باعدتها سواء ساسية للطريقة، وكذا مواصلة نشر وتوسيع قالمبادئ والمرتكزات الأ
طياف المجتمع ية، وذلك من خلال التواصل مع كل أيالة التونسلاسيما في الإ خارجها

ساسا فرع زاوية تماسين من خلال نشاط منها والشعبية، وقد برز في ذلك أ التونسي الرسمية
 شيوخها مع منطقة الجريد وكل البلاد التونسية.

 حفاده:  بناء الحاج علي التماسيني وأأ -أ

لتواصل مع الحاضرة التونسية هم أبناء الشيخ علي في عملية ا هم من ساهمومن أ      
 :وسنركز على الذين تشملهم دراستنا هذهحفاده التماسيني وأ

 : الشيخ محمد العيد *

التماسيني الحسني، حفظ وهو نجل الحاج علي  م بتماسين1815ه/1230ولد عام      
نهم علامة سوف وتلقى تعليمه بالزاوية على يد نخبة من العلماء والفقهاء م الكريم نالقرآ

شنقيطي التجاني، لخضر بن حمانة القماري، الفقيه بن بابا الأحمد بن عمار التغزوتي، 
 .1الشنقيطي وعلي السودانيالمحدث المختار 

ى تاريخ دتها إل، واستمر في قيا1844ه/1260تولى شؤون الزاوية بعد وفاة والده سنة      
بعد وفاة  ماضيزاوية عين ، ومن أهم انجازاته ترتيب شؤون 1875ه/1292عام  وفاته

. بهاالعلمي والعمراني ماسين من خلال الاهتمام بالجانب تزاوية  جاني والصغير التمحمد 

                                                           
  .13ص:، 1المرجع السابق، ج ختام،أعلام و أعلي غريسي، -1
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( وتوسعة م1866-1856ات لها )ن الروابط مع تونس عن طريق الزيار ويحسب له تمتي
 .1عيان الايالةتونس، وكثرة المراسلات مع مختلف أ بالعاصمة  زاوية الطرنجة

الدنيا والتصوف، ذو ورع وفضائل شخصية، لقب "بالولي"  بأمور عارفاكان محمد العيد      
عظم زوايا الجزائر في هندستها ها أ هده على أن  و"صديق الجميع"، وصفت زاوية تماسين في ع

 إذ يمتد محمد العيد الروحية كانت قوية في الجنوب،  وامكانياتها المادية، وسلطة ومعمارها
سبة لتعاملها مع الفرنسيين، سار محمد العيد على نهج الطريقة بالن ،2ل الهقارالى جبنفوذه إ
همة كبيرا في سوف ووداي ريغ، وسهل م تأثيرهخلاص وكان ظهر كل التفاهم والإوقد أ

حينما منحه سبحته وقدمه على  م1860نة لى بلاد الطوارق سالجنرال دوفيرييه في التوغل إ
 .3تجانيه أن  

 : الصغير محمدالشيخ * 

بتماسين، حفظ القرآن وتلقى  م1817/ه1232ولد عام  نجل الحاج علي التماسيني     
خيه محمد العيد الطريقة وكذا أ فيجازه والده لفقه عن علماء الزاوية في عصره، أالعلم وا

الشيخ محمد  لأخيهخلفا  م1875ه/1292شؤون الزاوية سنة تولى ، 4وكثير من العلماء
أثناءها مقدما بزاوية قمار بوادي سوف وكان رجلا حازما تتوفر فيه شروط القيادة  العيد وكان

، كلف أخاه معمر للقيام فهو شخصية ناضجة ومتفهمة وحكيمة، تتسم بالهدوء والتسامح
خيه في مسيرة الزاوية العلمية والاجتماعية على نهج والده وأ بشؤون الزاوية الزمنية وسار

 .شراف عليههتمامه بالتعليم والإمنها ا ، 5والثقافية

                                                           
 . 19 - 15ص:،  المرجع السابق ختام،أعلام و أعلي غريسي،   -1
  .224 -221: ص-، ص 4الجزائر الثقافي، المرجع السابق، جتاريخ أبو القاسم سعد الله،  2

3
- louis rinn, op cit,P:429,434. 

 .23، ص:المرجع السابقأعلام وأختام ،، علي غريسي -4
louis rinn, op cit,,P437.-

5
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خوه الشيخ معمر ونجله محمد ماء اللامعة كأسالأمن مجموعة  وفي هذا الشأن أجاز      
دحة ومن القطر لخضر للموشي ومحمد االعروسي والمقدم الحاج عمار بن صالح عيساوي 

الرزقي، العلامة  صاحب المملكة التونسية، المقدم علي بلقاسم باي  باشا التونسي: علي
عظم بجامع الزيتونة، حسين بن محمد باشا باي، مصطفى بن علي محمد الشريف الإمام الأ

. كما زار 1محمد بن يوسف المفتيالدولاتلي، محمد بن عمر العلاني القيرواني والعلامة 
بناء الزاوية وكبار مقدمي الطريقة ومريديها خلال بوفد كبير من أ ثلاث مرات مرفوقا يالةالإ

-ه1309على سنة لى الرفيق الأم(، وانتقل إ1885-1863-1860توجهه الى الحج )
 .2م1892

 :الشيخ معمر* 

ن في سن حفظ القرآ ،م1826ه/1241ولد سنة  لثنجل علي التماسيني وخليفته الثا      
خويه محمد العيد ومحمد في  الطريقة من قبل أ جيزعلماء الزاوية، وأ  تلقى العلوم عن مبكرة و 

الكثير منهم علي بن الصديق  هو بدوره أجازالصغير وكذلك من العلامة علي السوداني، و 
 .      3السائحي، ومن تونس كل من العلامة محمود حسين والعلامة محمد بن صالح النيفر

ق قيمة ثقافية مع الجميع محنك وحاد سية "فهو رجل ذوتميز الشيخ معمر بحنكته السيا     
الزاوية في عهده وتوسعها حيث  تألقوهو ما سمح  له بالحفاظ على  ،4وديبلوماسي ماهر"

وجلب منبر الزاوية  في خلافة أخيه محمد الصغير 1899لشط بقسنطينة سنة اشترى زاوية ا
وفد هام على رأسه أخواه س رفقة ومر بتون 1854من تونس، كما قصد البقاع المقدسة سنة 

                                                           
 .25: ، صالمرجع السابقأعلام وأختام ، ، علي غريسي -1
 .26، ص:  نفسه -2
 .27، ص:نفسه -3

Louis rinn, op.cit,p :438. 4 
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ورثته جريدة الزهرة  1893/ه 1310 سنة . توفي الشيخ معمر1خضرحميدة ومحمد الأ
بجامع  رسينأحد المد   ، كما رثاه العلامة محمد الطيب النيفر1893جويلية  25في التونسية 

 :2نصه الزيتونة بقصيدة نقتطف منها ما

ــــــــخ    ــــــــت   ه  ل ــــــــ ب  ط  ــــــــالن   ف  ق   ى   ار  ي ــــــــح   وس  ف 
  ِ 

ــــــــــــت  و    ــــــــــــأ   ب  ص  ــــــــــــالج   ف  لا  غ  ــــــــــــ ون  ف   اار  ز  غ 
ــــــــــــــح     ـــــــــــــــا ت  ق  ـــــــــــــــع  م   ون  ن ـــــــــــــــالم   ت  م  لَّ س   ا       ر  مَّ

 
ــــــــــــــــــــــو    ــــــــــــــــــــــالج   ه  ت  ل  ج  ع  ت  اس  ــــــــــــــــــــــا   ة  نَّ  ار اث  ئ  ت  س 

ـــــــــ   ـــــــــ د  ي  السَّ ـــــــــ ن  اب  ـــــــــالق   د  ي  الس   ي    ذ  ال ـــــــــ ب  ط 
 

ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ د  ق  ـــــــــــــــــت  لم  ل   ان  ك  ـــــــــــــــــ ين  ف  ر  صَّ  ارا         د  م 
            ي  د  أ   م  اك  ز  ر  ا ف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ج  أ  ي   الله    

 
ـــــــــع    ـــــــــالخ   م  ظ  ـــــــــا ت  ذ  إ   وب  ط  ـــــــــ اس  ق   ار اغ  ص 

ــــــــــــت  ل  و     ــــــــــــ ق  ب  ــــــــــــ ك  ت ــــــــــــن  ج   وس  د  ر  الف  ب   ي     الت 
 

ــــــــــــــــــــــــأ    ــــــــــــــــــــــــ ت  ن  ك  س  ــــــــــــــــــــــــ ار  و  ج   ار اد   ك  د  ج 
  :ةالشيخ محمد حم   * 

ل او حفظ القرآن في صغره وز  م1844ه/1260نجل الشيخ محمد العيد، ولد عام       
 .3انه القماري دراسته وتلقى العلوم عن عمه محمد الاخضر وعن المقدم لخضر بن حم  

م وقام بتوسيع 1893/ه1310عمه الشيخ معمر سنة تولى شؤون الزاوية بعد وفاة       
بسكرة و عن البيضاء، وجدد زاوية توزر  اويتيلز  تأسيسهمنها كثيرة، ى مناطق الطريقة إل

كما  ،و قمار تماسينووسع العمران بزاويتي نارة بالعاصمة تونس بتونس ووضع زاوية باب م
منهم الشيخ السوسي التونسي والشيخ عبد الرؤوف  زاوية تماسين إلى جلاءاستقدم علماء أ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                             4المهري 

ج حديث، وتخر  ة علوم كالفقه واله ببراعته العلمية وتوفقه في عد  اشتهر الشيخ محمد حم       
كبر الشيخ محمد البشير، والعيد نجل محمد الصغير والطاهر نجله الأ ،نخبة منهم على يديه

                                                           
 .28ص: ،المرجع السابقأعلام وأختام، ،  علي غريسي -1
 29، ص: نفسه -2
 .33، ص: المرجع السابقأعلام وأختام، ،  علي غريسي -3
 .36، ص: نفسه -4
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نطينة، ي، والحاج العربي من قاره من قسيدي الصغير وعلي بن الصديق السائحبن س
مام الأعظم بجامع الزيتونة. والعلامة محمد الشريف الإ ربي،وحمودة بن سالم الرايس الج

 .1م1912/ه 1331ه سنة توفي الخليفة محمد حم  

 حفاده:بناء الشيخ أحمد التجاني وأأ -ب

 محمد الصغير )الحبيب(: *

 هناك، وأخذ مجموعة الكريمبالمغرب الأقصى، حفظ القرآن  م1802ه/1216ولد سنة      
، الذي كرس حياته في أواخر م1815ه/1230من العلوم والمعارف قبل وفاة والده سنة 

 .2م1797ه/1211المولود سنة  " محمد الكبير"خيه يامه لتربيته مع أأ

خيه اد به الحاج علي التماسيني رفقة أعند وفاة والده كان عمره ثلاث عشرة سنة، فع     
خوان وقفل عائدا إلى تماسين، فقام الأ ماضيقامة بعين ف الإلى الجزائر، وهيأ لهما ظرو إ

، 1826عسكر سنة مجد الزاوية، وبعد مقتل محمد الكبير بم لإعادةبجلب العلماء والفقهاء 
خذ بزمام ه، وأضي من بوسمغون حيث لم يذهب مع أخيمالى عين رجع محمد الصغير إ

 .3قيادة الزاوية بفضل سياسته الحكيمة

ا الزاوية بعد صموده في به مرتصعب المراحل التي استطاع محمد الصغير تجاوز أ     
التفاهم والتعاون ومده لجسور م، 1838شهر سنة د القادر مدة ثمانية أمير عبوجه حصار الأ

 4تاوة سنويةيين لتقوية جبهته  في حربه مع الأمير، والتزم للجنرال "فالي" بدفع إمع الفرنس

م توفي الحاج علي التماسيني، فتولى محمد الصغير قيادة الطريقة الى  1844وفي سنة      
زاوية  تستقطبكثر منه عالما، ولذلك لم ان رجلا مجربا وداهية أم، وك1853سنة  وفاته غاية

                                                           
 .38، 37 :، ص المرجع السابقأعلام وأختام، ،  علي غريسي -1

louis rinn ; op-cit ;p :422 
2

 
3

 - ibid , , p :423-424. 
4
  - ibid ;p :426 . 



 الصوفية الطرق  ودور وتونس الجزائر بين الصوفي التواصل           الباب الثاني       

 

 
296 

البلدة،  لأبناءنما كانت تقرئ القرآن فقط كبار العلماء وا   التلاميذ ولا لا عين ماضي في عهده
لى زاوية تماسين من جديد، وزاد ل مركز الثقل إذ تحو  قدت الزاوية مكانتها بعد وفاته، إثم ف

و حتى وريث شرعي حسب ه من أي مدرس أو مكتبة أن ماضي بعدالطين بلة فراغ زاوية عي
  .1يعض الروايات الفرنسية

 ودورها في العلاقات العلمية نماذج عن رسائل أئمة التجانية إلى أعيان الجنوب التونسيثالثا: 

عهود سابقة بحكم الامتداد الجغرافي والترابط  إلىالتواصل بين الجزائر وتونس يعود  إن     
تبادل  أهمهاومظاهر  أشكالالتاريخي والحضاري بين القطرين واتخذت هذه العلاقة عدة 

جانية  التي عمد مقا واتساعا من خلال الطريقة التالرسائل في العصر الحديث والتي زادت ع
 قة عن طريق هذه الوسيلة .ومبادئ الطري أسس تمتين إلىوخلفائها  الأوائل مؤسسوها

لتجذر الطريقة  وهذا من البلاد التونسية أخرى منطقة دون  عنولم تقتصر هذه الرسائل     
 المبادلات حيث من الأسدخذ حصة الجنوب التونسي أ أن إلا   فترة مبكرة،منذ بها 

 والمراسلات وهذا يعود إلى جملة من العوامل أهمها : 

) واد سوف( حيث اعتبرت داد طبيعي للجنوب الشرقي للجزائرامتاعتبار الجريد التونسي  -
 . لا فرق بين الجهتين أنكثير من الكتابات والمراسلات 

جانية من خلال مراكزها الحيوية وحواضرها النواة الصلبة للطريقة التالجنوب الشرقي  يعد -
 . و قمار تتغزو  في تماسين و الأساسية

جانية في فترة مبكرة بفضل جهود الرعيل الأول للطريقة من استقبال الجريد للدعوة الت -
بالجنوب التونسي محمد بن المشري السائحي الذي وطد علاقاته خلال مرحلة دراسته أمثال 

  .الطريقة فيما بعد والجهود الكبيرة للشيخ الطاهر بن عبد الصادق القماري  لنشرواستفاد منها 
                                                           

 .224 :، ص3تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، جو القاسم سعد الله، أب -1
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التونسية عموما والجريد خصوصا منهم محمود  دظهور دعاة كبار للطريقة في البلا -
حمد بن يدي أسيدي حامد بن سالتونسي، إبراهيم الرياحي، الشيخ محمد بن سليمان المناعي، 

 حمد بن منصور الهادفي . ثمان وسيدي أع

النواة الصلبة التي تحوي كبار  حيوية ونشاط دعاة الطريقة في هذه الجهة باعتبارها -
حمد بن سليمان ي وأينالحاج علي تماس أمثال المقربين الأوائل من الشيخ أحمد التجاني

 و ة القماري وعلي بن حنيش القماري التغزوتي و الطاهر بن عبد الصادق القماري وعبد بد  
 .محمد بن المشري ومحمود التونسي وغيرهم 

التماسيني الحاج علي جاني سواء في عهد خليفته التأحمد وفاة امتد هذا التواصل بعد       
وزاد عدد المراسلات وتنوعت  أكثربعده بل ترسخ من خلفاءه الذين جاءوا  أو ،الأول

 ولذا يمكن أن نتناول مواضيع هذه المراسلات على النحو التالي : مواضيعها 

 .جاني الرسائل في عهد الشيخ أحمد الت -1

 . يالتماسين عهد الحاج عليفي الرسائل  -2

 . يالتماسين علي الرسائل في عهد خلفاء -3

 وأحفاده. جانيأبناء أحمد التعهد الرسائل في  -4

 .إلى الجزائر  القطر التونسي أعيان موجهة مننماذج  لرسائل  -5

 الرسائل في عهد الشيخ أحمد التجاني: -1

الأقطار وهذا منذ على الرسائل في توطيد نفوذها عبر مختلف  جانيةاعتمدت الطريقة الت    
جاني الذي كتب بنفسه أو عن طريق مقربيه رسائل في شكل عهد المؤسس الغوث أحمد الت

أجوبة عن بعض القضايا التي تخص الطريقة خصوصا أو في مختلف القضايا عموما 
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لشرائح في مقدمتهم الأحباب هت هذه الرسائل إلى أفراد أو جماعات من مختلف اوسواء وج  
غرب والجزائر وتونس موالفقراء والطلبة والتجار والأمراء والفقهاء ومقدمي وشيوخ الزوايا في ال

 . 1وغيرها

ما  أوكالكناش  الأساسيةوالمتتبع لتاريخ الطريقة وسيرة مؤسسها من خلال مصادرها      
احتوت على كم هائل من  أنها يجد وأخرى وكشف المحجوب يعرف بجواهر المعاني والجامع 

 أوالقطر التونسي بجميع مناطقه سواء هو بنفسه  إلىفي حياته  الإمامالرسائل التي وجهها 
  وقد تعددت مواضعها وسنقتصر على تقديم نماذج عنها.عن طريق كتابه 

  الأولىالرسالة  : 

الذي  2الشيخ المناعي التونسي وأولهمالطريقة  أعيانالشيخ أحمد التجاني وخص بها      
 أصابهراسل شيخه من تونس يشكو ضررا  أن همباشرة ويبدو  هفيها عن والإجازةخذ الطريقة أ

منه على عدم قدرته في إيجاد حل لضره ويذكره طويلة يعتذر برسالة الشيخ التجاني  فأجابه
 جاء فيها : الأولياء أمام قدرة الله عز و جل ويدعو له بالشفاء والصبر على البلاء  بصفى

 ونسألهينزل عليك اللطف والراحة مما تشتكي منه  أنل الله عز وجل بعد نسأ" و     
ن يبلغك جميع والمعافاة من كل بلية وأينظر فيك بعين اللطف والرحمة  أنسبحانه وتعالى 

 أن، ونسال منه سبحانه وتعالى الآخرةقضاء جميع حوائجك في الدنيا ن يتكفل بوأ الآمال

                                                           
 .المتتبع لكتاب جواهر المعاني لعلي حرازم سيجد كم هائل من الرسائل الموجهة إلى كل الفئات الرسمية وغير الرسمية - 1
من قبيلة دريد رحل في طلب العلم بتونس فأخذ ولاد مناع ( أصله من أم1832/ه 1247ت سنة )المناعي التونسي:  -2

عن صالح الكواش ، حسن الشريف، اسماعيل التميمي و إبراهيم الرياحي، ثم سافر إلى مدينة فاس للتفقه، فأخذ عن الشيخ 
الزيتونة، وكان يرتزق من خطة التاودي واتصل بالشيخ أحمد التجاني ولازمه ، ثم عاد إلى تونس وتقدم للتدريس بجامع 

الإشهار والتوثيق، حضي بمكانة لدى يوسف صاحب الطابع و حسين باي الذي قدمه لخطة الكتابة. من مؤلفاته : تحفة 
/ 12/02تاريخ الدخول    W.W.W.mawsouaaالمؤمنين ومرشد الضالين وهي رسالة فقهية تضمنت أحكام الطاعون 

 . 18:44الساعة  2020
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ن يقيض عليك بحور رضاه وفضله في الدنيا والآخرة وأيض عليك بحور الخيرات والبركات يف
 . "في الدنيا والآخرة أمين

عل في ضررك با مني أن أفوأما ما كتبته وأخبرتني به من تصرفات الأولياء السابقين طال    
لا تجري على قانون واحد ولا في سبيل  الأولياء أحوال إن "كي تستريح فالجواب : مثل ذلك 

 ماالله جار على قانون مشيئته ف إلىفي ذلك موكول  الأمر، بل أرادواواحد ولا حيث كل ما 
رادته بأمرهاختياره ولا تصرف ولي في شيء  أمرقام ولي في   حكم علىبل ذلك كله جار  وا 

الكرامات على  إظهارنه هو الفاعل لما يريد ، فكم من ولي يجري في مشيئة الله تعالى فإ
القدر عالي المقام قد وكم من ولي عظيم ي تعلمه العامة حيث شاء وكيف شاء، القانون الذ

ظهار الكرامة عن الكون  أدبر بالله بحيث أن لا علم له بكل ما سوى الله فإذا أراد التعرف وا 
ما هو معروف للأولياء  منع من ذلك بحكم مشيئة الله لأمر يعلمه الله لا يعلمه على حد 
 غيره . 

ومات بالعطش رجال قال الجنيد رضي الله عنه لقد مشى باليقين رجال على الماء       
إليه سبيلا ك لم أجد زوال ضرر أفضل منهم ثم أن الأمر الذي طلبته مني في التصرف في 

وكل بقضاء الله وقدره ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل و الخواص ولا حيلة ولا تعويلا 
أحوال الناس اس والحكم لله بمشيئته في جميع جملة والتفصيل لا تدخل تحت القيالعلى 
 . 1 "له وصحبه وسلم وتسليماي الله على سيدنا محمد وآوصل

 

 

 

                                                           
 .582،  527 :ص ،، المرجع السابق رجكيحمد سأ -1
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  الثانيةالرسالة  :  

قضايا و التي تخص  1محمود التونسيأحمد التجاني عن رسالة فيها الشيخ  يجيب      
ضرورة  وهنا يؤكد علىالوظيفة )الورد( والصلاة وكيفية ترقيعها  تدور حولصوفية وفقهية 

الالتزام بالورد وعدم التفريط فيه وينبه كل مقصر في ذلك بفوات خير لا يعوض مع 
ضرورة جماعية هذه الوظيفة، أما فيما يخص ترقيع الصلاة المفروضة والشفع والوتر على 
النائم والمريض إذا حله غيبة، فيكون بتأدية الفجر قبل الزوال واستحالة تأدية الشفع والوتر 

بغيبة فلا ريق صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة، أم ا المريض الذي فقد عقله إلا  عن ط
بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا ": حرج عليه ومما جاء في هذه الرسالة

محمد واله وصحبه وسلم تسليما بعد حمد الله جل جلاله وعز كبرياؤه وتعالى عزه وتقدس 
 سيدي محمود التونسي . وصفيناحبيبنا  مجده وكرمه يصل الكتاب إلى يد

 أما، السؤالاتالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : فاسمع جواب ما سألت عنه من       
فأحذرك تحذيرا شديدا من تركها وتاركها من أصحابنا يفوته خير عظيم لا ينجبر له  2الوظيفة

ن لم تجد  ، وا  علاأفضل وأ  وجدت ذكرها مع الفقراء فهو أنانك  إلا أصلافوات ذلك الخير 
الفقراء فأذكرها وحدك ولا تتركها حتى يوما واذكرها مرة في الليل والنهار ، ومن وجد ذكرها 

 لم يفق إنالشفع والوتر  أمرلت عنه من ، وأما ما سأوذكر وحده أخطا الصوابمع الفقراء 
الوتر والفجر وصلى الفريضة فقط ثم يصلي النائم مثلا حتى طلعت الشمس ترك الشفع و 

الشمس فقد فاتا ولم تكن إعادتهما طلعت  إذاالشفع والوتر  وأماصلاة الفجر قبل الزوال ، 
 وتداركهما وتدارك الصلاة المعلقة بين السماء والأرض لأجل تركهما .

                                                           
م( : أخذ الطريقة عن الشيخ أحمد التجاني ولازمه بفاس، وع رف بإنفاق ماله عن 1815ه/1230)ت  محمود التونسي -1

خلاصه له، ولحق به بعد أشهر قليلة من وفاته ودفن بفاس، أحمد سكيرج ،    .156، 155، ص: المرجع السابقشيخه وا 
، التجاني 88، 87، ص:1، جالمصدر السابقالتجانية ينظر: علي حرازم، لمزيد من المعلومات حول الوظيفة والأوراد  -2

، 2008، 1، منشورات وزارة الأوقاف المغربية، ططوالع السعود في حياة ومناقب غلام التجاني أبي السعودمولود فال، 
 .42-34ص: 
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المعدة ركعات يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة وهي الركعات  أربعيكون بصلاة النافلة     
لكل فائت من الفرض والنقل من أول العمر إلى اليوم الذي صلى فيه الركعات الأربع يوم 

  الجمعة فذلك كفارة الجميع والركعات مشهورة فلا نطيل بكتابتها .  

ره فكلما مضى من غي أو كإغماءحصل له غيبة العقل بغير نوم  إذاالمريض  وأما    
المريض بعد  أيالصلاة حتى خرج وقتها في حال غيبة العقل بغير نوم فلا قضاء عليه 

ما  إلاتركه ومعه طرف من عقله فرضا لا نفلا  ما إلالا فرضا ولا نفلا ولا يقضي  الإفاقة
اله قله فيصليه والسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى عوقته من النافلة بعد غيبة  أدركه

 .1"وصحبه وسلم تسليما

  الثالثةالرسالة  : 

بن المشري ينوه فيها إبراهيم الرياحي ومحمد التونسي، جاني إلى محمود كتبها أحمد الت      
في الرد على الذين طعنوا في شخصيته وعقيدته ويدعوهم إلى عدم  2بكتاب الرياحيالشيخ 

: ، وجاء فيهاالأنبياء والرسل والصالحينا حتى الاكتراث لهذه المعارك التي لم يسلم منه
نعامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و " جاني حمد بن محمد التمن المسلم عليكم أ وأبرارها 

، وأن يجعلكم في ديوان الصديقين وان ل الله تعالى أن يقبل عليكم بفضله ورضاهوبعد نسأ
في رضاه إلى ن يغمركم ، وأكارهن يحفظكم من جميع المخاوف والميحرسكم بعين رعايته، وأ

 مين . الاستقرار في عليين آ

                                                           
  .158، 157 ص: ،، ص المرجع السابق، ج ر حمد سكيأ -1
حمد التيجاني عن أخرج اعتراض الشيخ ألصوارم والألسنة في الرد على من براهيم الرياحي ، سيرم اإيقصد به مؤلف  -2

 .دائرة أهل السنة 
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ا نسببراهيم الرياحي في الرد على من طعن فينا ونسيدنا إ الكتاب الذي جمعه  أن  يليه      
نمانه ه ولا تبالوا به ولا تهتموا من شأكير علينا فلا تلتفتوا لكلاموالن 1إلى الاعتزال هو رجل  وا 

الميدان حتى تلتفوا إليه من فرسان هذا  هو على قلبه ، وليس الحسد واستولى الران أعماه
نما هو كما قيل ليس بعشك فادرح ، نسبوا  أسوةي ولنا في الرسل عليهم الصلاة والسلام وا 

ذلك  إلىمن نسبهم  أمر أهمهموما  إليه، وما التفوا شعر والجنون والكهانة والى السحرال إلى
 أرسلنابقوله تعالى ) وما  واستأنسواإليه ولكن اعرضوا عن كلام هذا الجاهل ولا تلتفتوا  ...

الله ما يلقي  فيفسح أمنيتهتمنى القى الشيطان في   إذا إلامن قبلك من رسول ولا نبي 
 ن الظالمين لفي شقاق بعيد ( ..لى قوله ) وا  إيحكم الله آياته والله عليم حكيم ( الشيطان ثم 

 على سيدنا محمد شاء والسلام وصلى الله، يقول كيف هين اتركوه في عماه الأمر ولكن
   2.لهوآ

  الرابعةالرسالة  : 

جاني إلى إبراهيم الرياحي التونسي وتدخل في جملة الرسائل التي وجهها الشيخ أحمد الت     
 رياحي الإذن خاطبه بها في عدة مناسبات إجابة منه على بعض رسائله ومن جملتها طلب ال

براز لمكانتهافي الطريقة  ن الطرق يب وهي إجازة للمعني وفي نفس الوقت تعريف بالطريقة وا 
بعد البسملة والحمد لله والصلاة على فأجابه :" الأخرى، وما يتوجب على المريد اتجاهها 

 إبراهيم سيدي إسحاق أبي الأفضلالنبيه  الأنبلحبيبنا الفقيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
حسانهورضوانه  وأبرارهورحمته وبركاته الرياحي بتونس سلام الله وتحيته  كرامه وا  نعامه وا   وا 

عصار والجيران ما تعاقبت الأ الأهلومن لاذ بجانبك من  آلك وعلى ، عليكوا عظامه
ني أ والأزمان بعد فقد وصلنا كتابك الكريم وخطابك  أما، هو إلاله الله الذي لا إ إليكمحمد وا 

                                                           
في مسألة تتعلق بصفة الكلام القديم وهي  هنا يشير اعتراض الشيخ علي بن محمد الميلي المصري على أحمد التجاني -1

 من مسائل علم الكلام.
 .136، 135 :ص ، المرجع السابق،ج ر حمد سكيأ 2
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فقد أجزتك وآذنتك في ذكر الورد الكريم المبارك العظيم فشد حيازمك فيما أنت السليم ، 
ا طوعا في بطالتها فان الأمر جد لا هزل، وقف بصدده ، وأيقظ نفسك من غفلتها ولا تعطه

حسراته عديدة ، وكن على ن الفقير الناقص لميثاقه عقوباته شديدة و على ساق الجد والكد فإ
المحمدية قد طريقنا هذه يقين من أمرك ولا تهمل ما كفيت ولا تعاط ما استكفيت ، فان 
عمن تبين حقيقتها ، ولا خصت من الله عز وجل بخصوصية على سائر السبل بكل اللسان 

لصبا  ، ولو كشف الغطاء عنهاإلا المقبول فضلا من الله عز وجل إليها يأوي ينتظم فيها ولا 
إليها أعيان الأقطاب ، كما يصبو رعاة السنين إلى الفحام ، ولولا ما نهيت أصحابي من 
التصريح لأحد بالأخذ لها لكان الواجب من حق كل من نصح الأمة جبر الناس عليها 

الطريق  إذاوتبصر ولا تغتر  فتنبهوالإتيان إليها ولكن لا مندوحة عن الوقوف عندما حد ، 
النفخ في الصور بوعد  إلىالعالم  نشأة، منذ كلية الطرق  أصل لأنها، بحجزتها خذهآكلها 

 .صادق من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم 

حويل بشرط قطع فلا تبديل ولا ت الأبد إلى الآنكليا كافيا مناديا من  إذنالك  أذنتثم      
رضوان الله عليهم لا غير  حابهوأصصلى الله عليه وسلم  النبي إلا   بحذافيرهمزيارة الصالحين 

ياك العجز والكسل والحرج و ...  ه الجلوس في موضع الريب والضلالي فيما أمرت بنالتوا وا 
تباع السنة في كل قاصية ودانية وشاذة سالله في الوأوصيك بتقوى  في  وفادةر والعلانية وا 
 .1 "تسليماله وصحبه وسلم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآ الأقوال والأفعال

 

 

 

 
                                                           

 .148 -146 ص: - ، ص المرجع السابقحمد سكيرج ، أ 1
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 : الرسالة الخامسة  

إلى أحد أصحابه في الجنوب التونسي وهو حامد رسالة وجهها الشيخ أحمد التجاني      
حرر  الورد من مقدم أخر، ، يرد فيها على رسالته في قضية صوفية تتعلق بأخذ1التوزري 

بطلب من شيخه و  هذه الرسالة كاتب سر  الشيخ أحمد التجاني محمد بن المشري السايحي
أخذ الورد عن كل من ق دم في الطريقة ولكن لى إذنه يجيب فيها الشيخ سائله الحصول ع

ده ، وصلى الله الحمد لله وح ": شروطه كاملة ولعل من أبرزها ترك جميع أوراد الشيوخ بأخذ
جاني سقانا الله والمحبين من العباس الت أبيله وصحبه وسلم من سيدنا على سيدنا محمد وآ

ماجد الأ والأصول الأفخمذي النسب  الأكرمالمحب  إلى أمين الأماني بأوسعفيض بحاره 
حمد بن عثمان السلام عليكم ورحمة الله مد ابن المرحوم بكرم الله  سيدي أمحبنا السيد حا

نعامه  كرامه وا  براره وا  فضالهوبركاته ورضوانه وا  حسانه وا  وفهمنا ما  ا مكتوبكم، وبعد فبلغنوا 
 أهليكتبكم في ديوان وأن  مينآ وأخرى يكمل مرادكم دنيا  أنل الله انطوى عليه خطابكم فسأ

خذ الورد فلان فإن من أ للورد من عند أخذكلت من ما سأ وأما مينآ وأخرى السعادة دنيا 
بشرطه  أخذه إنعلينا مشابهة له ما لجميع فقرائنا من الخواص  أخذه هكأن  على من قدمناه 

سيدنا  إذن، من كاتب الحروف عن 2توزر أهلمن  الأحباب... السلام عليكم وعلى جميع 
 . 3له وصحبه وسلموصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ مينآبه  اللهمحمد بن المشري لطف 

 

 
                                                           

مع محمد بن له علاقات قديمة  بتورز حمد بن عثمان من أفاضل الطريقة أ: وهو سيدي حامد بن سيدي  حامد التوزري  1
الطريقة التجانية في . علي غريسي، غزوتي ومحمود التونسيتحمد بن سليمان الأشري السائحي والمقدمين الكبيرين الم

  .30، ص: الجنوب التونسي، المرجع السابق
 .1980سنة  أنشئتالتي : مدينة تقع في منطقة الجريد بالجنوب التونسي وهي من الولايات الكبرى  توزر -2
الطريقة التجانية في الجنوب التونسي علي غريسي في كتابه  موجودة في خزانة زاوية تماسين نقلها الأستاذهذه الرسالة  -3

 .31، 30 :ص ، أعلامها وزواياها
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  السادسةالرسالة  : 

و بإذنه وكتبها عنه  1حمد بن منصور الهادفيأ محمد بن إلىجاني من الشيخ أحمد الت     
وهي عدم زيارة الأولياء وترك جميع  فيها شروط اخذ الورد في الطريقةمحمود التونسي يحدد 

 يد إلىيصل الكتاب  أسماؤه، وتعالى مجده وتقدست :" الحمد لله جل جلاله أوراد غيره منهم
 و أبراره، سلام عليكم ورحمة الله د بن منصورحمسيدي محمد بن أ الأنجب و الأحبمحبنا 
نعامه ، كانوا أينماوعلى من تمسك بسيدنا رضي الله عنه كافة  إليكعليك وعلى من هو  وا 

ذلك نبلغه منه  أرادناحيتكم يريدون اخذ ورد سيدنا رضي الله عنه ، فمن  أنما بعد فقد بلغنا أ
به  أمرهغيره وهذا  أورادترك جميع و  أمواتاو  حياءأقطعا  الأولياء، لكن بشرط وهو عدم زيارة 

 فأمرهم يتلامذت كوتلامذتسيد الوجود وعلم الشهود صلى الله عليه وسلم قال فقراؤك فقرائي 
 .2جاني خديماعصره محمود الت وثقالهذنبه  أسيربهذا رضي الله ... وكتبه 

  السابعةالرسالة  : 

 حمد بن منصور الهادفيمحمد بن أ إلىجاني من الشيخ أحمد الت وهي رسالة أخرى      
جاني من خلال التنبيه بالت الإشادةوكتب عنه محمد بن المشري وهي تتضمن  التوزري،

كتاب الجامع لدرر العلوم الفائضة من بحار القطب المكتوم  إلىضرورة الرجوع  إلى
 لمؤلفه محرر الرسالة وهي دعوة  صريحة إلى ضرورة معرفة مكانة و قدر الشيخ أحمد
التجاني أو القطب المكتوم بفضل ما وصل إليه من أسرار العلوم، وكذلك هي تنبيه إلى 

 : فيها  ءجاقيمة هذا المؤلف في تدوين سيرة المؤسس والطريقة  ومما 
                                                           

وصاحب عدة مؤلفات منها : نزهة النظر على  م1720حمد بن منصور الهادفي المتوفى سنة أهو نجل العلامة سيدي  -1
وائل أحمد بن منصور الهادفي من بن أ، ويعنبر محمد "زاد المسافر في فن الفلك  "شرح مختصر خليل  ،متن المختصر 

. أحمد البختري، الجديد في أدب الجريد، الشركة المنخرطين في الطريقة التجانية بتوزر وخصة التجاني بعدة مراسلات
 .81، ص:1973التونسية للتوزيع، تونس، 

، تحقيق سعد الدين كنون، دار بذكر بعض رجال الطريقة التجانيةالعرفانية حاف أهل المراتب تأ، محمد الحجوجي -2
 . 340،  339 ، ص:2011الأمان للتوزيع، المغرب، 
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بسم الله الرحمان الرحيم وصلي الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الأحب "     
 على من حمد بن المنصور نصره اللهأسيد محمد بن الأنجب الأكرم الأطيب أبو عبد الله ال

كرامه عاداه في سائر الدهور آ براره وا  مين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه وا 
حسانه وافضا نعامه وا  ياكله من سيدنا قطب الأقطاب مولانا أحمد التوا  من  مجاني سقانا الله وا 

 مين .فيض بحاره بأعظم الأواني آ

المرضية لله الحمد وله المنة ولازلنا نسمع منه بعض غرائب العلوم  أحوالكموبعد  فكيف      
ياكم في  أن هصرح لنا من غير تبليس حتى  زبه وح ديوانههو القطب المكتوم كتبنا الله وا 

والكبريت  الأكبريعرف قدر هذا القطب أن  أرادمين . ومن وحشرنا في زمرته وتحت لوائه آ
ئضة من بحار القطب المكتوم ... المسمى بالجامع لدرر العلوم الفا تأليفناع فليطال الأحمر

ه و اكتبوه ولا تفرطوا في سوف فابحثوا عن أهلمن  أحبائنا إلىووصل  إليكمن لم يبلغ وا  
ن من طالعه حصلت له معرفة قدوته ... فهو كما قيل : الجواب ما ترى لا ما نسخه فإ
 تسمع .

نمافي الباطن والظاهر  زاخر بحرا لا يستغرب هذا فانه قدر سيدن ومن عرف      هذه  وا 
سمع به  أولينتفع بها من دخل طريقة  بإذنهجمعناها  أسماعنابقيطات من فيضه طرقت 

 إدراكفيه من البعد عن  لما الأوراقنه وحال تابعيه لا يمكن كتبها في في شأ إخباره أو هوأحب  
شاء الله وفيه كفاية والسلام عليكم  إنن قدر الله باجتماعنا سمعتها مشافهة الحذاق فإ فهوم

 . 1"من محمد بن المشري كاتب الحروف

 

 

 
                                                           

 . 341،  340 :، ص المرجع السابقي ، جمحمد الحجو  1
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 :  التماسيني الحاج علي  في عهد الرسائل -2

 :الرسالة الأولى 

على رسالة وصلته من أحباب الطريقة بتونس تدور  وهي رد من الحاج علي التماسيني     
كالسهو أثناء تأدية الورد المفضي إلى  حول بعض القضايا التي تخص ورد الطريقة فحواها

 النوم وكيفية رد السلام أثناء تأديته وحكم الورد مع إقامة الصلاة ومما جاء فيها: 

حمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد بعد حمد الله عز وجل جلاله ر بسم الله ال"     
 أحباب إلىوصفاته وتعالى عزه ومجده وكرمه يصل الكتاب  اؤهأسموعز كبرياؤه وتقدست 

تونس كافة حيث ما كانوا كبيرا وصغيرا سلاما تاما شاملا عليكم ورحمة الله عز وجل 
علي وجل  الله عز إلىالعبد الفقير  إليكممحبكم ومريد الخير كله  إليكموبركاته ، من كاتبه 

يكفي عنكم جميع شر خلقه  أنمتكم وتمامكم وجل سلا ل الله عزبن الحاج عيسى وبعد نسأ
 ن يلبسكم لباس العز .وأ

 ماوأفي الورد و وقع السه إذاقولكم  ماوأوبلغنا مكتوبكم وقرأناه وفهمناه جملة وتفصيلا        
ويعيد الورد  يتوضأطاحت السبحة من يده ولم يفطن عن الفور ،  أن إلىنعس وهو يفكر  إذا
ن كان ، وا   إليهيشير  بالإشارةرد عليه أحد السلام وهو يذكر في الورد يرد عليه  إذا ماوأ

ذا، ه يتغير من ذلك يرد عليه باللسانيعرف قامت الجماعة لصلاة الفرض وهو يذكر في  وا 
انه مخالف  إلا  ن كانت ذكرا لأن الصلاة وا   أوله، يصلي مع الجماعة ويبتدئ الذكر من ورده

 .1 "للورد والوظيفة

 

 

                                                           
 . 81:، ص  المرجع السابقحمد العروسي ، أالصادق بن  -1
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 :الرسالة الثانية 

عمر بن حسن بن سليمان  1 التجانية طرنجةمقدم زاوية  إلى من الحاج علي التماسيني     
بتونس وسكانها  بأحقيتهر فيها الحاج علي يق   التيو ، وتسمى هذه الرسالة بالضمانة 2الزواوي 

 بسم الله الرحمان الرحيم "جاني له في ذلك ومما جاء فيها :القطب أحمد الت بعد ضمان
بحمد الله جل جلاله يصل الكتاب سيدي الحاج عمر له وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ

قابلته صلى الله عليه وسلم وطلبته ني قولك على تونس فإ وأما، حسنيبن سليمان الشريفي ال
ي هي أن يضمنها لي صلى الله عليه وسلم فضمنها لي ضمانة لا تنقطع فهي مسمية عل

تقوم نصف  أنحد فيها بالاستحقاق وعليك بهذا الدعاء المبارك وهو أ إلىوسكانها لا مدخل 
 الله بالدعاء وقل : يا إلىفرغت فارفع  فإذاا وتصلي ركعتين وتسلم جديد   وضوءالليل وتتوضأ 
تصلي على  أن أسالكعلام الغيوب  وأنتقوله  إلىعزيز  السراير يا مطاع يا عالم الغيوب و
الله عليه م بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى محمد وتسمي حاجتك وتت آلمحمد وعلى 

 .  3"مرات وسلم سبع

 

 

 
                                                           

نقاض محلات متفرقة اشتراها الحاج علي التماسيني أسست على أتجانية بالعاصمة تونس ت : وهي زاوية زواية طرنجة -1
  ،المرجع السابق، الزاوية التجانية طرنجة تونسينظر : علي غريسي ،  خليفته محمد العيد ، أسسهاعلى مراحل مختلفة و 

 . 11 -8 ص: – ص
 فيخرها آ ،وعين ماضي عدة مرات قباش ، زار تماسينجزائري الأصل يلقب بال أول مقدم لزاوية طرنجة: عمر الزواوي  -2

ه ودفن بداره 1271وله شعر حسن توفي سنة  ويعد من أدباء تونس م(1838-ه1254)تماسيني الالحاج علي  عهد
، علي ،832ص: ،2، جالمصدر السابقالملاصقة للزاوية التجانية الكائنة بنهج طرنجة قرب قشلة زواوة، محمد النيفر، 

. وتوجد نسخة من الرسالة بالمكتبة الوطنية التونسية 19 :، ص المرجع السابق، الزاوية التجانية طرنجة تونس غريسي ،
 وهي بخط المقدم علي شوشان. 8930تحت رقم 

 . 20 :، صنفسه -3



 الصوفية الطرق  ودور وتونس الجزائر بين الصوفي التواصل           الباب الثاني       

 

 
309 

 الرسالة الثالثة  

وكتبها 1بن صالح( الله  المقدم عبد الله النفطي )عبد إلى وجهها الحاج علي وهي رسالة    
وختمها الشيخ بخطه والذي كان حينها في واد سوف  حمد بن سليمان التغزوتيالشيخ أ

من أجل استقطاب أكبر عدد منهم إلى  سوف إلى النفطي توجيه أهل الجريدمن ويطلب فيها 
... بعد حمد الله جل جلاله وعز كبرياؤه وتعالى ": الطريقة ونورد أهم ما جاء فيها فيما يلي

ز الناس عندنا الشيخ عبد الله السلام عده وكرمه يصل الكتاب إلى محبنا وأ عزه وتقدس مج
عليكم وعلى أولادك وأزواجك وخدامك وعلى جملة من احتوت عليه ديارك من المسلم عليك 

مام عصره أبو الحسن سيدنا الحاج علي يطلب لك الله والقطب  وسيد  الأعظمقطب زمانه وا 
حور عنايته ... يكفي عنك جميع خلقه وان يفيض عليك ب أنالوجود صلى الله عليه وسلم 

 2نخبرك على حالنا نحمد الله ونشكره وهذه الساعة ران أهله وأنتشاء الله  إناستدراك خير 
 سيدنا الحاج علي والسلام . إذنحمد عن الجريد ...كاتبه أ أهللنا  3و دزفي سوف 

المخصوص من ربه  الأكملالشامل  الأمثلبعد حمد الله جل جلاله وعز كبرياؤه السلام      
. رتك السعيدة صلح الله حالك وجميع من دخل في حضعز وجل الشيخ عبد الله بن صالح 

 . 4وخدام وأصدقاء من كاتبه المذكور من دايرتك ومن أهل وأولاد

 الرسالة الرابعة: 

وهي رسالة موجهة من الحاج علي التماسيني إلى أحد أعيان الجنوب التونسي وهو      
، ( الوديان في زمنه بناحية توزريعامل )وال وهو يومئذ بكر أبيالعجيمي بن الحاج الحاج 

                                                           
خذوا الطريقة مبكرا ، كانت له أعبد الله بن صالح من الذين  : وهو من أعيان وشيوخ نفطة واسمه الكامل عبد الله النفطي 1

 التماسيني.مراسلات مع الخليفة الشيخ سيدي الحاج علي 
 ران : معناها إننا. -2
 دز: معناه ابعث. - 3
 . 19، 18:، ص الطريقة التيجانية في الجنوب التونسي ، المرجع السابقعلي غريسي ،  4
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بخط  الأعلىالمراسلات الكثيرة بين الطرفين ونقتطف جزء منها شطره  إطاروهي تدخل في 
، وهي توضح أهمية الأوراد في قضاء الحاجات المتبقي بخط الحاج علي نفسه محمد العيد و

محبنا وصديقنا سيدي الحاج  إلى... بحمد الله يصل الكتاب ":مريد لكلالدينية والدنيوية 
بكر السلام عليك ورحمة الله وبركاته من محبك ومريد الخير كله  أبيجيمي بن الحاج عال

سيد الوجود صلى الله عليه وسلم و ل الله الحاج علي بن الحاج عيسى وبعد نسأسيدنا  إليك
علي بن الحاج عيسى ... وكمل ما ا هذه الحروف كاتبه  وأماومرادك ... مقصدكيبلغ  أن

لا كثيرا ظاهرا  فيهم وكل ما تحتاج آذنتكالتي  الأورادطلبت من الدين والدنيا ... في  قليلا وا 
فيهم لا  آذنتك ليأفيهم و الخواص  آذنتك أليباطنا فهم موجودين عندك في الأوراد  لا  ا  و 

صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كاتبه عالى و الله سبحانه وت إلا  تحتاج لشيء 
 . 2" 12541علي بن الحاج عيسى سنة ا 

 :  في عهد خلفاء علي التماسيني الرسائل  -3

 :في عهد محمد العيد  *

، وذلك والده الحاج علي آثاروكبراء تونس مقتفيا  بأعيانوطد محمد العيد علاقاته      
بعض رجال الطريقة من مختلف  أوبمراسلة السلطة المركزية في البلاد ممثلة في البايات 

 كل من :  إلىرسائله  أهمالشرائح ويمكن تتبع تقديم نماذج عن 

 الرسالة الأولى : 

 في  3حمد السودانيبن م إبراهيمالمقدم الكبير الحاج  إلى رسالة موجهة من محمد العيد     

                                                           
 م.1838توافق سنة  -1
 .97، 96، ص: المرجع السابق، الطريقة التجانية في الجنوب التونسيغريسي، علي  -2
ة جانية بتونس ، زار تماسين عد  رجال الطريقة الت يعد الحاج ابراهيم بن محمد السوداني من كبار : إبراهيم السوداني -3

ه/ 1291لأداء أورادهم، خل ف ولدين هما مصطفى ومحمد الصغير وتوفي سنة  ، أسس مقرا لاجتماع التجانيينمرات
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زواوي نجة عمر بن سليمان اللخلاف الذي نشب بين مقدم زاوية طر يخص الطريقة وهو ا أمر
وهي رسالة ، بعين ماضيابن الشيخ أحمد التجاني  وبعض المريدين الذين شكوه إلى محمد

في إطار إصلاح ذات البين بين أحباب زاوية الطرنجة وشيخها عمر الزواوي، ورفع تدخل 
ل إلى نتيجة إلى الشيخ إبراهيم الرياحي لعله ينهي هذا السجال الخلاف في حالة عدم الوصو 

بسم الله الرحمان الرحيم " :وجاء في هذه الرسالةبين الإخوة نظرا لمكانته في الطريقة و العلم 
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم . الحمد لله جل جلاله وعز كبرياؤه وتقدس مجده وكرمه 

السوداني السلام عليك ورحمة الله وبركاته من  إبراهيمنا سيدي الحاج محب إلىيصل الكتاب 
محمد العيد ابن  إليه وأحوجهالله  إلىالعبد الفقير  إليكمحبك ومريد الخير كله  إليككاتبه 

من فضله  واسألههو  إلابعد فاني احمد الله الذي لا اله  أماالحاج علي ابن الحاج عيسى 
والعمل وأن يختم  ن يوفقك لصالح القولدنيا وأخرى وأيديم نظره فيك  أنالعظيم ونبيه الكريم 

ن ينظر فيك بعين الرضا والرحمة ومن نظر ن يكون معك ظاهرا وباطنا وألك بالسعادة  وأ
ياك وقفة  إليه صرف عنه جميع مكاره الدنيا والآخرة ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وا 

الله عز وجل إلى أن يتوفاك الله تعالى عليها أمين وبعد  صافية كاملة وافية تدوم لك بين يدي
أيها المحب الصادق قد سمعنا بعض من الأحباب كتبوا في الحاج عمر بن سليمان في 

جاني رضي نا محمد الحبيب بن قدوتنا سيدنا أحمد بن محمد التتخريجه من الزاوية إلى سيد
ر خفنا من اختلاف الأحباب بهذا الأم الله عنه وامتثل أمرهم فيه ونظره أعلى وحين سمعنا

نك تكلم الشيخ إبراهيم في هذا الأمر إن وجدتم فيه الصلاح إلى الأحباب اكتبوا إلى ولابد أ
 . 1"إليه ونظره أعلى وفيه كفاية والسلام وصلى الله على سيدنا محمد وتعذواسيدنا 

 
                                                                                                                                                                                     

، الطريقة التجانية في الجنوب التونسي، المرجع السابقعلي غريسي، م وق بر بزاوية باب المنارة بتونس العاصمة ، 1874
  .67، 65ص :  -ص

،  زهر الرياض الباسم في مناقب أستاذنا وقدوتنا الشيخ سيدي الحاج علي بن بلقاسمالطاهر علي بن القاسم الرزقي ،  1
  .28، ينظر الملحق رقم  247 :، ص 2مخطوط بزاوية تماسين ، ج
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  الثانيةالرسالة : 

ى مقدم الطريقة بقفصة الأول وهي موجهة إلوهي رسالة أخرى للشيخ محمد العيد       
جازة في الطريقة التجانية ويوضح له خلالها إيمنح له من  محمد بن الحاج عمر السماوي 

 يومضرورة الالتزام بالورد المعلوم وملازمة الوظيفة صباح مساءا والحفاظ عل الهيللة 
 على سيدنا محمد. الجمعة بعد صلاة العصر، ومما جاء فيها: "الحمد الله وصلى  الله

اعمر السماوي في وغاية ودنا سيدي محمد بن الحاج  أجزنا محبناالحمد الله وبعد، فقد 
حمد بن محمد التجاني رضي الله عنه لكل من طلب منه وهو الورد اعطاء أوراد سيدنا أ

ئة مرة الفاتح لما أغلق مائة مرة ، لا إله إلا الله  ما المعلوم استغفر الله مائة مرة وصلاة
الله العظيم الذي لا  صباحا ومساءا   وعليه بملازمة الوظيفة صباحا ومساءا وهو استغفر

 مائةمرة لا اله الا الله  خمسين لقالفاتح  لما أغ ثلاثين مرة وصلاة الحي القيوم هو الا  إله 
بعد بملازمة الهيللة يوم الجمعة وعليه  ،ا  مرة وجوهرة الكمال اثنا عشر مرة صباحا ومساء

مائة مرة. كاتبه محمد العدد اثنا عشر  صر يجعل عدد معلوم على نفسه، وآخرصلاة الع
نا وسيد الحاج علي عن اذن سيدنا أحمد بن محمد التجاني وسيدنا ذن سيدالعيد عن إ

حمد التجاني عن سيدنا وسيد كل ما خلق الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه أ
 .1وسلم

  الثالثةالرسالة:  

، 2براهيم معلامن الحاج إبراهيم السوداني والشيخ إ كللى ول إمن محمد العيد الأ      
وترك الشقاق  حباب بضرورة الوحدةفيها الشيخ الأكر ذ  الشيخ معمر، ي   بخط أخيهوهي 

                                                           
 .27،  بدون ترقيم ، ينظر الملحق رقم رشيف زاوية تماسينأ -1
بتونس وكان الشيخ محمد  د مقدمي الطريقةحأض باب سويقة بمعلا شيخ ر  براهيم بنإبو اسحاق أهو : إبراهيم معلا - 2

المرجع ، الزاوية التجانية طرنجةبه في رسائله، له بنت تزوجها على بن صالح النيفر، علي غريسي،  ينوهول العيد الأ
 .110ص: السابق،
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دراكهم، مان للوحدةوالتمسك بالطريقة كض من  وأحفاده تونس ضمانة للشيخ علي بأن وا 
لا سيما في ظل الدولة الحسينية التي انتمى كثير من حكامها إلى  طرف القطب المكتوم

 .الطريقة

 ، فمن سيدنا الاسنىوآلهومما جاء فيها: "الحمد الله وصلى الله على سيدنا محمد      
 بي عبد الله الشيخ سيدنا محمد العيد بنوذخيرتنا الحسنى، محب الأحباب الحقاني، أ

خصوصا، كل منهم باسمه، حباب الصادقين، عموما و لأالحاج علي التجاني، الى كافة ا
ني، والفاضل سيدي ابراهيم براهيم التجاني نجل السوداوخصوصا الأجل السيد الحاج إ

عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإني أحمد إليكم الله الذي جلت نهما الله، السلام م  معلى، أ
له لنا ولكم العافية ودوامها، والنعمة وتمامها، بمنه يفلح محاربه ومعاديه، نسأ ياديه، ولاأ

قصى بشرا بسلامتكم التي هي عندنا من أ، معز  وكرمه، وقد ورد علينا مصدوركم الأ
، عليه من رسوخ القدم في خالص المحبة، وصادق الودادأنتم المراد، ومنبئا على ما 

من متنانه، وسألناه لكم المزيد كم به من بره واولاكم وخص  فحمدنا الله تعالى لكم على ما أ
من علينا وعليكم بهذه الطريقة الأحمدية حسانه، الذي سوابغ نعمه بمحض فضله وكرمه وا  

لها يد الحدثان،  ومد الزمان ،وانما فسد الأبراهيمية الحنيفية التجانية في هذا الزمان، لالإ
سر والعلانية، والتمسك وصيكم واياي بتقوى الله العظيم، في الوكثر الفساد والحرمان، أ

 لأنهبهذه الطريقة المحمدية والتحفظ عليها، ومن مجالسة المبغضين والمنكرين، السفهاء، 
 : لاتصل  قاليسري، يضل صحبه في خسر، حتى  نه سم  عنه أ اللهقال الشيخ رضي 

خلف منكر الخ من باب أحرى وكونوا إخوانا، ولا تؤذوا بعضكم بعضا، لأن ذلك من 
له صلى الله  إذاية لأنههل هذه الطريقة، لما نهانا عنه سيد البشر، ائر عند أ أعظم الكب

حد وأقرءوا على الأحباب هذه الرسالة، ويقف كل أعليه وسلم ولشيخنا رضي الله عنه، 
م الا نفسه، وقولوا لمحبنا سيدي له، فلا يلو  له، ومن لم يقف عند ما حد   منهم عند ماحد  

مقدم من المقدمين، ويحمد الله ويشكره،  لأنه، وصادق حبه، حمد شوشان يدم على عهدهأ
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لطريقة التجانية شتى في ن مقاديم ا فقد تعرض لزوال النعمة.... فإومن لم يشكر الله
ن لكل واحد منه أرض يتصرف فيها، إلا  أوالشنجيط،  رض ومغاربها والسودانمشارق الأ

كان ضمنها والدنا وحسبت عليه ظاهرا  تنام فريقية حرسها الله بعينه التي لاوأما أرض إ
ثره مقتفين فلا يتصرف فيها غيرنا، لاسيما في هذه الدولة الحسينية، ، ونحن على أوباطنا
 .1مر لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم"اء فليومن ومن شاء فليكفر... والأفمن ش

  الرابعةالرسالة: 

خيه الشيخ محمد وهي بخط أ 2الرزقيلى الشيخ علي بن بلقاسم من محمد العيد إوهي       
سنة  تنها كتبحمد التجاني أي أأالصغير يخبر فيها المعني بوفاة الشيخ محمد الحبيب بن 

 الحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. " م ومما جاء فيها:1853

ب إلى الأحب وتعالى مجده وكرمه يصل الكتاه بعد حمد الله جل جلاله وعز كمال     
فضل من نرجو له مراتب الكمال ومبلغ الرجال سيدي علي بن بلقاسم الأكمل الصدوق الأ

 ما بعد:عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أالرزقي وكافة من يلوذ به السلام 

خبركم ي أن ألا اله الا هو والذي هو ذو بال أن سيدنا أمرن ليكم الذيحمد إني أفإ     
عين الرقاد مولانا  ضده وذلك ثمرة الفؤاد وسد   يأتيبديع قوي شنيع لا يكاد رده ولا  بأمر

نا اليه سيدي محمد الحبيب بن مولانا التجاني انتق ل من دار الفناء الى دار البقاء إنا لله وا 
جل عن ورزيته و كباد مصيبته راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لقد تقطعت الأ

لا بد  ولأنهننا نسلي النفوس الصبر فالله يعظم أجرنا وأجركم ويحسن عزاءنا وعزاءكم إلا أ
                                                           

 .209-208، ص: 3، جالمصدر السابقالرزقي،  -1
م(: من أشهر مقدمي الطريقة التجانية بتونس، أجيز عن 1900-1814ه/1318-1229) علي بن بلقاسم الرزقي- 2

طريق الطاهر بن عبد الصادق القماري وأبناء الحاج علي التماسيني، ساهم في توسيع الطريقة ببلاده وذلك بتأسيس زوايا 
ة أهمها: "الروض الباسم في مناقب لها )باب منارة، الكاف(، وكانت له حضوة كبيرة عند رجال المملكة وخل ف أثار قيم

 -ص المرجع السابق،، الزاوية التجانية طرنجةعلي غريسي، أستاذنا وقدوتنا الشيخ الحاج علي" في أربع مجلدات، 
 .75-71ص:



 الصوفية الطرق  ودور وتونس الجزائر بين الصوفي التواصل           الباب الثاني       

 

 
315 

ه المرجع كما منه البدء ليإليه هو المحل الأصلي الذي إن محله الذي سار من اللحوق وأ
لا الأهوال والامر لله ولا حول ولا قوة إحوال ووقاكم جميع والمنبع أصلح الله لنا ولكم الأ

لي رضي الله عنهما وعنا بهما بالله... من مولانا سيدي محمد العيد ابن مولانا سيدي ع
 .1ذنه"عن إ

 :   في عهد محمد الصغير *

لبلاد التونسية محمد العيد في تمتين الروابط مع ا وأخوهواصل محمد الصغير نهج والده      
، حيث راسل علي باشا باي عدة مرات نقتطف منها رسالة موضوعها خصوصا مع باياتها

نوفمبر  1ه/ 1303محرم  24جانية بتاريخ الاثنين المذكور في الطريقة التللباي  إجازة
 ومن هم ما جاء فيها :  1885

  :الرسالة الأولى 

تمسك  الحمد لله الذي جعل الأتباع لمن سلف من صالحي الأمة روح العبادة وبلغ من      
 إلى الأسانيدفي سلك  الأذكارالي الدعوات وجواهر مراده ونظم لئ أقصىه مع حسن نيته ب
 أسبابشاء الله  إنا من شاء من عباده ليبلغه به إليهاووفق  والإفادة والإرشادولي العلم أ

كل عالم ومتعلم النبي  إليهوالسند الذي يلجا  الأعظمالسعادة والصلاة والسلام على المتبوع 
الله فاتبعوني يحببكم الله ن كنتم تحبون محمد بن عبد الله المحلى بخطاب قل إسيدنا  الأواه

له وصحبه نجوم الاقتداء ومحا الهداية والاهتداء ما سلك مريد سبيل المراد فاتضحت وعلى آ
القدير الشيخ سيدي  العبد الفقير لرحمة ربهوالإسناد وبعد فيقول له المحجة بنور التبعية 

 أورادفي ذكر  الإذنجددت  أنيالحاج علي التماسيني محمد الصغير ابن القطب الأعظم 
بعزم في ذلك المولى الجليل المجتهد في مصالح الرعايا  وأجزتحمدية الطريقة التجانية الأ

                                                           
خوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين الأأواصر مام التماسيني وخلفائه في توطيد رسائل الإالزاوية التجانية تماسين،  -1

 .08، ص:2007وت أ، 2، العدد كبر وخلفائهسلسلة رسائل الشيخ الأ، الجزائري والتونسي
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عين غير كليل سليل المجد الراسخ البنيان والشرف الثابت الأركان نخبة البيت الحسيني و 
أعيانهم وجامع كلمتهم وواسطة عقد نظامهم العالم الشهير والبدر الأكمل الخير الأمير بن 

... فإننا قدمناه على  1الأمير الرفيع الشأن سيدنا علي باشا باي صاحب المملكة التونسية
ناثا  بركة الله في إعطاء أوراد الطريقة المذكورة لكل من طلبها منه من المسلمين ذكورا وا 

روطها المعتبرة في كتب الطريقة المنقولة عن صاحبها القطب المكتوم ... إجازة وتقديما بش
 . 2امين نفعه الله بذلك ونفع به من أخذ عنه ..."ت

  الثانيةالرسالة : 

رسالة من محمد الصغير إلى علي باشا صاحب تونس وهي رد عن رسالة من المعني      
ما يعرف  أووفضل الياقوتة الفريدة  أهميةقضية علمية صوفية تدور حول يجيبه فيها عن 
 : ومما جاء فيها، 3بجوهر الكمال 

له وصحبه وسلم المقام الذي نجله وصلى الله على سيدنا محمد وآالحمد لله وحده ..."     
الأحمر ونعظمه ونثني عليه بالشكر ما هو أهله ومحله مقام الملاذ الأسمى والكهف المنيع 

مولانا المشير علي باشا  الخلاصة الأوحد والعمدة الأمجد والفاضل الأسعد أمير الأمراء
الكرام  بأيديكمحرص كماله ، السلام التام والتقبيل وأ إجلالهالله  أدامصاحب المملكة التونسية 

دة كان تك السعين مدة اجتماعنا بالسيادة في حضر بلا نهاية هذا وا   فالآورحمة الله وبركاته 
في شرحه  السايحن سيدي العربي ب إليه أشارالتقييد الذي  إليكالمطاع ببعوث  إذنكفي  أمر

بعض فضل الياقوتة الفريدة ...  )بغية المستفيد على منية المريد ( عند تعرض الناظم لذكر
                                                           

 .م1902-1882الإيالة التونسية من شؤون : تولى علي باشا باي- 1
 .26، ينظر الملحق رقم 336 : ، ص3، ج المصدر السابقمحمد الطاهر الرزقي،  -2
تين جوهرة وكمال ويقصد بالجوهرة الحقيقية فالله صلى عليه وسلم مركبة من ض وهي صيغة للتصلية على رسول -3

، والكمال صفة دالة تحيط بالجوهرة صيانة لها ورأفة بعيون ن أسرار الله التي لا ترى بالبصرهي مو  المحمدية المخفية 
 القبةالجائزة ،  دار،  جوهرة الكمالالمقال في شرح  صفول ، ينظر : محمد علي كيوة ، الخلق من التلف وعقولهم من الخب

   . 21:، ص  2018الجزائر ، 
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لمذكور في الصفحة التي عددها ظر الشرح اأن ذلك التقييد بزاوية عين ماضي أن خبروأ
 الأكبرالشيخ أملاه صحبة الحامل نبذة من ذلك  إليكوجهت  أنيعلم رعاك الله ، أ 222

جاني ولعلها عند مطالعتك بها تغنيك عن القيد محمد الت بنأحمد سيدنا  الأشهروالقطب 
الجميع بجاه الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم  بأيديخذ الله ، أ وأحق أولىالمذكور ، بل 

سلام من معظم  آلاف آلافوالليالي وعليك  الأيامعالي على مر مال  ودمتم ودامت لك، 
 28الشيخ الرباني سيدي محمد الصغير بن الحاج علي في  إليكقدرتك الداعي بخير 

 .1ه 1303 الأولىجمادى 

  الثالثة:الرسالة 

سماء المقدمين إلى علي باشا باي، يقدم له فيها أ من محمد الصغير وهي أيضا موجهة     
 وجاء فيها: اسما 12بالإيالة، وحوت  2للطريقة

للطريقة وتقديما مير المؤمنين سيدنا علي باشا باي صاحب المملكة التونسية تجديدا " أ     
 نه سيدي حسين باي ابن المنعم سيدي محمد باشا باي.وتقديم للمرفع شأ

عمر العلاني  وتقديم للشيخ الوجيه سيدي الملقب الصغير بن الشيخ العارف بالله سيد
 القيرواني.

 و تقديم للشيخ سيدي محمد بن يوسف الحنفي.

 .لى السيد فرحات بن محمد مراح به عرف براس الجبل عمل تونسوتقديم إ

 به شهر. الكاملوتقديم للشيخ صالح بن محمد الباجي 

 ي.الفقيه الشيخ سيدي حسونة بن القاضلى وتقديم إ
                                                           

 .21، ينظر الملحق رقم 356: ، ص  3ج مصدر سابق ،ال، الطاهر الزرقي 1
 .بالإيالةعيان جازة في الطريقة لبعض الأإوهي  -2
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 المدلجي.لى سيدي حسن وتقديم إ

 .لى السيد الطيب بن زايد الشريفوتقديم إ

 وتقديم للفقيه سيدي حسن بن خليل.

 لى الشيخ سيدي مصطفى بن علي الدولاتلي.وتقديم إ

ولاد الشيخ سيدي ة بن الشيخ سيدي الطاهر المحرزي أي من ألى الفقيه سيدي حميدوتقديم إ
 محرز بن خلف.

 .1كتب سيدي حمودة الطرابلسي"كاتب الأوتقديم الى الفقيه الشيخ سيدي أحمد بن الشيخ ال

  الرابعة:الرسالة 

رسالة من محمد الصغير إلى أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهو حسين باي ابن محمد      
يقول فيها" أما بعد  صوفية في الطريقة التجانية إجازةعبارة عن وهي باشا باي الهادي 

محمد الصغير ابن القطب الأعظم الشيخ سيدي الحاج  هفيقول المعتمد على فضل رب  
علي بن الشيخ الحاج عيسى التماسيني إني قد جددت الإذن في الطريقة وفي التقديم الذي 
كان صدر منا سابقا للمعظم الأرفع والطود الخلاصة الأمنع سليل الملوك العظام بالإيالة 

يدي حسين باي ابن المنعم المبرور التونسية وواسطة عقد النظام من الذرية الحسينية س
ه وهو ما 1303وهي مؤرخة بالسادس عشر رمضان من سنة 2باشا..."سيدي محمد 
 م.1886يوافق جوان 

 

 
                                                           

 .344 ، ص:3، جالمصدر السابقالطاهر الرزقي،  -1
 .336، ص: نفسه - 2
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 :الرسالة الخامسة  

لى المقدم علي بن بلقاسم الرزقي بخط المرسل الصغير إ درسالة من الشيخ محم     
لى الحج تحت قيادة محمد نجل محمد إتقبال وفد الزاوية المتجه نفسه يوصيه فيها باس
 العيد ومما جاء فيها:

ف الله محبنا " الحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم عر       
 الفتوحات وألهمه إدراك علوم جواهر المعاني وما فيه من  سرار يواقيت جواهرومحبوبنا أ

الغة بما فيها من القول بغوامض حجة الله البحاطه ق منية المريد وأالبركات وحققه بدقائ
التعظيم  نوار وملكه سوابغ درر العلوم ومالها منالسديد وأذاقه سر مواقع النجوم ولواقح الأ

عني الجليل والاكبار وفتح له من بحور الفاتح لما أغلق ما يستغني به عن سائر الأذكار أ 
ل الهمام النافع عظم الوسائعه من أ الله شاغل المتشبث بما ينفشغله عن ذكر يالذي لم 

سروره ووقايته  أدام الله بأمر الله أبو الحسن سيدنا عليم القائمير المشير الكهف المانع الأ
ن الذاكر سيدي ة الله وبركاته ورضوانه وتحياته أما بعد فإوحبوره السلام عليكم ورحم

ة الشيخ ورام المرور للحج وصحبته بعض ذري تأهبمحمد نجل صنونا سيدنا محمد العيد 
مان وعافية والسلام من لعادة وفق الله الجميع ودمتم في أفوافقنا على حسب ا بإيالتكم

بي الحسن الحسني سيدي الحاج لشيخ سيدي محمد الصغير ابن أالداعي لكم بالخير ا
 .1ه1304رجب الفرد سنة  25علي التجاني كان الله له في 

 

 

                                                           
 .9، ص:المرجع السابق، الزاوية التجانية- 1
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   :1خضرمحمد الأفي عهد   *

 خضر نجل علي التماسيني مجموعة من الإجازات سواء لأتباع الطريقةقدم محمد الأ     
جازات ما خص به بعض التوانسة، فقد حوى و خارجها، ومن بين هذه الإأبالجزائر 

في شكل رسائل موضوعها إجازة في الطريقة التجانية، ومن  هاالروض الباسم عينات من
 2في  بنت عبد الله مهنيةالسيدة  جازة زوجة المقدم الكبير علي بن بلقاسم الرزقيأهمها إ
 ، ومما جاء في هذه الرسالة:1854يل أفر  29ه الموافق 1270شعبان 

ما بعد: فيقول العبد الفقير الى الله تعالى وحده وصلى الله على سيدنا وآله أ الحمد الله"    
ة الله أني أجزت أم فعالهبمنه أقواله وأ حاله وسدد صلح اللهج علي أمحمد الاخضر بن الحا

التجانية لكل من طلبها بشروطها عطاء الطريقة الجليلة مهنية بنت عبد الله في إ  الحرة
نسأل الله تعالى أن حباب به من مراقبة الله تعالى ونصح الأوصيت وأركانها موصيا لها بما أ

زة تامة كاملة صحيحة وبالله التوفيق وصلي الله جافأجزناها إخذ عنها ينفعها بها وكل من أ
 .2ه"1270شعبان  2كتب في  و آلهعلى سيدنا محمد 

محمد بن الحاج  بي عبد اللهجازة لأخضر إفي رسالة أخرى منح الشيخ محمد الأو       
لها، ومما  عطاء الطريقة لكل طالبوهي إذن في إ  م1858ه/1271بتاريخ   3أحمد النيفر

                                                           
، حفظ القرآن وتلقى م1824/ه1239ولد سنة  الصغيرخ الشقيق لمحمد علي التماسيني والأ : نجلخضرمحمد الأ -1

جاز أللحج وبها  هفي طريق وهو ول، زار تونسخيه محمد العيد الأألافة خ، وتولى التدريس بعدها في مبادئ العلوم بالزاوية
 .م1875ه/1292في الكثير في الطريقة، توفي 

 .332، ص:2، جالمصدر السابقالطاهر الرزقي،  -2
تربى ونشأ بين يدي والده التالي لكتاب الله التاجر م1807ه/1222ولد سنة أبو عبد الله الحاج أحمد محمد النيفر:  - 3

، حفظ القرآن في سن مبكرة وحفظ عدة متون علي يد مؤدبه محمد القسنطيني، ثم الثري أبي العباس أحمد بن قاسم النيفر
انتقل إلى الجامع الأعظم فبرع فيه وتصدر للإقراء بجامع الزيتونة بإذن شيوخه على حداثة سنه. ولي بعد ذلك التدريس في 

ه 1267لى بيت الله الحرام عام ه، ثم حج إ1263مساجد تونس العاصمة، ثم قضاء المحلة وباردو وقضاء الجماعة سنة 
فاستقبله علماء مصر وبجلوه ايما تبجيل، ولما رجع إلى الإيالة انكب على التدريس حتى ذاع صيته مثل جده إبراهيم 

ه عن أربع وخمسين سنة ودفن بالبقيع وكان يقول شعرا 1277الرياحي، ولما كان في حجته الثالثة أدركته المنية سنة 
 .342-338، ص: المصدر السابقب الأربب، محمد النيفر، مليحا نقل منه صاح
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 النيفرحمد لأجل الخير الذكي أبا عبد الله محمد بن الحاج أن المكرم ما بعد فإأ جاء فيها: "
الله وحسن عونه في طريقة شيخنا وأستاذنا وملاذنا أبي العباس سيدي قد مناه على بركة 

الوردين والوظيفة  بإعطاءحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه يأذن في الطريقة المذكورة أ
لى ربه سيدي محمد معة المعروف عند أهل الطريقة... من الفقير إكر حضرة يوم الجوذ

 .1"سيدي الحاج علي رضي الله عنه... الاخضر بن مولانا

 ، ومما جاء فيها:جاز المقدم سي ابراهيم بن علي معلا  وفي رسالة ثالثة أ   

سبيل  بأقدمهلنا  الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد الله الذي أ بسم الله"     
بإرسال رسول من خالفه صدعن سلسبيل وتفضل علينا  سابغانهلنا من حياضها منهلا وأ

وبأعظم دليل  طريققوم سواء السبيل صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الهادين إلى أ
 قد لا  راهيم معالذاكر العفيف أبا اسحاق إبالفقيه النبيه  الأجلكرم وبعد فإن السيد الأفضل الأ

وتعالى وبركة رسول )ص( ثم شخينا القطب المكتوم صاحب  قدمناه على بركة الله سبحانه
ر ووظيفته وطريقته لمن ر الصمدانية يجيزني ورد الشيخ المذكو انو المحمدية والأالفيوض 

مين كتابه عن سيدنا محمد الاخضر ا نفعه الله تعالى بذلك ونفع به أذنا تاما عامطلبه منه إ
لعيد عن إذن سيدنا الحاج ذن سيدنا محمد االقطب الكامل سيدي الحاج علي عن إبن مولانا 
ذن ن محمد التجاني رضي الله عنه عن إحمد بالمكتوب مولانا أ ذن سيدنا القطبعلي عن إ

تسليما بتاريخ م له وصحبه وسلالله سيدنا محمد رسول الله وعلى آكل ماخلق  و سيدسيدنا 
 .2ه.."1270سنة  24صب رجب الأ

 

 

                                                           
 .253، ص: 2ج، المصدر السابقمحمد الرزقي،  الطاهر - 1

 .332ص: ،نفسه -2
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 :همحمد حم   *

مد حم هالشيخ مح يعتبر     
مة التجانية الذين تواصلوا مع ئنجل محمد العيد الأول من أ 1

و في مجالات قضايا تهم الطريقة أو الشعبية في الة التونسية سواء الرسمية منها أيالإ
 القماري لى وكيله بتوزر السيد عمار بن العصمة بها إ بعثمختلفة، وقد حصلنا على رسالة 

فيها بدفع خمسون ريال للقائمين على مسجد زاوية توزر تشجيعا لهم على قراءة الوظيفة  يأمره
صلاح ن ينظر في إسخين الماء للوضوء، وأن يخصص رجلا لتوعمارة بيت الله، على أ

الشيخ حمة  جازوفي رسالة مطولة أ، 2مامهانفق على ضياف الزاوية وا  الزاوية ومسجدها وي
 .3م1886ه/ 1304سنة شراف الأقيب العلامة محمد الشريف ن

قدميها من منطقة الجريد ووادي وهناك كم هائل من الرسائل لخلفاء الطريقة وشيوخها وم     
رشيف التونسي، خاصة ، وقد حصلنا على نماذج منها بالأرمن تماسين وقماو  ريغ،

ه ( خليفة محمد حم  م1918-1861/ه1336-1278ير التجاني )مراسلات محمد البش
 ، ولا يتسع المجال لعرضها، وهي تخص قضايا اجتماعية وثقافية.4ونجله

 :وأحفاده حمد التجانيأ أبناءفي عهد رسائل ال( 4

يالة عين ماضي وأعيان الإبة التجانية ئمة الطريقرغم قلة الرسائل المتبادلة بين أ     
و هيمنة ها البعد الجغرافي بين الجهتين هممجموعة من العوامل قد يكون أ ل التونسية نظرا

ننا سنركز على  ألا  إالزاوية التجانية في تماسين على العلاقات مع تونس بمختلف أطيافها، 
                                                           

1
تلقى تعليمه  : نجل محمد العيد وحفيد علي التماسيني م 1912 – 1844ه/  1331 -1260 محمد حمه التيجاني 

 في زاوية تماسين على يد مجموعة من العلماء والفقهاء أشهرهم عمه محمد الأخضر والمقدم لخضر بن حمانة القماري ،
م ، وواصل جهود سابقيه في تقوية الطريقة ونشرها  1893ه/ 1310تولى خلافة الطريقة بعد وفاة عمه سي معمر سنة 

 .38 -33 ص: -، ص  السابقأختام ، المرجع أعلام و  ،داخليا و خارجيا ، علي غريسي
 .33رشيف زاوية توزر سلمت لنا من المقدم علي غريسي، ينظر الملحق رقم:أوثيقة من  -2
 .351ص: ،3ج، المصدر السابقالطاهر محمد الرزقي،  -3
 .44-41:ص -، صالمرجع السابق، ختام أعلام و أعلي غريسي،  -4
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لوا مشيخة الطريقة مة الطريقة سواء من تو عن أئبعض النماذج من الرسائل الصادرة 
ثلاثة رسائل  أربعةئمتها الكبار من خطباء ومفتين وفقهاء، وسنقتصر على بالزاوية، أو أ

 .2خيه الشيخ سي عليأ ابن بعثها رابعة رسالة، 1الشيخ البشير بن محمد التجاني بعثهم

ى صاحب المملكة التجاني الماضوي فأولها رسالة موجهة إلالبشير  سائلر ما عنأ     
، موضوعها يدور حول طلب الوساطة 1898ه/1316التونسية علي باشا باي بتاريخ 

 فيها:  ما جاءمللشيخ لدى السلطات الفرنسية لتمكينه من السفر الى الدولة التونسية، و 

وغيثا نافعا  قامه الله رحمة في البلادمن أعظم "... إلى سيادة المقام الأفخم والجناب الأ     
رفع... عليك والرياسة العظمى والشرف الأسياسة علي باي صاحب ال للبلاد سيدنا ومولانا

سمات الرحمة والرضوان ذكاؤه هذا وغاية سؤالنا عنك وعن من عبيق السلام ختامه ومن ن
ردنا زيارة ، أما بعد فقد خطر لنا خاطر وأحوالك الرفيعة جعلك الله دايما بخير وعافيةكافة أ

تكون همتكم هي  أنردنا لبهية وأالسنية وطلعتكم احضرتكم  اركم الشريفة ونتشرف بملاقاةدي
لنا في هذا  إعانةنتم لجنابكم هذا الجواب حتى تكونوا أ الواسطة والوسيلة في ذلك ولهذا قدمنا

ذن منهم وتأخذوا لنا الإرباب الدولة الفرنسوية وتذكروا لهم ذلك ونرجوكم أن تنظروا أ الخاطر
حيح من أعيان الدولة تعلمنا حينا الصذن اجتماعنا بكم عن قريب وبعد أن تأخذوا الإويكمل 

آدام الله لنا وجودك وبقاءكم من جنابكم  نرجوهلى الجزائر بها فنحن مقيمين بها وهذا الذي إ
                                                           

في  ىوترب أبعين ماضي، نش م1849ه/1265لد سنة حمد التجاني، و أ: نجل محمد بن التجانيالبشير بن محمد  -1
ل العلوم على يد رجال الطريقة بالزاوية مث ئسنوات( تلقى مباد 4-3ن الطفولة )زاوية عين ماضي، توفي والده وهو في س

ى شؤون زاوية عين ماضي بعد وفاة تول وني،غور السمحمد بن عاشأحمد العبدلاوي والعلامة أالمقدم المشري الريان والمقدم 
ه 1284،1316لى تونس مرتين )إزاوية تماسين عدة مرات، كما رحل . زار 1897افريل  20حمد عمار يوم أخيه الشيخ أ

 م1911،ه1329كريم خاص من قبل سلطة الايالة، توفي الشيخ البشير التجاني سنة تو  بإقامة،( وحظي 1898/  1867
رجاؤنا لا يخيب في مولانا البشير بن ود بن المطاطية القسنطيني، بجوار والده محمد التجاني، محمي ودفن بعين ماض

 .37-15: . ص2016، 1الجزائر، ط،الجائزة، القبة  ر، تعليق، علي الغريسي، دامولانا محمد الحبيب
ون زاوية عين ماضي حمد عمار تولى شؤ أجل الشيخ ن( م 1920 -1867ه / 1339 ،1284) الشيخ علي )علال(: -2

، مطبعة واليوم الأمسالزاوية التجانية بتماسين بين ية التجانية تماسين، م، الزاو 1911 سنة بعد وفاة عمه محمد البشير
 .06:، ص2008، 2، الوادي، الجزائر، طكوينين
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مين وعليكم السلام التام جنابكم في جميع شؤونكم ومشاربكم آسبل ستره الجميل على وأ
مولانا محمد البشير نجل  ام وحضرة سيدنا وسندنا ووسيلتنا إلى ربنااللايق بعالي ذاك المق

حمد مداني مولانا أيدنا ومولانا محمد الحبيب نجل سيدنا ومولانا القطب الرباني والغوث الصس
 .1مين"تعالى عنه وأرضاه وعنا آ التجاني رضي الله

وزير الدولة الفرنسية ومن خلاله حاكم البلاد  لى السيد بيشون الثانية وجهها إ والرسالة     
مأمورية مفتي ، ويدور موضوعها حول تسهيل 1903بتاريخ  2الباي محمد الهادي بن علي

والها حالتجانية وتفقد أ الزوايال زيارة جه وذلك من أحمد بن الطالب نيابة عنغواط أالأ
وطلب تقليد المفتي  .واياالز صلاح شؤون بقية وتحصيل الأموال من أجل استغلالها في إ

وختمها  بالإيالةلطريقة اتباع خطة الفتوى، كما استوصى خيرا بأ هالنيشان التونسي لدفع
 . 3بالدعاء لصاحب تونس والدولة الفرنسية

ى محمد العلاني القيرواني لإ جازة في الطريقة موجهةا الرسالة الثالثة فهي عبارة عن إمأ     
 ا جاء فيها:م، ومم1910الموافق لسنة  ه1328 سنة ولربيع الأ 12بتاريخ 

وصحبه.... يقول الفقير الى  وآله" الحمد الله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد      
ذنا حامله محبنا العلامة الفقيه سيدي الحاج لى عبده محمد البشير التجاني قد أتعا فضل ربه

اني في ورد شيخنا القطب المكتوم محمد نجل الولي البركة سيدي عمر العلاني القيرو 
حمد التجاني رضي الله عنه وعنا به وكذا في وظيفته المعروفة نا أوالبرزخي المختوم سيد

الاصلي المشمولين  الجمعة التابعين للورد عصر يوموذكر الهيللة الشريفة بعد الصلاة 
جزته في جميع كذا أب فيه من جميع المسلمين... و من رغ  لكل تلقينهدلة في باللزوم ومعه أ

                                                           
 .29، ينظر الملحق رقم:  12الوثيقة .3، الملف178"العلبة " Dرشيف الوطني التونسي، السلسلة الأ -1
خلاصة تاريخ تونس، المرجع ، ينظر: حسن عبد الوهاب، م1906-1902بين  يالةحكم الإ :محمد الهادي بن علي -2

 .220ص: السابق،
 ، 3، الوثيقة 3الملف  178، العلبة Dشيف الوطني التونسي، السلسلة ر الأ -3



 الصوفية الطرق  ودور وتونس الجزائر بين الصوفي التواصل           الباب الثاني       

 

 
325 

وتلقينا أذكار الطريقة المتداولة بين أهلها ذكرا الله عنه من  رضيورده عن شيخنا  حما ص
 .1لذلك..." تأهللكل من 

لات الشيخ محمد البشير التجاني، أما عن خليفته علي بن أحمد هذا عن بعض مراس     
لة ومن بينها ما حصلنا عنه من ياة مع حكام الإله مراسلات كثير  عمار التجاني فيبدوا أن  

لى صاحب المملكة ، موجهة إ2ه1329جمادى الثانية  فيرشيف التونسي، رسالة مؤرخة الأ
يعلمه فيها بوفاة عمه البشير وتوليه شؤون الزاوية من بعده،  3التونسية الناصر باشا باي

 ومما جاء فيها:

ه بلوغ ه الراج من فضل رب  بد رب  الحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد، من ع"     
حمد التجاني سقانا الله سي علي نجل سي أحمد بن محمد أ يالأماني في الدنيا ودار التهان

إلى سندنا الذي جلت محاسنه أرقى وبفضائله أربت عدد الحصا  وانيالأ بأوفرمن فيضه 
ة في ذلك السعود وبل الغيث والشبل في ارتقاء و صعود وشموس عزة بازغ يامهومن لازالت أ

في له وبلغه التونسية حرص الله كماابن الليث سيدنا الناصر باشا باي صاحب المملكة 
 إلا  ه سيدنا ورحمة الله وبركاته وبعد فإني أحمد اليكم الله الذي لا إلماله والسلام على الدارين آ

ن عمنا مولانا محمد ابكم الرفيع أة هذا والمخبر به جنهو سائلين لنا ولكم الصحة والعافي
ه 1329من جمادى الثانية سنة  13الجميع فيه  أجر البشير انتقل الى دار البقاء، عظم الله

نا هذا مبأمر من الدولة ومن أبناء عزوايانا  واليوم ها نحن اليوم أقمنا مقامه في تصاريف

                                                           
 .، سلمت لنا من طرف علي غريسيزاوية تماسينرشيف أ -1
 م.1911يوافق هذا التاريخ سنة  -2
 -220:ص -، صخلاصة تاريخ تونس، المرجع السابق، حسن عبد الوهاب، (م1922-1906محمد الناصر باي ) -3

222. 
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ن يكسوكم الغوث الأكبر وأا ن يفيض عليكم المدد... من فيض جدنولازال الدعاء لكم..... وأ
 .1ملابس رضاه حين تلقاه والسلام وختام كتب بعين ماضي كوردان والسلام

 : الجزائر إلى التونسي القطرأعيان نماذج لرسائل موجهة من  – 5

خاصة  جانيةوشيوخ الطريقة الت أئمة إلىمعتبرة من الرسائل  عدادأ الجزائر  إلىوصلت      
للطريقة في العالم   تأثيركز اكبر مر لتواجد أ في الجنوب الشرقي من البلاد ) تماسين ، قمار (

خلفاء  أوخليفته علي التماسيني  أوجاني في حياة المؤسس القطب أحمد الت سواء كان ذلك
طريقة شيوخ المراسلة بعض مقدمي وعلماء و  إلى، بل امتدت م 19طيلة القرن  الأخيرهذا 
 أبعادهان ، وسنقتصر على تقديم نماذج من هذه المراسلات ونبي  مناطق مختلفة من البلاد في

كثير من المراسلات قوبلت ال أن نابي  بالجانب العلمي ، وقد  ما تعلق منهاومضامينها سيما 
 لبعض القضايا التي طغى عليها الطابع الصوفي .  كأجوبةبرسائل من جهة الجزائر 

 :الرسالة الأولى 

لمقدم ا إلىنجة مقدم لزاوية الطر  أولمن الحاج عمر بن حسن بن سليمان الزواوي        
والسؤال عن  التحيا، وتتناول تبادل ليمان التغزوتيحمد بن سالكبير سيدي محمد بن سيدي أ

 ت وهذا نصها : بتغزو  والأحبابوالمريدين  الأحوال

لكم وجعل الجنة مثواكم  حيث كان وسير الله الخير أوقاتكمحفظ الله ذاتكم وطيب الله "     
ن سيدي عز الناس عندنا سيدي محمد بة عيني وأ عني بذلك سيدي ومسندي وقر  ومسكنكم أ 

 أنتالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فكيف  ،جانيةأحمد بن سليمان مقدم الحضرة الت
...  وأحوالكم أحوالناكافة الله يصلح  الأحبابمن والمقاديم ومن معكم  وأحبابك إخوانكوكيف 

                                                           
 .11الوثيقة ،  3الملف  178، العلبة Dرشيف الوطني التونسي، السلسلة الأ -1
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حمد بن سليمان وقل له رحمك الله في هاذيك الدار الدايمة سيدي أ أبيك إلىغ الله جوابنا وبل  
 .1"ه 1255جانية في بلد تونس سنة ج عمر بن سليمان مقدم الحضرة التوالسلام من الحا

 :الرسالة الثانية 

موجهة من العالم الكبير شيخ الزيتونة إبراهيم الرياحي إلى محمد المشري ابن الطاهر      
بناء على وصية والد بن عبد الصمد، وموضوعها يدور حول إجازة المعني في الطريقة 

 لى المرسل" الرياحي" ومن أهم ما جاء فيها:محمد المشري إ

يدنا محمد وآله وسلم تسليما بحمد الله جل " بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على س  
جلاله وعز كبرياؤه وتعالى مجده يصل الكتاب إلى محبنا وصديقنا الرجل الصالح سيدي 
محمد المشري ابن السيد الفاضل والعارف الواصل سيدي الطاهر بن عبد الصمد... فها أنا 

سيدي الحاج علي  امتثلت أمره وقدمتك في ذلك عن أمر والدكم خصوصا وعن إذن الشيخ
 .2التماسيني عموما... والسلام من العبد الفقير إبراهيم بن عبد القادر الرياحي..."

  الثالثةالرسالة: 

وهي أيضا رسالة علمية تخص مسألة في الحبس استفتي فيها إبراهيم الرياحي في نزاع      
منذ أمد طويل، وكان هناك  حول أرض محبسة بيعت إلى أحد القماريين من طرف تاغزوتي

شرط بين القبيلتين وهو أن الأرض التي يشتريها أهل قبيلة من الأخرى لاترد ولو كانت 
رط وطالب القماري برد الأرض له محبسة قطعا للفتن بينهم. إلا  أن ابن البائع نبذ ذلك الش

قمار والآخر من  تيين أحدهما منبطال البيع فامتنع المشتري أو ورثته فرفع الأمر إلى مفوا  
 غزوت فافتيا بإمضاء البيع فلم يقتنع قوم القائم وطلبوا توجيه الاستفتاء الى تونس.ت

                                                           
 .22 :، ص ، المرجع السابق نجةر التجانية طالزاوية  ،علي غريسي 1
 .31رشيف زاوية تماسين، ينظر الملحق رقم:أ -2



 الصوفية الطرق  ودور وتونس الجزائر بين الصوفي التواصل           الباب الثاني       

 

 
328 

، وبقي ينتظر م1839ه/1255وجه التاغزوتي المسألة للشيخ إبراهيم الرياحي سنة      
، وفيه إبطال لما أفتى به م1840ه/1256الجواب سنة كاملة حيث وصله الجواب عام 

رجاع الملك إلى صاحبه الأول، فاتخذها التاغزوتي حجة وعزم على المفتيين ا لسابقين وا 
إخراج القماري منه ولو قهرا، لكن أهل الخير والصلاح استطاعوا ان يصلحوا بين 

 المتخاصمين بالتراضي.

ورسالة الرياحي في القضية طويلة جدا اعتمد فيها على أدلة دامغة في إبطال البيع      
نصاف ورثة  البائع ومما جاء فيها: "سئلت عن مسألة هي أن رجلا اشترى من رجل أرضا وا 

مشجرة نخيلا ببلد قمار إحدى قرى سوف والبائع له من بلد تاغزوت إحدى قرى سوف 
ات، والمحبس عليه هو الذي أيضا، والحال أن الأرض المذكورة محبسة على البنين دون البن

منه القماري، وذلك أن القبيلتين المذكورتين بنوا بينهم  وتي فابتاعها )اشتراها(باعها أي التغز 
عرفا إذا ابتاع منهم أحد أرضا من أهل تاغزوت والأرض محبسة فلا يفسح البيع فيها بل 
يمضي بيعها دفعا للفتن وقطعا للخصومات بينهما، فاشترى الأرض المذكورة السائل المذكور 

المحبس عليه يريد فسخ البيع الواقع في  من التاغزوتي منذ سنين عديدة فقام الآن ابن
 الأرض المذكورة هل له ذلك أم لا ؟.

فأجبت أن هذا البيع صحيح معمول به شرعا من وجهين الأول لما جعله أهل قمار      
الحبس لبعضهم بعضا وبنوا عرفهم على ذلك خشية الفتن...  موأهل تاغزوت من تحليل بيعه

لا يجوز والمصلحة على مدرك الإمام والتيقن بأنه لا والحاصل أن بيع الحبس المذكور 
معارض لتلك المصلحة ولا شبهة تمنع من مراعاتها، هذا ما ظهر لمزجي البضاعة إبراهيم 

بن عبد القادر الرياحي مسلم ا عليك وعن سائر الأحباب..."
1. 

 

                                                           
 .298-291، ص:المرجع السابقبراهيم العوامر، إ -1
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  الرابعةالرسالة:   

جانية الت الطريقةإلى مقدم  1 التوزري  السودانيمن الجنوب التونسي كتبها المقدم عبد الله     
م وتخص قضية 1871ه/ 1286ذي القعدة  26لجد في ا 2طماطيةمبقسنطينة محمود بن ال
 و جانيالقطب أحمد الت الإمام يدة المسماة السيف الحاسم في سلوكعلمية حول شرح القص

 مما جاء فيها : 

الثاني عيكم بما وفيتم به من غرضنا في توجيه الجزء ر ... وربنا يشكر صنعكم ويديم "     
العباس سيدي  أبيوسهمنا  مامناإالسيف الحاسم في سلوك من شرح القصيدة المسماة ب"

رياضا زاهرة ... ولقد تشرفنا بمطالعة ه من الخلد س الله نفسه الطاهرة وبوأ سالم قد   حمد بنأ
نوجهه لكم بحول الله طبق ما عرفتم  إتمامهالشرح المذكور وصرفنا العناية في تبييضه وبعد 

 .3..."من الشرح المذكور الأولم لنا الجزء توجيك إلىثم تتشوف النفس بعد ذلك 

  الخامسة:الرسالة 

م تخص 1874ه/1289سنة  لى محمود بن المطماطيةمن الشيخ إبراهيم معلا إ        
ابن  قضية الجزء الثاني من كتاب السيف الحاسم الذي استعاره عبد الله السوداني من

 حمد التجاني.المطماطية، وكذا مسالة هبة أو وقف أو ميراث لذرية سي أ
                                                           

، ربي ، شغل عدة مناصب ساميةغنجة الحاج محمد بن حسين الر ساعد مقدم زاوية طم :عبد الله السوداني التوزري  -1
ه 1282الشيخ محمد العيد الأول  أجازهد إلى باشا مفتي وق م1864ه / 1280 سنة ثم رقيقاضي ومفتي في بلدة توزر 

 . 33 :، ص السابق، المرجع  نجةر الزاوية التجانية ط م ، علي غريسي ، 1866/ 
أصلا ومنشأ، المالكي مذهبا،  محمود القسنطيني:  م(1952-1881ه/1371-1298محمود بن المطماطية ) - 2

مشربا،نجل الشيخ بن المطماطية مجدد الزاوية التجانية بقسنطينة ) زاوية بن نعمون(، أخد محمود عن علماء التجاني 
أجلاء ببلدته حتى وصل رتبة الإمامة بجامع سيدي عفان بمدينة قسنطينة العتيقة، زار الشيخ زاوية عين ماضي وتماسين 

ائب البراهين في مناقب صاحب تماسين. ينظر: محمود (، وترك مؤلفات ضخمة في الطريقة، أهمها: غر 1903-1904)
 .80-78، ص:رجاؤنا لا يخيب، المصدر السابقبن المطماطية، 

فها على التي وق   المطماطية القسنطينيالرسالة الأصلية موجودة في أرشيف زاوية تماسين ضمن خزانة محمود ابن  -3
  .32رقم  حقالملفي م ، ينظر صورة منها  1954ه / 1371الزاوية سنة 
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ن ظاهرة تبادل المصنفات والكتب والمخطوطات ن هذه الرسالة في جزئها العلمي تبي  إ     
نه اتصل بنا دة معينة، ومما جاء فيها: "... فإعارة لمجزائر وتونس من خلال الإعلماء البين 

ن كتاب السيف كتابكم الشريف خطابكم وما عرفنا فيه في تفان البحث عن الجزء الثاني م
عبد سي حثت عليه وجدت عبد الله السوداني )كذا(، فاني ب منكم سي الحاسم الذي استعاره

ن سي علي بلقاسم ليوجهه لكم وأ لفاضل )كذا(، الشيخ سي علي بنالله المذكور كان دفعه ل
لنعمة فتوجه دركه حصاد اجه لينظر رجلا ثقة يوجهه بعد أن أبن بلقاسم المذكور تو 
 .1جل كما فهمنا منه..."يأتيكم عن عشاء الله لجمعها... وبعد هذا إن 

  السادسةالرسالة: 

إلى محمد حم ه  2محمد بن عبد الله ابن حسن الهادفي التوزري  من عبد الرحمان بن       
بأولاد عليه فيها بيع حوشه )منزله( م، يعرض 1888ه/1306ابن محمد العيد الأول سنة 

 ببيت الله الحرام وجاء فيها: له الهجرة والاستيطان  ظهرن الهادف بعد أ

وسلم، أدام الله حفظكم جناب الزكي  وآله"الحمد الله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد      
أدام الله كبر سيدي محمد العيد الأمثل الثقة الهمام الأجمل سيدي الشيخ محمد بن الأستاذ الأ

لى لي الانتقال إما بعد... ظهر لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمين، اإكرامه وبلغه مرامه آ
هادف  بأولادنه غمر لي حوش الله عليه وسلم وأ المشرق بنية الاستيطان بجوار النبي صلى

                                                           
 المكتبة الخاصة ، بدون ترقيم. رشيف زاوية تماسين، أ -1
مام مسجد سيدي غلاف بتوزر، وهو من تلاميذ  :عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله الهادفي - 2 مقدم الطريقة التجانية وا 

لمشائخ الطريقة بتماسين المقدم سيدي أحمد بن سالم الهادفي، ويعرف صاحب الترجمة بدحمان الهادفي، وعرف عنه حبه 
، ص: الطريقة التجانية في الجنوب التونسي، المرجع السابقوحسن استقباله لهم أثناء قدومهم إلى تونس، علي غريسي، 

75 ،76. 
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عدة مساكن وبناؤه بالحجر وهو من أحسن ام وبه وهو يشتمل على بئر ماء ينفعكم على الدو 
 .1خبروني..."بنيان بلادنا وها أنا أعرض على جنابكم المعظم للشراء فإن ظهر لكم ذلك فأ

  السابعةالرسالة:    

رالشريف تونس الشيخ محمد من المفتي المالكي بحاضرة        إلى شيخ الزاوية 2النجا
رمضان  16بن حمانة في  الأخضرروش بسوق أهراس المقدم الحاج محمد و التجانية بمدا

 م.1898ه/1316

يدور فحوى هذه الرسالة في الرد على رسالة من المقدم المذكور تتعلق بقضية فلكية      
 همية في حياة الشعبينا لهما من أ شعبان ورمضان لم   كل  من شهر وهي تحديد ثبوت

 إلى الشيخ متأخرة وصلتن الرسالة يق لتحديد رؤية هلال رمضان ورغم أومدى التنس الدينية
 ما جاء فيها:منها تبين عمق العلاقات الاجتماعية والدينية بين الشعبين. و إلا  أ

الأكمل الشيخ  الثقة ىضالصلاة والسلام على رسول الله، حضرة الأود الأح"الحمد الله و      
وبعد  ة السلام عليكم ورحمة الله تعالىخضر بن حمانة مقدم الطريقة التجانيالحاج محمد الأ

ليكم والحمد الله مؤرخ في شهر التاريخ وقد تضمن الإعلان ببلوغ كتابنا إفقد بلغنا جوابكم ال
اليوم الذي ثبت به الجاري اليوم الذي ثبت فيه شعبان المنصرم وعن  كما تضمن السؤال عن

 .3لجمعة..."رمضان أما شعبان فبالأربعاء وأما رمضان فبا

 

 
                                                           

 .المكتبة الخاصة بدون ترقيمرشيف زاوية تماسين، أ -1
2
   1270ه بتونس وبها نشأ وتعلم إلى أن دخل جامع الزيتونة في طلب العلم سنة 1253: ولد سنة محمد النجار الشريف - 

ه، ثم 1284ه، فتلقى العلوم وبرع فيها عن طريق علماء عصر، حتى وصل إلى مهمة التدريس بالجامع الأعظم سنة 
 .124-122ص:  –، ص بقالمصدر الساه فصار المفتي المالكي للحاضرة. محمد السنوسي، 1312الفتيا سنة 

 .34بدون ترقيم، ينظر الملحق رقم رشيف زاوية تماسين، أ -3
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  الثامنةالرسالة:  

 مقدم زاوية طرنجة إلى شيخ زاوية تماسين محمد حم ه التيجاني 1حميدة الغربيحررها ا     
       لأهليته لذلك: سعيدمنه إعطاء تقديمه في الطريقة للشيخ حسن بن محمد بن  يطلب

"...ونجل نبينا المختار الخليفة المعظم سيدنا ووسيلتنا إلى ربنا الشيخ سيدي محمد بن       
... يليه  الخليفة المنعم الشيخ سيدنا محمد العيد بن الغوث سيدنا الحاج علي التماسيني

نرغب من جانبكم الرفيع ...أن تتفضلوا علينا بإرسال تقديم في هذه الطريقة التجانية 
الأحمدية الإبراهيمية إلى الشيخ حسن بن محمد بن سعيد فإن ه أهل ... ويبلغكم أتم السلام 

 ".  2من جملة أحباب زاوية طرنجة والسلام

  التاسعةالرسالة: 

ى مجهول لم يذكر اسمه في لنفي بتونس حسن بن القاضي إفتي الحمن القاضي والم      
 سلوبه في طرح القضيةومكانته الاجتماعية ولكن يبدو من خلال أ ولا طبيعة وظيفته الرسالة

ولى جمادى الأ 02في  في الجزائر، دونت الرسالة والجاهصحاب العلم الفقهية أنه من أ
 فيها: ءما جاهم ، وأ م1906جوان  23ه/1324

الخاص والعام متع الله بطول  ذسلام وملاالأعلام مشايخ الإئمة " الحمد الله سادتنا الأ     
رضي الله عنكم في نازلة صورتها أن  نام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما قولكمبقائكم الأ

ن سمة ليخرج عنه فما يلزمه مراد بذلك القرجلا حلف بالطلاق ثلاثا ليخرجن عن بيت أبيه وأ
 .جورين والسلاما لم يخرج فورا جوابكم الشافي ومأذذلك إ

                                                           
 وهو أحمد الغربي المدعو أحميدة نجل محمد بن حسين الغربي، تولى أحميدة شؤون زاوية الطرنجة: حميدة الغربيا - 1

كمقدم رابع خلفا لوالده، وذلك باقتراح من العلامة محمد الرياحي نجل العلامة الكبير أبراهيم الرياحي، توفي صاحب الترجمة 
 .27-25: ، ص السابق، المرجع  نجةر الزاوية التجانية ط علي غريسي ،م، 1915ه/1334سنة 

  .زاوية تماسينأرشيف وهي ب م1898جانفي 2ل  ه الموافق 1315شعبان  9الرسالة المؤرخة في  - 2
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وصحبه وجنده  وآلهحمد الله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وعبده أ     
ن الرجل ك والجواب الهادي وعليه اعتمادي أصلح الله حالي وحالتأملت سؤالك أوبعد فقد 

يأتيه حتى مات حنث تينه فلم نوير حلف ليأالت لم يخرج فورا ففيره شيء إن المذكور لا يض
ن مات قبل أخر بها فإ ما المؤقتة فيعتبره قال شارحه وكذا كل يمين مطلقة أخر حياتفي آ

ي ين على قوله وكذا كل يمين مطلقة أمضيه فلا حنث قال سيد المحققين المولى ابن عابد
ولم يقيده بوقت لم  هطلقل وأبل كل فعل  حلف أن يفعله في المستقب للإثباتصوصية  لا خ

فتاء تاما حرره فقير ربه ولما )كذا( بنا أفتينا به السائل إ يقع الياسر من البر حتىيحنث 
جوان  23ه/1324جمادى الأولى  2مفتي الحنفي بتونس في حسن بن القاضي ال

 .1..."م1906

  العاشرةالرسالة: 

حمد بن محمد علي ابن الشيخ أمحمد الناصر باشا باي صاحب تونس إلى الشيخ من      
بعين ماضي ي ومباركة توليه شؤون الزاوية في وفاة عمه البشير التجانتخص تعزية  التجاني
 ومما جاء فيها: 2ورتمحمد العزيز بوع، بخط  م1911ه/1329مؤرخة في والرسالة 

ي السالك سيدلقدوة الناسك البركة لاته عن البيان اعيان الغنية كما" نخبة الأفاضل الأ      
دام الله تعالى اجلاله ومجده وكماله علي نجل المنعم الشيخ سيدي أحمد بن محمد التجاني أ

ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فإن مكتوب جنابكم الموجه لحضرة المعظم السلام عليكم 
محمد  عمكم الشيخ سيديعلام بوفاة القدرة الناسك لانا وسيدنا دام عزه وعلاه في الأرفع مو الأ

ليغه ن جنابكم في مقامه في شؤون الزاوية التجانية وقع تبالبشير فرس الله تعالى روحه وأ

                                                           
 .30بدون ترقيم ، ينظر الملحق رقم رشيف زاوية تماسين، أ -1
م( ، درس على يد كبار علماء الزيتونة ، تولى شؤون الكتابة 1907-1825ه/ 1325-1232: )محمد العزيز بوعتور 2

ه ، ثم اسندت إليه وزارتي المال و القلم والاستشارة ، وكان أحد أعضاء المجلس الكبير للدولة . 1260في الدولة سنة 
 .157ص:، 7جالسابق، المصدر ، ابن أبي ضياف، 1019-1007ص: ،2ج المصدر السابق ،محمد النيفر ، 
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يل رزقكم الصبر الجملحضرته السامية... وكلفني بأن أبلغ ذلك لجنابكم وأسال الله تعالى أن ي
الله  لاه ثم فما نرجو منكم الدعاء للحضرة العلية دام عزه وعوالبركة فيكم والمسؤول من جناد

 .1كم وكمالكم والسلام..."فظوله والله )كذا( حتعالى قب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .10الوثيقة  ،3الملف  178، العلبة Dرشيف الوطني التونسي، السلسلة الأ -1
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 خاتمة الفصل:

لتواصل عامة هامة في ارسائل أئمة التجانية إلى أعيان الجنوب التونسي دشكلت      
خوة بين الشعبين لى تمتين روابط و أواصر الأالجزائري التونسي بمختلف أشكاله، وأدت إ

خلال تتبعنا إلى هذه الرسائل منذ عهد المؤسس الشيخ أحمد التجاني  نجد ين ومن الشقيق
 همها:أنها تميزت بجملة من الخصائص أ 

 عيان القطر التونسي.كثرة وغزارة الرسائل المرسلة من قبل الأئمة إلى أ  -
 حيانا.سياسية أعها فقد شملت جوانب ثقافية وعلمية وشؤون اجتماعية وحتى تنوع مواضي -
اب و كت  وزراء و  طيافه كرجال السلطة بايات وأعيان المجتمع التونسي بمختلف أ مست -

الي ومقدمي الطريقة ووكلائها في مناطق متعددة ب نفوذ مصحاقضاة وفقهاء وتجار كبار وأ
 خاصة الجنوب.

 معا. الشعبينو لعالقة الخاصة بالمجتمع التونسي أساهمت في حل كثير من القضايا ا -
وراد تبوأت رسائل الإجازات الصوفية والأظمها الروح الصوفية حيث طغى على مع -

 رة  من مجموع الرسائل المرسلة.ادوالتقديمات الص
لى تصوف وبعض القضايا الفقهية وكذا إلى قضايا علمية تخص الالرسائل إ تطرقت -

 بعض المصنفات والكتب المتبادلة بين الطرفين.
 التونسية.كرست سلطة الطريقة على البلاد  -
التونسية من خلال تكفل  بالإيالةنت مدى مساهمة الجزائر في الحركة الثقافية والعلمية بي   -

 .رس والمساجد والزوايا وغيرهاادية ماديا و معنويا كالمالطريقة ببعض المراكز العلم



 
 

 الخـاتـمة
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 :خاتمةال

 العثمانيية بين الجزائر وتونس خلال العهد ملالعلاقات العببحثنا الموسوم  من خلال    
يمكن إجمال النتائج المتوصل أنموذجا، عيان الجنوب التونسي أئمة التجانية إلى أ  رسائل

 إليها فيما يلي:

ات مبكرة جدا في لى فتر ئرية التونسية في المجال العلمي إذ تعود إتجذر العلاقات الجزا* 
 سلامي.تاريخ المغرب الإ

كل نواحي  تنوع وتعدد الحواضر والمراكز العلمية في الجزائر خلال العهد العثماني في* 
 نتاج العلمي والفكري.البلاد، رغم تباين مردوديتها وفعاليتها في الإ

ئر لاسيما تنوع الحواضر و المراكز العلمية في تونس وتفوقها على حواضر ومراكز الجزا* 
م بفضل سياسة حكامها ووجود مؤسسات عريقة كجامع الزيتونة الذي 18ه/12خلال القرن 

 لعب دورا محوريا في الحركة الفكرية والعلمية بين البلدين.

تمايز الحالة العلمية بين الجزائر وتونس خلال العهد العثماني نتيجة اختلاف الاستراتيجية * 
 م.18ه/12سيما منذ القرن المتبعة بين سلطة البلدين لا

بين  المضطربةالسياسية  بالأوضاع تأثرهبين القطرين وعدم و متانته قوة التواصل العلمي * 
 :يترجمه حيان وهذا ماالإيالتين في كثير من الأ

 .لى تونسالجزائرية إالعلمية كثرة الرحلات  *

مختلفة في مقدمتها عناية ماء الجزائر نحو تونس وهذا نتيجة عوامل لالحركة الكثيفة لع *
ذات تقاليد  عريقةواحتوائها على حواضر ومراكز  بالعلم والعلماء،يالة التونسية حكام الإ

وضاع ى غرار جامع الزيتونة، إضافة إلى تدهور الأراسخة في الشؤون العلمية والفكرية عل
 لى مراكز علمية كبيرة.في كثير من الأحيان وافتقادها إ بالجزائر
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ل ذلك يالة ولع  إلى الإعلماء الجزائر بحركة لى الجزائر مقارنة حركة علماء تونس إ* ضآلة 
 شعاع علمي.إلديهم من مراكز  بما يالةيعود إلى عوامل مختلفة أهمها اكتفاء علماء الإ

 يالتين.غزارة الإجازات المتبادلة بين علماء الإ *

والعلمية بتونس عبر مختلف المراحل الإسهام الكبير لعلماء الجزائر في الحياة الثقافية * 
سواء أكان في التدريس أم الافتاء أو القضاء وحتى بعض المناصب العليا كديوان خطة 

 الانشاء.

مصنفات لبعضهما البعض من خلال إبداء الرأي في ال تقدير مكانة علماء الإيالتين* 
 العلمية عن طريق التقاريظ المتبادلة بين الطرفين.

يالتين والتي عالجت المراسلات الكثيرة بين علماء الإ دل العلمي من خلالكثافة التبا *
 في معظمها ذات طابع ثقافي اجتماعي. متعددةقضايا مختلفة تمس جوانب 

بعض المؤلفات شروحات وتعاليق  على تقديم على البلدين  علماءالتنافس الكبير بين  *
 المشهورة في مختلف العلوم.

روحات والتعاليق الفكري الجزائري من خلال الش بالإنتاجتهافت وشغف علماء تونس  *
دراجها محمد بن يوسف الكثيرة على مصنفات  السنوسي والأخضري طيلة العهد العثماني وا 
 الدراسية بمختلف المراكز. في مقررات المناهج

التفسير والحديث والفقه، القائمة على العلوم الدينية ك التعليميةعاطي نفس العلوم والمناهج * ت
 للغة، والمنطق.وعلوم ا

ه/ 12نية )يية بالبلاد التونسية خلال حكم الأسرة الحسحيوية ونشاط الحركة العلمية والفكر  *
 راضي التونسية.إلى الأ عدد كبير من علماء الجزائراستقطاب في أسهم ، م(18
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بين من ت تفوق علماء الجزائر على نظرائهم علماء تونس في كثير من العلوم وهو ما *
بو راس الناصري والحسين الورثيلاني وغيرهم خلال رحلات بعض العلماء كأحمد المقري وأ

 الحكام.العلماء وحتى عند المرموقة عند هؤلاء نته حضوتهم وهو ما بي   من العلماء

وتونس بحكم ارتباط معظم  رجسرا للتواصل العلمي بين الجزائوشكلت الطرق الصوفية      
مظاهر هذا هم أ صولها الفكرية والعقدية ومن أالطرق ببعضها البعض نتيجة وحدة  هذه

 الطرق هو:هذه ه تالتواصل الذي كرس

 سواءالخاضعة تحت سلطة هذه الطرق لمعرفة بين السكان خاصة المناطق نشر الوعي وا* 
غرب ووسط وجنوب تونس، وذلك عن طريق  مأالشرقية والجنوبية للجزائر  حدودعلى الأكان 

في ظل غياب السلطة في كثير من  منتشرة بالقطرينالزوايا الالاهتمام بالتعليم من خلال 
 .الأحيان بهذه المناطق

الفقه المالكي والعقيدة على  ةالقائمو مرجعيته اظ على الموروث الثقافي للبلدين الحف* 
وصيانة القيم الدينية والوطنية سواء في ظل الحكم العثماني أو خلال الحقبة  ةشعريالأ

 .الاستعمارية

 الصراع والنزاعات. ةمد التنويري والتخفيف من حدالتيجة توثيق العلاقات بين القبائل ن* 

 .بالبلدينمت في الحياة العلمية والثقافية سهأ و التييا اتكوين فئة مثقفة خريجة الزو * 

 وشيوخ علماءلنتاج الفكري والعلمي الإ بفضلسلامية بالبلدين ثراء الثقافة العربية الإ* إ
 .يااالزو 

 بين البلدين. و الثقافيةط العلمية بتمتين الروا* 
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زوايا القادرية والرحمانية بتونس في لجزائريين مواصلة تعليمهم بفضل تمكين كثير من ا* 
الحقبة  الجزائري في ظل الحكم العثماني أوعاشها المجتمع ظل الظروف الصعبة التي 

 الاستعمارية.

اة الثقافية والاجتماعية بتونس الحيفي الجزائر الصوفية ورجالها من للطرق  الإسهام الكبير* 
وآل  يينل عزوز الرحمانيين وآل الشريف القادر في هذه الفترة ، وهنا يمكن التنويه بدور آ

 تماسين التجانيين.

أئمة التجانية إلى أعيان الجنوب التونسي دعامة هامة في التواصل  رسائل وتعد     
الجزائري التونسي بمختلف أشكاله، وأدت إلى تمتين روابط و أواصر الأخوة بين الشعبين 
الشقيقين ومن خلال تتبعنا إلى هذه الرسائل منذ عهد المؤسس الشيخ أحمد التجاني  نجد 

 أنها تميزت بجملة من الخصائص أهمها:

 عيان القطر التونسي.* كثرة وغزارة الرسائل المرسلة من قبل الأئمة إلى أ 

 حيانا.سياسية أعها فقد شملت جوانب ثقافية وعلمية وشؤون اجتماعية وحتى * تنوع مواضي

طيافه كرجال السلطة بمختلف أ لى مفاصل المجتمع التونسي* توغل الطريقة التجانية إ
الي ومقدمي الطريقة ب نفوذ مصحاوفقهاء وتجار كبار وأ كت اب" و قضاةوزراء و  بايات و"

 ووكلائها في مناطق متعددة خاصة الجنوب.

يجاد حلول لبعض القضايا الاجتماعية والعلمية التي تخص المجتمعين، كالإجابة على إ *
 بعض القضايا الفقهية الشائكة وتبادل المؤلفات وغيرها

وراد تبوأت رسائل الإجازات الصوفية والأطغى على معظمها الروح الصوفية حيث * 
 رة  من مجموع الرسائل المرسلة.ادوالتقديمات الص
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و الشائكة تصوف وبعض القضايا الفقهية لى قضايا علمية تخص الالرسائل إ تطرقت* 
 .المؤلفات وغيرها و بعض المصنفاتوتبادل  عليها لإجابةا

 كرست سلطة الطريقة على البلاد التونسية.* 

ئمة التونسية نتيجة تكفل أ الطريقة التجانية في الحياة الدينية والثقافية بالإيالة إسهام* 
الطريقة من زاوية تماسين بمختلف المؤسسات الدينية والتعليمية من الناحية المادية والروحية 

 المدارس(.-المساجد-الزوايا )

 عند السلطة الحاكمة بالبلاد التونسية. ئمة التجانية*علو مكانة أ

 



 
 
 

 الملاحق
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 الملاحققائمة 

القرن  ذخريطة توزيع الحواضر والمراكز العلمية في الجزائر من :01الملحق رقم * 
 م16ه/10

 .الحواضر العلمية في تونس الواردة في بحثنا :02الملحق رقم * 

 .الباب العالي إلى حاكم الجزائر تخص تسهيل بناء المساجدأمرية من  :03الملحق رقم * 

 .لنماذج عن بعض المساجد في تونس )جامع الزيتونة، جامع الهواء( صور: 04الملحق رقم * 

الطرق التجارية الرئيسية الرابطة بين الجزائر وتونس و المؤثرة في  :05الملحق رقم * 
 .الحركة العلمية

لى حاكم الجزائر بضرورة تخصيص مستحقات إالعالي  من البابتعليمة  :06الملحق رقم * 
 مالية إلى أهل العلم والقرآن

رسالة من الباب العالي إلى حاكم الجزائر تتعلق بتخصيص مبلغ مالي  :07الملحق رقم * 
 .لعلماء تونس في الجزائر

 . التونسينص إجازة أحمد المقري للشيخ تاج العارفين العثماني  :08الملحق رقم * 

 .إجازة ابن العنابي لمحمد بيرم الرابع التونسي: 09الملحق رقم * 

 .استجازة مصطفى بيرم لابن العنابي :10الملحق رقم * 

 .تقريظ بيرم الرابع لكتاب الدر المختار للعلامة ابن العنابي :11الملحق رقم * 

 .جدول خاص بعلماء الجزائر في تونس: 12الملحق رقم * 

 .رسالة الشيخ إبراهيم الغرياني إلى عبد الكريم الفكون : 13الملحق رقم * 
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 .رسالة من محمد بيرم الرابع إلى ابن العنابي :14الملحق رقم * 

 .نص تقريظ أحمد بن عمار للعالم التونسي حمودة عبد العزيز :15الملحق رقم * 

 .التونسيرسالة أحمد بن عمار إلى الباي علي باشا  :16الملحق رقم * 

 .مناطق انتشار زوايا الطريقة الرحمانية بالبلاد التونسية :17الملحق رقم * 

 .الطريقة الشابية في الجزائر وتونس :18الملحق رقم * 

 تري المدني للشيخ المختار بن خليفةظاهر الو  جازة:إ 19 الملحق رقم* 

 بن عزوز ين المدنيلأحمد الأمالشيخ المختار  جازةإ :20 الملحق رقم* 

 المختار بن خليفةلى شيخه رسالة المكي بن عزوز إ : 21 الملحق رقم* 

 بن خليفة لشيخه المختار بن عزوز مين المدنيرسالة أحمد الأ :22 الملحق رقم* 

 بن خليفة لى شيخه المختار: رسالة المكي بن عزوز إ23 الملحق رقم* 

بنقل أوقاف الحرمين الشريفين من طرف تكليف الشيخ إبراهيم الرياحي  :24الملحق رقم * 
 .ه1252الباي مصطفى سنة 

 .رسالة محمد العيد الأول إلى مقدمي تونس:  25الملحق رقم * 

رسالة محمد الصغير التجاني ابن الخليفة الحاج علي يجيز فيها حسين  :26الملحق رقم * 
 .علي باشا باي تونس في الإذن في الطريقة والتقديم

رسالة محمد العيد الأول إلى مقدم قفصة محمد بن بلحاج عمر : 27الملحق رقم * 
  .السماوي 
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رسالة من الخليفة محمد العيد التماسيني إلى الشيخ إبراهيم السوداني  :28الملحق رقم * 
 .)مقدم توزر(

رسالة من الشيخ محمد البشير نجل محمد الحبيب التجاني إلى علي  :29الملحق رقم * 
 .باي صاحب تونس

تدور إلى مجهول رسالة من مفتي الديار التونسية حسن ابن القاضي  :30الملحق رقم * 
 .حول نازلة فقهية

رسالة الشيخ إبراهيم الرياجي إلى محمد بن المشري ابن الطاهر بن عبد  :31الملحق رقم * 
 .الصمد يجيزه في الطريقة بناء على طلب والده

السوداني مفتي توزر إلى محمود بن المطماطية مقدم رسالة عبد الله  :32الملحق رقم * 
 .زاوية قسنطينة التجانية

السيد عمار بن  بتورزرسالة من الشيخ محمد حمه التماسيني إلى وكيله  :33الملحق رقم * 
 .العصمة القماري 

رسالة من محمد النجار الشريف المفتي المالكي بحاضرة تونس إلى  :34الملحق رقم * 
 الشيخ الحاج محمد الأخضر بن حمانة مقدم الطريقة التجانية بأمادروش بسوق اهراس.
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 م16ه/10القرن  ذفي الجزائر من خريطة توزيع الحواضر والمراكز العلمية: 01الملحق رقم

           
 

خ الجزائر بو القاسم سعد الله، تاريأ، والمعلومات مستمدة من: من إنجاز الطالب المصدر:
 .329. ص:2005، 9، ج5، المجلد 2سلامي، بيروت، طالثقافي، دار الغرب الإ
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 الحواضر العلمية في تونس الواردة في بحثنا: 02 الملحق رقم

          

 
 الطالب إنجازمن  المصدر:
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 لى حاكم الجزائر تخص تسهيل بناء المساجدالعالي إ: أمرية من الباب 03الملحق رقم

 
 609، حكم رقم 5، العلبة رقم 14رشيف الوطني الجزائري، دفتر مهم رقم الأالمصدر: 

 .430ه، ص:978بتاريخ 
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 صور لنماذج عن بعض المساجد في تونس : 04الملحق رقم

 جامع الزيتونة

 

 
 جامع الهواء

 بعدستنا المصدر:
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و المؤثرة في : الطرق التجارية الرئيسية الرابطة بين الجزائر وتونس 05 الملحق رقم
 لحركة العلميةا

      

 
التجارة  ،العربي الزبيري  محمد من :، والمعلومات مستمدة من إنجاز الطالبالمصدر: 

(، المؤسسة الوطنية 1830-1792في الفترة الممتدة بين ) ي الخارجية للشرق الجزائر 
 .160، ص:1984، 2للكتاب، الجزائر، ط
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كم الجزائر بضرورة تخصيص مستحقات لى حاإالعالي  تعليمة من الباب :06الملحق رقم 
 هل العلم والقرآنمالية إلى أ 

 

، بتاريخ 244حكم رقم  ،06العلبة ،23رقم  دفتر مهم ،رشيف الوطني الجزائري الأالمصدر: 
 .121ه، ص:19/07/981
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لى حاكم الجزائر تتعلق بتخصيص مبلغ مالي إ رسالة من الباب العالي: 07 الملحق رقم
 لعلماء تونس في الجزائر

 
، بتاريخ 180، رقم 05العلبة ، 15رشيف الوطني الجزائري، دفتر مهم رقم الأ المصدر:

 21ه، ص:30/1/979
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 : نص إجازة أحمد المقري للشيخ تاج العارفين العثماني التونسي 08الملحق رقم 

رفين العثماني التونسي حفظه وقلت مجيبا الأخ في الله سلالة الأكابر الشيخ تاج العا     
 الله، وقد سأل مني الإجازة وكتب إلي بذلك، وذلك قبل أن يقدم علينا سوسة المحروسة:

    را  ض  الخ   ب  ان  ج   ن  م   ت  م  ش   ق  ر  ب  ل   ت  ق  ر  أ  
 

 ار  م  ي ج  د  ب  ي ك  ف   ق  و  ى الش  ك  ذ  أ  ف   اء  ض  أ   
 ا     م  ال  ط  و   يم  د  الق   د  ه  ي الع  ن  ك  ر  د  أ  و  

 
 ى ر  ك  الذ   د  ه  ع  م  ل  ل   اق  ت  ش  ى الم  و  ج   ر  ثي  ت   

 وا ر  اد  وغ   ن  ني  اع  الض   د  ه  ع   س  ن  أ   م  ل  و     
 

 ار  ب  ــــــــالص    ك  ل  م  ي    م  ل    ان  م  ي  ه    م  ه  م  ي  ت  م    
     
 

ـــــف   ـــــا زا  ي  ـــــالأ   ر  ج  ـــــو   ان  غ  ض  ـــــ ي  ه       ر  ام  و  ض 
 

ــــــر  ت    ــــــب   ق  ف  ــــــه  ــــــك  ت   لا   الل  ا ب   ار  ج  ضــــــالز   ر  ث 
ــــــــو    ــــــــب  ر  غ   ي  ح  ــــــــ ي ــــــــخ   ي  الح  ــــــــح  ت   ر  ي          ة  ي 

 
ــــــ غ  ل ــــــب  و    ــــــ م  لا  س  ــــــالم   م  ائ  اله  ــــــالم   م  ر  غ   ى ر  غ 

ــــــ س  ن  ولا ت ـــــ  ــــــ ق  قي ـــــن الع  ا  ك  س  ــــــ م  ه  ن  إ  ف         ن  م 
 

ــــــ  ـــــــأ   ن  ي  الع  ـــــــم  د   ه  و  ر  ج  ـــــــوع  ـــــــح   ت  د  ا غ   ار  م 
ـن  اط  ا ب  ي  ف    ـالغ   ل  ي ح   ي    وف ـ ة  يـر  ج   ه  ن ـا م  ض 

 
ــــــح  ن  الم    ــــــن  ــــــأ   ن  ي م  ــــــع  ل  ض  ــــــأ   ة  ر  ي ج   ى ر  خ 

ــــــــ الله   ك  ل ــــــــ  ــــــــ ن  م  ــــــــ ه  د  ب ــــــــع  ت   ب  ص   ى         و  اله 
 

ـــــ ان  وب ـــــ  ـــــ اب  ب ـــــح  الأ   ن  م  ـــــالق   ف  ل ـــــأ   د  ق   ار  ف 
ـــــــــــر    ــــــــــــ ى الله  ع          ة  ر  يــــــــــــوج   اد  د  الـــــــــــو   ن  لا  خ 

 
ـــــت    ـــــأ  ا ف  و  اد  ن  ـــــخ  ش   م  ه  ى الـــــو  د  ب  ـــــف   م  ه  ص   ار  ك 

      ة  ير  ث  ي ك  ان  م  ي والأ  ر  ع  ش   ت  ي  ل   اي  ف   
 

 ار  ا س  ه  ب  اق  ع  ت   ان  ج  ش  أ   ر  ه  لد  ول   
      ع  اج  ر   س  ون  ت  ي ب  اض  الم   ن  ز م  ال ل  ه   

 
 ار  ذ  ا ن  ه  ب   ل  لي  الخ   ق  ح   ن  ي م  ض  ق  أ  ف   

        ة  ل  ي  ول   ين  ف  ار  الع   اج  ت   س  ن  أ   م  ول   
 

 ار  ش  ن   ت  ك  ا وذ  ر  ظ  ن  م   ت  ق  ار   ه  نا  غ  م  ب   
 ى    ض  الر   د  م  ح  م   اء  ي  ل  ي الع  و  ذ   يد  م  ع   

 
 ار  ض  الخ   س  ون  ت  ى ب  و  ق  ي الت  ول  أ   د  حي  و   

     اب  ط  خ   ة  م  ج   ل  ب  لا  ي والب  ن  اج  ا ش  م  وم   
 

 ار  ع  ى ش  و  ح   د  ق   ه  د  ن  ع   ن  ى م  ت  أ   
 ى   د  ه  ا وأ  د  ه  ع  م   ر  ك  ذ  ا وأ  اق  و  ش  أ   د  د  ج  ف   

 
 ار  ا د  ه  ب   ل  لا  الح   ر  ح  الس   ن  م   

        ة  اي  و  ر   ول  ه  الج   د  ب  الع   ن  ع   م  و ر  ي   
 

 را  م  أ   ه  ت  از  ج  إ   ن  م   را  م  أ   ب  ل  ط  وي   
   يز  ج  أ   ن  أ   ف  ي  ك  ف   از  ج  أ   ن  أ   ل  ه  أ  ب   ت  س  ول   

 
 ى ر  ج  أ   ه  ب    اك  ذ   ن  ع   ز  ج  الع   ان  ك  ف   

      م  ل  ف   ه  د  ر   د  ع  ب  ي   ر  م  الأ   ت  ي  أ  ر   ن  ك  ول   
 

 ار  س  ق   ه  ت  اب  ج  إ   ن  م   د  ب   ك  ي   
        ه  ائ  ع  د   ع  ف  ن   ه  ن  ي م  ائ  ج   ر  لا  و  ول   

 
 ار  ط  س   ه  س  ر  ي ط  ف   اي  ن  م  ي   ت  ب  ت  ا ك  م  ل   

      ة  ل  م  ج   ر  اخ  ف  الم   از  ح   د  ح  اا و  ي  ف   
 

 ا     ر  ذ  الع   ل  ب  ق  ي وأ  ت  و  ف  ه   ح  ام  س   ك  ي  ان  ن  ح   
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      ر  ص  ق  م   ل  و  ق   ت  ل  ق   د  ا ق  ا ذ  ا أن  وه  
 

 ار  ب  خ   ه  ب   ت  ط  ح  ا أ  م   ل  لي  ج   ر  م  أ   ن  ع   
    ت  ي  و  ا ر  م   ع  مي  ج   ين  ف  ار  الع   اج  ت   ك  ت  ز  ج  أ   

 
 ا    ثر  ك   و  أ   لا  ى ق  د  اله   م  لا  ع  أ   ن  ع   

         ه  ط  ر  ش  ا ب  ن  ذ  وا    او  ر  ق  وم  ا از  ج  م   
 

 ا          ر  ث  ن   و  ا أ  م  ظ  ن   ه  ت  ق  ف  ي ل  ذ  ال   ل  وك   
     ة  ل  في  ي ك  از  غ   ن  اب   خ  ي  الش   ة  س  ر  ه  وف   

 
 ا    ر  د  ص  ال   ج  ل  ث  ت   م  ك  ب  و ل  ط  م   ن  م   ء  يا  ش  أ  ب   

     ة  اي  و  ر   ر  ي  غ   ت  م  ا د  يه  ف   د  ب  لع  ول   
 

   را  ك  ا ش  ه  ع  ب  ت  أ  ا و اه  ي  إ   ك  از  ج  أ   
 ى      ض  الر   م  ال  ا الع  ن  م  ع   ن  ا ع  ه  ب   ضر  ق  وأ   

 
 ار  ج  ا أ  ن  ع  ف  ن   ن  ع   الله   ه  ا ز  ج   يد  ع  س   

      ة  اع  م  ج   اس  ف   ل  ه  أ   ن  م   ه  اخ  ي  ش  أ   ن  ع   
 

 ى ر  د  م الأ  ه  ام  م  إ   ون  ار  ه   ن  اب   ل  ث  م  ك   
    ر  د   ة  ب  ق  ح   ر  ه  الد   في   ور  ك  ذ  الم   م  ز  لا   د  وق   

 
 ى ر  ب  الك   ة  ي  ال   م  ال  ي الع  از  غ   ابن   وس   

       ه  وم  ل  ي ع  ف   دا  ر  ف  ا م  ام  م  ى إ  ح  ض  وأ   
 

 ار  د  ق   ت  م  ظ  ع   ة  ب  ت  ر   س  ا  ف  ب   ال  ون   
       د  ن  س  م   س  ار  ه  الف   ل  ه  أ   ن  م   د  ب  ع  ولل   

 
 ا   ر  ص  الح   ق  ط  ي   م  ل   ت  ق  ا الو  ي ذ  ف  و   ير  ث  ك   

 ا    ن  ا ه  ه  ر  ك  ذ  ي وأ  ن  غ  ا ي  م   ض  ع  ي الب  ف  و   
 

 ى ر  ج  ا ي  د  ن  س   م  ه  ور  ت  ن  م  ا ل  وص  ص  خ   
         ه  م  ل  ع   اد  ن  س  إ   اق  ف  ال   ق  ب  ط   د  ق  ف   

 
 ار  ق  ت   ل  ز  ت   م  ى ل  ر  الو   ن  ي  ب   ة  س  ر  ه  ف  ب   

 ه    ر  ص  ع   د  اح  و   اق  و  ى الم  و  ر   ه  ن  وع   
 

 ار  ح  وا ب  ب  ك  ر   ور  د  ص   اخ  ي  ش  أ   ة  د  وع   
      د  اح  و   ر  ي  غ   ن  ار ع  القص   ه  ا ب  ان  ب  ح   

 
 ى ر  ق  الأ   م  س  ايم ق  اه  ر  ب  إ   ن  اب   ل  ث  م  ك   

      ه  ر  ص  ع   اذ  ت  س  أ   ون  ق  ن الد  ا ع  ذ  وه   
 

 را  ا م  م  ك   ه  ن  ع   اق  و  الم   لم  ا  الع   ن  ع   
وق  ى و  ر  وم    ر         ه  يع  م  ج   ت  ذ  خ  أ  ز 

 
 ى ر  س  الأ   م  اس  ي الق  ب  أ   ن  ي اب  ل  اد  الت   ن  ع   

       ه  ام  م  إ   ن  ع   م  ه  خروف   خ  ي  الش   ن  ع   
 

 ار  ج  الت   ح  ب  ر   ن  م   وق  ر  ى ز  ر  الو   يد  ح  و   
      الله   ن  م   ل  م  ؤ  م   ي  ر  ق  ا الم  ذ  ه   ب  ت  وكا   

 
 ار  س  الي   و ز  و  الف   و ون  ي  الع   ل  ج   

 ا    ه  د  ع  ب   ين  ر  ش  ع   ام  ع   ن  م   ر  ف  ي ص  وف   
 

 ار  ت  ت   ة  ر  ج  ي ه  سن   ن  م   ف  ل  وأ   ان  م  ث   
 ا     ه  ود  ر  ب   م  ق  ر   ان  ك   د  ق   ة  وس  ي س  وف   

 
 ار  ح  الب   ب  ك  ر  أ   ن  أ   يم  م  ص  الت   ع  ق  و   د  وق   

 ى    ر  ى ن  س  ع   م  ك  ائ  ع  د   ن  ا م  ون  غفل   ت  لا  ف   
 

 ار  ى الغ  ف  ط  ص  الم   ة  ض  و  ر   يب  ر  ق   ن  ع   
           ه  م  لا  س   م  ث   الله   ة  لا  ص   ه  ي  ل  ع   

 
 ار  ه  ا ز  م  ج  ن  ا أ  و  د  غ   د  ق   ب  ح  ص  و   وآل   

 وما   ة  ك  م  ل   يج  ج  الح   ار  س  ام   ر  ه  ى الد  د  م   
 وما 
 

 ار  ض  الخ   ب  ان  ج   ن  م   س  ن  الأ   ق  ر  ب   م  شي   
 .154-153: أحمد المقري ، الرحلة، المصدر السابق، ص:المصدر 
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 الرابع التونسيجازة ابن العنابي لمحمد بيرم إ :09 الملحق رقم
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محمد ابن العنابي، دار الغرب  بو القاسم سعد الله، رائد التجديد الجزائري أالمصدر: 

 .119 -117، ص:2005، 2يروت، لبنان، طسلامي، بالإ
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 استجازة مصطفى بيرم لابن العنابي: 10 الملحق رقم

 العلماء التونسيينستجازه عدد من ه ا1245-1244عندما حل ابن العنابي بتونس      
 من بينهم الشيخ مصطفى بيرم، فقال يخاطب ابن العنابي:

ــــــــــــــــل  إ   ــــــــــــــــلا  وا    ك  ي  ــــــــــــــــا ت   م  ــــــــــــــــ اق  س            ح  ائ  د  الم 
 

ـــــــــــــــــك  وف    ـــــــــــــــــلا  وا    ي ـــــــــــــــــد  ج  ا ت   م  ـــــــــــــــــ ي  ح  ائ  ر  الق 
ـــــــــــلا  وا    ك  وفي ـــــــــــ  ـــــــــــم   م  ظ  ى الـــــــــــن  ر  ا د   م   ي     ول  ق 

 
ــــــــــول    ــــــــــل   ن  ك  ــــــــــأ   ن  م  ــــــــــل  م  ى ت  و  ه  ــــــــــ ي  ح  ار  و  الج 

ـــــــــــــأ   ت  و  ل ـــــــــــــع    ـــــــــــــا ع  ب  ـــــــــــــالإ   د  ب  ـــــــــــــم   ه  ل   ا       ر  اخ  ف 
 

ـــــــــف    ــــــــــ ك  ر  د  ق  ـــــــــ ن  م  ــــــــــ ق  و  ف  ــــــــــلا   ين  اك  م  الس   ح  ئ 
ــــــــــو    ــــــــــع  ب   ت  ز  ف  ــــــــــ م  ل  ــــــــــالب   ر  اد  غ  ــــــــــ ر  ح            لا  و  د  ج 

 
ــــــــــــــو     ح  از  ن ــــــــــــــ ة  ال ــــــــــــــه  ي الج  اد  و   ه  ى ب ــــــــــــــد  ه 

ـــــــــــــــ ن  وا     ـــــــــــــــأ   اض  خ  ـــــــــــــــب   ام  و  ق  ـــــــــــــــلي  ا ذ  ور  ح           ة  ل 
 

ـــــــــــأ  ف    ـــــــــــب  ب   ت  ن  ـــــــــــد   ر  ح  ـــــــــــلا   ر  ال ـــــــــــ ك  ش   ح  اب  س 
ــــــــم  ج    ــــــــ ت  ع  ــــــــ ه  ب  ــــــــ ن  م  ــــــــع  م   ل  ك          ة  يــــــــد  ر  ى ف  ن 

 
ـــــــــــف    ـــــــــــب  ب   اء  ج  ـــــــــــالع   ر  ح  ـــــــــــلا   م  ل  ـــــــــــ ك  ش   ح  اف  ط 

ـــــــف    ـــــــ س  ي  ل  ـــــــل  ى الت  و  س  ـــــــ يح  ق  ـــــــم  ـــــــ و  ا ه          ع  ام  ج 
 

ــــــــ س  ي  ول ــــــــ  ــــــــ يــــــــر  ر  ح  ى الت  و  س  ــــــــ و  اه  م    ح  ار  ش 
ــــــــف    ــــــــط   م  ك  ــــــــالخ   ت  اب  ــــــــن   ء  را  ض  ــــــــه  ا وب  ر  ش        ة  ج 

 
ــــــــــــــ  ــــــــــــــإ   ل  وك  ــــــــــــــب   اء  ن  ــــــــــــــر   يــــــــــــــه  ي ف  ذ  ال   ح  اش 

ـــــــــــ  ـــــــــــب   ات  وب  ـــــــــــق   م  ك  ـــــــــــز  الج   ر  ط  ـــــــــــ ر  ائ   ا        ر  اخ  ف 
 

ــــأ   يي الــــذ  ف ــــ ل  وه ــــ  ــــد  ب  ــــالف   ن  ي م  ــــ ر  خ   ح  اد  ق 
ـــــوأ    ـــــف   ح  ب  ص  ـــــ ل  ض  ـــــل   ب  ر  الغ  ـــــاي  غ   ق  ر  لش   ا     ض 

 
ـــــــــــــأ    ـــــــــــــم  ـــــــــــــن   ل  ا ك  ـــــــــــــلم  ل   م  ج  ـــــــــــــ ب  ار  غ   ح  ائ  س 

ــــــــــــــ  ــــــــــــــه  ك  ون  د  ف  ــــــــــــــط  ت   اء  ر  ذ  ا ع  ــــــــــــــع   ب  ل           م  ك  و  ف 
 

ــــــــع    ــــــــ اك  س  ــــــــق  الت   ن  ع  ــــــــف   ير  ص  ــــــــا ت  يه   ح  ام  س 
ـــــــــــول    ـــــــــــذ   ت  س  ـــــــــــب   اد  ر  ي ي ـــــــــــال ـــــــــــ ح  د  الم          ه  ر  د  ق 

 
ــــــــــــــف    ــــــــــــــم  و   وم  ل ــــــــــــــع  م   ك  ر  د  ق  ــــــــــــــو   ك  د  ج   ح  اض 

ــــــــــــ ب  ل ــــــــــــط  أ  و   ــــــــــــن   اك  ي ــــــــــــل  ع   ن  م  ــــــــــــإ   ل  ي           ة  از  ج 
 

ـــــــــــــــف  ب    ـــــــــــــــإ   لا   ك  ل  ض  ـــــــــــــــ ك  ل  ذ  ي ل ـــــــــــــــن   لح  ا  ص 
ــــــــــــلا    ــــــــــــز   ف  ـــــــــــــ ت  ل  ـــــــــــــف   ل  ك ــــــــــــ ل  ولا  م  أ  م            ة  يل  ض 

 
ــــــــــــــــب  ر  و    ــــــــــــــــ ك  ع  ــــــــــــــــو   ول  ه  أ  م   ح  اب ــــــــــــــــر   ك  ي  ع  س 

  

 

 .128بو القاسم سعد الله، رائد التجديد، المرجع السابق، ص:أالمصدر: 
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 العنابي: تقريظ بيرم الرابع لكتاب الدر المختار للعلامة ابن 11 الملحق رقم

ومن شعر صاحب الترجمة ما قرظ به الدر المختار للعلامة العنابي مفتي الجزائر      
 ونصه نقلا عن ابنه الشيخ الرابع:

ـــــــــــــو  ك  أ   ـــــــــــــالت   ر  د  ب ـــــــــــــ م  أ   ح  لا   ب  ك   ا     د  ب ـــــــــــــ ام  م 
 

ــــلا   م  أ    ــــ ع  م  ــــي أ   ق  الح  ــــ ق  ف ــــف  ــــد  اله   اد  ع  ى ص 
ــــــــــ  ــــــــــن  ا م  ي  ــــــــــز  م  ا و  ف  ص  ــــــــــا الف  اي  ــــــــــدي  د   ل  ض        ه  ن 

 
ــــــ  ــــــ وس  ر  ط  ــــــ ح  ر  ش  ــــــي الف  ا ف ــــــد  غ  ــــــت  ع  م   ه  ق   اد  م 

ـــــــــــت    ـــــــــــب   ات  ي ـــــــــــآ   ع  ائ  د  الب ـــــــــــ ك  ل  ـــــــــــا ظ  ه        ت  ر  ه 
 

ــــــــ  ــــــــ ق  ار  وب  ــــــــ ق  د  الص  ــــــــائ  ج  ر  ي أ  ف  ــــــــا أ  ه   اد  ر  ط 
ـــــــــ  ـــــــــم  أ   ن  م  ـــــــــه  ـــــــــ ال  ا ن  ـــــــــيق  ق  ح  ت   ن  م  ـــــــــر  ا أ  ه   ا      ب 

 
ــــــــــــ  م  ــــــــــــأ   ن  و  ــــــــــــم  ر  م  ب   اخ  ن  ــــــــــــا ف  اه  ــــــــــــ د  ق   اد  ع  س 

ــــــــــ  ــــــــــ د  ق  ــــــــــا ع  ه  اغ  ص  ــــــــــح  الت   م  ل  ــــــــــو  أ   ق  قي        ه  د  ح 
 

ــــــــ  ـــــــــ ن  م  ــــــــ د  ق  ـــــــــن  م   ين  الــــــــد   وم  ل ـــــــــع  ا ب  د  غ   اد  ر  ف 
ـــــــح  م    ـــــــت  ر  الم   د  م  ـــــــى ل  ض  ـــــــ ث  ي  ـــــــو   ين  ر  الع      ن  م 

 
ـــــــــي    ـــــــــر  ت  س  م  ي ل  د  ه  ـــــــــ د  ش  ـــــــــل  ع   ن  م  ـــــــــر   ه  م   اد  ش 

ــــ يــــك  ط  ع  ي    ــــم  ــــ ت  ئ  ا ش  ــــف   ن  م  ــــو   ه  ق  ــــ ن  م        ن  ن  س 
 

ــــــــــح  ب    ــــــــــغ  ي   ث  ي  ــــــــــ ك  ني  ــــــــــير  ر  ح  ت   ن  ع  ــــــــــا أ  ه   اد  ب 
ــــــــــــــع   ة  اب ــــــــــــــه  م   ه  ل ــــــــــــــ  ــــــــــــــ م  ل  ــــــــــــــر  ظ  ن  م   ل  ج   ا         ه 

 
ــــــــل  ي    ــــــــ ه  ى ب ــــــــق  ــــــــ اه  ر  ي ــــــــ ن  م  ــــــــالأ   م  غ  ي  الض   اد  س 

ــــــــ  ــــــــع  م   ن  م  ــــــــو  أ   ر  ش  ــــــــل  الع   أ  ط  ــــــــأ   اء  ي        م  ه  ر  غ  ص 
 

ـــــــــــو    ــــــــــــف   م  ع  ـــــــــــأ   م  ه  ل  ض  ــــــــــــو   لا  ص   اد  ل ــــــــــــو   ن  م 
ــــــــــد    ــــــــــ ت  ام  ــــــــــ م  ه  ر  ث  آ  م  ــــــــــم  ــــــــــب  م   ال  ا ق         م  ه  ر  ص 

 
ـــــــــــــو  ك  أ    ـــــــــــــالت   ر  د  ب ـــــــــــــ م  أ   ح  لا   ب  ك   اد  ب ـــــــــــــ ام  م 
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 جدول خاص بعلماء الجزائر في تونس :12 الملحق رقم

 م16ه/10القرن 

 تاريخ الوفاة تاريخ الميلاد العلماء
 م1524ه/931 م1491ه/865 البجائي منصور

 م930/1523ه / حمد المتنانيمنصور أ
 م1511ه/917  بي الشريفابن أ

 م1495ه/901  الكفيف التلمساني
 م1574ه/982 1504ه/910 خضري عبد الرحمان الأ

ابو عبد الله سعد بن محمد 
 العباسي

 م1514ه/920 /

 م1558ه/965 / قاسم يحي الفكون 
العبد  محمد بن عبد الله الدرنيدي

 السلامي
 م1563ه/970 /

 م1574ه/982 / ابو عبد الله محمد الاندلسي
 م1534ه/941 / يحي الفكون 
 م1558ه/965 / محمد العطار

 1503ه/902  حمزة بن محمد المغربي
 م1521ه/927 م1437ه /841 عمي سعيد الجربي

 

 م17ه/11القرن 

 تاريخ الوفاة تاريخ الميلاد العلماء
 م1675ه/1097 / يحي الشاوي 

 ه11 / ابو القاسم محمد بن البجائي
 م1669ه/1080 م1611ه/1020 الثعالبي عيسى

 م1664ه/1074 1576ه/984 عاشور بن عيسى القسنطيني
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 م1656ه/1056  قدورة سعيد
 م1665ه/1073 م1580ه/908 عبد الكريم الفكون 

له شعر بتونس  القوجيلي
 م1665ه/1065

 

 م1632ه/1041 م1578ه/986 احمد المقري 
 م1614ه/1023 / عبد الله بن المغوفل

 م1673ه/1093  محمد بن سعيد الهبري 
 م1621ه/1031  محمد التواتي

 1673ه/1093  محمد بن سعيد الهبري 
 ه11  محمد بن باديس

 م1606ه/1015  محمد بن قنفد
 م1611ه/1020  سليمان القشي النقاوسي

 م1634ه/1045  الفكون محمد بن عبد الكريم 
 م17ه/11  عبد العزيز النفاتي

 م1674ه/1094  محمد بن خليفة الجزائري 
 م1696ه/1107  ابو عبد الله محمد التواتي

 م1100/1689  ساسي المقري 
 م1682ه/1095  محمد الشرين الحمني
  م1684ه/1097 محمد العنابي العزيز

  م1679ه/1089 احمد العمري 
   
 

 م18ه/12القرن 

 تاريخ الوفاة تاريخ الميلاد العلماء
 ه1169بعد   بدر الدين بن محمد الفكون 

 م1780ه/1194  عبد القادر الراشدي
 / م1694ه/11107قصد تونس سنة بركات بن باديس
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 م1815ه/1230 1737ه/1150 أحمد التجاني
 م1865ه/1768 م1282ه/1182 عزوز بن مصطفى

 م1808ه/1223 م1708ه/1120 الأفضلي يحي صالح
 م1826ه/1242 م1739ه/1252 الحموني محمد صالح

 م1738ه/1149  محمد بن الشريف الجزائري 
أحمد بن عثمان بن محمد ابو 

 العباس التلمساني
 م1738ه/1149 

محمد بن عبد الرحمان التلمساني 
 من كبار فقهاء تلمسان

 م18 

 م1724ه/1136  مصطفى الرمامي
 م1726ه/1138  البونياحمد 

 م1808ه/1223  عبد العزيز الثميني
 / / خليفة بن حسن القماري 

 م1819ه/1226  محمد الحفصي القسنطيني
 / / سيدي ناجي

 م1689ه/1102  محمد بن عبد الكريم الجزائري 
 م1805ه/1220  عمر بن المؤدب

  م 1751ه/1126 الجامعي
 م1818ه/1233 م1757ه/1170 محمد عزوز

 م1823 ه1776 محي الدين بن مصطفى
 م1794 م1711 عبد الرحمان الازهري 

 م1797ه/1205 م1707م/1119 أحمد بن عمار
 م1779ه/1193 م1713ه/1123 الحسين الورثيلاني

 م1823ه/1238 م1737ه/1150 ابوراس الناصر
-ه1197 م1695ه/1107 ابن حمادوش الجزائري 

 م1786ه/1200
 م1818ه/1234 / بن مسعودالطاهر 

 م1820ه/1235  اجمد القسنطيني
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 م1800  علي الجزائري "ابو الحسن"
 م1703ه/1114  محمد الفكون 

  م1829ه/1245 حمودة القابسي
 م18ه/12  الشيخ الكوش التواتي التونسي

 م1774ه/1188  سيدي احميدة التواتي
محمد الصغير بن محمد العربي 

 التواتي
 م1766ه/1180بعد  

 م1780ه/1194بعد   سيدي محمد السنوسي التواتي
 /  الشيخ سيدي البكري بن عبد الكريم

 م1736ه/1149بعد   محمد العربي بن محمد التواني
 1821ه/1214  مصطفى الغمجي

 ه1821ه/1236  عبد القادر بن مختار الخطابي
 

 م19ه/13القرن 

 تاريخ الوفاة تاريخ الميلاد العلماء
 م1835ه/1215  احمد العباسي

 م1837-1836ه/1252  مصطفى ابن الشاوش
 م1890ه/1307 م1836ه/1252 الاغريسي احمد )المجاهد(

 م1891ه/1309 م1830ه/1246 عمر الطولقي
 م19ه/13  محمد بن مالك الجزائري 

 م1850ه/1267  ابن العنابي
 م1833ه/1248  الجمالي

 م1879ه/1296  عبد الله بن غانم الدراجي
محمد عبد الباقي بن ابي القاسم 

 الديسي
 م1868ه/1286 

 م19ه/13  محمد السنوسي
 1892ه/1310 م1828ه/1243 محمد بن عيسى الجزائري 
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الخيراني قاسم بن محمد بن 
 علي الجزائري 

 م1890ه/1308 

 م1910 1845ه/1262 صالح بن مهنا
 م1870ه/1287  احمد بن العطار القسنطيني

 م19ه/13ق   الشلفي العربي
 م1893ه/1311  محمد التواتي

 1865ه/1282  مصطفى بن عزوز
محمد الطاهر بن محمد الشريف 

 الجنادي
/ / 

 م1890ه/1307  علي الحفاف
 م1897ه/1315  حسن بوحبال
 م1828ه/1243  احمد العوادي
 م1827ه/1242  محمد الباشير

محفوظ بن الرزاق الغربي 
 القسنطيني

 م1889ه/1306 

 م1868ه/1285  الراشدي الحبيب بن محمد
محمد بن عبد الرزاق الغربي 

 القسنطيني
 / 

 م1822ه/1238  الطاهر بن الصادق
 م19ه/13  الاغريسي محمد عبد القادر

 م1900ه/1317 م1828ه/1244 خليفة بن المختار
 م1929ه/1348 م1848ه/1264 عاشور الخنقي

 

 الطالبعداد من إ المصدر: 
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 ى عبد الكريم الفكون : رسالة الشيخ إبراهيم الغرياني إل13 الملحق رقم
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 .220-218: عبد الكريم الفكون، المصدر السابق، ص: المصدر
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 لى ابن العنابي: رسالة من محمد بيرم الرابع إ14 الملحق رقم
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 .127، 126رائد التجديد، المرجع السابق، ص:بو القاسم سعد الله، أ :المصدر
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نص تقريظ أحمد بن عمار للعالم التونسي حمودة عبد العزيز على إثر  :15الملحق رقم
 م.1781ه/1126رسالة كتبها هذا الأخير في علم الكلام وكان ذلك سنة 

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم

خالق العالم بالاختيار  أنت، ونشكرك يا إلا  نحمدك اللهم يا واجب الوجود، ولا واجب لذاته     
(، وأنت ومقتضى الحكمة والرحمة والجود، إذ كنت في أزلك ولا عقول ولا نفوس ولا )اصطقصات

الن على ما عليه كنت، ونشهد أن لا اله إلا انت وحدك لا شريك لك شهادة حق واطأ الجنان في 
ن ت، ونجزم بأنك المنفرد بإيجاد الكائنات بلا إيجاب ولا وجوب ولا  اللسان  ما شككت فيها ولا م 

نبا للفلاسفة واسطة، والمستبد بخلق العباد وأعمالهم المرضية و الساخطة، و بهذا الدين مجا
نت.  والقدرية الضلال الدناة د 

ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبدك ورسولك الذي فت قت رتق الكائنات من نوره،      
ورتبت ظهورها على ظهوره وأدرت المملكة على قطبه ولها به ز نت، اللهم صلي وسلم عليه وعلى 

ابه، الذين نزهتهم عن صفة القصور والتقصير آله وأصحابه، مستجلي شمسه المنيرة ومنتجعي سح
في نصرته وصنته، وأنزلت عليه في حقهم فبما رحمة من الله لنت، وارض اللهم يا كريم عن 
التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان. وعن علماء الراسخين الذين شرفتهم بمعرفتك التي كرمت بها 

، واغفر ال لهم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات نوع الإنسان، وما شوهتهم برذيلة الجهل ولا شنت
 المسلمين والمسلمات ما أسروا وما أعلنوا وما أسررت وما أعلنت.

أما بعد، فقد أطلعني الفاضل التحرير صاحب القلم الأعلى والقدح المعلى في التحبير      
يه النبيل النظار، مرقى والتحرير زين الوزراء والكتاب، وروض الرائد الأنف ونجعة المنتاب، النب

أغراض المستفيدين والمسترشدين في العلوم والمعارف ومطمح الأنظار، والشفوف والتبريز، السيد 
لى أوج المعالي والكمالات رق اه على الرسالة  حمودة بن محمد بن عبد العزيز، صانه الله وأبقاه، وا 

ولاها من باهر التحقيق و التدقيق ما أولاها المحبرة، المنقحة المحررة، التي لهذا التاريخ أملاها، وأ
على الحضرة ذات البهجة والنظرة.  -كما ذكر أعزه الله –وضمنها أجوبة عن أسئلة كلامية وردت 
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فنظرتها بعين الدقة والإنصاف، مجانبا للتعصب والتعسف شيمة سليمي الصدر كاملي الأوصاف، 
يدان الإصابة، وانتظمت هي ومؤلفها مع فرأيتها قد حازت قصب السبق في مضمار الإجادة وم

 -أدامه الله وأدام النفع به –شيوخ أهل السنة ومؤلفاتهم المحررة في تلك العصابة، وشهدت له 
برسوخ القدم في العارف وسعة الاطلاع، وكمال التملي من العلوم خصوصا الأصلين وما يتعلق 

الإيالة السعيدة وهذه الدولة تصول به  بهما وقوة الاضطلاع، فالل جل جلاله يبقيه زينة لهذه
لخليق ان يباهي به وأين مثله  -أعزه الله  –ويصول بها على الدول وكتابها أعظم صولة، فإن مثله 

حتى يباهي به ويفتخر، ولعمري لقد خب أه الدهر إلى هذا العصر وادخر، وما احقه يقول أبي العلاء 
 شده وكأنما على لسانه أنشده: المعري عند من وفقه الله إلى الإنصاف وأر 

ن   و       ل  ائ  و  الأ   ه  ع  ط  ت  س  ت   م  ا ل  م  ب   ت  ل             ه  ان  م  ر ز  ي  خ  الأ   ت  ن  ك   ن  ا   ي و  ا 

 وعندما خر طرفي لملاحتها راكعا، وكر  من ملاحتها راجعا، ضربت يدي لمبايعتها بالترئيس     
في يدها، وصدعت بما يميل عطفها ويطيل من غيدها، ورفعت عقيرتي مقرظا لمحاسنها ومادحا، 

 وعلى أغصان روض أجادتها الغناء ومجادتها الغراء صادحا، بقولي:

ـــــ ـــــج  ت   س  م  ش  ـــــف   ت  ل  ـــــا أ  م  ـــــل   ج  ى ت  ن  س   ا     يه 
 

ــــــلا    ــــــر  ل ــــــع   ت  ح  ــــــل   ا ت ح  ي  ن  الــــــد   ة  ى غ   ايه 
ـــــــأ    ـــــــع  ال  ط  م   ت  د  ب  ـــــــا أ  ه  ـــــــع  ال  و  ى ط  ن  س   ا    ه 

 
ـل  ل   ن  ي  أ   ن  م    ل ـ س  م  ش   ي مجاليهـاي ف ـت ج 

ـــــى ب  و  ق ــــ  ـــــا ع  ه  ـــــم ن   يـــــد  ح  و  الت   د  ض   ا    ه  ئ  ش 
 

ــــــف    ــــــب  ت  ك  ي   د  ع  الس  ــــــالف  ا و  ه  ـــــــه  ل  م  ي   ر  خ   ايــــــــ
ـــــــــــد    ـــــــــــم  ال  ع  م   ت  ل  ـــــــــــا ع  ه  ـــــــــــت  اي  ب  ى أ  ل   ا        ه 

 
ـــــو    ـــــإ   ن  م  ـــــا لا  ه  ت  ار  ش   اــــــــــــــــــه  الي  ع  م   ت  ح 

ـــــــــو  م    ـــــــــك  ي   ف  اق  ـــــــــالن    ر  ب  ـــــــــ ام  ظ   ا      ه  ل  خ  د  م 
 

ــــو    ــــالن   ي  ه  ــــل   اة  ج  ــــأ   ن  م  ــــال  و  ى ي  ح  ض   ايه 
ــــــــــف  أ   ر  كــــــــــا  ب  أ   الله    ــــــــــ ار  ك  ــــــــــب   ت  ف  غ  ش   ا        ه 

 
ــــــي  م  ت    ــــــف   نــــــا  ي  ل  ع   ل ــــــال  م  ى أ  ل ــــــح  ا أ  م   ايه 

ـــوت    ـــالن   اء  ي ـــح  ا   و   وب  ل ـــالق   ق  ـــل   وس  ف       ن  م 
 

ـــــــي  ـــــــق  م   ي ب غ  ـــــــا و  ه  د  اص  ـــــــل  ع  ي   ق  الح   ايه 
ـــــ  ـــــن   ف  ائ  ح  ص  ـــــاح   يـــــد  ر  ج  الت   ح  ق   ا      ه  ل  ص 

 
ـــــــي الز  ل ـــــــب  ي    ـــــــ ي  لا  و   ان  م  ـــــــل  ب  ي   يع  ط  س   ايه 

ــأ    ــان  ه  ر  ب  ع  ب  ط  س  ــن  ا الم  ه  ــو   ول  خ   إلــى     م  اس 
 

ــ  ــالم   س  م  ش  ــ ف  ار  ع  ــي أ  ف   ى تجليهــام  س 
ـــــــــ  ـــــــــ ي  الل  ف  ـــــــــا و  ه  شـــــــــي  ن  م   س  ر  ح       ه  ن  ك  ي س 

 
ـــ  ـــج   ن  م  ـــالخ   ة  ن  ـــ د  ل  ـــع  ي أ  ف  ـــال  ع  ى أ  ل   ايه 

ـــا ل  ي ــ  ـــ ت  ي  ـــي ب  ر  ع  ش  ـــاذ  م  ـــح  م   ن  ا م       ه  ن  اس 
 

ـــــر ت    ا  ن  ع م  ـــــي و  ـــــل  م م   ات  ق ـــــو  أ   أ ث ن   ايه 
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ــــ ة  ال ــــي  الإ   يــــد  ي ج  ف ــــ م  ظ  ن  ي ــــ ال  ز  لا         ن  م 
 

ـــــــح  الم   ر  د    ـــــــ ن  اس  ـــــــح  ا ي  م  ـــــــل  ي ل   ك   ايه 

إيه، أيها الساري ولا رفيق إلا  التوفيق، و يا أيها الشاري خذ أحرار النفوس، فكل لذاك  الطبع        
. اطلع شمس معارفك عوارفك في أفلاك البراعة والاتقان، الرقيق هكذا هكذا، في عين الشاني القذا

وزين سماء رياستك من فضائلك وفواضلك بأبهى من النجوم الزاهرة والزبرقان، وعش بأنوارها أعين 
عمش الجهالات والعشي، ووش بأنوائها رياض المحاسن والمحامد أبدع وشي، جادل عن الملة 

ودافع بإحسانها، وخذ من جاني الجهل الصائل بالثأر، الحنيفية  بلسانها، وجالد بسيف السنة 
واصدع بتحقيقاتك وتدقيقاتك فذلك لك شعار وهذا دثار، وافخر وجر رداء العز والسؤود فأنت زينة 
المصر بل العصر، واهصر أغصان الرياسة بالدولة الحسينية واجن ثمارها فأنت أهل لذلك 

الأمير السيد حمودة الحميد فقد رميا منك الكتابة الهصر، وشفى الله الملك السعيد وحيا ابنه 
ببديعها، وسقيا روض الوزارة منك بمطر نيسانها وغيث ربيعها، فأخصبت بك مروجها بعد الاجداب 
وحي ي ت رسومها الماحلة بغرر تلك الداب، والله جل جلاله يبقي شموس هذه الدولة المباركة 

تلك المناقب الثواقب حتى تقدرك حق قدرك، ويحفظ الميمونة معززة ببدرك، ويطلعها منك على 
كمالك على المستفيدين والمسترشدين حتى تتملى صدورهم وتتشنف أسماعهم ببنات فكرك ونفثات 

 صدرك إن شاء الله تعالى.

والسلام على حضرتكم العلية وسيادتكم الباهرة الجلية، وما انعقد بنت المتناسبين وداد، ونبذوا      
ين فجروا على السداد، ورحمة الله وبركاته، ما تعاقبت سكنات الكون وحركاته. وكتب زخرف الواش

غبار نعال العلماء والأشراف ومثار الإضاعة والإسراف، غريق الأوزار، أقل الخلائق أحمد بن 
 عمار لطف الله به، بتاريخ أواسط صفر الخير من شهور سنة ستة وتسعين ومائة و ألف.

 

سلامي، في تاريخ الجزائر، دار الغرب الإ راءث وآبحاأ: أبو القاسم سعد الله، المصدر
 .214-210، ص:2005 ،5ج،2بيروت، لبنان، ط
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 لى الباي علي باشا التونسي: رسالة أحمد بن عمار إ16 الملحق رقم
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الكتب ، دار 260فكار، مخطوط رقم: : إبراهيم السيالة، مباهج الأزهار ودوحة الأالمصدر

 وجه وظهر.  68ظهر،  67التونسية، ص:
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 : مناطق انتشار زوايا الطريقة الرحمانية بالبلاد التونسية17 الملحق رقم

          
التليلي العجيلي، الطرق الصوفية  :والمعلومات مستمدة من ،من انجاز الطالب المصدر:

 .48والاستعمار الفرنسي، المرجع السابق، ص:
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 الطريقة الشابية في الجزائر وتونس : 18 الملحق رقم

 الجزائر تونس
 القالة تونس
 عنابة تستور
 قالمة تبرسق
 سوق اهراس السرس
 قسنطينة الساقية
 عين البيضاء مكثر

 مسكيانة القيروان
 تبسة الساحل

 جبل بني صالح قرب تبسة بلاد الهمامة
 الشريعة تمغزة
 بحيرة مشنتل قرب الشريعة مجور

 ثليجان الخنقةفم 
 الميتة عضلة زرايف الواعر/تمغزة

 باغاي قفصة
 خنشلة توزر
 ششار نفطة
 الزاوية قابس
 الجرف نفزاوة
 تيزقرارين فريانة
 ارقو 
 سيار 
 العامرة 
 جارش 
 باتنة 
 الزيبان-بسكرة 
 واد ريغ 

 .453علي الشابي، تاريخ الشابية، المرجع السابق، ص:: المصدر
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 خليفةجازة ظاهر الوتري المدني للشيخ المختار بن إ :19رقم الملحق
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 رشيف خزانة زاوية عين اقلال: أالمصدر
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 بن عزوز مين المدنيإجازة الشيخ المختار لأحمد الأ: 20الملحق رقم

 
 رشيف خزانة زاوية عين اقلال: أالمصدر
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 بن خليفة لى شيخه المختارالمكي بن عزوز إ : رسالة21 الملحق رقم

 
 رشيف خزانة زاوية عين اقلال: أالمصدر
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 بن خليفة لشيخه المختار بن عزوز مين المدنيأحمد الأ : رسالة22 الملحق رقم

 
 رشيف خزانة زاوية عين اقلال: أالمصدر
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 بن خليفة لى شيخه المختارالمكي بن عزوز إ : رسالة23الملحق رقم

 
 رشيف خزانة زاوية عين اقلال: أالمصدر
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وقاف الحرمين الشريفين من طرف تكليف الشيخ إبراهيم الرياحي بنقل أ: 24 الملحق رقم
 ه1252الباي مصطفى سنة 
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، 569065، رقم 17خط همايون، العلبة  دفتررشيف الوطني الجزائري، الأالمصدر: 
 ه.1252
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 لى مقدمي تونسرسالة محمد العيد الأول إ :25 الملحق رقم
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 .209، 208: ، ص3، جالمصدر السابق ،: الرزقيالمصدر



 الملاحـــــــــــــــــــــق   
 

 
388 

ها حسين : رسالة محمد الصغير التجاني ابن الخليفة الحاج علي يجيز في26 الملحق رقم
 ذن في الطريقة والتقديمعلي باشا باي تونس في الإ
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 .336، ص: 3ج المصدر السابق،الرزقي، المصدر: 
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 عمر السماوي  قفصة محمد بن بلحاجلى مقدم الأول إالعيد  د: رسالة محم27 الملحق رقم

 
 .ميرقتدون  ،خزانة زاوية تماسين، المكتبة الخاصة المصدر:
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براهيم السوداني )مقدم ن الخليفة محمد العيد التماسيني إلى الشيخ إرسالة م: 28 الملحق رقم
للتدخل في إصلاح ذات البين في نزاع نشب بين  راهيم الرياحييه إبفقتوزر( يطلب منه الاتصال بال

 حباب الطريقة في تونسأ

 .247، ص: 2ج ،المصدر السابق ،الرزقي المصدر:
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لى علي البشير نجل محمد الحبيب التجاني إ: رسالة من الشيخ محمد 29 الملحق رقم
 باي صاحب تونس

 
 

 .12، ص:3الملف ، 178، العلبة D، السلسلةرشيف الوطني التونسيالأالمصدر: 
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تدور إلى مجهول مفتي الديار التونسية حسن ابن القاضي من رسالة : 30 الملحق رقم
 حول نازلة فقهية

 
 .خزانة زاوية تماسين المكتبة الخاصة، دون ترقيم المصدر:
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لى محمد بن المشري ابن الطاهر بن عبد رسالة الشيخ إبراهيم الرياجي إ: 31 الملحق رقم
 في الطريقة بناء على طلب والدهالصمد يجيزه 

 
 .خزانة زاوية تماسين المكتبة الخاصة، دون ترقيم المصدر:
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المطماطية مقدم زاوية بن لى محمود ر إرسالة عبد الله السوداني مفتي توز : 32 الملحق رقم
 مة عبد القادرالجزء الثاني لكتاب السيف الحاسم للعلا نة التجانية يشكره فيها على وصولقسنطي

 ليه.، وهو يتشوق لوصول الجزء الأول إه1286ذي القعدة 26في  مؤرخة المجاوي 

 .101ص: ، المرجع السابق،طرنجة التجانية علي: الزاويةغريسي : المصدر
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لى وكيله بتوزر السيد عمار حمه التماسيني إ محمدشيخ : رسالة من ال33 الملحق رقم
 ة القماري مبن العص

 

 .ستاذ غريسي عليتجانية بتوزر سلمت لنا من طرف الأالرشيف الزاوية أالمصدر: 
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بحاضرة تونس إلى : رسالة من محمد النجار الشريف المفتي المالكي 34 الملحق رقم
 دروش بسوق اهراس.ان حمانة مقدم الطريقة التجانية بأمخضر بالشيخ الحاج محمد الأ

 

 
 .المكتبة الخاصة، دون ترقيم ،خزانة زاوية تماسينالمصدر: 
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 بيبليوغرافيا عامة 

  القرآن الكريم:   

  .30، الآية : سورة الأحقاف -
 .27الآية: سورة الحج،  -
  .169الآية :سورة النساء،  -
 .5الآية:سورة النور،  -
  . 77الآية :، طهسورة  -
 .1،2لآيتين سورة قريش، ا -
 

                                            الوثائق الأرشيفية: -أولا

 : ، المكتبة الخاصةالتجانية خزانة زاوية تماسينأرشيف  -1    
 رسالة محمد العيد الأول إلى مقدم قفصة محمد بن بلحاج عمر السماوي. -
 رسالة من مجهول إلى مفتي الديار التونسية حسن ابن القاضي تدور حول نازلة فقهية. -
الشيخ إبراهيم الرياجي إلى محمد بن المشري ابن الطاهر بن عبد الصمد يجيزه في رسالة  -

 الطريقة بناء على طلب والده.
 رسالة عبد الله السوداني مفتي توزر إلى محمود بن المطماطية مقدم زاوية قسنطينة التجانية. -
 رسالة من عبد الرحمان الهادفي التوزري إلى الخليفة محمد حمة. -
 رسالة من إبراهيم المعلا إلى محمود بن المطماطية.  -
رسالة من محمد النجار الشريف المفتي المالكي بحاضرة تونس إلى الشيخ الحاج محمد  -

 الأخضر بن حمانة مقدم الطريقة التجانية بأمادروش بسوق اهراس.
  توزرب التجانيةزاوية الأرشيف  -2     

 التماسيني إلى وكيله بتوزر السيد عمار بن العصمة القماري.رسالة من الشيخ محمد حمه  -
 أرشيف خزانة زاوية عين اقلال الرحمانية : -3     

 نسخة من جواز سفر الشيخ المختار -
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 رسالة الشيخ خليفة لابنه المختار وهو في تونس -
 إجازة محمد علي الوتري بن ظاهر المدني للشيخ المختار -
 الله صالح البنا الحنفي للشيخ المختارإجازة الشيخ عبد  -
 إجازة محمد عليش للشيخ المختار -
 إجازة حسن العدوي للشيخ المختار -
 إجازة حسين بن ابراهيم للشيخ المختار -
 (2-1رسالة المكي بن عزوز إلى شيخه المختار)  -
 (2-1رسالة أحمد الأمين المدني بن عزوز إلى شيخه المختار) -
 المختار لأحمد الأمين المدني بن عزوزإجازة الشيخ  -
 رسالة أحمد بن عبد الرحمان السنوسي البسكري  إلى الشيخ المختار -
 رسالة محمد بن عبد الرحمان الديسي إلى الشيخ المختار -
 مخطط إعادة ترميم مسجد زاوية عين اقلال والخبرة الفرنسية المكلفة بذلك -

 :الأرشيف الوطني التونسي -4     
 . 03، الملف178"العلبة " D، السلسلة الأرشيف الوطني التونسي  - 

 .6. الوثيقة: 03، الملف97 العلبة ، Dالأرشيف الوطني التونسي، السلسلة  -
 .5:الوثيقة، 03، الملف97العلبة ،  Dالأرشيف الوطني التونسي، السلسلة  -
 .11الوثيقة  03الملف  178، العلبة Dالأرشيف الوطني التونسي، السلسلة  -
 .10الوثيقة  03الملف  178، العلبة Dالأرشيف الوطني التونسي، السلسلة  -
 .3، الوثيقة 03الملف  178، العلبة Dالأرشيف الوطني التونسي، السلسلة  -
 .14الوثيقة ، 03ملف ال،  97العلبة :D الأرشيف الوطني التونسي، السلسلة. -

 : الأرشيف الوطني الجزائري  -5    
 ه. 1252،  56906رقم  ،17،  دفتر خط همايون، العلية الأرشيف الوطني الجزائري  -
 هـ.978بتاريخ  609، حكم رقم 05، العلبة  14رقم  الأرشيف الوطني الجزائري، دفتر مهم -
 ه.10/1/979بتاريخ  39حكم رقم ، 05العلبة، 14الأرشيف الوطني الجزائري، دفتر مهم رقم  -
 .30/1/979بتاريخ  180حكم رقم  ، 05العلبة ،15الوطني، دفتر مهم رقم الأرشيف  -
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:المصادر والمراجع باللغة العربية-ثانيا   

المصادر: /1      

                                              المصادر المخطوطة: -أ

بالمكتبة الوطنية التنبكتي أحمد ، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباح، مخطوط   -1
 .1738الجزائر، رقم 

الرزقي الطاهر علي بن القاسم ، زهر الرياض الباسم في مناقب أستاذنا وقدوتنا الشيخ سيدي  -2
 الحاج علي بن بلقاسم ، مخطوط بزاوية تماسين .

، دار الكتب 260، مخطوط رقم  ودوحة الأفكار ، مباسم أو مباهج الأزهارالسيالة إبراهيم -3
 التونسية.

 .16647الطواحني محمد بن خليل ، كناش الطواحني، مخطوط بدار الكتب التونسية، رقم -4
المناوي عبد الرؤوف، الكواكب الدرية في مناقب السادة الصوفية، مخطوط بالمكتبة الوطنية،  -5

.1739رقم   
 بزاوية تماسين.محمود ، غرائب البراهين في مناقب صاحب تماسين ، مخطوط  بن المطماطية -6
مخطوط مجموع به شرح مقصورة  بن دريد ومقامات الشيخ حمودة بن عبد العزيز ومقامات  -7

 .8635الشيخ بوعتور، دار الكتب التونسية، رقم 
 

المصادر  المطبوعة: -ب        

دار  ، شفاء السائل وتهذيب المسائل، تح محمد مطيع الحافظ ، عبد الرحمان ابن خلدون   -8
.  1966الفكر دمشق،   

، 1بن خلدون عبد الرحمان ، المقدمة، تحقيق هيثم جمعة، مؤسسة المعارف، بيروت، طا -9
2007 .  

بن خلدون عبد الرحمان ، كتاب العبر وديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب والبربر ومن ا -10
، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، بيروت، 5عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، المجلد 

1968. 
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ر التونسية للنشر، ، إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد الأمان، الداأحمد ابن أبي ضياف -11
               .1989تونس، 

 .2011، 1الجوزي، القاهرة ، طابن الجوزي عبد الرحمان ، تلبيس إبليس، دار ابن  -12
، صفة الصفوة، تحقيق  أحمد بن علي، دار الحديث، القاهرة، عبد الرحمان ابن الجوزي  -13

2009 . 
محمد بن  قيق، تحفيمن حل من الأعلام بمدينة فاس  ، جذوة الاقتباس أحمدبن القاضي ا -14

 .2014، 1عزوز، دار بن حزم، بيروت، ط
رة الحجال في أسماء الرجال، تحقيق محمد أبو النور، دار التراب، دبن القاضي أحمد ، ا -15

 .2ت، ج. القاهرة ، المكتبة العتيقة، تونس، د
عالم بو القاسم سعد الله، أتحقيق حلة ابن حمادوش الجزائري، بن حمادوش عبد الرزاق ، ر ا -16

 . 2011، المعرفة، الجزائر
 ت. د.بيروت ، لبنان ،ابن حوقل ، صورة الأرض ، دار الحياة ،  -17
ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت،   -18

 .د. ت، 3ج
 الإدريسي الشريف ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، -19

 .2002، 1ج
 ،1، دار الكتب العلمية، بيروت، طوطبقات الأصفياء، حلية الأولياء الأصفهاني أبو نعيم -20

 .1988، 1ج
البكري أبو عبيد الله ، المسالك والممالك، تحقيق جمال طلبة، دار الكتب العلمية، بيروت،  -21

 .2002، 1لبنان، ط
رة المصونة في علماء وصلحاء بونة، تحقيق حفناوي بعلي، دار الكتب د  ، الالبوني أحمد-22

 .2013والتوزيع، الجزائر،  للطباعة ونشر
التادلي أبو يعقوب )ابن الزيات(، التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي،  -23

 .1997، 2تحقيق أحمد التوفيق، مطبعة الزجاج الجديدة، الدار البيضاء، ط
دراسة التجيني عبد الرحمان ، إيضاح الغميس وأنوار البرجيس بشرح عقد الجمان النفيس،  -24

 .2013، 1وتعليق، العربي بوعمامة و حمدادو بن عمر، مكتبة الرشاد، الجزائر، ط
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التلمساني بن مصعد ، روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين، مر وتح  -25
 .2004، 1ط  ANEPيحي بوعزيز، منشورات

التلمساني محمد بن مريم ، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، منشورات السهل،  -26
2009 .                

 .2003،  4، المطرب بمشاهير أولياء المغرب ، دار الأمان ، الرباط ،طالتليدي عبد القادر -27
( ، تحقيق محمد الصالحي ،  1589علي ، النفحة المسكية في السفارة التركية )  التمكروتي -28

 .2007،  1دار السويدي للنشر والتوزيع ، الإمارات ، ط
، 2، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، منشورات دار الكتاب، طرابلس، طالتنبكتي أحمد بابا -29

2000 . 
تبار بمستودع الأمصار والأقطار، دار صارت، التونسي محمد بيرم الخامس ، صفوة الاع -30

 ه.1302، 1، ج1بيروت، ط
الجبرتي عبد الرحمان ، عجائب الآثار في تراجم الأخبار، تحقيق عبد الرحيم عبد الرحيم،  -31

 .1997دار الكتب المصرية، القاهرة، 
عبد القادر، شرح الجزائري محمد بن عبد القادر ، تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير  -32

 .1، ج1964، 2وتعليق ممدوح حقي، دار اليقظة العربية، بيروت، ط
الجزائري محمد ين ميمون ، التحفة المرضية في الدولة البكداشية، تحقيق محمد بن عبد  -33

 .2007الكريم الجزائري، مطبعة الجيش، الجزائر، 
ثغر الوهراني، تحقيق المهدي الثغر الجماني في ابتسام الحمد بن سحنون, أ الراشدي -34

 .2013، 1عالم المعرفة، الجزائر، ط ، البوعبدلي
مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار، تحقيق أحمد توفيق المدني،  حمد الشريف ،أ الزهار -35

 .2010عالم المعرفة ، الجزائر، 
، 10ج، لبنان بيروت، لأهل القرن التاسع، دار الجيل ، الضوء اللامعشمس الدين السخاوي  -36

 .1992، 1ط
ريف بحسن التعريف، تحقيق محمد الشاذلي النيفر، دار ظالسنوسي محمد ، مسارات ال -37

 .1994، 1الغرب الإسلامي، بيروت، ط
، الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية، تحقيق عاصم إبراهيم عبد الوهاب ينالشعرا -38

 .2012 ،1الكيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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الشعراني عبد الوهاب ، الطبقات الكبرى، ت ح أسامة عبد العظيم، دار الكتب المصرية،  -39
2013 

الشنقيطي التجاني بن بابا ، منية المريد، دار التجاني للطباعة والنشر والتوزيع، تغزوت،  -40
 .2008الوادي، الجزائر، 

عبد الحليم وسرور طه عبد الباقي ، دار الطوسي أبو سراج ، اللمع ، تحقيق وتقديم محمود  -41
 .1960الكتب الحديثة ، مصر 

العبدري أبو عبد الله محمد ، الرحلة المغربية، تحقيق أحمد بن جدو، مطبعة البعث،  -42
 .ت. قسنطينة، د

بو القاسم سعد الله ، دار الغرب الاسلامي، أالعدواني محمد ، تاريخ العدواني، تحقيق  -43
 .  2005، 2بيروت، ط

العوامر إبراهيم ، الصروف في تاريخ الصحراء وسوف، تعليق الجيلاني العوامر، منشورات  -44 
 .2007ثالة ، الابيار ، الجزائر، 

(، تحقيق سعيد الفاضلي، سليمان م 1663-1660العياشي أبو سالم ، الرحلة العياشية ) -45
 .2006، 2المجلد،  1القرشي، السويدي للنشر، أبو ضبي، الإمارات، ط

الغبريني أبو العباس أحمد ، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة التاسعة ببجاية،  -46
 .1981، الجزائر، 2، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، طرتحقيق رابح بونا

 الفكون عبد الكريم ، منشور الهداية في كشف حال من أد عى العلم والولاية، تحقيق أبو -47
 .  2005، 1القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

الفهري أبو حامد محمد العربي بن يوسف ، مرآة المحاسن، دراسة وتحقيق الشريف محمد  -48
 . 2008، 1حمزة بن علي الكتاني، دار ابن حزم، بيروت، ط

  .2011، 3القشيري ، الرسالة القشيرية ، دار صادر، بيروت، ط -49
القفصي المنتصر ، نور الأرماش في مناقب القشاش، دارسة وتحقيق لطفي عيسى، حسين  -50

  .1998، 1بوجرة، المكتبة العتيقة، تونس، ط
 .1986 ،القيرواني محمد ، كتاب المؤنس في أخبار افريقية وتونس، مطبعة الدولة التونسية -51
سان عباس، دار الغرب الإسلامي، ، فهرس الفهارس والأثبات، تحقيق، إحالكتاني عبد الحي -52

  .1982، 1، ج2بيروت، ط
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، التع رف لمذهب أهل التصوف، ضبط و تعليق أحمد شمس الدين، بكر محمد والكلاباذي أب -53
 .1993، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

الحسن، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق أحمد مبارك البغدادي،  والماوردي أب -54
 .1989، 1مكتبة دار ابن تيمية، الكويت، ط

، روضة الآس، العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش المقري أحمد -55
  .2012، 1وفاس، تحقيق محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، رحلة المقري إلى المغرب والمشرق، تحقيق محمد بن عمر مكتبة الرشاد، أحمد المقري  -56
 . 2004الجزائر ، 

، عجائب الأسفار ولطائف الأخبار، دراسة وتحقيق محمد بوركبة، الناصري أبو راس -57
 .  2011، 1منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، ج

أبو راس ، فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته، حياة أبي راس الذاتية  الناصري  -58
 . 1986العلمية " تحقيق محمد بن عبد الكريم"، المؤسسة الوطنية للكتاب، 

، عنوان الأريب، كما نشأ بالبلاد التونسية من عالم أديب، تحقيق على النيفر، النيفر محمد -59
 .1996، 1، ج1، طدار الغرب الإسلامي، بيروت

، نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار، تحقيق محمد بن شنب، لاني الحسينثيالور  -60
 . 1908مطبعة بيار فونتان، الجزائر، 

، 2، وصف إفريقيا، ترجمة محمجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، ط الوزان حسن -61
          .1983،  1ج

، ، تونس1ط ار التونسية ، المطبعة التونسية،الوزير أبو عبد الله ، الحلل السندسية في الأخب -62
1987.  

، ترجمة منير الفندري، 1835إيفالد، رحلة المبشر ايفالد من تونس الى طرابلس في سنة  -63
 .1991بيت الحكمة، قرطاج، تونس، 

-1845لى تونس إبارت عن رحلته  بارت هاينريش ، سبع رسائل مخطوطة لهاينريش -64
 .1987، تحقيق منير الفندري، بيت الحكمة، تونس، 1846

، تحقيق وترجمة  أبو القاسم سعد الله ، المعرفة الدولية ، بن الدين الحاج ، رحلة الأغواطي  -65
  . 2011الجزائر، 
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(، تحقيق عبد الله حمادي ، نوميديا  م 1870 -1790بن المبارك أحمد ، تاريخ قسنطينة )  -66
 .2012للنشر والتوزيع ، قسنطينة ، 

 اطية محمود ، رجاؤنا لا يخيب في مولانا البشير بن مولانا محمد الحبيب، تعليقمبن المط -67
 . 2016، 1غريسي، دار الجائزة، القبة ،الجزائر، طعلي 
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 فهرس الأعلام

 )أ(
 26، 24إبراهيم الأخضري الطولقي: 

 214براهيم التازي: إ
 158، 127، 49براهيم الجمني:: إ
 .26براهيم الحسناوي التونسي: إ
، 159، 152، 136، 57براهيم الرياحي: إ

227 ،248 ،285 ،286 ،287 ،288 ،
289 ،296 ،300 ،301 ،310 ،326 ،
327 

 24إبراهيم الزواوي: 
، 311، 310، 309إبراهيم السوداني: 

312 
 163، 148براهيم السيالة: إ
 237براهيم الشريف: إ
 36راهيم الشريف: إب
 168، 167، 157براهيم الغرياني: إ
 174، 157لاري: فبراهيم الإ
 156، 155براهيم بن حاجي: إ
 35براهيم خوجة: إ

 266إبراهيم صمادح: 
 323، 320، 312، 311إبراهيم معلا: 

 141بي الشرف: أابن 
 88ي: جابن البا

، 166، 164، 163، 152ابن العنابي: 
169 ،170 

 197، 187ابن القيم الجوزية: 
21ابن الكماد:   
 166ابن المفتي: 

 197، 193، 187 ،19ة: ابن تيمي
 104، 59ابن زاكور: 

 135عيد الباجي: ابن س
 48ابن سعيد: 
 196ابن سينا: 

 200، 198، 196ابن عربي: 
 122، 27، 22، 18ابن عرفة الفلشاني: 
21ابن قنفد القسنطيني:   

 129ابن محجوبة: 
22ابن مرزوق الحفيد:   
 63ابن مريم التلمساني: 

 94حمد بن محمد: أبو ابراهيم أ
 108 ي:بو الحسن الجزير أ
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 213، 203بو الحسن الشاذلي: أ
 187بو الريحان البيروني: أ
 156، 155بو الطيب أ
 147بو العباس التلمساني: أ
 202بو العباس السبتي: أ
 233، 167، 165بو الغيث القشاش: أ
 125بو الفضل النحوي: أ
 92بو الفضل: النفطي: أ

، 129، 23، 22، 18أبو القاسم البرزلي: 
136 

 240بو القاسم الرحموني: أ
 23القسنطيني: أبو القاسم 

 26أبو القاسم القيرواني:
 138بو القاسم سعد الله: أ
 145بو القاسم محمد البجائي: أ
 293، 237بو بكر الشريف: أ
 28: تاشفينبو أ

28، 18أبو حمو موسى:  
 88بو راس الجنلي: أ
، 102، 79، 74، 73بو راس الناصري: أ

104 ،131 ،132 ،133 ،134 ،136 ،
137 ،139 ،163 ،165 ،174 

 76بو زيد القيرواني: أ
 187بو سراج الطوسي: أ

22أبو عبد الرحمان النقاوسي البجائي:  
 24، 18: الأبيأبو عبد الله 

 28، 27أبو عبد الله الحفصي: 
 .25، 17أبو عمر عثمان: 
، 75، 73، 50، 26أبو مدين شعيب: 

200 ،203 ،204 ،2015 ،244. 
 213: أبو نصر الطوسي

 32بو يحي زكرياء: أ
 24، 23، 22،  18أبو يعقوب الزغبي: 

 159حمد الاصرم القيرواني: أ
 152ريسي: غحمد الأأ

، 256، 255أحمد الأمين بن عزوز: 
258 ،259 ،260 ،265 

 24، 17حمد البجائي: أ
 147، 46حمد البوني: أ
، 251، 221، 160، 148حمد التجاني: أ

276 ،277 ،278 ،280 ،281 ،282 ،
283 ،284 ،285 ،286 ،288 ،289 ،
294 ،296 ،297 ،299 ،300 ،301 ،

3030 ،304 ،305 ،307 ،310 ،
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311 ،313 ،316 ،320 ،321 ،323 ،
325 ،328 

 220حمد الحسن كرزاز: أ
 88ي: غحمد الريأ
 163، 162حمد الزروق: أ
 187حمد الزروق: أ
 125حمد الزريبي: أ
 55: يكحمد الزكيز أ
 219حمد الزواوي: أ
 2333، 221حمد الشابي: أ
 35حمد الشبلي: أ
 151حمد العباسي: أ
 137حمد الغبريني: أ

 25أحمد الغربي: 
 54حمد الفاسي:أ
 150حمد القسنطيني: أ
 17حمد القسنطيني: أ
 130: المجذوبحمد أ

 252أحمد المدني: 
، 118، 104، 63، 10أحمد المقري: 

119 ،120 ،121،139 ،145 ،166 ،
298 

 320، 319أحمد النيفر: 
 17الونشريسي: حمد أ
 158، 51، 46حمد برناز: أ
 231حمد بن الحسين: أ
 35حمد بن الشقير: أ
 152حمد بن المعطار: أ
 104حمد بن سحنون: أ

 308، 290أحمد بن عمار التغزوتي: 
، 148، 139، 104حمد بن عمار: أ

163 ،166 ،170 ،171 ،172 ،174 
21أحمد بن محمد:   

 104حمد بن مخلوف: أ
 126 يس:فحمد بن نأ
، 217، 214لياني: محمد بن يوسف الأ

219 
 241، 226حمد بوحجر: أ
 55: بودكري حمد أ
 97حمد خوجة: أ

 312أحمد شوشان: 
 265أحمد عبد الرحمان السنوسي البكري: 

 331احميدة الغربي: 
 58دريسي: الإ
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 96سد بن الفرات: أ
 285، 170:اسماعيل التميمي

 237، 224مام المنزلي: الإ
 224، 233حمد باي التونسي: أمير الأ
، 170، 73: 60مير عبد القادر: الأ

216 ،294 
 156، 155مير محمد: أ

 )ب(              
 214، 32، 31، 30بابا عروج: 

، 292، 286، 80الباي حسين التونسي: 
317 

 229الباي محمد الصادق: 
 98، 36الباي مراد التونسي: 

 286الباي مصطفى التونسي: 
 30بربروس: 

 248البشير الأول: 
 47البكري: 

 240ن اليوسفي: سبلح
 65بن زبري:  بلكين

 11بن مصعد التلمساني: 
 219بن يوسف الحنصالي: 

 45بول قافارال: 

 153بيرم الخامس: 
 )ت(

 290، 247التجاني بن بابا الشنقيطي: 
 75التليلي: 

 105، 58، 50التمكروتي: 
 )ج(

 151الجمالي: 
 298، 190الجنيد: 

 164الجيزي التونسي: 
 )ح(

 211حمد باي: أالحاج 
 309، 308، 229الحاج العجيمي: 

، 69، 57، 55الحاج علي التماسيني: 
160 ،222 ،227 ،228 ،246 ،246 ،
247 ،248 ،250 ،251 ،279 ،280 ،
281 ،282 ،283 ،287 ،290 ،291 ،
292 ،294 ،296 ،306 ،307 ،308 ،
309 ،3010 ،312 ،314 ،316 ،
318، 319 ،320 ،325 ،326 ،331 

الحاج عمر بن سليمان الزواوي الجزائري: 
228 ،282 ،307 ،310 ،325 ،326 

 303حامد التوزري:
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 121الحبيب الجنحاني التونسي: 
 52غا: أ حسن 

 193، 187الحسن البصري: 
 130حسن الترجماني: 

 149حسن الشريف: 
 261حسن العدوي: 

21حسن القسنطيني:   
 58حسن الوزان: 
 62حسن الوزان: 

 332، 331حسن بن القاضي: 
 85الحسن بن رشيق: 

 154حسن بوكبال: 
 149حسونة الصباغ: 

، 124، 123، 122الحسين الورثيلاني: 
125 ،126 ،127 ،128 ،130 ،131 ،
139 ،148 ،149 ،158 ،163 ،174 

 261حسين بن براهيم: 
، 48، 36، 34، 33حسين بن علي: 

107 ،139 ،149 ،157 ،159 
 153الحسين بن عمر الطولقي: 

 147، 145حسين خوجة: 
 101حسين داي: 

 166الحفناوي: 
 196: جلاحال

 173، 172حمدان لونيسي: 
 141 :حمزة المغربي

 150حمودة المقايسي: 
، 126، 107، 37، 33حمودة باشا: 

137 ،139 ،223 ،224 ،285 
، 130، 108حمودة بن عبد العزيز: 

148 ،171 ،172 
 293حميدة بن علي التماسيني: 

 )خ(
 253خليفة بن بلقاسم: 

 149، 75، 57خليفة بن حسن القماري: 
22خليل بن هارون الصنهاجي:   

 35، 32، 31، 30خير الدين: 
 153يراني: خال

 )د(
 158، 35الداي شعبان: 

 102، 36الداي مصطفى: 
 32درغوث باشا: 

 )ر(
 55رجار:
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 100، 24، 23الرصاع: 
 )ز(

 29زكرياء اللحياني: 
 143التونسي:  يوي الزلد

 102، 48الزياني: 
 )س(

 241عرج: سالم الأ
 228ليفريني: ا سالم الجبالي

 248السائح حقي التجاني: 
 219سعدوني الفرجيوي: 

 118ي: ر سعيد المق
 166، 158، 157سعيد قدورة: 

 187سفيان الثوري: 
 31ول: سليم الأ

 35سليم الثاني: 
 35القانوني: سليمان 

 33باشا:  سنان
 277، 219 :سيدي الشيخ
 125سيدي سالم: 

 )ش(
 145الشريف النجار: 

 99ندلسي: شعبان الأ

 126، 93قراطيسي: الش
 22الشيبي القيرواني: 

 26الشيخ العواد التونسي: 
 297، 227الشيخ المناعي: 
 248الشيخ النفطي: 
 311، 293، 292الشيخ معمر: 

 )ص(
 241 الصادق بلحاج:
، 149، 136، 130صالح الكواش: 

150 ،285 
 278، 219، 101صالح باي: 

 61، 30صالح رايس: 
 98الصفاقسي: 

 )ط(
، 288، 277، 159الطاهر بن الصادق: 

286 ،295 ،296 
 285، 149ود، عالطاهر بن مس

 )ع(
 263عاشور الخنقي:  

 243، 242، 241عبد الحفيظ الخنقي: 
18عبد الرحمان ابن الإمام:   
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، 28، 27، 19عبد الرحمان ابن خلدون: 
136 ،187 ،193  

، 103، 49عبد الرحمان الأخضري: 
143 ،175 ،176 ،177 ،178 

 241، 240، 217زهري: عبد الرحمان الأ
 95نصاري:عبد الرحمان الأ

 104عبد الرحمان الباش تارزي: 
، 24، 23، 22عبد الرحمان الثعالبي: 

75 ،76 ،203 ،214  
 47الجامعي: عبد الرحمان 

 159، 50عبد الرحمان الخليفوني: 
 268، 263عبد الرحمان الديسي: 

 72يلولي: عبد الرحمان ال
 90عبد الرحمان بن الدباغ: 

، 166، 148عبد الرزاق بن حمادوش: 
175 

 26عبد السلام التونسي: 
 216عبد السلام بن مشيش: 

 234، 231عبد الصمد الشابي: 
 149ميني: ثعبد العزيز ال

 89عبد العزيز الفراني: 

، 215، 197، 69عبد القادر الجيلالي: 
216 ،239. 

 104، 148عبد القادر الراشدي: 
 125، 57عبد القادر الفاسي: 
، 143، 116، 104عبد الكريم الفكون: 

146 ،157 ،166 ،167 ،168 ،174 
 17عبد الكريم المغيلي: 
 27عبد اللله البجيري: 
 27، 26عبد الله التونسي: 
 64، 49عبد الله الجيلالي: 
 277عبد الله السمان: 

 329، 328عبد الله السوداني: 
 164، 133، 130عبد الله السوسي: 
 131عبد الله الشريف: 
 .69عبد الله المغراوي: 
 308عبد الله النفطي: 

 93جاب: بعبد الله بن الح
 199مبارك: العبد الله بن 

 144عبد الله بن المغوفل: 
 152بن غانم الدراجي: عبد الله 

 262عبد الله صالح البنا: 
 2001، 16عبد المؤمن بن علي: 
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 48عبد الواحد الرماني: 
 24عبد الواحد الغرياني: 

 87العبدري: 
 23العبدوسي: 

 55عثمان التوزري: 
 121عثمان الكعاك: 
 248عثمان النفطي: 

 99عثمان باي: 
 33عثمان داي: 

 55العربي القيرواني: 
 251الكبادي: العربي 

 152العربي بن عطية: 
 231، 221عرفة الشابي: 
 96، 93عقبة بن نافع: 

 158، 50بن صولة:  أحمدعلي 
 245علي البسكري: 
 149علي الجزايري: 
 165، 160، 153علي الحفاف: 

 292، 290، 247علي السوداني: 
 236علي الشابي: 

 162، 89نوري: علي ال

، 128، 107، 95، 34، 32علي باشا: 
139 ، 292، 314، 315 ،316 ،322 

 ، 149، 99علي باي الثاني: 
 48، 35، 33علي باي: 

 244علي بن الحملاوي: 
 107علي بن حسين: 

 96علي بن زياد: 
 239علي بن عمار المنزلي: 

 242، 241علي بن عمر: 
 240، 218علي بن عيسى المغربي: 

 246عثمان: علي بن
 289، 288، 285، 281لي حرازم: ع

 91علي عزوز: 
 321عمار بن العصمة القماري: 

 311عمر السماوي: 
، 248، 247عمر العلاني القيرواني: 

292 ،316 ،323 
 285عمر المحجوب: 
 22عمر المسراتي: 

 103عمر الوزان: 
 149عمر بن المؤدب: 
 142 :عمي سعيد الجربي
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 104، 69، 57، 54، 52، 48العياشي: 
19عيسى ابن الإمام:   

 164عيسى الثعالبي 
 145الثعالبي:  سىعي

 27، 23، 22، 21، 18عيسى الغبريني: 
 )غ(

 203، 201، 189، 188الغزالي: 
 )ف(

 145الفكيرين: 
 )ق(

 26قاسم العقباني: 
 143قاسم الفكون: 

 23، 22قاسم القسنطيني: 
136، 23، 22قاسم بن عيسى بن ناجي:  

 27القلشادي: 
 27، 26، 24القلشاني: 

 )ك(
 173، 172الكافي التونسي: 

 243الكامل بن المكي بن عزوز: 
 164، 141الكفيف التلمساني: 

 )ل(
 330، 293لخضر بن حمانة القماري: 

 127اللخمي: 
 244لعروسي بن عزوز: 
 148اللوذعي المرسي: 
 187لويس ما سينيون: 

 )م(
 62ماثيو كيري: 

 128المازري: 
 248، 55المازقي التوزري: مبارك 

 243، 241مبارك بن خويدم 
 129محرز بن خلف: 
 320، 319، 293محمد الأخضر: 

 23محمد الإمام التلمساني: 
 143: يندلسمحمد الأ

 175محمد الباجي: 
، 322، 321محمد البشير الماضوي: 

323 ،324 ،332 
 28محمد التجاني: 

 148محمد التلمساني: 
 63محمد التلمساني: 

 214، 144، 54، 5محمد التواتي: 
 164محمد الخدامي التونسي: 

 156ي: وبمحمد الخر 
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 244، 243محمد الخضر حسين: 
 159محمد الرشيد: 
 251محمد السايح: 

 159محمد الشافعي الباجي: 
 321، 294محمد الشريف: 

 150محمد الصالح الدحموني: 
 165 الزواوي:محمد الصالح العيسوي 

 48محمد الصالح: 
 262محمد الصغير الجلالي: 
، 313، 294محمد الصغير)الحبيب(: 

323 
، 290، 251، 248محمد الصغير: 

291 ،292 ،313 ،314 ،315 ،316 ،
317 ،318 

 153محمد الظاهر: 
 252محمد العربي الدرقاوي: 
20محمد العربي المازوني:   
 332محمد العزيز بوعتور: 

 143محمد العطار: 
، 290، 250، 228محمد العيد الأول: 

291 ،292 ،293 ،309 ،311 ،312 ،
313 ،318 ،320 ،321 ،329 

 248محمد العيد الثاني: 
 149، 131، 129محمد الغرياني: 

 106محمد الغماد: 
 285، 167، 158، 50محمد الفاسي: 
 146محمد الفكون: 

 17محمد القسنطيني: 
، 101، 73، 69، 65، 64محمد الكبير: 

278 
 238: محمد المازوني

 130محمد المحجوب: 
محمد المشري بن الطاهر بن عبد الصمد: 

326 
 25، 17محمد المشعالي: 
 190محمد المكناسي: 
 305، 304محمد الهادفي: 
 214محمد الهواري: 

 98ي: غمحمد الور 
 139، 126محمد باي: 
 125، 98، 35محمد باي: 

 158، 101محمد بكداش: 
 238محمد بن ابراهيم الشريف: 

 147بن الشريف الجزائري:  محمد
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 63رون التلمساني: شق العباسمحمد بن 
، 280، 57محمد بن المشري السايحي: 

283 ،284 ،285 ،395 ،396 ،300 ،
303 ،304 

 263، 245، 241محمد بن بلقاسم: 
 50محمد بن جعفر: 

 104المستغانمي:  ءواحمحمد بن 
 161، 121محمد بن خلف المسراتي: 

: ي اش تازر بان المحمد بن عبد الرحم
240 ،241 

 165محمد بن عبد الكريم الجزائري: 
 241، 226محمد بن عزوز: 

 252، 150محمد بن علي السنوسي: 
 242، 153محمد بن عيسى الجزائري: 

 220محمد بن عيسى: 
20محمد بن مرزوق الجد:  

 26محمد بن مرزوق الخطيب: 
 116محمد بن مسائب: 

19محمد بن يحي التلمساني:   
 88ي: جد بن يوسف البامحم

، 162، 76محمد بن يوسف السنوسي: 
175 ،176 ،177 ،178 ،203 ،214 

 220زيان: بو محمد 
 163، 162محمد بوعتور: 

 170، 160محمد بيرم الخامس: 
 170، 163محمد بيرم الرابع: 

 134محمد بيرم: 
، 145، 121، 120محمد تاج العارفين: 

157 ،1161 ،164 ،165 ،167 
، 294، 250،293، 248حمة: محمد 
321 ،329 ،331 

 148محمد زيتونة: 
 217محمد سالم الحفناوي الخلوتي: 

 104محمد عبد المؤمن: 
 262محمد علي بن ظاهر الوتري: 

 261محمد عليش: 
 164محمد مخلوف:

، 299، 296، 227محمود التونسي: 
300 ،304 

 277محمود الكردي: 
 328محمود بن المطماطية: 

 227: ادوقبمحمود 
 241المختار بن خليفة الجلالي: 
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، 256، 255، 254المختار بن خليفة: 
257 ،258 ،259 ،260 ،261 ،262 ،
263 ،264 ،265 ،266 

 243المدني التواتي: 
 255المدني بن عزوز: 

 36مراد بوبالة: 
 27مرزوق الكفيف: 
 236، 234، 233المسعود الشابي: 

 216، 132، 64المشرفي عبد القادر: 
 287المشير أحمد باي: 
 147: مصطفى الرماصي

 151مصطفى بن شاوش: 
، 241، 226، 152مصطفى بن عزوز: 

243 ،244 ،245 ،246 
 163مصطفى بيرم: 

 216لغريسي: مصطفى 
 143المغوش: 

، 244، 243، 165المكي بن عزوز: 
245 ،248 ،255 ،256 ،257 
                                                     18: ي محمد بن عمر البجائيشالمليك

 319، 318، 313، 292بلقاسم الرزقي: 
 293محمد الطيب النيفر: 

 292محمد العروسي: 
 292محمد بن صالح النيفر: 

 292محمود حسين: 
 249مناشو: 

 116، 63المنداسي: 
 142اني: نمنصور المت
 103المنقلاتي: 

 276، 218الوزاني:مولاي الطيب 
 285، 278مولاي سليمان: 

 )ن(
 49الناصر الحمادي: 

 221، 75، 57ي: عالناصر الدر 
 130ناصر القابسي: 

 332، 324الناصر باشا باي: 
 )ه(

 228بن محمد الهادفي:  الهادف
 240، 238الهاشمي بن ابراهيم الشريف: 

 )ي(
 65، 47ياقوت الحموي: 
 169، 146، 139، 89يحي الشاوي: 
 143يحي الفكون: 

 252يحي بن أحمد: 
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 28يحي بن خلدون: 
 142فضلي: يحي صالح الأ

 29يغمراسن: 
 227يوسف بن ذنون: 

 99، 97، 35يوسف داي: 
 108يوسف صاحب الطابع: 



فهرس  
الأماكن  
 والبلدان
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ماكن والبدانفهرس الأ

 ()أ 
 216إسبانيا: 

 146، 58اسطنبول: 
 262الإسكندرية: 

 43الأطلس: 
 68أغادير: 

، 243، 238، 221، 61، 42الأغواط: 
252 ،285 

 217، 91، 58، 56افريقيا: 
 313، 134، 1006، 96، 93إفريقية: 

 283أفلو: 
، 201، 196، 96، 19، 18الأندلس: 

202 ،205 
، 231، 221، 159، 49الأوراس: 

233 ،241 ،242 ،244 
 46أوروبا: 

 262، 241، 218، 49أولاد جلال: 
 48أوماش: 

 )ب(
 144، 98، 87، 22باجة: 

 56البثيمة: 

، 30، 29، 28، 27، 24، 18بجاية: 
48 ،49 ،50 ،122 ،142 ،200 ،

203 ،204 ،216 ،224 
 30البحر الابيض المتوسط: 

 48البرج: 
    220البرواقية: 

 283بريان: 
، 93، 69، 52، 47، 42، 25بسكرة: 

103 ،153 ،226 ،241 ،243 
 239، 215، 70بغداد: 

، 118، 114، 89، 23، 20بلاد الشام: 
132 ،133  

 242، 218، 146، 83بلاد القبائل: 
 130بنزرت: 
 252بنغازي: 

 122، 84بني ورتيلان: 
 283، 241بوسعادة: 

 294، 278، 277بوسمغون: 
 48بوشقرون: 

 47، 46بونة: 
 253بويرة الأحداب: 



ماكن والبلدانفهرس الأ  

 

 
441 

 ()ت
 54تبسبست: 

 238، 233، 221تبسة: 
 326، 325، 295، 56تغزوت: 
، 69، 57، 56، 55، 54، 53تقرت: 
243 ،251 ،283 ،284 

، 26، 25، 24، 22، 19، 20تلمسان: 
28 ،29 ،30 ،31 ،42 ،50 ،60 ،
61 ،62 ،63 ،67 ،68 ،73 ،74 ،
75 ،76 ،80 ،102 ،103 ،118 ،

241 ،147 ،148 ،203 ،214 ،277 ،
284 

، 159، 69، 57، 55، 54تماسن: 
247 ،248 ،230 274 ،279 ،280 ،
281 ،282 ،284 ،286 ،287 ،290 ،
291 ،293 ،294 ،295 ،321 ،325 ،
331 

 243تمعزة: 
 81تمنطيط: 
 80تميمون: 

 203تنس: 

، 237، 222، 220، 81، 61توات: 
239 ،277 

، 149، 125، 93، 92، 55توزر: 
227 ،228 ،231 ،233 ،237 ،239 ،
240 ،243 ،249 ،250 ،284 ،293 ،
308 ،321 

، 21، 20، 19، 18، 17، 16تونس: 
22 ،24 ،25 ،26 27 ،28 ،29 30 ،
31 ،32 33 ،34 ،35 36 ،41 ،42 ،
45 ،46 ،48 ،49 ،51 ،57 ،63 ،
74 ،75 ،84 ،86 ،87 ،88 ،91 ،
92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،98 ،100 ،

104 ،105 ،108 ،116 ،117 ،119 ،
120 ،121 ،123 ،124 ،125 ،126 ،
128 ،130 ،131 ،133 ،134 ،135 ،
137 ،138 ،140 ،141 ،142 ،143 ،
144 ،145 ،146 ،147 ،148 ،149 ،
150 ،151 ،152 ،153 ،154 ،155 ،
156 ،157 ،158 ،159 ،160 ،161 ،
163 ،164 ،165 ،166 ،167 ،169 ،
170 ،171 ،174 ،175 ،176 ،178 ،
204 ،207 ،212 ،215 ،216 ،233 ،
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224 ،226 ،227 ،230 ،231 ،234 ،
235 ،236 ،237 238 ،239 ،240 ،
241، 242 ،243 ،244 ،245 ،247 ،
249 ،250 ،251 ،252 ،253 ،254 ،
255 ،262 ،263 ،273 ،275 ،277 ،
282 ،285 ،291 ،292 ،293 ،215 ،
217 ،301 ،307 ،312 ،316 ،321 ،
323 ،326 ،329 ،330 

 238تيارت: 
 ()ج

 244جدة: 
، 142، 127، 91، 35، 22جربة: 
149 

 165جرجرة: 
 243جرجيس: 

، 125، 98، 92، 55التونسي: الجريد 
150 ،231 ،237 ،240 ،244 ،249 ،
252 ،279 ،286 ،290 ،295 ،296 ،
308 ،321 

، 28، 27، 19، 18، 17، 16الجزائر: 
29 30 ،31 ،32 33 ،34 ،35 36 ،
37 ،41 ،42 ،44 ،45 ،47 ،57 ،

58 ،59 ،60 ،66 ،67 ،70 ،71 ،
72 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،80 ،
82 ،84 ،86 ،91، 92 ،93 ،95 ،

100 ،101 ،102 ،103 ،108 ،116 ،
117 ،119 ،121 ،130 ،132 ،133 ،
134 ،137 ،138 ،139 ،140 ،141 ،
143 ،144 ،145 ،146 ،149 ،150 ،
151 ،153 ،154 ،155 ،156 ،157 ،
158 ،159 ،160 ،161 ،164 ،165 ،
166 ،170 ،171 ،174 ،175 ،176 ،
178 ،204 ،207 ،212 ،214 ،215 ،
216 ،217 ،218 ،219 ،221 ،222 ،
226 ،227 ،230 ،231  ،232 ،
233 ،234 ،236 ،238 ،239 ،240 ،
241 ،242 ،244 ،245 ،247 ،249 ،
252 ،253 ،259 ،260 ،273 ،276 ،
290 ،291 ،294 ،295 ،296 ،297 ،
319 ،325 ،329 ،331 

 283الجلفة: 
 243جندوبة: 
 30، 29جيجل: 
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 ()ح
، 119، 115، 24، 20، 18الحجاز: 

133 ،139 ،146 ،216 ،222 ،263 ،
264 ،279 

 )خ(
 243، 234، 233خنشلة: 

 69خنق النطاح: 
، 218، 75، 49خنقة سيدي ناجي: 

241 ،243 
 )د(

 101، 23دمشق: 
 )ز(

 244، 226، 118، 49، 47الزاب: 
 48الزعاطشة: 

 23الزلاج: 
، 159، 158، 76، 50، 49زواوة: 
217 ،244. 

 244، 241، 102، 57الزيبان: 
 )س(

 216، 200سبتة: 
 218سطيف: 

، 106، 98، 90، 89، 32سفاقس: 
108 ،127 ،128 

، 96، 92، 75، 59، 57، 17السودان: 
215 ،217 ،222 ،277 ،282 ،313 

، 120، 100، 89، 88، 32سوسة: 
124 ،128 

 330، 233، 221سوق اهراس: 
 43سيرتا: 
 79سيق: 

 )ش(
 283الشارف: 

 48شتمة: 
 203، 29شرشال: 
 144الشلف: 
 75شنقيط: 

 )ص(
 215الصومال: 

 )ط(
 244، 158، 56، 49، 16طرابلس: 
 291، 282، 223الطرنجة: 

، 237، 218، 153 48، 25طولقة: 
241 ،262 
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، 237، 218، 153، 48، 25طولقة: 
241 ،262 

 )ع(
 203، 26العباد:، 
 132العراق: 
 84عزازقة: 
، 103، 75، 47، 46، 43عنابة: 

147 ،158 ،233 
 253عين بوسيف: 

 241، 226عين تموشنت: 
 239، 237عين صالح: 
، 276، 274، 221، 80عين ماضي: 

277 ،278 ،282 ،290 ،294 ،295 ،
310 ،316 ،321 ،332 

 )غ(
 239غات: 

 191غار حراء:
 243، 239غدامس: 
 238غرداية: 
 64غريس: 
 238غليزان: 

 

 )ف(
 48فتياش: 
 48فرفار: 
 241فرنسا: 

 )ق(
، 127، 126، 98، 89، 29قابس: 
180 ،238 ،252 

 233، 221القالة: 
، 146، 74، 31، 28، 23، 22القاهرة: 

222 ،244 ،277 
 46قرطاجنة: 
، 32، 27، 26، 25، 23، 21قسنطينة: 

34 ،36 ،37 ،42 ،44 ،45 ،46 ،
48 ،49 ،50 ،51 ،67 ،68 ،74 ،
75 ،80 ،103 ،149 ،151 ،152 ،

157 ،158 ،167 ،174 ،218 ،219 ،
221 ،222 ،233 ،235 ،237 ،240 ،
244 ،275 ،292 ،294 ،328 

 27قشتالة: 
    27القصبة: 

 253قصر البخاري: 
 243القصرين: 
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، 235، 231، 126، 125، 98قفصة: 
238 ،308 ،311 

 49قلعة بني حماد: 
، 247، 233، 159، 149، 56قمار: 
274 ،291 ،293 ،295 ،321 ،325 ،
326 ،327 

 220القنادسة: 
 220القنادسة:
 44القنطرة: 
 80قورارة: 

، 98، 96، 93، 85، 22القيروان: 
106 ،233 ،231 ،233 ،234 ،243 

 216، 75، 73القيطنة: 
 )ك(

، 130، 124، 98، 36، 35الكاف: 
226 ،231 ،238 ،241 ،243 

 159، 50كوكو: 
 )ل(

، 95، 92، 89، 84، 44، 42ليبيا: 
105 ،237 ،244 

 48ليشانة: 
 

 )م(
، 74، 72، 68، 42، 31، 20مازونة: 

75 ،80 ،101 ،103 ،238 
 31المدية: 

 289، 277المدينة المنورة: 
 200، 119مراكش: 

 65، 60، 29المرسى الكبير: 
 203، 150، 74، 60، 29مستغانم: 

 283مسعد: 
، 89، 77، 75، 24، 20، 18مصر: 

115 ،118 ،132 ،133 ،145 ،146 ،
147 ،170 ،194 ،217 ،244 ،260 ،
262 ،263 ،264 ،265 ،277 ،282 

، 73، 68، 64، 63، 60، 31معسكر: 
103 ،132 ،153 ،216 ،294 

، 62، 57، 42، 30المغرب الاقصى: 
74 ،75 ،77 ،84 ،95 ،96 ،101 ،

118 ،119 ،132 ،141 ،147 ،155  ،
156 ،158 ،216 ،219 ،222 ،263 ،
278 ،283 ،288 ،294 ،297 

، 30، 29، 17،25مغرب الأوسط: ال
203 
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 54المغير: 
 54المقارين: 

 188مقرة: 
 261مكة المكرمة: 

 75، 19مليانة: 
 90، 32المنستير: 
 219المنيعة: 

 )ن(
 75، 74ندرومة: 
 45النزلة: 
، 152، 149، 98، 92، 55نفطة: 
226 ،237 ،238 ،239 ،241 ،242 ،
243 ،244 ،253 ،259 ،260 

 243النوبة:
 46، 44يا: نوميد

 )ه(
 215الهند: 

 )و(
 244وادي العثمانية: 

، 291، 284، 283، 69وادي ريغ: 
212 

، 93، 57، 56، 55، 42وادي سوف: 
149 ،159 ،221 ،227 ،231 ،233 ،
237 ،238 ،239 ،240 ،241 ،243 ،
244 ،280 ،291 ،295 ،327 

 142، 92وادي ميزاب: 
 288وجدة: 
 54، 53، 52، 51ورقلة: 
، 57،93، 54، 53، 52، 51ورقلة: 
219 ،238 

 276، 218وزان: 
  218وزان:
 220وزرة: 
 48وكرة: 
 56ولجة: 

 72الونشريس: 
، 65، 64، 60، 42، 31، 29وهران: 

67 ،69 ،73 ،74 ،80 ،101 ،220 ،
222 ،278 

 )ي(
 215، 144اليمن: 
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الطرق الصوفيةفهرس 

 218ايت اسماعيل: 
 217البسكرية: 
، 227، 223، 221، 215التجانية: 

228 ،238 ،246 ،247 ،250 ،273 ،
275 ،280 ،284 ،285 ،289 ،290 ،
295 ،296 ،311 ،312 ،313 ،314 ،
317 ،319 ،321 ،325 ،330 ،331 

 218، 217الجازولية: 
 219الحنصالية: 

 288، 221الخلوتية: 
 215الدرقاوية: 
، 221، 218، 217، 215الرحمانية: 

226 ،240 ،241 ،243 ،244 ،245 
 215الرومية: 
 217الزروقية: 
 220الزيانية: 

 232السلامية: 

 232، 215، 180السنوسية: 
، 230، 223، 221، 215الشابية: 

231 ،233 ،234 ،236 
، 217، 216، 215، 214الشاذلية: 

218 ،219 ،220 ،221 ،232 ،285 
 219الشيخية: 
 211، 219، 218، 215الطيببة: 

 232، 217، 215العرودسية: 
 215العليوية: 

 232، 220العيساوية: 
، 223، 221، 216، 214القادرية: 

224 ،237 ،238 ،239 ،252 
 220الكرزازية )الاحمدية(: 

 252، 232المدنية: 
 215النابولسية: 

 217الوافية: 
 215اليافعية: 
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فهرس الزوايا

 229السوداني: إبراهيم بن محمد 
  80الأزهري: 

 218ايت اسماعيل: 
 293، 250، 228باب المنارة: 

 241البرج: 
 81البكرية: 
 226بوزلفة: 
 252بولبابة: 
 229تقاش: 

، 281، 250، 249، 248تماسين: 
290 ،291 ،293 ،295 ،331 

 321، 243، 240، 239، 226توزر: 
 80تيزي راشد )ابن عراب(: 

 219الحاج بوحفص: 
 244، 243خنقة سيدي ناجي: 

 238الرويسات: 
 229زتوية العبيدة )زاوية الباي(: 

 80سيدي الشيخ: 
 228سيدي الطاهر بن عبد الصادق: 

 244سيدي سالم: 
 243، 235، 234ششار: 

 292الشط: 
 218صدوق: 

، 307، 291، 250، 228الطرنجة: 
310 ،325 ،331 

 262، 245، 242طولقة: 
 219عبد الكريم: 

 266، 264، 256، 254اقلال:  عين
، 316، 290، 282، 80عين ماضي: 

332 
 253القشاشة: 

 293، 291، 286، 247قمار: 
 216القيطنة: 
 241، 238، 226الكاف: 
 51كوكو: 

  80محمد التواتي: 
 81محمد بن عاشور: 

 262المختارية: 
، 244، 243، 242، 239، 226نفطة: 
259 

 263، 262، 245 ،241الهامل: 
 



الفهرس  
 العــام

 



  

 الفــــهـــــرس العـــــــــــــــام
 ش -أ مقدمة

 15 مدخل تاريخي: جذور العلاقات العلمية بين الجزائر وتونس 
 16 العلاقات العلمية بين الجزائر وتونس قبيل العهد العثماني: أولا     

 16 / هجرة علماء الجزائر إلى تونس1        
 25 / هجرة علماء تونس إلى الجزائر 2        

 29 ثانيا: التواجد العثماني في الجزائر وتونس    
 29 / في الجزائر 1         
 32 / في تونس  2        
 34 / العلاقات السياسية بين الإيالتين. 3        

 40 طبيعة  العلاقات العلمية بين الجزائر وتونس الأول:  الباب
 40 الفصل الأول: الحواضر والمراكز العلمية في الجزائر وتونس خلال العهد العثماني

 41 مقدمة الفصل   
 42 أولا: الحواضر والمراكز العلمية في الجزائر    

 42 الحواضر /  1          
 66 المراكز / 2          

 84 ثانيا: الحواضر والمراكز العلمية في تونس.    
 84 الحواضر / 1          
 93 المراكز / 2          

 100 ثالثا: الحالة العلمية في القطرين خلال الفترة العثمانية    
 100 في الجزائر / 1          
 104 في تونس / 2          

 109 خاتمة الفصل    
 112 التواصل العلمي بين الجزائر وتونس ومظاهرهالفصل الثاني: 

 113 مقدمة الفصل    



  

 114 الرحلة العلمية وأثرها في التواصل العلمي بين الجزائر وتونسأولا:     
 114 / تعريف الرحلة 1          
 115 أنواعها /  2          

قات العلمية نماذج عن الرحلات العلمية الجزائرية الكبرى إلى إيالة تونس وأثرها في العلا /3
        بين البلدين

117 

 137       الزيارات المتبادلة بين علماء الإيالتين ثانيا:     
 137  العلماء الجزائريون في تونس        / 1         

 155    في الجزائرالعلماء التونسيون /   2         
 160    بين القطرينالإجازات العلمية ثالثا:      
 161 / إجازات علماء الجزائر لعلماء تونس    1         

 164 / إجازات علماء تونس لعلماء الجزائر     2         
 166 رابعا: المراسلات و التقاريظ    

 166 / المراسلات                    1         
 171 /  التقاريظ  2         

 173 خامسا: أشكال أخرى للتواصل    
 173 / المناظرات العلمية           1         
 175 /  التنافس على شروحات بعض المؤلفات  2         

 179 خاتمة الفصل  
 184 الباب الثاني: التواصل الصوفي بين الجزائر وتونس و دور الطرق الصوفية

 184 مغرب المتصوفة: الأولالفصل 
 185 مقدمة الفصل    
 186 ولا: التصوف في بلاد المغربأ    

 186 التصوف         مفهوم/  1         
 191 نشأة التصوف الإسلامي وتطوره /   2         
 197 .في بلاد المغربالتصوف  /  3         
 204 في الجزائر وتونسعوامل انتشار التصوف /   4         

 208 خاتمة الفصل   
 210 التواصل الطرقي بين الطرق الصوفية في الجزائر و تونس: الثانيالفصل 



  

 211 مقدمة الفصل    
 212 : الطرق الصوفية في الجزائر وتونس خلال العهد العثمانيأولا        

 212 مفهوم الطريقة   / 1         
 214 الصوفية في الجزائر الطرق /   2         

 223 الطرق الصوفية في تونس                       /  3          
 233 القطرينالعلمي بين  التواصلفي  الطرق الصوفية دور :ثانيا    

 233 الطريقة الشابية            /  1             
 237 الطريقة القادرية            / 2              
 240 الطريقة الرحمانية/  3               
 246 الطريقة التجانية               /  4                

 252 طرق أخرى /    5                
 253 ثالثا: دور شيوخ الزوايا في ربط الصلات العلمية بين الجزائر وتونس    

 253 الشيخ المختار بن خليفة الحدباوي انموذجا  
 267 خاتمة الفصل    

التونسي دراسة مسحية إلى أعيان الجنوب ا الفصل الرابع: رسائل أئمة التجانية
 تحليلية لأهم الرسائل

270 

 271 مقدمة الفصل   
 272 ل: ضبط المفاهيم المرتبطة بالفصولاأ      

 272 الرسائل/  1           
 274 الأئمة/  2            

 276 الأعيان / 3            
 277 ئمة التجانيةأثانيا: أبرز       

 277 المؤسسون /  1             
 291 / الخلفاء  2             

لى أعيان الجنوب التونسي ودورها في إئمة التجانية أثالثا: نماذج عن رسائل 
 العلاقات العلمية

296 

 297 حمد التيجانيأالرسائل في عهد الشيخ  / 1          
 307 التماسيني يعل الحاجرسائل في عهد /  ال 2          



  

 310 التماسينيعلي الرسائل في عهد خلفاء /  3           
 322 وأحفاده أحمد التجاني أبناءالرسائل في عهد /  4           

 326 رإلى الجزائ القطر التونسي أعيان موجهة منلرسائل  / نماذج 5           
 335 خاتمة الفصل    

 337 الخاتمة
 343 الملاحق

 399 بيبليوغرافيا عامة
 426 فهرس الأعلام

 440 فهرس الأماكن والبلدان
 448 فهرس الطرق الصوفية والزوايا

 

 

  
 


